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مقدمة 
لاحظت أثاء قيامي بالبحث السابق ‏ العلاقات الخارجية للدولة 
الرستمية س اهام المررحين: اوائلهم ومحدثيہم بالتاريخ السيامي لبلاد مغرب 
الأوسط» واضامم كل الاهمال التا رخ الاقتصادي والاجتاعي هذه البلاد» وكام 
غفلوا أو تغافلوا عن أهمية العوامل الاقتصادية والاجتاعية ودورها الفعال في 
التاربخ السياسي» الذي يوثر بدوره سابا أو ايجابا على الحياتين الاققصادية 
والاجتاعية. 


ولعن بدأت تظهر حديا الى الوجود بعض الأبحاث والدراسات الجادة في هذا 
الجال» هنا وهناكء خاصة في المشرق الاسلامي» الآ أن الغرب الأوسط ظل 
يعاني من نقص وفقر في مثل هذه الدراسات» حتى أنك لا تجد ولو جا واحا 
خصتصا ها. 


ومام هذا النقص اائل والفراغ الشاسع في ا مكتبة الاسلامية العريية فقد 
أحذت على عاتقي مهمة الشروع في وضع اللبنة الأولى لبناء صرح الدراسات 
الاقتصادية والاجتاعية ني المغرب الأوسط» وهكذا فاإن هذا البحث الذي أضعه 


بين يدي القاريء الكريم يعتبر الأول من نوعه» ورائدًا بين اقرانه» وباكورة هذا 
النوع من الدراسات. 


وإا كان ممذا البحث شرف الريادة» إلا أثني لا أدعي له الكمال ففيه 
نقائص بارزة للعيان واضحة» تعود في مجملها الى ندرة المصادر والمراجع المتعلقة 
بالوضوع» والى قلة الخبرة في الدراسات الاقعصادية والاجتاعية. وهكذا يظهر 
الت ركيز والاهام بتاهرت أكار من سواهاء بل أن هناك مدا ومناطق قد حملت 
تماما لأن المصادر م تسعفني في الليلة الظلماء» کا كنت مل الفراغ الناجم عن 
أزمة الصادر أحيائا بالاستعانة معلومات تتعلق بالجيران نظرا لأن بلاد المغرب 
الاسلامي تمثل وحدة واحدة. 


وأنبه القاريء الكرم الى أن هذا البحث يتير دراسة وصفية لأوضاع 
اقتصادية واجتاعية» وهو في هذا يختلف عن الدراسات الفلسفية التحلياية. 

إل أن هذه النقائص لا تقلل من أهية هذا البحث» ويكفيه شرهًا أنه 
فاز بصفة الريادة في باب الدراسات الاققصادية والاجتاعية النخصصة» وأنه 
قد نبه الباحئين الى ضرورة مساهمتيم في سد الفراغ الذي تعاني منه الكتبة العربية 
الاسلامية في هذا الجال. 


واللة وتي التوفيق 


لبھیڪ 

الاطار الجغرافي: 

تشمل بلاد المغرب الأوسط منطقة جغرافية» احتلف المؤرخون والرحالة 
في ضبط حدودهاء خاصة الشرقية منهاء فقد كان نهر اللوية يشل الحد الطبيعي 
الغربي الذي يفصلها عن بلاد المغرب الاأقصى» في حون يشير ابن خلدون الى 
حدودها الشرقية» فيذكر تارة أا تبداً من بونة باتياه الجنوب الى الاربس 
فالاأوراس فتبسة» ويکر تارة أعری أن المغرب الأوسط يجاوره من جهة المشرق 
بلاد صنياجة من الجزائر ومتيجة والمدية وما يليها الى بجاية وهو يعني بهذا أن 

نهر الشلف هو الحد الشرقي لبلاد المغرب الأوسط مثلما ذهب اليه 2 

الؤرخين. وبری اخرون أن الحد الشرقي عبارة عن خط وحمي يدا من 
باتجاه الجنوب. وقد كان ذا الاضطراب أثر واضح في سیر هذا ت ا 
وأن الحدود في تلك العهرد م تکن اسلاکا شائكة مثلما هي عليه اليوم» بل 
هي حدود وهية جحدد معالمها نفوذ الدولة. 
الاطار السياسي: 

فحت بلاد المغرب الاسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة ذراعيها 
لاحتضان الاسلام والمسلمين لعوامل مخطفة. وما المقاومة التي واجهت المسلمين 
الا أحداث قام بها الروم أنفسهم» وفي بعض الأحيان كان هولاء يستغيشون بالبربر 
E O SSS‏ > أو قام بها روم أسلموا 
على آمواهم» > أعني نهم اعتنقوا الاسلام وظلوا يخفون حقدهم علیه» او قام بها 
آمراء بربر حلفاء ا فقدوا امتيازاعيم بظهور المسلمين في بلادهم أو برير 
تلقنوا الاسلام عل يد دعاة خوارج. وفي جی هذه الحالات» کانت الأمور 
تتدهور» بوقوع البربر تحت سيطرة نظامهم القبلي واغراقهم فيه. 

وعلى آية حالء فإن البربر الذين م يسبق لحم أن كانوا في ظلٌ نظام دولة 
خحاصة ope‏ قد اغتنقوا الاسلام وساروا جنا ا جنب مع المسلمين الفاغينء› 
يأخذون عنهم النظم الحضارية الأسلامية» ثم شرعوا في الاشتراك معهم في سيير 


شؤون البلادء ققلدوا المناصب العالية. وني مرحلة متقدمة راحوا يؤسسون دولاً 

مغربية برؤوس مشرقية مثل الدولة الرستمية والادريسية لأنہم م يتحرروا كلية 
رة نظام القبلي فظلو! أسرى له وأخيرا ظهرت الى الوجود الدولة 
الزيرية التي ت تعتبر أو دولة مغربية بقيادة محلية. 

وھکذا فإن البربر الذين كانوا بالأمس يرزحون تحت نير الاستعمار 
الروماني» ولم تنفع محاولاتهم المتكررة في جعل شمس اللرية تشرق على ربوعهم» 
قد بدأوا يستدشقون نسم الحرية في ظل الاسلامء ثم أصبحوا شر كاء للمسلمين 
فاي ف ر لاام وراه ترد بول ي لأف رسقبة رامتاا ورتا 
وغيرهاء وقد ظل البربر يحفظون لاسلام والمسلمين هذا الفضل أعني تقلهم 
من مستعمرین ‏ بفعح الم لل سياد في بلادهم م الى فاتین لبلاد غيرهم 
فامتزجوا بالمرب» وأصبحوا بدين الله اخوانا» فراحوا يقدمون أرواحهم فداء 
وتضحية في سبيل دينهم الجديد. 

ومهما يكن من اس فإن بلاد المغرب الأوسط كانت مزركشة حنى 
نهاية القرن الثالث المجري التاسع الميلادي» فقد ذکر التنسي بخصوص ادريس 
الثاني أن «امتدت جنوده الى شلف وضابق بني الأغلب ملوك افريقية) وهذا 
يعني أن هذا النهر المذكور ثل الحدود الغربية لدولة الاغاليةء الا أن اليعقري 
الذي عاصر هذه الدولة يذکر في کتاب البلدان صوص مدينة أوربة أا «الحر 
مدن الراب ما يلي الغرب في حر عمل بني الأغلب ولم يتجاوزها المسودة(2 
وکانت مدن ميلة وسطیف تدحل ضمن اطار دولة الأغالبةت ومن من آمرائها علي 

مو آي عبد قله انی ونی ن ما ل ی وع رین اریت جل 
سطيف يتبعون القيروان 

وأما بلاد كتامة» فقد بدت في الواقع وكأعا حارج نفوذ الدولء ويظهر 
هذا في حدیث وفد حجاج کتامة ال أبي عبد الله الشيعي» فحين سأمم هذا: 
کیف طاعتکم للسلطان _ الأغلبي ‏ وحکمه علیکم ؟ قالوا: ما له غلینا من 
طاعة ولا حکم کار من انا تقول آنه سلطانء وين منأهم: فلی من يرجح 


(1)انظر "ماعيل المربي: دولة الادارسة. ديران العلبوعات الجامعيةء الجراتر 1983م»› ص 1[9. 
(2) اليعقوبي: كاب البلدان» نشر. م.ج جوية. ط 2» مطيعة بريل. يدن 1892؛ ص 12. 


٠‏ آم رک ؟ قالوا: كل رجل منا في نفسه عزيز ولنا أكابر منا في كل قبيلة. 

وني تلمسان كانت إمارة بني يفرن بزعامة أي قرة حتى سنة 170 ه 
فانتقلت الامارة الى محمد بن خزر المغراوي الى سنة 173ه حيث قضى عليما 
ادريس الأول» وني سنة 199ه خرج ادريس الثاني لتلبيت حكم الادارسة 
علیہاء ثم قسمت الى امارات على بني محمذ بن سليمان بن عبد الله ہن حسن 
بن علي بن اهي طالب. 


ومن هذه الامارات(0 امارة: تلمسان» وامارة سوق ابراهې» والخضراء 
وتنس» ومدينة العلويين» ونمالته ونمطلاس» ومدكرة ‏ مليانة س ومتيجة» 
وهاز» وسوق حمزة» وغيرهاء وأن وجود بني سليمان هؤلاء على رس البربر 
قاطع على التلاحم العضوي بين العرب واليربر وذوبانيم معا في بوتقة 
الاسلام. 


ا كانت هناك امارات أحرت في بلاد المغرب الأوسط مثل إمارة بني 
مسرة بمدينة أوزكي في نواحي سعيدة» وإمارة بني مسالة من هوارة» وإمارة 
إبراهم بن محمد بن محمد البربري المعتزلي في مدينة تلي تاهرت تدعی ایزرج» 
وإمارة بني برزال في ناحية قصر البخاري. 


وكانت الدولة الرستمية) في تاهرت» وهي أول دولة اسلامية علية 
تظهر في بلاد الغرب الأوسط أسسها الامام عبد الرحمن بن رست سنة 160 
ه أو 162ه. ثم خلفه ابنه الامام عبد الوهاب الذي جعل الحكم وراثياء 
فتعاقب الرستميون على كرسي الحكم حتى قدم الفاطمون بقيادة بي عبد الله 
الشيعي فوضعوا حدًا ذه الدولة سنة 296ه/909م. 


() حول هذه الامارات انظر: لقبال موسى: زناه والاشراف الحسينيون في جال تلمسان والغرب 
الأوسط. مجلة الاصالة. عدد 26 اسماعيل العريي: المرجع السابق. صفحة 137 س 146. 

(2) حول الدولة الرستمية انظر: ابن الصغير: أخبار الائمة الرستميين. تقيق: محمد ناصر وابراهم غاز. 
الجزائر. بدون قارخ. ابراهي باز الدولة الرستمهة مطبعة لافوميك. الزائر. رشيد بورويية واخرون: 
الجرائر في التاريخ. المرسسة الوطنية اللكتاب. الجرائر. 1984م. ج3. ص 76 س 129.ء 


وبسقوط دولة الرستميين انفتح الباب على مصراعيه أمام الجبوش 
الفاطمية) لبسط سيطرتبا ونفوذها على كامل تراب المغرب الأوسط بل 
وراحوا دون بلاد الغرب الأقصى. وبذلك أصبحت بلاد لغرب الأوسط 
جزيا من الدولة الفاطميةء تخضع لقوانينها ونظمهاء وتأمر بأوامر للليفة ‏ 
الفاطمي» وكان أَوّم أبو عبد الله الشيعي» خلفه أبو عبيد الله المهدي سنة 
8ه/1 91م ثم اعقبه أبو القاسم محمد القاام بأمر الله سنة 322ه/934م 
وجاء بعده اماعيل المنصور سنة 334ه/946م وخلفه المعز لدين الله سنة 
1ه/953م واستمر في الحكم الى سنة 361ه/972م حيث رحل لى 
مصر. 


وقبل أن يرحل الفاطميون الى مصرء كان العز لدين الله قد عقد على 
بلاد المغرب لبلكين بن زيري الصنهاجي وبذلك تأسست الدولة الزيرية(2) سنة 
1ه/972م» وعلل رأسها بلکين. وني سنة 374ه/984م خلفه اينه 
النصورء وظل على كرسي الحكم الى أن وافته منيته سنة 386ه/996م؛ فخلفه 
ابنه ادريس بن المتصور الى سنة 016/406 1م» وبذلك يححضر القرن الرابع 
الهمجري فتنتهي فترة هذا البحث. 


(1) عن الدولة الفاطمية انظر: القاضي النعمان: رسالة افتاح الدعوة. نحقيق: وداد القاضي. دار اللقافة. 
بيروت. ط 1» 1970ء. الداعي ادريس عماد الدين: ا الدلفاء الفاطميين بالغرب. تحقهق: محمد 
اليملاوي. دار الغرب الاسلامي. ت» ط 1 1985م أبو عبد الله محمد الصنباجي؛ أحبار ملوك 
بني عد وسيرتهم. تحقيق: جلول مد البدوي» المؤسسة الوطنية للكتاب. الجراار. 19684 

(2) عن الدولة الزيرية انظر: ابن خلدون: كتاب العبرء دار الكتاب اللبناني بيررت. 1983م؛ ج11٠‏ 
م317 334. ابن عذاري: البيان المرب في أخبار الأندلس والمغرب» دار الفقافة» بيروت» ط 

3 1983 ج1 ص 228 وما بلھا. 


الفصل الول 
الزراعة 


نظام الأرض: 

ميز العرب في حركة فنح بلاد المغرب بين الروم وبين البربرء فاعتبروا 
أنفسهم في حرب مع الروم وحلفائهم دون البربر» وتتضح هذه النظرة في أنه: 
«لما معت الروم والافارقة جخروج عبد الله بن سعد ووصوله الى افريقية خرجوا 
اليه ومعهم جرجير في جمع کثير من الروم. ولم يذكر خروج البربر معهې 
يذكر ابن خلدون جخصوص عقبة بن نافع أنه «فر منه الروم والفرنجة فقاتلهم 
وفتج حصونيم مثل ميس وباغاية؛. ويضيف الرقيق القيرواني انهم حون في 
أذنة ‏ بلهم أمره جوا الى حصنهم وهرب أغلبهم الى الجبال والوعر... وكان 
بينهم حرب ما رأوا قط ممن حاربوه مثلهاه ويضيف الدباغ أنه «ذهب عز الروم 
من الزاب وذلوا فكره عقبة امقام علييم وقد تحصنوا فرحل منها يريد المغرب 
حتى نزل تاهرت» وفي هذه المدينة ولا بلغ الروم خيره استعانوا بالبربر فاعانوهم 
ونصروهم» الا أن هؤلاء لم يكن هم «بقتاهم من طاقة فولوا هاربين فقتلهم 
قنلا ذريعاء وفر جميع الروم عن المدينة وقتلوا حيث أدركوا«. 


ويتضح ما ققدم أن حروب المسلمين كانت موجهة ضد الروم ومن معهم 
من الأفارقة» وأن كان ابن خلدون يفيد أن عقبة «لقيه ملوك البربر بالزاب 
وتاهرت۲()» وبالنظر الى حروب كسيلة والكاهنة» فإن الذين تصدوا للعرب 


(3) الدباغ: معام الاييان في آهل القیروان» تحفیق ابراهم شبوح» مصر 1968ء ج |1» ص 35. 

(2) الرقيق القيرواني: تاريخ أفريقية وامغرب»ء تحقيق المنجي الكميي» تونس 1968؛ ص 43 س 44 أبن 
خلدون: كتاب العبر» دار الكتاب اللبنانيء بيروت 1959ء ج 4» ص 399 الدباغ: المصدر السابق: 
ج 1»> ص 49 50 ابن الأثير: الكامل في التارج دار الكاب العرني ط 2 سنة 1967/1387 م 
بیروت» ج 4 ص 105. 

(3) ابن تعلدون: المصدرالسابق ج 6› ص 217. 


من البربر هم ملوك وأمراء في ظل سيادة الروم» وتحت رايتبم» وبالتالي فهم 
حلفاؤهې» الى جانب عافظتيم على مصاخهم الشخصية وحاية مراكزهم. 


ويدو أن هناك بعض السكان قد جنحوا الى الصلح» فصالحهم المسلمون» 
فيذ كر ابن خلدون أن حسان بن النعمان «قد صا من القى بيده من البرير 
على الخراج»» وحين خرج موسى بن نصير الى طنجة غازياء هرب البربر أمامه 
خحوفا فتبعهم وقتلهم قتلا فاحشًا « فلما رأى البربر ما حل بهم استامنوا وادوا 
الطاعة فقبل عم وولي علیہم واا 


في نفس الوقت فان ابن الأئير يذكر أنه « دخل كثير من البربر في 
الاسلام» وني عهد ابن المهاجر «أسلم بقية البربر على يده2(0. 


وهكذا يكن أن نيز مواقف البربر وبالتالي أراضييم على النحو التالي: 
حارب بعضهم المسلمين» فانتصر هولاءِ علیہم» فکان مصیرهم القتل 
والتشريد والخنوع» ويكن أن نلحق بهم من أهل الحرب» تلك الجماعات التي 
أصابها الملع حين رأت معاقل الروم تتهاوى أمام جيوش العرب المسلمين» فحقنت 
دماءها مستسلمة» وحولاء جميعًا تحتبر أراضيہم فقحت عنوة. 

س صالح بعضهم المسلمين: هولاء تمن وقف على الحيادء ذلك لأنه لا يعنييم 
أن حكم البلاد عرب أو روم» خاصة وأم عاجزون عن اخراج هؤلاء وأوليك» 
فصالحوا المسلمينء فتعتبر أرضهم ضحت صلخًا. 


1 


(1) نفس المصدر: ص 219. 

(2) الرقيق القيرواني: المصدر السابق. ص 69. وذكر محمد بن عميرة أن بعض الفبائل خر جت اليه تطلب 
الصلح فصا نهم بشرط أن يتر كوا معه رهائن من خيارهم» محمد بن عميرة: دور زنائة في ار كات الذهيية 
في المرب الاسلاميء رسالة جاممية» الجرائر 1977ء 1978ء اشراف لقبال موسى» ص 33. 

(3) ابن الأثير: المصدر السابق ج 3ء ص 466 الرقيقى القيرواني: المصدر السابق ص 97. وكانت الدوافع 
يتعلتق بعضها بسياسة الروم انالبة الححفة» عنا انظر: حمد ضياء الدين الزيس: الخراج والنظم الماليةء 
ط 2ء ۰1961 ص 163 وماہا يعلق بسياسة الولاةء فإن حسان بن النعمان رفع البربر من مسنجدين 
الى أصحاب رسالة اذ «أعرجهم مع المرب يفتحون افريقية ويقدلون الروم ومن كقر من البربر فمن ذك 
صارت الخطط بافريقية للبربر فكان يقم الأراضي والفيء بينهم.» الدباع. المصدر السايق ٤ج‏ 1» ص 67. 
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دخل بعضهم في الاسلام: رغبة فيه أو في المروب من ظلم الروم أو من 
دفع الجزية أو حاية أموالمم ومتلكاعمم.(. 


وعلى آیة حال» وکیفما کان أمر قتح بلاد المغرب» قإن العرب المسلمين 
قد أبقوا أراضي البربر على حاها في آیدیم» وأجروا عليها حكم الأرض الفتوحة 
صلحًاء مثلما كان الشان بالنسبة الى أراضي القبط في مصرء فقد أبقاها المسلمون 
في يديهم بالرغم من قنحهم مصر عنوة.2» وهذا لأن العرب اعتبروا أنفسهم 
في حرب مع الروم وليس مع الصريين. 


ويزداد الأمر وضوحًا فيما ذكره القاضي عياض: « قال أحمد بن نصر: 
انما منزلة افريقية كالميعة يأكل منها المضطر حاجته» يشرر الى أن أرضها م 
تخمس(2» كا أشار الرقيق القيرواني الى أن عمر بن عبيد الله المرادي» أراد أن 
جمس البرير وزعم انهم نيء للمسلمين وذلك مالم یرتکبه عامل قبله» وان 
عدم تخميسها يدل على أنها م تجر عليا احكام أرض العنوة. 


أرض العنوة: 

للامام حق الخيار بين قسمتها أو ابقائها في أيدي أصحابها مقابل دع 
الخراج ويد كر البلاذري أن أرض العنوة «أن قسمها الامام بين من غلب عايا 
فهي أرض عشر واهلها رقيق» وان لم يقسمها الامام وردها للمسلمين عامة 


(1) أشار صاحب «كتاب الاستبصار» أن الروم في تقيوس «أسلموا على أموافمه. 

(2) سبدة اسماعيل كاشف : مصر في عصر الولاةء القاهرة» مكتبة اللهضة المصرية» ص 35 36»› 
البلاذري» فوح البلدان» قق رضوان محمد رضوانء ط 1 الطيمة المصرية بالأزهر 1932» ص 
4 - 215» ويذكر قول القاسم بن سلام أن «الغرب كله عنوة» انظر نفس الصدر» ص 217. 
ويذكر السلاوي عن أي القاسم القابسي» اخحلاف الناس في تح المغرب فمنيم فال: عنوةء ونيم 
قال: صلحاء ومنيم قال: مخاطة» السلاري؛ الامتقصاء لاعبار دول الغرب الأقصى 1305ه ج 
1ء ص 80. 

(3) القاضي عياض: تراجم. ص 411. 

(4) الرقيق القيرواني: تار افريقية وللغرب. ص 109. الاين الأثير: الكامل. ج 5 ص 191. ابن 
خلدون: العبرء ج 4»> ص 405. 


۴ فعل عمر بالسواد فعلى رقاب أهلها امجزية وعلى الأرض الخراج «وسئل علي 
بن أي طالب عن الأرض تفعح عنوة فقال: «توقف ردا للمسلمين لمن في ذلك 
اليوم ولن يأتي من بعدهم أن رأى ذلك الامام وأن رأى قسمتها قسمهاء) 


وييدو أن ولاة المغرب قد قسموا بعض أراضي العنوة مثلما يظهر في 
عبارة الدباغ السالفة الذكر والخاصة با فعله حسان بن النعمان حيث كان 
«يقسم الفيء والأراضي بينيم» ومثلما يظهر في عبارة الرقيق القيرواني الخعلقة 
بعمر بن عبید الله المرادي المذكورة اعلاه لكن الولاة ما كانوا يسعطيعون قسمة 
أراضي العنوة نفس الأسباب التي حالت دون اقدام عمر بن الخطاب على هذا 
الفغلء وبناء علیه» کان على اأصحاب الارض الجزية وعامها الخراج» لآن ملكية 
رقبتا انعقلت للمسلمين» والى الأبدء فيذكر الامام مالك أنه ليس لأحد وأن 
يشنري منم أصل الأرض لانم وارضهم للمسلمين»» وبضيف القاضي عياض 
الى ما ذكره علي بن أبي طالب سالفا أن والأرض وما فيها لله ولرسوله ولامام 
ي ذلك بعد الرسول «ا» وحتى إذا أسلم أهلها فن الخراج يبقى ولا يسقط 
بالاسلام» ويضيف أن من أسلم منهم «وضعت عنه الجزية و لم يوضع عنه الخراج 
لأن الخراج عن الأرض» وان باعوها فصارت للمسلمين بقي اراج على حاله». 


أراضي الصلح: 

يتوقف حكم أراضي الصلح على ما جاء في كتاب الصلح» فقد بم 
الاتفاق على دفج مبلغ مالي» ومواد عينيةء أو على دفع حراج أو وظيفة يوظفونها 
علیېم ویژدونها في کل عام على رؤوسهم وأرضهم. وقد يتم التنازل وجب صلح 
عن ملكية رقبة الأرض» فيكون نمم حق الانتفاع بها مقابل الخراج» ولا يسقط 


(1) القاضي النعمان: دعاام الاسلام. دار امعارف _ القاهرة 1983 ه /1963م ج 1»> ص 386. 
البلاذري: المصدر السابق. ص 247. 
(2) القاضي عياض: نفس المكان» سحنون: المدونة ج 4. ص 273. 
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عنہا بالاسلام أو يقضي الصلح باحتفاظهم بملكية أراضيهم مقابل دفع 
الخراج فيسقط بالاسلام»(ا). 


أي أن الخراج كان يدفع على أراض فتحت صلحا أو عنوة» فذكر ابن 
خلدون أن حسان بن النعمان «صالح من ألقى بيده من البربر على الخراج وكتب 
الخراج على عجم افريقية ومن أقام معهم على النصرانية من البربر والبرانس2. 
وقد ظلت جباية الحراج مستمرة» فإن ابن الصغير يذكر أن الامام عبد الرحمن 
بن رستم كان «ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الأرضين وما أشبه 
ذلك«ة» وكا أن الفاطميين جعلوا له ديوانا حاصًاء فإن أبا عبيد الله المهدي 
عين وعلى ديوان الخراج ابا القاسم بن القديم» وكذلك في العهد الزيريء فإن 
أبا الفعح المنصور الزيري أمر بولاية «حمد بن القاهر بن خلف الخراج مع سلامة 
بن عيسى فجلسا معا في ديوان خراج المنصورية04). 


راض أسلم علبا أهلها طوعاً: 

فهذه الأراضي تبقى على حالما ملكا لأصحابما» وعايها العشر أو نصفه 
زكاة لا خراجًاء وقد جبى المسلمون هذه الصدقة فكان حنش بن عبد الله 
الصنعاني «أول من ولي عشور افريقية في الاسلام ومات بافريفية سنة 
0ها)واستمر جمعها» فإن ابن الصغير يذكر جخصوص الامام عبد الرحمن 
بن رسع أن «أهل الصدقة على صدقاعهم بخرجون في أواني الطعام فيقبضون 
اعشارهم في هلال كل...من أهل الشاة والبعير يقبضون ما بحب على أهل 


(1) محمد محمد عبد الجواد: ملكية الأراضي في الاسلام. صالح بن أي السرح بطريق افريقية على ألفي 
ألف ونصف ألف دينار. وجاء في كناب الصلح الذي كتبه عبد العزيز بن مومى بن نصير 
بي دوش سنة 94ه أنه على كل واحد منهم «دينارا كل سنة وآربعة أمداد قمح وأربعة مداد شمير 
وأربمة افساط حل وقسطى عسل قطي ريت وعل المد نمي ذلك» أنطل لضي ين مي: 
بغية الاتمس في تارج رجال أهل الأندلس ‏ مدريد 1984م ص 227. 

(2) اہن خلدون: المير ج 6> ص 219. 

(3) ابن الصغرم: تارج لأئمة الرستميين |: 237 ص 1975 .Cahier Tunisie N*91-92‏ 

(4) ابن عذاري: البيآن المغرب في حبار المغرب. مطبعة المناهل س بيروت 1947 س 1950 ج 1 
ص 245. 

(5) الضبي: المصدر السابق» ص 265 ثم انظر حول هذه الأراضي: عبد الكرم الخطيب: السياسة المالية 
في الاسلام س دار الفكر العربي ‏ دون تار ص 56. 
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الصدقات لا يظلمون ولايظلّمون».ويبدو أن ابن الصغير كان ييّر بين الصدقات 
والعشورء فإنه يذكر بخصوص الامام افلح لم أن الشراة لم تكن «تطعن عليه 
£ شيءَ من احکامه ولا في صدقاته ولا ي أعشاره». 


أنواع الأراضي: 
1 الأراضي السلطانية: 

كان الولاة قد استولوا على أراضي الروم وحلفائهم الذين قتلوا في المعارك 
أو فروا هاربین؛ و کان هم نصیب من أراضي العنوة التي تم تقسيمهاء يضاف 
الها أراضٍ مات أصحابما ولم یترکوا وارین(»» ومن هذه الأراضي جمیعا 
كانت قي بلاد المغرب الأوسط. 


وحين اقنطع الرستميون بعض البلاد عن نظر ولاة القيروانء ثم اقتطع 
E‏ ثم انتقلت ملكية هؤلاء 

جيمًا الى الفاطميين فالزيريين» بل يبدو أنها ازدادت اقساعًا ف عهد الفاطميين 
سیب سقوط عدد من القتلى في الحروب التي حاضوهاء فألحقت أراضيہم 
بالأراضي السلطانية. 


2 أراضي الخراج: 

وهي الأراضي التي سبقت الاشارة اليما وييدو أا كانت تشكل المساحة 
الكبرى من الأراضي الزراعية» خحاصة وأن الولاة عمدوا الى عدم اسقاط الخراج 
باسلام اهلها» ويفيد الأصطخري أن «خراج الأرضين فعلى ثلاثة أصناف: على 
المساحة والمقاسمة والقوانين التي هي مقاطعات معروفة لا تريد ولا تنقص زرع 


(1) مات أيو حفص القلاس سنة 313م ولم جغلف وارًا فخلفه أبو عبيد الله المهدي. انظر: ابن عذاري: 
المصدر السابق ج 1»> ص 190. 
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أو لم يزرع» وأما المساحة والمقاسمة فان زرع أذ خراجه وأن لم يزرع م 
يۇحذ.() 


3 أراضي المشر: 
وهي الأراز اضي التي أسلم اهلها طراعيةء وأراضي العنوة التي قسمت على 
انحاربين» 3 سلف ے م الأراضي التي ê‏ أحياؤها فيما بعد. 


4 آراضې الاقطاع: 

وهي أراض يقطمها الامام لاحد المسلمين ليقوم باستغلاها والاتتفاع منهاء 
وقد عرف الرستميون هذا النوع من الأراضي» فإن الامام عبد الوهاب اقطع 
جماعة من نفوسة وهم الخارجون عليه في جيل تفوسةء فذكر الوسياني أنه «اقطع 
هم أرضًا كثيرة2 فيكون الرستميون قد فعلوا الفعل تفسه في نواحي تاهرت 
وني الأراضي اموات النحيطة بها. ومثلهم فعل الفاطميون» فهم قد اقطعوا 
الكتاميين رالصقالبة اقطاعات عديدة» فيذ كر ابن خلدون أن عبيد الله المهدي 
«قسم الأموال والجواري في رجال كتامة وأقطعهم الأعمال»<۵. وجاءِ في 
«سيرة جوذر» اشارة ای مشاجرات «بسبب قسمة ة السواقي التي اقطمهم ایاها» 
ویذکر جوذر انه كان له «ضيعة واحدة من اقطابع المهدي بالله «بل أن القام 
بالله القاطمي يذكر الكتاميين أن الله «أورثكم أرضهم وديارهمه۵. 


وعلى أية حال» فكان يشترط في هذا الاقطاع» أن يقوم المقطع بتعميرها 
واستغلاهاء ولا يلحق ضررا بمسلم من جراثه؛ والا تكون أرض خراج» 


(1) الأصطخري: المسالك والممالك. تقيق. محمد جابر عبد العال الحسني ‏ القاهرة 1381ه الموافق 
ل 1961م. ص 157. رعن الخراج في الاسلام انظر: قدامة بن جعفر: كاب اراج وصنعة الكتابة. 
بريل 1889م س المكبة الثاني س بخداد. يجي بن آدم القرشي: کتاب الحراج. تحقيق أحمد عمد 
شاکر = لاهور. 5ه. دانيل دانيت: الجزية والخراج. ترجمة فوزي فهم جاد الله. ببروت 
0. أبو يوسف يعقوب بن ابراهم: كتاب الفراج ‏ القاهرة 1302ه. 

(2) T.Lewicki: Un document ibêdite inédit sur I'émigration des Nafusa du Gabal.F.O. t.1-2 
1959 p.178. 

(3) ابن خلدون: ال ج 4 ص %6 اين أي الضياف: اتعاف» ص 155. 

(4) الجوذري: سيرة جوذر. ص 54 99. دار الفكر المراي س مصر 1374ه/1954م. 
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ومن ذلك إن القاضي النعمان جخاطب الخليفة المعز الفاطمي لا تقطعن لأحد 
من أهلك ولا من حشمك ضيعة ولا تأذن هم في اتخاذها إذا كان يضر فبا 
بن يليه من الناس(). 

وكان الاقطاع على أنواع(2: فمنه اقطاع تليك وقد تكون ملكية دائمة 


مدى الحياة أو لفترة محدودة» ومنه اقطاع استغلال» ولم يشر المؤرخحون الى اقطاع 
بدل الرواتب والعطاء. 


5 أراضي الملك: 

قظهر الملكية الفردية في بلاد المغرب الأوسطء انتقلت الى صاحبہا بالارث 
أو ٻالشراء أو بالاقطاعغ أو ٻاإحیاء موات وغير ذلك» وهو حر التصرف فيا 
حرية شاملة» فکان محمد بن جرني في تاهرت ممن ملکون الأراضي الشاسعة 
وأشار ابن الصغيرر الى «تنافس الناس في البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياع 
خارج المديةه وهذا رجل يقول لأي عبيد الله المهدي في سجلماسة: «هذا 
البستان كان لاي وجدي يتوارثونه عن أجدادنا فلما كان هذا الوقت أغصبنا 
عليه اليسع بن مدراره. 

كا تظهر الملكية القبليةء فقكون الأرض ملكا للقبيلة جمعاء» لكن المؤرخين 
لا بشيرون أن كانت الأرض ممزأة على أفراد القبيلة أو أن ملكيتيا مشتركة 
يتعاوتون على خدمتها» کل بحسب طاقنه. 


فذکر محمد بن يوسف الوراق أن موضع تاهرت كان «ملكا لقوم 
مستضعفين من مراسة وصنهاجة» وكانت قبائل زناتة المنتشرة بين تاهرت 
وتلمسان هم اصحاب هذه الفحوص» وي كر البعقوبي ان من «مدينة اوزکا 


fk a)‏ التعمان: دعاام الأسلام» ج 1» ص 367. قال عمر بن الخطاب لبلال وقد اعطاه الرسول 
أرض المقيق.٠‏ أن رسول الله له م يقطعك لحجز عن الناس واا اطك تعمل فخذ 
ما قدرت على عمارته ورد الباقي. الورجلاني: الدليل» ج 3 ص 79. 
(2) عن الافطاع انظر: عبد العريز الدوري: نشاة الاقطاع ي امات الاسلامية. تجلة المع الملمي 
العرافي 1970. 


لمن سار مغربا الى رض لزناتة» ويفيد البكري أن من «شلف بني واطيل الى 
بني واريفن لمطغرة على نهر شلف» ويصف اليعقوبي اهل حصن ابن كرام باهم 
وجماعية» ویذکر ابن خلدون ان لواته ینزلون بسیط تکرارات ‏ نواحي ججاية 
«یستمرونما فدنا لزارعهم ومارح لأنعامهي» أما البكري فيشير الى أنه يقرب 

من المسيلة هوارة وبنو برزال «وم كانت أرض المسيلةه وكان في قسنطينة 
AEE‏ » کا کان بنو رمان يملكون معظم الأراضي الجحاورة 
لمدينة بسکرة1(8). 


6 أرا راضي الوقف: 

وهي أرض أوقفها أصحابها المسلمون لأغراض دينيةت ولا تكشف المصادر 
التي بين آیدینا عنہا شیا ی ذکر» الا أن ابن عذاري يذ كر «حوانيت الاحباس» 
وان محمدًا بن عمران النقطي جع أموال الاحباس في عهد أي عبد الله الشيعي» 
وفعل مثله محمد بن عمر المرر ا کر القاشي عاض ستول الاعباس في 
سوسة(2» وهذا يعني وجود أراضي وقف في بلاد المغرب الأوسط. 


7 الأرض الموات: 

هي أرض قابلة اللاصلاح الزراعي معطلة لعلة ما مشل عدم توفر المياهء 
أو الأيدي العاملة أو لأنبا أجمات» ويعتبرها الامام مالك بأنها الأرض التي ليس 
ها مالك وليس فيبا ماء أو عمارة. 


وبيا يصف محمد بن يوسف الوارق موضع تاهرت بأنه «غيضة أشبة» 
فإن ابن الصغير يشير الى أن المسلمين «شرعوا في أحياء الموات۲( ما يوحي 


(1) أنظر الشاعي: كتاب السيرء القاهرة 1301ه ص 205 ابن الصغيم: تارج الأئمة الرستمين» 
ص 336 البكري: الغرب في ذكر افريقية والمغرب مطبعة الحكومة الجرار 0 س ۰68 
اليعقوبي: وصف افريقية الشماليةء الجزائر 1380ه» 1960م ص 16 الادريسي: صفة المغرب» 
مطبعة بريل» ليدن؛ 1968» ص 88ء 95. دائرة العارف الاسلامية مادة «بكرةه ج 1. ص 367. 

(2) ابن عذاري: البيان ج 1 ص 261. الدباځ: E‏ القاضي عياض: ترتيب المدارك 
ج 3. ص 376. 

(3) ابن الصغير: تارج الائمة» ص 324 جات في الأصل على صورة «الأمواته» وحول هذا الموضوع 
انظر: محمود المظفر: إحياء الأرض الوات الطبعة العالمية بالقاهرة 1382ه/1972ء. الورجلاني: 
الدليل» ج 3 ص 70. 


بان الاحياء وقع في ختلف نواحي البلادء وفي كل قرية ا مدينة» استحدلت» 
ا أن العطور العمراني والتزايد السكافي قضيا بالتوسع في أحياء الموات» كذلك 
انتقال بعض القبائل الظاعنة الى حالة الاستقرار يؤدي الى نفس العملية. فإن 
موضع أشير كان أرضا خالية ليس فيا أحد مع كثرة عيونه وسعة فضائه» فحمى 
زيري بن مناد تلك الناحية «وزرع الناس فيهاي(1). 
8 الأرض المشاعة: 1 

هي الارض التي ليست ملكا لاحد وبالتالي يكن لاي انسان يسبق الها 
أن یتول استغلاطا والاستفادة منہاء وهي تشمل جع الفيافي والقفار» والمسارح 
والحتطب وغيرهاء فقد روی الدرجيني ان رجلا قدم الى ابن عبيد الله محمد 
بن بکر فقال: یا محمد أيثبت ت الحا الخصومة في الأرض المشاعة التي م يتعین 
ها رب ؟ قال: لا قال: فإن هؤلاء القوم حين دخحلت هذه البلاد قالوا لي: ما 
بين فلانة الى فلانة مشاعة لني ورتیزلن فجعلوا یعمرون هذه الأرض» 
حسين بن رشيق رفع شكوى الى العز الفاطمي وذكر أن هذه السارح مشتر 
لكافة أهل المنازل التي تجاورهاء(2. 

وما أن أرض بلاد المغرب الأوسط شاسعةء وبأن أرض العامر قلما تزيد 
عن مسير نصف نمار من القرية أو المدينةء فإن هذا يعني أن أكار البلاد هي 
أرض مشاعة» وهذا ما جعلها في معظمها جرداء, 
النظام الزراعي: 

لمن وقع تطور وتقدم في حياة المدن با مغرب الأوسط حتى عرفت أُحداها 
ب«عراق المغربه وعرفت رى بالمدينة العظمیى» ‏ هما تاهرت وتلمسان 

على التوالي س فن حياة القرية والمناطق الزراعية م يصبها مثل هذا النطورء فظلت 

تستعمل نفس الأدوات والأساليب الزراعية المعروفة في ذلك الوقت بل 
والموروثة. 


(1) ياقوت الحمري: معجم البلدان» روت 1957ء ج 1»> ص 264. 

(2) انظر. الدرجيني: طبقات الشائخ بامغرب» تميق ابراهم طلاي» مطيعة _البعث» قسنطينة 
4ءه/1974م. ج 2»> ص 351 الجوذري: سيرة اکد جوذر دار الفكر المري» مطبعة 
الاعتاد» مصر 1374ه/1954م. ص 96. 


وقد كان الفلاحون يقيمون في أراضيہم» في حين کان البعض الآخر يقم 
في القرية أو المدينةء ومنها يخرج للعمل في ضيعته» وقد يترك كبار الملاك أراضحبم 

ليقيموا في المدينة» ومن هولاءِ محمد بن اد بتاهرت» فذکر ابن الصغير أنه 

حين جرج منها توجه الى بساتينه وقصوره خارج المدينة ومثله بكر بن الواحد 
ومحمد بن عرفه. 

وكان بعضهم ينتقل حسب ظروف الزراعة ومواسمها ومن هؤلاء تلك 
القبائل التي كانت 7 تقوم بأعمال فلاحية الى جانب ظعنها» ففي هذه الحالة تضطر 
أن تترك بعض أفرادها لحماية مزروعاتبا الى حرن عودتها من ظعنہاء ومنہا تلك 
القبائل المتتشرة بين تاهرت وتلمسان والتي وصفها الادريسي بأنا: «قوم رحالة 
ظواعن ینتجعون من مکان الى مکان غیره لکنهم متحضرون۲). ویذکر ابن 
خلدون بخصوص قبيلة مرنجيصة انبم «أهل شاة وبقر وخيام بظعنون في نواحيما 
وینتحلون الفلح قي معاشهم27. 

ويبدو أن الفلاحين نم يصل بهم الأمر الى تشكيل نقابة تدافع عن حقوقهم 
وتجمع کلمتہم» ولکنہم ارتبطوا برباط معنوي بیرز الى الوجود بوضوح عندما 
a‏ قصر الافريقي في عهد المعز 
الفاطمي على رجل من أصحاب القبالاٽت» خاف على نفسه «تحزب البربر 
وتناصرهم عليه وانه خائف على نفسه)(۵. 


ويظهر أن بعض كبار التجار في المدن قد استدمروا أموالمم في امحالات 
الزراعية لأنها تشمل موردًا مضمونًاء أو انهم غادروا العمل الفلاحي الى اليدان 
التجاري» فكان المطلبي تاجرا من القيروان» رافق عبيد الله المهدي الى سجلماسة 
تاجرا» فكتب الهدي الى أي عبد الله الشيعي يوصيه بالطلبي «ورفع العشر 
والخرا اج وجميع المؤن عن ضياعه»(4). 


(1) الادريسي: صفة المغرب» ص 88. 

(2) اہن خلدرن: العبر ج 4 ص 49 

(3) الجوذري: سيرة الاستاذ جوذر ص 93 94 

(4) سيرة اناجب جعفر وروج الهدي. مجلة كلية الآداب بالبامعة الصرية سنة 1936م؛ ج 4> ج2ء 
ص 123. 
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وقد كان كبار اللاك يعتمدون على وكلاء لتسيير شؤون ضياعهم 
ومزارعهم» وقد تصٌ ابن الصغير صراحة» فذكر بخصوص الامام يعقوب أنه 
«أتى وكيله بغلاته»» ومن خلال اقامة محمد بن ماد السالف الذكر س في 
تاهرت» يفهم أنه كان يعتمد على وكلاء في أعمال الفلاحةه٠٠.‏ 


ويتلخص دور الوكلاء في تنظم العمل اليومي والاشراف عليه وحيئة 
البذور رالادوات واستخدام عمال زراعین اضافين بالاجرة عند الضرورق وهم 
يراقبون منشات الرى» ويرودون الاكرة بالبنور والمساعدات الاليةء وكان 
الوكيل يتعهد بتقديم وجبات الطعام للأكرة والاجراءت» الا أن المصادر لا 
توضح طبيعة عمل الأجير. ان كانت يومية أو موسمية» مثل الحصادينء أو انبم 
يقومون بجميع مراحل الاعمال الفلاحية من حرث وبذر وحصد ودرس وغير 
ذلك. 


ولا تشير المصادر الى تنظم الاكرة والأجراء» وإذا كانوا وصلوا مرحلة 
متقدمة في المشرق الاسلامي» فذ كر الجاحظ «مشاجخ الأكرة؛ فلا تذكر المصادر 
شيا من هذا القبيل بخصوص بلاد المغرب. 


وقد كان بار اللاك يفضلون الاعتاد على العبيد» فذكر صاحب فة 
الألباب» أن «سائر السودان ينتفع بهم في الخدمة والعمل»» وبالفعل فإن القبائل 
امنتشرة حول مدينة تاهرت اتخذت العبيد» وأضاف ابن الصغور أن الامام أبا 
اليقظان حرج «يوما الى منزله الذي كان اختطه بتسلونت يتفقد في سايعته 
وعبيده»» وان اقتران ذكر العبيد بالسايعة والمترل _ البستان ‏ يعني انهم كانوا 


(1) وف القيروان» فزن القاضي ابن طالب عاد يوما الى داره فوجد اجالا محملة بالقمح «على باب داره 
جاء بها وکیله من أحد متازله. الدباغ: معا ج 2» ص 164 وحین طلب منه شيخ زيا كنب 
له رقمة لوكيله»» نفس المصدر ص 166. 

(2) أنى أحمد بن عبد الله توفي سنة 554ه بالاندلس ‏ «يومًا ضيعة له فوجد وكيله بها في حصاده 
وزوجه في الدار قد أعدت لغذاء الخدمة ما يقوم بهم من خبز فطير وجفنة بشراب اللين وبصل كليره 
القاضي عياض: ترتيب الدارك» ج 3» ص 438› کا أن رباځا بن بزید في القیروان» کان جنده 

٠‏ اجراء حصادون فعمل هم الغذاء وكسر لمم البز» الدباغ: معام ج 1» ص 255. ويتكلم سجلماسي 

أن اليسع بن مدرار غصبنا بستاننا #وحن تعمل فيه بأجره» انظر: سررة الحاجب جعفر ص 20 . 
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يعملون في خحدمة الأرضء ويعتمد عدد العبيد على مدى اتساع الملكية فقد 
يعتمد مالك على عبد واحدا)» وقد يعتمد على أكار من عبد فقد ذكر 
اطفیش جخصوص ببیب بن زلغین أنه مر یوما على حي رعاته حتی نزل مقابل 
خحيمة احدهم فنادت احدى النساء. أدخلي الضیف س يبيب س صاحب الي 
لا بريد أن بيت الضيف بلا عشاء وهم لا يعرفونه...» وفبهم من يعرف الشيخ 
ببیب س فاذا هم عبیده فقال للتي أدخلته «أنت حرة وزوجك حر» وهذا 
يتفق وما ذكره الدباغ بخصوص أي عبد الله محمد بن مسروق» فقد كان «ير 
بالقرية من قرى أبيه فيخرج اليه اهلها ومن فبا فيقولون نحن عبيدك وكل ما 
لنا في هذه القرية هو لك). وقد کانت مثل هذه القرى منتشرة حول 
تاهرت من مدن المغرب الاوسط وهي التي اطلق عايا ابن الصغير «المداشره. 


ويظهر أن بلاد المغرب الأوسط قد عرفت الدهقان» فإن ابن حوقل يذكر 
مخصوص وهران ان «في حاضرتها دهقنة وحذقًا؛ ويعرف الحموي الدهقان أنه 
«صاحب الضياع» أي أنه مثلما يعتبره لويس لومبار «ملاك کبيره ويكون هولاءِ 
الدهاقون قد حافظوا على اقطاعياتيم وأراضييم الشاسعة عن طريق الصلح مع 
المسلمين أو الدخول في الاسلامه(ت وإذا كان الدهاقون في المشرق الاسلامي 
قد تحولوا الى جرد جباة للضرائب في قراهم» فإن نظراءهم في المغرب الأوسط 
قد حافظوا على وضعهم حتى لفتوا نظر ابن حوقل في وهران. 


(1) الغرناطي: نحفة الالباب» نشر فرائد. الجلة الأسيوبةء 1925ء باريس» ص 43» ابن الصغير؛ تارج 
الائمة الرستمين ص 338ء 356» وحين مرض العبد قام القاضي سحنون بالعمل نيابة عنه فشوهد 
وعلى كتفه الحراث وبين يديه الروج قال لنا: ان الغلام حم البارحة «رراه جحي بن عمر «يتولى 
حرث ارضه ءانظر إلقاضي عياض: تراجم ص 97 الدباغ: معام ج 2 ص 234. 

(2) أطفيش: تفقيه الغامر» ص 77. وعن ببيب: الشماحي: كتاب اليرء القاهرة 1301ه ص 205» 
ثم انظر جنصوض م ذكره الدباغء: محالم الابمان ج 1 ص 329. 

(3) ابن حوقل: كتاب صورة الارض. مشورات دار مكية الياةء بيروت ص 79ء الادريسي: صغة 
الغرب» صي 84 الخموي: معجم البلدانء يروت 1957 ج 4 ص 114 موريس لومبار: الاسلام 
في مجده الاولء ترجمة وتعليق اسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزهع 1979 الجرائر ص 
3. وعن الدهقان انظر عبد العزيز الدرري: نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية م ج 20 
س 1970» ص 11 داترة العارف الاسلامية» مادة دهقانة ج 9 ص 340 بقلم 1ا0 مم1 
.Dames‏ 
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طرق الزراعة: 
كانت الناوبة في الزراعة معروفة في ذلك الوقت» فيزرع نصف الأراضي 
عام ويترك نصفها بورّا» حيث يزرع في العام القادم» ويترك النصف الأول بور 
ولکن ربا کانت هذه الطريقة مقتصرة على أصحاب اللكيات الكبيرة . وکان 
الفلاحون يستعينون بأدوات عديدة من أجل انجاز أعماهم الفلاحية ومنها الحرك 
الخشبي البسيط والذي ره زوج من البقر في الغالب» واستعلموا الكرك ‏ 
الرفش ‏ والمسحاة والجرفة أو الجاروف» وإذا كانت الأرض واسعة استعملت 
الجواريف الكبيرة تجرها البقر» واستعمل المنجل للحصاد والنورج للدرس 
والمذراة للتذريةه(). 
وكانوا يعملون على تسوية الأرض بنقل التربة من المكان المرتفع الى المكان 
اللخفض ویم الا كد منه» بجریان الماء وباستعمال الة الأسطرلاب وبعد لانتہاء 
من عملية التسوية» يتم تقسيمها الى قطع» وكانوا يعطون التسميد أهمية كبيرق 
تشير كتب الفلاحة التي كانت معروفة في تلك الفترة انهم صنفوا الأسمدة 
وعرفوا خواص كل صنف» والزروعات التي تلائمها. كا ميزوا التربة وأنواعها 
وخواص كل نوع وملاءمته المزروعات معينة. وعرفوا طرق الزراعة الختلفة 
بالبذور أو بالفسائل أو الشتائل أو بالترقيد أو غيرهاء وكانت زراعة منظمة 
قفي زراعة الرمان مثلاء يؤخذ وتد ويضرب في الأرض ثم يسحب ويزرع مكانه 
وتد الرمانء وبين كل وتد وآخر ستة اذرعې» وعند الانتياء من الزراعة يجري 
الماء اليهاء ويعكن الاستفادة من أرضه ومن هذا الماء في زراعة بعض للخضر. 
وكانوا يعرفون تقل الأأشجار وخاصة الكروم» فيرى ماغون القرطاجي 
وکان کتابه دستورًا للمزارعين في بلاد المغرب ‏ ان تقلم الكروم يقع في 
الربيع قبل ايناع الفروع حيث انا ما دامت مملوءة بالعصارة يسهل تقليمها 
ويتسنى اتقان ذلك» ولا تبدي معارضة عند مرور المخجل عليما أو المقص. 
(1) ابن عذاري البيان 1 2 101 Imarmrmudin: Some Aspects of the Socio économic and‏ 
cultural History of Muslim Spain.Leiden. Brill, 1965. P.74.‏ 
(2) من الب الفلاحيز انظر ابن بصال: كتاب الفلاحة» أي الخير الاندلسي: كتلب في الفلاحةء ابن 


العوام أو زكريا: كتاب الفلاحة الأندلسية» وترجمة له باللغة الرنسية 
J.J.Clément Mullet: le Livre de |' Agriculture d'Tbn el Awan Paris 1864.‏ 
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ولم تكن عند الفلاحين وسيلة لمكافحة الجراد والأوبعة الي تصيب 
مزرعاتېم والتي کانت تؤدي الى القحط وامجاعة العامة مثلما وقع سنة 
60ھ /873م. وقد عرفت بلاد المغرب الأوسط موجات من الجرادء فيشير 
ابن عذاري الر أن الجراد كار في سنة 846/232م كذلك فقد «عم الجراد 
بلاد المغرب كلها في سنة 971/361م و377ھ/987م ومن المرجح ان 
المغاربة قامو! بقتل ال جراد قبل أن يعم الطيران مثلما كان يفعل أهل الأندلس» 
وإذا كانت كتب الفلاحة تشير الى بعض الأدوية التي يمكن استعماهما فليس هناك 
اشارات في کتب المؤرخين الى استعمالما. وربا لأا لا تكون ذات جدوى أمام 
الموجات» ومن المرجح أيضًا انهم لم يستعملوا علاجًا للأمراض التي تصيب 
حیواناتہم وإن ذکر ماغون القرطاجي علاجا يفيد ضد مرض ض السعال»ء الذي 

يصيب الحيول» وهو يتألف من الصبر والناردين والفلفل الأبيض والعسل والزيت 
القدم وزيت الورد مطبوخة في ماء العسله 


ویيدو أن الفلاحين كانوا يحمون مزروعاتيم من حطر الحيوانات بإحاطة 
الضيعة بأعواد,ٍ آثيتوها في حفر ووصلوا ما بینپا بالخبال» لترد عنها عا الوحش؛ في 
حین کان يلجا البعض الآخر الى احاطتها بخندق» ویظهر هذا قي مسألة وجهت 
الى حيبي بن عمر حول الذي يحفر حفرا حول أرضه يرز زرعهه الا أن 
هذه الوسائل لم تكن كافية فكانوا يعمدون الى الناطور. 


فکان الناطور يتولى حراسة المزرعات» غالبا من بداية الرييع الى نهاية مع 
احصول مقایل أجرة عددة ۳ نسبة معينة من ا محصولء ويظهر أن اصحاب 
الأراضي» کانوا یفضلون دفع نسبة الى الناطور الأمر الذي يدفع بنا الأخير 
الى بذل المزيد من الجهد والحذر في مهمته» ويفيد ه. ر.ادريس؛ أن نواطير 
الحقول أو الزيتون ليلا ونهارًا كانوا يتقاضون مدين الى ثلاثة أمداد عن كل قفيز 


(1) بو النصر عادل: تارج الزراعة القدية» ط 1ء 1960» ص 56. 
(2) بي بن عمر: أحكام السوق» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية. مدريد 1965» ص 127ء 
الدرجيني: طبقات» ج !» ص ؟8. 


يتم جنيه» ويتقاضى حراس السهول والمبوب والزيتون ليلا ونهارًا نين من 
الشعير» من كل زوج أو عن كل ملة شجرة زيتون»ا). 


ركان الغلاحون يقومون بازراعة الشترية المروقة. وكذللك بازراعة 
الصيفيةء فان اليعقوني يشير الى أن الفلاحين يزرعون السمسم» على وادي 
الشلف وهو محصول صيفي» وکذلك فمن المرجح م عرفوا زراعة لحياض 
مادامو يستفیدون من میاه الأودية ف اعمال الري» م أن اعټادهم هذا ع 
مياه الأردية يوحي بأنهم كانوا پستفیدون من الأرض مرتين» فيزرعون أولا 
معتمدين على مياه الأمطار» وبعد جني الحصول يقومون بزراعة ثانية حاصة 
زراعة الخضر. 


وكان الفلاحون الذين لا بملكون أرضًا a‏ يلجأون الى اللاك 
واصحاب الضيعات من أجل القيام با مزارعة» وهي تعني أن يتولى المزارع الحرث 
والبذر وجني الحصول وجمیم الأعمال المرافقة لعملية لي انتا مقابل حصة من 
امحصول يتم الاتفاق عليباء وتعتمد على نوع التربة والزراعة وطريقة الريء وملى 
توفر الايدي العاملة» ونسبة مشار كته في لوازم الفلاحة» وقد تكون على المناصفة 
أو الثلث أو الربع أو الخمس وغير ذلك. 


فان الدرجيني یذ کر ان الاباضية في ر کانوا يدفعون نصف غلتہم 
لاسلطان أو الخراج على نصفهم والأرجح ١‏ نهم أكرة في رض سلطانية» فقد 
كان السلطان الزيري قد استولى على أرض بالمنستير وابقى أصحابها يقومون 
بزراعتما لحسابه مناصفة» ويورد ه. ر.ادريس فوى للقابسي مزارعة على 
النصف<» ومن هذا يمكن القول أن الاكرة في بلاد المغرب الأوسط قد 
اشتغلوا مزارعة مناصفة. 


{1) H.R. Idris: la Berbérie Orientale sous les Zirides T.2, P.624 (1) 
.16 البعفري: وصف» ص‎ )2( 
H.R: Idris: La Berbérie Orientale 7.2. P.605. الدرجيني: طبقات. ج 2› ص 52. م نظر:‎ )3( 
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ويرى القاضي عياض أن «لا بس بالزارعة بالربع والنصف على ما اتفق 
عليه من عمل واخراج بذر ودواب» وكان أبو محمد الأصيلي توف نة 392ھ 
بقرطبة» يعمل بالمزارعة على الثلث والربع)»؛ 2 يفيد في أن أهل بلاد 
الغرب الأوسط قد ساروا على نفس النظام. ويظهر أن الاکار ‏ المزرارع س 
کان یاحذ الخمس إذا کان لا يقدم سوى جهده رعرقه في عملية الانتاج» في 
حن يتكفل صاحب الأرض بالبذور والآلات والحيران» وني هذه الحالة يدعى 
الأكار «خماسًا» وفي حالة أحرى فإن المالك يقدم الأرض والبذور فقط, فأشار 
الدرجي جيني ال صاحب أرض «دفع م جنان جنته في ابان الزراعة زريعة على أن 
بزرعها2» وإذا كان على الاكار العمل والبقر فله ربع الانتاج وقد أجاز ابن 
أي زيد هذا الاتفاق. وقد يقدم صاحب الأرض أرضهٍ فقط وعلى الأكار کل 
ما يلزم فلاحتا فتكون المزارعة مناصفة» کا قد يقدم أرضه ورا مقابل مبلغ 
مالي يدفعه الاكارء وقد تچ تتم المزارعة دون اتفاق معتمدين على الثقة المتبادلة 
واطمئنان الأكار لی أن ا يبخسه حقه» ویرفض الريع بن حبیب هذا 
النوع من الزارعة في حين رى بعض الفقهاء مغل جابر بن زيد أن الحالة الأفضل 
نمثل ني أن يقدم صاحب الأرض أجرة ثابتة للأكار بغض النظر على امحصولء 
بحيث تمكنه هذه الأجرة من الانفاق على عائلته» والاً ماذا سيكون مصير الأكار 
لو أن كارثة طبيعية أفسدت الحصول ؟ 


ازدهار الزراعة: 

كانت بلاد المغرب الأوسط مزدهرة في الجال الزراعي» فانتشرت البساقين 
والمزارع» ويظهر هذا من خلال اشارات الرحالة المسلمين» ومن خلال الاشارة 
الى رخص الأسعار حتى أن ابن أي زرع يذكر أنه في سنة 380ھ «كان الزرخ 
لا یوجد من یشتریه. لکارته وکان الحراثون یت رکونه...ولا يحصدونه۲(. وقد 
لعبت عدة عوامل وتضافرت حتى وصلت الى هذا المستوى. 


(1)القاضي عباض: ترقيب المدارك ج 3»> ص 646 القاضي الحمان: .كناب الاقصار» ص 89 90. 
(2) الدرجيني: المصدر السابق ج 2« ص 404« م !ن¦ر Muhammed Abdukjabbar: Agriculture‏ 

and irrigation Labourers .Islamic Culture. N°*1 Vol. :XLVII. 1973 P.20. 
.63 ابن أي زرع: روض القرطاس» ص‎ )3( 
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فان ابن عبدون يذ کر أن «الفلاحة هي العمران ومنها العيش كله والصلاح جله 
وني الحنطة تذهب التفوس والأموال وبها تملك المدائن والرجال ويبطالتها تفسد 
الأحوال ویتحل کل نظام» ويضيف أن الحرث للسلطان «اتفع ولأحواهم ارفع 
وللناس تع وأشبعم ولبلاده اطيب وأرخى»» وي نظره «آن الزراعة هي ركن 
مالية الدولة ومنها تدفع معظم الضرائب(<» وكذلك فإن اخوان الصغا 
يضعون الفلاحة في الصدارة فيقولون «أما التي بالقصد الأول ففلاثة: الحراثة 


والحياكة والمناء ومن هنا كان اهام أولي الأمر بالزراعة. 


كذلك فإن التطور العمراني وتزايد السكان في المدن وما يتبع هذامن 
اشتغال بانجالات الاقتصادية الأخرى» قد أوجد مستپلکین جدڌا» ولم يعد 
الفلاحون ينتجون للاستېلاك اني مثلما هو الشان في الجتمعات القبلية» بل 
أصبحوا يتوسعون في الانقاج لسد حاجيات المدن» وان انفتاح باب التصدير 
هذا الى المدن قد اسهم في الازدهار(. 


وقد ساعدت طبيعة بلاد لغرب الأوسط نفسها على هذا الازدهار فهي 
معروفة الى الآن جخصوبة تربتها وتنوعها عحيث تناسب مختلف آنواع المزروعات» 
أضف الى هذا وقوعها في المنطقة المعتدلة الدافة وان امطارها هي أمطار حوض 
البحر الأبيض التوسط. 


ومن العوامل المساعدة أيضًا التطور الحاصل في المجال الفلاحي فقد كان 
على الفلاحين أن يحدثوا ابتكارات وتدابير ووسائل جديدة لمواجهة الطلب المترايد 
على الانتاج القلاحي» فعملوا دراسة للتربة واستعملوا أدوات جديدة لتسويتاء 
وعملوا على زيادة خحصوبتها وحسنوا نظام الري» وكانوا على سبيل المال ‏ 
يزرعون كل شجرة مع صنفها ثم يراعون أن يكون الشجر الكبير مع الكبير 


(1) ابو النصر عادل: تار الزراعة القدية» ص 239 195. 

(2) رسال أحوان الصغاء. دار يروت للطباعة والنشر» ببروت 1376ه/1957م» ج 1» ص 284. 

(3) موريس لومبار: الاسلام في بجده الأول ص 240 ابيب الجنحاني المغرب الاسلامي الدار التونسية 
للنشرء تونس 1398ع/1978م» ص 36. 
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والصغير مع الصغيرء وكذلك كانت صفوفا منعظمة» وكانوا يقلمون الأشجار 
الى غير ذلكد). 


وقد أسهمت سياسة الدولة في احداث تطور وازدهار الزراعةء الا أنه 
الى جانبة هذه العوامل» كانت هناك عوامل أحرى مثبطة وتعد من العراقيل 
التي تقف أمام تقدم الزراعة: 


الأزمات الطبيعية: وتتمثل في القحط والبرد والثلج والرياح والجراد والوباء 
والفيضانات وغیرهاء فذکر اليعقوبي عخصوص تاهرت انه « لم يجدب زرع ذلك 
البلد قط الأ ان يصیبه رچ أو برد2(4). 


وهي کا یصفها البکری «شديدة البرد كثيرة الغيوم والثلج» ویذکر 
الدباغ أن والحرث ي الأراضي التي تاي الها الوديان فغير ماأمون فإذا جاء 
زرعها في عام طيبا تبقى اُعوامًا لا ڃجيءَ فيا فيا الزرع طيًا ني الأعم الأغلب ففتقر 
الحارث فما وقد خسر دنائير كثيرة بسيب الحرث فما مرارا« 


عدم الاستقرار وتواتر الفتن: فحيا تدور رحى الحرب لا تجد الأرض من 
یزرعها فتبور» وریا يلجا أحد الخصمين الى اهلاك زرغ خصمه انتقامًاء فحينا ا 
اشتد النراع بين الامام أي حاتم وعمه يعقوب «فرغ من أيدي الناس الحرث والنسل» 


(1) حول هذه الواضيع مکن الرجوع الى كتنب الفلاحة السابقة الذكرء ثم انظر: 
Imammuddin: Some aspects...p.73, 81-82.‏ 

(2) اليعقوني: وصف» ص 16. 

(3) البكري: الخرب ص 67. الدباغ: ج 1 ص 232. وقال بعض الشعراء «من البحر السريع 
ما أخشن البرد ورماننه وأطلرف الشس بمرت 
يدو من لفغي إذا ما بدت كأفات شر نن تحت 
STE O gE‏ تجري بنا السرع عى السمت 

بالشمس إذا ما بدت كفرحة ١‏ بالسبت 
ا ى: لكان السابق ابن عذارى البيان ج 1 ص 25. ملف جهول: كتاب الاستبصار 
نشر وتعليتق سعد زغلول عبد الميد. كلية الآداب. مطبعة جامعة الأسكندرية في 41958 » ص 
8 وکانت جبال الأوراس يقع عليما اللج. وكانت تلمسان «باردة المشتي لكارة لجها» وكان 
فحص عجيسة قرب مدينة الغدير «شديدة البرد والثلج» وقد أهلكت الرج مالة ومسين شجرة من 
ضيعة القاضي سحنون في ولاية افريقية. انظر القاضي عياض: تراجم» ص 126 الدباغ: 
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وقد اشار ابن حوقل الى أن تاهرت تغيرت «عما كانت عليه وأهلها وجميع من 
قاربما من البرير في وقتنا هذا فقراء بتواتر الفتن عليهم ودوام القحط وكارة القتل 
والموت(. وقد تقبل هذه الفكرة منه بخصوص سنة أو سنوات لكنها لا تقبل 
کحکم مطلق. 


ويمكن للدولة نفسها أن تشكل عفبة أمام الانتاج الزراعي» إذا اشتطت 
وبالغت في فرض الضرائب» دون أن تقوم بدورها في مساعدة الفلاحين كاصلاح 
الطرق والقنوات وحفظ الامن وتقديم القروض الى غير ذلك» فذكر ابن حلدون 
في «المقدمة؛: «اعلم أن العدوان على الناس في أموالحم ذاهب بآمام في تحصيلها 
واکتسابہا لا یرونه حینعذ من ان غایتبا ومصررها انتهابها من أيديہم» وإذا ذهيت 
آماهم في اكتسابما انقبضت ايدييم عن السعي في ذلك» «وأضاف ابن لي 
الضياف: «أن غالب أهل الفلاحة لا رزق مم منها ورأس مالم فيبا آلات علاجها 
كالدواب ونحوهاء فإذا وقع الجدب وطولبوا مغرمها اضطروا الى بيع الدواب 
والالات فبقى المزارع لرعي السوام ومبيت الوحوش)<2. 


وقد تجعل الدولة أرضًا حضراء جرداء قاحلة بتهجير أهلها لاعتبارات 
سياسية» مثلما وقع لمدينة هاز التي كانت في عهد اليعقوبي قاعدة امارة علويةت 
تغلب عليما الحسن بن سليمان» فتغيرت حالتها فوصفها ابن حوقل بأنها «قرية 
كانت قدية عظيمة فخربت وهي في وقتنا هذا مفازة... وهو بلد يغلب عليه 
الرمل)7. 


o 

معام ج 2» ص 99 ونزل برد عظم الواحدة منه تزن رطلا وأكار قل الطير والوحش والبام وكليرا 
من الناس و کسر 1 شجار وافسد الهار سنة 339هى وفي سنة 342ه؛ نزل برد کثیر لم بعهد مثله 
كارة قعل المواشي وأفسد الهار وجاءت السيول عظيمة بجميع بلاد ا مغرب وفيبا أبضًا كانت ر شديدة 
هدمت الباي» انظر: السلاوى: الامتقصا ج 1 ص 176. 

(1) ابن الصغير: تارج الأئمة» ص 361 ابن حوقل: صررة الأرض» ص 93. 

(2) ابن خلدون: المقدمة» ص 286 ابن أي الضباف: اتماف» ص 132. 

(3) اليعقوي» وصف ص 12. ابن حوقل: الصدر السابق. ص 885 86. 
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سياسة الدولة الزراعية: 

يرى اين خلدون «ان الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة 
وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة والسبب في ذلك أن الدولة أن 
کانت على سنن الدین فلیست تق الا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج 
والجرية وهي قليلة الوزائع ويضيف أنه: وإذا قلت الوزائحم والرظائف على الرعايا 
نشطوا العمل ورغبوا فيه فيكار الاعتاد ويترايد لحصول الاغباط بقلة 
المغرم4(. 

وبالفعل» فإن الرستميين ل يفرضوا ضرائب على الناس الا ما أمر الله 
به وأوجبه» وریا كانت الأهداف السياسية تتحكم الى حد بعيد بالسياسة الماليةء 
فإذا لم يكن للدولة مطاع سياسة وتوسع» لم تعد بحاجة الى تكديس الأموال 
الحاصلة من الضرائب التنوعة. 

ويضيف ابن الصغير أن الرستميين اقتصرت جباباتهم على الصدقة والخراج 
والجزيةء فكان أهل الصدقة ‏ وهم المشرفون على جبايتها ‏ جخرجون في أا 
العام فیقبضون أعشارهم ے لا بظلمون ولا یظلمون کا يفید انبم کانوا بويا 
حباء وهي مسألة على غاية الأهمية بالنسبة للفلاحين» وييدو أن الامام عبد الرحمن 
بن رستم قد ساهم في بعض المشاريع التي تخدم الزراعة» فذكر ابن الصغير أنه 
کان إذا فضل مال بعد دفع الروانب «صرفه في مصالح المسلمين» فيكون قد 
ساعد الناس حتى تمكنوا من الشروع «ني العمارة والبناء واحياء الموات وغرس 
البساتين واجراء الانهر واتخاذ الأرحية والمستغلاتن. 

ويكون الائمة بعده قد ساروا على هدا لأن الشراة كانوا يراقيون 
تصرفات الامام» فذكر ابن الصغير بخصوص الامام افلح أنه « م يكن الشراة 
تطعن عليه ئي ٿيءَِ من أُحکامه ولا في صدقاته ولا في اعشارم«ت. 


(1) ابن خلدون: تفس المصدر ص 279. 

(2) ابن الصغير: تارج لالمةء ص 327؛ 324؛ وجاء في الأصل «الرحاء؛. ذكر ابن عذارى ان عبد 
یکوین اا ادت انه وها س طلم شا ميا له قلع مت حیا وجعله 
نة انو ايز أصاب أو ار يصب من القلم شنيمة متا انه العشر حب وجعله نمانية دنانير 
للقفيز عاب أو يصب» واضاف صوص ارام بن أحمد ا غلبي انه أراد أن برضي العامة 
ويستميل قلوب الخاصة هذا «أخذ العشر طلعاماه» ابن عثاري: البيان ج ١‏ ص 131. 

(3) اين الصغيزء المصدر المابق: ص 333. 
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وقد ساعدت فترة المدوء التي عاشها السكان طيلة حكم الائمة الرستميين تقريا 
على اتساع اليدان الزراعي. 

وقد حدمت الفجارة والصناعة الزراعةء لأن الفلاحين بدأوا لا ينتجون 
تلاستلاك الحلي فحسب» بل وللقصدیر أيضًاء ‏ أن فتح أبواب تاهرت أمام 
الناس على احتلاف مذاهبهم وبلادهم وأجناسهم أثر قدمّا في ازدهار الزراعة» 
وھکذا ظهرت تاهرت في عهد اليعقوبي «جايلة المقدار عظيمة الأمره(1» وهذا 
نفس ما يمكن أن يقال بخصوص الامارات العلوية. 

ويختلف الأمر بالنسبة للفاطميين» فقد كانوا يرمون الى أهداف بعيدة 
وتنعظرهم مسؤوليات جسيمة2)» فكانوا يدركون والحالة هذه أن الضراب 
الشرعية لا يمكنءأن تكفي لاعداد قوة جبارة نحقتق تلك الأهدافء أو تفي 
متطلبات الجيش خاصة وان السكان ينتجون ما يسد حاجة البلاد أو يزيد قليلا 
بغرض التجارة» کا أن الشرع قد حدد أوجه انفاق ال زكاةء وكانوا في نفس الوقت 
يد ركون امكانية بلاد المغرب الاقتصادية لو أحسن استغلاها» بسبب خصوبة 
تربتبا وقوتبا البشريةء فانتهجوا سياسة في امجال الاقتصادي تختلف عن سابقيمم. 

فهم قد أوجدوا ضرائب جديدة» واعطوا الضرائب الشرعية مثل الغنيمة 
تفسیرا خاصًا بہم مستندين الى قواعد شرعية» واعتمدوا الحرم والصرامة ساسا 
في سياستېم المالية. 


هذا الامام الفاطمي ومن به ا مغفساريها من الخدرر 
والشرق لسيس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه النصور 
حنى يفوز من الحلانة باللى ريفاز مله بعدله اللشور 
القاضي النعمان: افتاح الدعوة. ص 255 وانظر القصيدة كامة في: محمد اليملاوي: الأب بأفريقية 
ني العهد الفاطمي» دار الغرب الاسلامي» يروت ط 1» 1986م» ص 36 37 ثم انظر قصيدة 
للخليفة القائم الفاطمي في نفس المرجع» ص 98 _ 99 ومنيا: 
ا ا ل یک رة تجوب ‏ بلاد الله ذات الراحل 
الي أرض مصر والعمراق وبعدها فغداد هتي من جميع اللازل 
فإن با جورا شديدا وة وفيا لاس كالسوام الموامسل 
عدوا ظلما ويوون تأشنا وم جرعونا من مرارة لاكل 
فسیری عل اسم الله خي وشمّری الى ال حسى حلي باسل 
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الا أن استعمال هذا الأسلوب لا ينم عن ظلم بقدر ما ينم عن رغبة 
المنصور في ضبط الامور والجد في العمل» وحين تدعو الضرورة قإن الفاطميين 
يعتمدون اسلوبًا مخالفاء فإن المعز الفاطمي ينصح صافي ‏ والي قصر الافريقي 
ان يستعمل مع السكان اللطف والمداراة» وصحة العزم»» واستعمله مع أهل 
كتامة» فبعث المعز خفيفا الصقلى الى شيوخ كامة: «يا إخواننا قد رأينا أن ننفذ 
رجالا الى بلدان كتامة يقيمون بيهم وياخڌون صدقاتہم ومراعيہم وفظونبا 
عليهم في بلادهم فإذا احتجنا اليما انفذنا خلفها فاستعنا بها على ما نحن في 
سبیله )۰)1 

ومن أجل ضبط الموارد الماليةء فقد أقام الفاطميون دواوين متعددة 
متخصصة» فجعلوا ديوائا للخراج وديوانا للضياع وآخر للمظالم وآخر 
للمحاسبة وفوق هذا كله كان الفاطميون يبثون عيونہم على ولاعيم وعمامم 
لعلا يظلموا الرعيةء فإإن القاضي النعمان يذكر للخليفة المعز الفاطمي: «لا تدع 
مع ذلك تفقد أعماحم وبعثه العيون علہم من أهل الامانة والصدق فإن ذلك 
يزيدهم جتا في العمارة ورفقا في الرعية وكفا عن الظلم وتحفظًا من 
الأعوان»(2. 

وقد توخى الفاطميون العدل» وييدو أنهم كانوا لا يتساحون في أمر 
فرضوه ولا يؤجلون فإن المعز الفاطمي كتب الى جوذر: «أمرنا أصحاب 
الدواوين الا يقبلوا من العمال الا اتصال مال كل سنة عند انقضائها فمن عجز 
عن الوفاء في أول سنة كان عنه في التي تليما أعجز وتلاني النظر في الأول أحتق 
من النظر في أدبار الأمور»(). وبلغ من حزم الفاطميين أنهم م يتنازلوا عن 
مغرم من المغارم باية حال من الأحوالء فلم يفقح «السلطان قط فیہا بابا من 
التخفيف لولد من أولاده ولقائد من قواده» وبالفعل حین امتحن أبو جعفر امد 
بن زيادة بمغارم السلطان الحادثة على أهل الضياع انكشف واكب عليه الغرم 
والاقلال وتكاملت عليه مع ذلك الغارم فلجا بنفسه الى محمد بن أحمد البغدادي 


(1) الجوذري: نفس المصدر» فى 94 ابن أي الضياف: اتاف» ص 161 كان أبو عبد الله الشيعي 
فد ترك الأموال فيي ا تيبا -خاطرهم» القاضي النممان: افتاح الدعوة» ص 127. 

(2) القاضي النعمان: دعام الاسلام» ج 1ء ص 361 ولي بو القاسم بن القديم ديوان الفراج في عهد 
عبيد الله المهدي ورلي خليل بن أمحق ديوان اناسبة» أبن عذاري: الصدر السابق» ج 1» ص 
15 النعمان: افماح: ص 278. 

(3) اللجوذري: سبرة جوذر ص 96. في هذا حث الفلاحين على العمل ويصل الفاطميين مال مضمون. 
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متوسلا به الى عبيد الله المهدي» فلم ينفع هذا التوسل في اعفائه من المغرم» 
لكنه افاده في حصوله على صلة من الخليفة أخحذها فدفعها لصاحب ديوان المغارم. 

وييدو أن الفاطميين انوا يت ركون بعض أموال اراج بأيدي الفلاحين 
شريطة أن يحضروها متى طولبوا بها لصرفها في سنين القحط والازمات وتسمى 
هذه المبالغ «بقاياء أو «فضل» فيذكر ابن عذاري انه في سنة 305ه أذ اهل 
الضياع باعمال افريقية بمغرم سمي التضييع وزعموا انه من بقايا النقسيط» فمن 
المرجح أن هذا المغرم كان بقايا مرت علبها فترة طويلةء وان الفلاحين لم بحتفظوا 
بها فارتاًوها مغرمًا» بل يبدو أن الفاطميين أمام ظروف معينة يضطرون الى اسقاط 
الخراج» فذكر الدباغ إن المنصور الفاطمي ١‏ بزل على الحالة الحسنة من العدل 
والعفو والحلم واسقط الخراج عن الرعية حتى صلحت أحواهما. 

وإذا كان نظام التقبيل قد عرف بأنه نظام مجحف بق الفلاحين» فإنه 
كان على صورة أخحرى في عهد الفاطميرن» فإنهم قد طبقوا هذا النظام على بعض 
مناطق المغرب» فكان جعفر بن علي متقبل المسيلة في عهد المعز الفاطمي؛ و م 
يقم جعفر هذا بظلم الناس وابتزاز أموالحم لجمع ميلغ الضمان» بل أنه حن 
أحسن بعجزه عن جمع الالء ارسل كتابا الى الخليفة الفاطمي «يصف دخل 
البلدء وانه ينصرف وتافه يسير بالاضافة الى ما أعطي فيه من الزيادة٠.‏ ويضيف 
أن البلد لا يفي بجا ذكر ولكنه يذل جهوده ويستفرغ وسعه وطاقته2). وهو 
بهذه الرسالة يطلب تخفيض مبلخ التقبيل» فجاءه الرد «والله الذي لا اله الا هو 
لقد بذل لنا فيه جماعة من الأولياءء والعبيد سبعين ألف دينار في السنة واقل 
وأكار فرفضنا اقوانمم و لم نغير نعمتنا عنده حلا منا بأنه يفي بدون ذلك فلو علمنا 


(1) الدباغ: معا ج 1ص 26› ابن عذاري: اليانء ج 1» ص 182. 
جاء في حصلبة اأنصور الفاطمي: «فقد ترك الأمير اعزه الله ما ججب عليكم في هذه السنة الاقية 
وهي سنة حمس ولاثين وئلامائة» من العشر» والصدقات وجيع اللوازم وضعل ذلك بجميع الناس 
مسلمهم وفیهم رضًا بم وعوًا مم على عمارة ارضهم وبوادييم فليبلغ الشاهد الغائب ولم جع كل 
بدوي منكم الى باديته بلا غرزئة عليه ولا كلفة ثم أنه لا يؤل منكم في اقيال السين الأ العشر 
والصدقات.. .قرا الطبة جعفر بن علي لي يوم الجمعة 14 حرم 35 3ه ببامع القرروان. انظر: محمد 
اليعلاري: الأدب بافريقية في المهد القاطمي ص 154 155. 

)@ الجوذري: سيرة جوذر» ص 141. 
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: 


ان مقدا ار دخل البلد على ما ذكر جعفر في کتابه س ثم ساألناه عنه وحاسبناه 
علیه» فلا جعل الله نا رزقًا غیره). فلو کان بامکان المتقبل ابتزاز أموال 
لتاس ما احتاج جعفر الى رفع الكناب ال الخليفة وعليه فإإن بذل الحقبل جهده 
وطاقته تعني قدرته على حث الفلاحين وتشجيعهم على العمل الفلاحي» وقدرته 
على استغلال الأرض» وعلى هاتين الرکيزتين يعمد توفير مال الضمان. 


وقد كان حزم الفاطميين هذا وتشدّدهم في جباية الأموال مدعاة لالحاق 
النقيصة والطعن في نظامهم الاي ووصفهم بالظلم» ووصية المعز الى بلكين حين 
عزم على الرحيل الى مصر توحي بهذا الوصف» وما جاء فیا دلا ترفع الجباية 
عن اهل البادية(2. وقد دحض ابن اي الضياف هذا الامهام وكشف سر 
سياسة الفاطميين وخاصة موقفهم من آهل البادية فذكر أن تلك الوصية كانت 
لأن «أهل البوادي لولا الجباية ما عمروا أرضًا ولا سعؤا في تكسب لا في طباعهم 
من الدعة وأرزاقهم في ظل رماحهم وليلجهم بذلك الى الأبنية من القرى والمدن 
وهو انما أوصاه بعدم المسامحة في الجباية التي هي الأموال لا بالظام والأخذ 
الوبيل0(6. 


وعلیه بات من المرجح ان الفاطميرن كانوا حريصين على فرض حياة 
الاستقرار على القبائل الظاعنة للاستفادة من طاقتها البشرية في اصلاح الأر ص 
واستغلاهاء وحريصين على حت الفلاحين على زيادة انتاجهم» وبالتاي زيادة 
دخل الدولة ورجا في اطار هذا الباب تم احياء مدن وبناء أخرى جديدة في 


العهد الفاطمي. 


(1) نفس المصدرء ص 130. 

(2) ابن أي دينار: الؤنس في اخبار افريقية وتونس. تحقيق وتعليق محمد مام تونس 1967 ص 75. 
ابن أي الضياف: انحاف. ص 6. وعن وصفب سياستيم الالية بالظلم انظر: مرمول: السياسة 
الداحلية للخلافة الفاطمية. مجلة الاصالت نوفمير 1977'وردت الوصية عند الدرجيني بصورة أحرى 
«فال له: اشفني في أولاد الجوس زنائة ومزاته» واعلم اني قد تركت للك بافريقية مائة الف مزل 
فمتى ممت بمحاربة عدو فاجعل على كل منزل فارسا والحدًا...» 
اظر: الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب. ج 1. ص 138. 

(3) ابن اي الضياف: اتحاف ص 166. 
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وقد وضع القاضي النعمان دستورًا جباتيًا للفاطميرن جاء فيه «تعاهد أهل 
الخراج وانظر کل ما يصلحهم فان ي صلاحهم صلاح من سواهم. ..فلیکن 
نظرك في عمارة ارضهم وصلاح معاشهم أشد من نظرك في زجاء ‏ جباية 
خراجهم فإن الزجاء لا يكون الا بالعمارة» وأضاف «فإن شكوا اليك ثقل 
خراجهم أو علة دخلت عليم من انقطاع شرب أو فساد أرض غلب علا 
غرق أو عطش أو آفة مجححفة خحففت عنيم. ..وأمر بالعونة على اصلاح ما كان 
من أمورهم فيما لا يقوون عليه2۲). ومن المرجح أن الفاطميين لم يكونوا في 
غفلة عما ذكره القاضي النعمان بقوله: «أن عمران البلاد انقع من عمران الخرائن 
لأن مادة عمران الخرائن انما تكون من عمران البلاده. 
ويبدو أن الزيريين قد ساروا على هذه السياسة الفاطمية» «فإإن بلكين 
الزيري قد قبل الالتزام بوصية العز الفاطمي له» وهي التي كان رفضها جعفر 
بن غلي» وقد استلم بو الحسن ابن البوني سنة 379« أمور افريقية «فكان أهل 
الحاضرة معه في أمن وعافية وأهل البادية في عذاب وغرامة«2. ولا تۇخذ هذه 
العبارة على ظاهرها لأن ما يتعلق منبا بأهل البادية يخضع لوصية المعز الفاطمي 
وينبني عليپا. 


کا أن المنصور الزيري ترك «البقايا للرعايا»(1). سنة 382ه وهو ما 
فعله من قبل المنصور الفاطمي» وقد كان لمذه السياسة نتائجها وغارها فاشتېرت 
بلاد ا مغرب الأوسط ببساتينها وحقوها وزراعتها الخحلفة ناهيك عن الأموال التي 
تكدست في خزائن الدولة والتي ظهر منها حملا مع القاطميين الى مصرء وهذه 
السياسة هي التي مكنت المنصور الزيري أن يرسل هدية الى مصر سنة 374 
وقيمتها ألف ألف دينار. 


(1) القاضي النعمان: دعام الاسلام» ج 1 ص 362. 

(2) ابن عفاري: البيانء ج 1ء ص 245. 

(2) نفس المصدر. ج1 ص 246 أما السلاطين الجورة فهم الذين تغلبوا على الناس لا براعون شرع 
ولا يدعون اليه ولا يعملون به وعطلوا الزكاة والصدقات والعشور والخراجات... كاولاد بلكين بن 
زيري انظر. الورجلاني: الدلبل والبرهان. امطبعة البارونية 1306ه القاهرة ج 3 ص 46 47 
ويعتبر هذا حكم الاباضية. 
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الحاصلات الزراعية: 

اشتہرت بلاد المغرب الأوسط,ٍ ججاصلاتہا الزراعية المتنوعة والوفيرة حتی 
ان ابن حوقل أشار الى أن ما حادى أرض افريقية الى آخر اعمال «طنجة فبلاد 
مسكونة ومدن متصلة الرساتيق والمزارع والضياع والياهه وأشار ابن خرداذبة 
في وصفه الناطق الممتدة بين تاهرت وتلمسان الى أنها «عمران كلها(ا). 

وحقا ققد كانت بلاد المغرب الأوسط وفيرة الانتاج الزراعي» فاإن ابن 
الصغیر يشير الى «يساتين قد غرست» في تاهرت وذكر منزل محمد بن حاد 
الذي «جمع الأشجار والأنہر والرارع» وأشار ان حوقل ‏ وهو الذي وصف 
أهلها بالفقر ‏ الى أشجار وبساتين تاهرت ثم أردف قائلاً: انيم يكار عندهم 
«ضروب الغلات» وهنا يتفق وما ذكره العزيزي من أن تاهرت بها البساتين 
الكثيرة المؤنقة والهواكه الحسنة والسفرجل الذي ليس له نظير طعما وشمًا» وبناء 
على ما ذكر صاحب «كتاب الاستبصاره فإن هذه «البساتين کثیرق فیہا جیع 
الغأر» وقد عر المقدسي عن اعجابه ببساتين تاهرت في عبارة أدبية فذ کر اپا 
«التفت بها الأشجار وغابت في البساتين(). 


ويظهر أن تلمسان لم تقل شهرة زراعية عن تاهرت فوصفها ابن حوقل 
بان وغلاعيا عظيمة ومزارعها كثيرة» کا أشار البكري الى أشجارها وفواكهها 
وذكر الادريسي بشأنها أتها «وما جاورها من المزارع كلها سقي وغلاما 
ومزارعها كثررة وفواكهها جمة وخيراعما شاملة» ويصفها صاحب كتاب 
«الاستبصار» من جهته أا «كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثررة الغيرات 
والنعم» والى الجنوب منها قلعة ابن الجاهل وهي «كثيرة الثار. 

وکانت وھران کذلكء فوصفھا ابن حوقل انہا على «واد عله بساتین 
وأجنة كثيرة فيا من جميع الفواكه» وأشار البكري الى أنها «ذات مياه سايحة 


(1) ابن حوقل: صورة» ص 83» ابن خرداذبة: المسالك بخداد 1989ء ص 88 ابن الففيه: صر 
کتاب البلدان» ليدن 1302هھ/1885م ص 80. 

(2) الاصطخري: السالك والممالك القاهرة 61988 ص 39 القلقشندي: صبح الأعشى 
ج 5ء س 111» الكري: الغرب» ص 67» المقدمي: أحسن القاس ص 228 اهن حوقل» 
صورة الأرض» ص 86. 
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وأرحاء ماء وبساتين» ويكاد الرحالة يجمعون على أن وهران «كثيرة البسان 
والغار1(<8). 


ويشير الرحالة الى فواكه وبساتین افکان ‏ فکان ‏ فیذکر ابن حوقل 
أن هأ فواكه» ويضيف المقدمي انها «ذات بساتين؛ وقد أعجب الادريسي 
بفواکهها فذکر أن ها «فواکه کثیرة؛ ویفهم من البکری أن بعض بساتینها كانت 
منتشرة على مرها فذكر أن بقبايما نرا «عليه الإرحاء والبساتين من كلا ضفتيه». 


وذكر ابن حوقل تنس» فأشار الى أن ها فواكه حسنة» وصفها 
الادريسيٰ أن «بها من الفواكه كل طريفة» وأضاف أن «بها فواكه وخحصب وها 
اقلم واعمال ومزارع» وكانت مدينة الخضراء التي يرى صاحب كتاب 
الاستبصار «أنها ميت الخضراء لكثرة بساتينها) «طها ناحية حصبة وها فراكه» 
فكانت في عهد اليعقوني «يتصل بها مدن كشرة وحصون وقرى ومزارع٨2.‏ 

وكانت مستغام ذات بساتين» فقال فيها القلقشندي أا « زكية الزرع 
والضرع؛ و کان حصن هنين اكار الحصون «بساتين وضروب ره و كانت قلعة 
هوارة ‏ غرهي مستغام في جبل حصیب فيه بساتون ونار وأشجار ومزار» 
وكانت مديئة جراوة أي العيش تحيط بها «بسايط عريضة اللزرع والضرع» 
وكانت مدينة وجدة قد و«أحدقت ہا البساتين وهي کثررة الأشجار والفواکه 
طيبة الغذاءء جيدة المواء وعبر صاحب «كتاب الاستبصاره عن وفرة خرراعما 
بأنها «كثيرة البساتين وال جنات والمزروعات». 


وکانت ترنانا ها بساتین كثيرة» وذکر ابن حوقل بشأنہا أن ها «فواکه 
واسعة عظيمة» وللمدينة حصن تاونت «له بساتين وشجر كثيرة يبحمل من زبيب 
تينه الى ما يليه من النواحي «وكانت تاتانلوت ذات أجنة وفواكه وكانت عن 


(1) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 88 79ء ملف مجهول» كتاب الاستيضار» ص 134 176. 
الادريسي: صفة» ص 80 94. 

(2) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 88 78ء المقدسي: الصدر الشابق صن 229 اليعقوي: وصف» 
ص 13 البكري: الغرب» ص 61 75 ٠79‏ الادريسي: المصدر السابق» ص 82 و83 84. 
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الصفصاف «بما فواكه كثيرة وزروع ونعم دازة؛ فكانت المزارع منتشرة على 
ضفاف نهر سطفسيف خاصة في موضع يسمى المهمازدا). 

وكائة تاجنة «ها فواكه» وييدو أنها أحذت اسمها لتشبيبها بالجدة في وفرة 
خيراتب وتنوعهاء ويصف اليعقوبي مدينة يلل بأنها وها مزارح وقرى وعمارات 
وزرع وأشجاره وکانت مدينة شلف ذات نہر وشجر ومزارع؛ ومثلها كانت 
معسكر | كانت مدينة العلويين «ذات أجنة» وعلى نهر ها عليه «فواكه عظيمة» 
وهو نهر سي بن دمر عليه بساتين كثررة ويصفها الادريسي بان با «جنات 
فواكه فاضلة وخرراتا شاملة» وكذلك كانت الغزة على نهر شلف «كثيرة 
البساتین وھا مزارع» وکانت دارست ‏ مرحلتان شرق تاهرت ‏ «زراعہا 
كشيرة ومواشيا عامة(2. ولمدينة بني واريفن كروم وجنات وكان لازونة 
أنبار وعزارع وبساتين» بل كانت بناء على وصف الادريسي ها: من «أحسن 
البلاد صفة وأکارها فواکه وخصباه وکان جبل توجان ذا بساتين؛ وكذلك ابن 
بر كليرة الزروع» وقرية ابن ماما ما واد عذب عليه مزارع وغلات» ویصف 
ابن حوقل برشب بان با «فواکه حسنة غزيرة» «ولمم من الزرع والحنطة 
والشعیر ما یزید عن حاجتہم» ومثلها کانت شرشال(۵ 


ويصف اليعقوبي متيجة بأنه «بلد زرع وعمارة» وقد أشار المقدمي الى 
كارة بساتينه وتقوم فيه مدينة قزرونة وهي على نر عليه «البساتين وها مزارع 
ومسارح) ويصف الادريسي قرية مرسی الدجاج بان ها ارضًا «ممتدة وزراعات 
متصلة واصابة اهلها في زرعهم واسعة وحنطتيم مباركة وسائر الفواكه واللحوم 
بها كثيرة؛ وكانت مليانة كرية المرارع وها نر يسقى أكار مزارعها وحدائقها 


(1) أبن حوقل: صورة» ص 88 البكرى: المصدر السابق» ص 142.80.69. الادريسي: الصدر 
السابق» ص 80ء83 ابن عذاري: البيان» ج 1 ص 196 ملف مجهول: المصدر السابق: ص 
87 

(2) اليعقوبي: افر السابق؛ ص 14ء اين حوقل: المصدر السابق» ص 89.86 المقدمي: المكان السابقء 
اليكرى: المغرب» ص 148.71 الأدريسي: المصدر السابق» ص 87.83. 

(3) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 101ء 77ء 86. الادريسي: وصف» ص 87 وهو ينقل حرفيا 
عن ابن حوقل. 
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وجناتپاء وها بساتین فیہا < جميع الفراكه ومزارع واسعة. وکان سوق کرام في 

ا طرق اززج ر لن کو د ارا وح کن کمن 
مصادف بن جرتیل» فقد وصفه اليعقول بأنه «بلد زرع وحواش» وأضاف ابن 
حوقل انه «قرية كبيرة كيرة الزر ع4.(). 


وكانت هازبلد عمارة وزرع وضرع» وان وصفها ابن حوقل بعد ذلك 
با خربت س ا سلف س وكانت ريغة «ذات فواکه واجنة ومزارع»؛ وها 
أرض متسعة وحروٹث متدة» وفواکه وبساتین» وکذلك كانت المسيلة «عامرة 
في بسيط من الأرض وها مزارع متدة أكار ما يحتاج اليه» وكان ابن حوقل 
قد وصفها في عهده اپا ذات «وکروم واجنة كثيرة تزید عن حاجتهم) ویوکد 
البكرى هذا الوصف» فيذ كر «حوما بساتين كثيرة» وكانت أشير «كبيرة البساين 
والزروع...وجميع الحبوب فما غريرة كثررةه. 


ويصف البكري قلعة ابي طويل بأن فواكهها كثيرة وأضاف انها كثيرة 
الى حد الرحص؛ کا أن الادريسي أشار الى آنا «بلاد زرع وخحصب» وانا من 
اعم البلاد فواكه وخحصيا). 


وكانت مدينة الغدير س غديروروا - في فحص لعجيسة «كثيرة الزرع» 
وهي مدينة حسنة ة «ولأهلها مزارع وأرضون مبا ر کة والحرث بہا قائم الذات» 
ويصف اليعقولي ميلة بأنها «بلد عامر كثير الأشجار والهار» وکان حصن 
تأکلات ‏ قصور حسان ‏ به فواكه ووم كثيرةء رخيصة وبساتین وجنت» 
کا كانت سطيف كثرة المياه «والشجر الشمر بضروب من الفواكه». 


وكذلك کانت ججاية ها بواد ومزارع وسائر الفواکه بہاء وکانت تادلس 
بها من رخص الفواکه والأسعار والمطاعم والمشارب ما لیس يوجد مثله 


(1) اليعقوني: صفة» ص 12» ابن حوقل: صورة الأرض» ص 89.86.77. البكرى, المغرب ص ٠65‏ 
الادريسي: وصف. ص 89.84. مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار. ص ۱71.132. 

(2) ابن حوقل: المصدر السابق. ص 85 البكرى: المصدر الساق. ص 59؛ الادريسي: المصدر السابق 
ص 91.86.85. ملف مجهول: المصدر السابق. ص 172. 
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وكانت جبال الرحمن «كتيرة الهار والأنبار وفيہا مزارع كثيرة» وكذلك کانت 
مقرة «فيما مزارع» ونقاوس فيا «اجنة عظيمة ويها جميع الفوأكه» وكانت طبنة 
«كبيرة البساتين والزروع وجميع الحبوب فيا غزيرة كثيرة» وكذلك كانت تبسة 
على نهر كير الفواكه والاشجار» ويشير ابن حوقل الى ما في بونة من «خحصب 
ورخحص وغواکه وبساتین ا(1). 
وقد وصف أبو الفداء مدينة طبنة ‏ رجا نقلا عن العزيزي ‏ انها «كثيرة 
المياه والبساتين والأهل والزروع» کا يصف بسكرة س لقلا عن أي 
سعید س ب«انہا ذات غيل وزروع كثورة2(0, 
وما تجدر ملاحظته أن ما ذكر آنا هو عبارة عن اشارات عابرة الى 
ؤفرة اخيرات في بلاد اللغرب الأوسط وهذه المدن التي ذكرناها هي صورة 
عن غيرها من القرى والمدن في البلادء وقد كانت هذه البساتين والمزارع تحتوي 
على الحاصيل التالية ومن أهمها: 
القمح والشعير: تقوم زراعتها بشكل واسع لأا الادة الغذائية الرئيسيةء 
فمنهما كان خبزهم ومن جهة ثانية فإإن هذين النباتين لا يحاجان الى امطار 
غزيرة ولا يتطلبان أعمال الري وهذا ما ييسر أمر زراعتهما في كل مكان» كذلك 
فھما بالامکان تخزینہما. 
وإذا كان الرحالة قد أهملوا ذكر زراعتيما في بلاد المغرب الأوسطء فذلك 
ضمن اهماهم الحياة الاقتصادية بصفة عامةء ولأن زراعتهما تعتبر مرا مفروغًا 
منه بدافع ضرورة العيش» وعلل أية حال» فقد أشار ابن حوقل الى بونة فذكر 
ان «القمح بها والشعیر في أکار أوقاعہا ۲ لا قدر لهه ثم أشار الى رخص الأسعار 
ف مرسى الدجاج الذي ذكر الادريسي غخصوص أعله أن «حنطتېم مباركة» 
وأضاف بخصوص برشك أن لأهلها من «الحنطة والشعير ما يزيد عن حاجتهم 
وان آهل وهران «غلاتهم من القمح والشعيره وكانت طبنة «كثيرة البساتين 
والحنطة والشعير وجميع الحبوب فيا غريرة كلررة»» وحين يذكر ابن حوقل 
(1) اليعقوني: المصدر السابق» ص 11ء ابن حوقل» المصدر e‏ ص 77» 85 الادريسي: الصدر 
السابي» ص 92ء 93. ملف مجهول: الصدر السابق؛ ص 167. أبو الفداء: تقوم البلدانء ص 141» 


باريس» دار الطباعة السلطانية 1840م. 
(2) ابو الفداء: المصدر السابق ص 139. 
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مسيلة يشير الى أن من غلات اهلها الحنطة والشعيرء واكتفى عند ذكر تاهرت 
ان اهلها یکار عندهم «ضروب الغلات»» وكانت نمرودان ‏ مرحلة من تيجس 
«بلد قمح وشعیر» ا كانت دكمة ‏ من أرض كتامة ‏ غلاا «من القمح 
والشعير وافرة(0 
وأفاد الادريسي ف الكشف عن حقول القمح والشعير» فذکر أن بجاية 
«ها بواد ومزارع والحنطة والشعیر بہا موجودان کثیران» وکان سکان جزائر 
بني مزغنة «زراعتهم الحنطة والشعير» وكان أهل قصر الفلوس «غلاتهم من القمح 
والشعير» وقلعة بني حماد «حنطتبا رخيصة» دليلى على وفرتهاء وكانت تنس دبا 
الحنطة ممكنة جدا وسائر الحبوب موجودة» ولأهل شرشال «من زراعة الحنطة 
والشعير ما يزيد عن الحاجة»» وكانت قرية ابن ماما «اصابتيا في الحنطة كثيرة 
وكذلك فحص زیدور الممتد بين تلمسان وارشکول» فقد کان صالا ولحرث 
القمح وهو مبارك مشهور باليركة2). 
وقد عبر الادريسي عن وفرة القمح والشعير في مناطق السهول الرتفعة 
حون ذكر قسنطينة» وان حنطتها تخزن في المطامير مائة عام ونه یوجد مطمورتان 
وثلاثة وأربع في كل دار» ومثله فعل القلقشندي بخصرص مستغاام» وأشار 
الدرجيني من جهته الى القمح في اهرت حين ذكر سفر أي مرداس الى تاهرت 
فكان «إذا قدم تاهرت فحصد الناس زرعهم ولقط اللقاطون السنابل التي تبقى 
يغد اللقاطين ورعي المرائي تعقبہم ابو مرداس فيلقط ا يقوم بقوت عام. 
وييدو أن زراعة الحنطة كانت واسعة حقًا بسبب استعمالاتها العددة مثل 
تحضير الخبز» وبعض ض أنواع الطعام والحلويات» وقد ساعدت قابلیتا للتخزين على 
أداء هذا الغرض» فإذا كان القمح يمكث في مطامير قسنطينة مائة سنة س کا 
سلف فإنه کٹ ست سنوات في مطامیر مستغاغې ذكر الادريسي أن الحنطة 
تختزن في قلعة بني ماد «فييقى العام والعامين لا يدخلها الفساد ولا يعتريها 
التغيير«. وربا لمذه الأهية أشار ابن عبدون الى أن للحطة 
(1) نفس الصدر» ص 77ء 78 85› 86 88. 
)0 ارين : صفة» ص 83 86 87» 89» 90 ابن حوقل: صورة» ص 78ء ملف بجهول: 
كاب الاسبمار. ص 134. 


(3) الدرجيني: طبقات» ج 2» ص 293. الادريسي: صفة المغرب؛ ص 95 95. 
(4) الادريسي: الصدر السابق» ص 91. 
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«تذهب النفوس والأموال وبا تملك المدائن والرجال وببطالتبا تسد الأحوال 
وینحل کل نظامه. 

ويرى الدمشقي أن الحنطة تختلف عن بعضها البعض » وان الصاح للخرن 
منه «ما کان اسمر لوقا وأصلب جسما أو ما كان عديًا أو في مواضع جبلية وما 
کان منه غیر محضوب س مکسر ‏ وقد کمل سمنه واحکم جفافه وآقام في 
بيدره؛ ويرى ضرورة توفر بعض الشروط في الخرن» فيكون «ناشفا وحيطانه 
وأرضه ناشفة من البلل والنداوة فإن كانت أرضه مبلطة فهو أفضل « وييدو 
أن بعض المطامر كانت تتسع المطمورة مها نا الى مائني قفيز. ویری الدمشقي 
ضرورة جعل السنانير ومصائد الفعران ووضع أدوية لقتلها مثل الخريق 
الأسود» والزرنيخ والمرتك.(. 

وني أحيان رى يلجا الناس الى تخزين الدقيق في خوابي تكون في ناحية 
من نواحي النزل.( 

وقد كانت هذه الوسائل من مطامير وخواهي وجوالق معروفة بلاد 
المغرب الأوسط فقد عار جورج مارسي ونوجم 6.۷ على عدد لا بأس 
المطامير في مدينة تاه رت( وذكر ابن الصغير الأهراء حین شار ال ا 8 
الرحهن بن رسم إذ انه «أمر بإحصاء ما في الأهراء من الطعام». 

وييدو أن سكان بلاد المغرب الأوسط كانوا كغيرهم من سكان بلاد 
ا مغرب يعرفون أكل القمح فريكاء ويظهر هذا من عبارة لاز ركشي» «أكل القمح 
فریکا)(4). 

وكانت عملية الحصول عل القمح الصافي تر بعدة مراحل» فيحصد 
الررع ويلقى أغمارًا على الأرض» ثم تجمع هذه الأغمار وتحمل على الميوانات 


)1( الفضل الدمشقي: الاشارة الى محامن التجارة. تحقيق البشري الشودكجي» مطبعة الغد ‏ 
ر EES‏ ص 49 الدباغ: معام ج 2 ص 344. 
(2) تار الدولتين. تونس» 1289ه/1872م. ص 45. الدرجيني: طبقات ج 2. ص 414. ابن 
عذاري: البيان ج 1 ص 125, 
(3) الخشني: قضاة قرطبة» ص 74 
(4) بورويبة رشيد: فن الرمحمي بارت وصدراتةء بجلة الاصالة ع 41 الجرائر 1977» ص 184. 
Bourouiba Rachid: «Tîhert ã l'époque rostémide.» Algerie-Actualité. N* 495 de 1975.‏ 
G.Marcais et A.Dessus-Lamar: Tibert, Tagdemt. R.A.1946.‏ 
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کال لمال الى البيادر أو الأند حيث تقوم الدواب کالبقر بدرسه» فذكر 
الز ركشي أن القمح «إذا حصد جمعت الأغمارء وذكر الدرجيني جخصوص رجل 
یدعی ابا صا انه و کان في ایام الحصاد يحمل الزرع الى الأندر على ناقة له» 
وکان ابو عبد الله الشيعي عند دخوله أرض كتامة قد «مرّ في الطريق باندر 
والبقر فيه تدرس الزرع). 


البقول: ذكر الادريسي مسيلة وأشار الى أن «لاهلها بقولا» على أن 
هذه المزروعات كانت تعم اُرجاء المغرب الأوسطء وذکر ابن بصال من البقول 
التي كانت معروفة: اللفت وال جزر والفجل والثوم والبصل والكرات والكرنب 
والقرنببط والاسبناخ والسلق والس وغيرها وی ذکر ابن فضل الله العمري هذه 
الخضار نفسها ثم يضيف يضيف الما مثل الباذنجان والبقلة والملوخيا والخيار والقاء 
واللوبيا والهيلون والصعتر وغيرهاء وقد أشار القاضي عياض الى وجود الحرشف 
ی 2 پر وو ی بول وا وقد ذكر الادريسي 
البصل في بني واریفن وذکر القاضي عیاض القرعة والبسباس وهذا الأحير هو 
الرازيانج عند أهل المغرب والأندلس» وذکر ابن خلدون من جهته الفول 
والكرنب والخس واللفت والقثاء والفقوس وغيرها عند اشارته الى حصار 
المرينيين لمدينة تلمسان» ويبدو أن الرحالة كانوا يكتفون عند ذكرها بذكر الجنان 
أو المزرعة أو البستان هرويًا من تعدادهلا. 


القطاني: لم برد هما ذكر في كتب الرحالة مخصوص بلاد المغرب الأوسط 
لکن هذا لا ينفي وجودهاء فقد ذکر الحموي أن باجة ويها مص وفول؛ ويشير 
ابن حوقل الى وفرة القطاني في مدينة البصرة ‏ بصرة المغرب س ويذكر ابن 
بصال من القطاني: الحمص والفول واللوبيا والعدس والجلبان والسمسم ‏ 


(1) الادريسي: صفة» ص 84 86. ابن بصال: كتاب الفلاحة. ص 1411 س 161. وكان يستخرج 
من بذور اللفت وا جر زيتا للمصابيح» انظر: ناصر خسرو: سفر نامةء ص 105 القاضي عياض: 
ترتيب ج 3» ص 501 ابن فضل الله العمري: وصف افريقية والأندلس. نشر! حسن حسني عبد 
الوهاب. مطبعة الهضة ‏ تونس بدون تارم. ص 5. 
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الحلجلان ‏ وغيرها. ويمكن ترجيح اهتام السكان بزراعتا لأا تجفف فتخزن 
لمستعمل في باقي فصول السنةدا). 


اللوز: أشار القاضي النعمان الى «جنان لوز على طريق الأربس 
شقبناريةة ) أشار الرحالة الى وجوده في تونس» وهذا يعني وجوده أيضًا في 
بلاد المغرب الأوسط, وكان من النوع السهل الكسر وهو ما يعرف باللوز 
الفريك» وتأتي أحمية اللوز في انتاج بعض الحلويات خاصة. ۵ 


الجوز: کان جبل تلمسان «شجره الجوز»؛ وکانت مستغام «بہا شجر 
الجوز على كارة» وكذلك كانت سطيف «بها الجوز الكثيرة ومنها ما يحمل الى 
سائر البلاده ويصف الادريسي جوزها بأنه «بالغ الطيب حشن وياع با 
رخيصتًاه واشتهرت نقاوس بالجوز حتى لفت نظر المقدمي بكارته وهو الذي 
اغفل ذكر المزروعات» ويشير البكري الى أشجار مدينة تبسة «ولا سيما الجوز 
فإن المئل يضرب بجلالته هناك وبکبره وبطیبه»» کا أشار بورويبة رشيد الى وجود 
الجوز في بجاية وجيجل ومن الرجح وجوده في مناطق أخرى من بلاد المغرب 
الاوسط.(. 


البطيخ : وردت اشارات تفيد في الكشف عن وجوده في ولاية افريقية 
وا مغرب الأقصى والأندلس» وعليه فقد كان موجودًا أيضًا في هذه البلاد ‏ 
المغرب الأوسط س وكانت منه ستة أنواع» ويعرف هنا بالدلاع0). 


(1) الحنوي: معجم ج 2» ص 25 ابن حوقل: صورة» ص 81» ابن بصال المصدر السابق ص 
09 114. 

(2) القاضي النممان: افعاح» ص 204 ملف جهول: كتاب الاستبصار» ص 121 الحموى. الصدر 
السابق ج 2ص 433. وعن زراعة اللوز. انظر: ابن بصال: المصدر السابق. ص 71 

(3) القلقشدي: صبح الأعشى. ج 5. ص 111 150 القدمي: احسن القاس ص 230 البكري: 
الغرب» ص 76ء 145. الادريسي: صفة» ص 98. 

(4) ذكر ابن الأبار ادريس الاول «مات مسموعا فيي بيخة» انظر اليلة السبراء ج 1 ص 53. ابن 
فضل الله العمري: الصدر السابق. ص ك. كان أفضل الأنواع الستة هو الفاسطيتي ثم السنديء انظر 
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الرمان: كان الرمان يوجد في سجلماسة وفي نكور حسا أشار للى 
هذا المقدمي والبكري» وهذا يعني وجوده في الغرب الأوسط» وبالفعل فإن 
مدينة تلمسان تشتېر برمانہا(ا). 


الاجاص: یفید ابن البيطار أن الاجاص كان يسمى «عيون البقر في 
بلاد المغرب والأندلس» وهذا على الأقل يدل على زراعته في بلاد امغوب 
الأوسط KOR‏ 


الکماری: أشار ایکری الى زراعته في نکور؛ وذکرہ ابن اي زرع 
ضمن فواکه فاس» وييدو أن الناس كانوا يجففونه أو يجيدون تخرينه' فإنه يشير 
الى انهم يأكلونه صيفا وشتاء. 


البرقوق: ورد ذکره عند ابن آي زرع وعند ابن بصال وهذا يدل 
عل ازراعقه في بلاد المغرب عامة ويرى بعض الؤرخين ان هذه التسمية تعود 
الى أصل يوناني «بركوكاه وني اللاتينية» بريكوك »۴۵٥٥0×‏ ومنها انتقلت لى 
اللغة الأرامية «برقوقيا؛ فإلى اللغة العربية «برقوق». 


المشمش: ذكر القلقشندي أن مدينة مستغام «مشمشها يقارب في 
الحسن مشمش دمشق» کا ذكر ابن الببطار أن البرقوق «يقال على المشمش بلاد 
لغرب والأندلس«٠.‏ 


(1) ابن خلدون أبو زكريا: كتاب يغية الرواد في ذكر اللوك من بني عبد الواد. نشر وتمقيق الفريد 

مل 1903. الجزائرء ص 10 المفدمي: احسن التقاسيم؛ ص 231. 

H.R. Idris: La Berbérie Orientale T.2.P.630 
وعن غرسه: ابن بصال: كتاب الفلاحة. ص 61. وعن طريقة تصبيره: أبو النصر عادل: تارج‎ 
.57 الزراعة القدهةء ص‎ 

(2) عن الفوخ: البكرى: المغرب» ص 76.62. وعن الاجاص: ابن البيطار: الجامع ج 1 ص 144 
ویذکر ابن فضل الله العمري اللاجاص وعين البقر كلا على حدة كفاكهتين ختلفتين. وعن زراعتيما 
انظر: وصف افريقية والأتدلس» ص 67» 69. 

(3) ابن أي زرع: روض القرطاس. ص 23. ابن بصال: المصدر السابق» ص 68. سجريد هونكة: 
تمس العرب تسطلع على الغرب» ص 470. القلقشندي؛ صبح الأعشى ج 5» ص 150. اين البيطار؛ 
المصدر السابق ج #» ص 89. وعبّر الشاعر ابن رشيق القيرواني عن اعجابه بالمشمش في قصيدة: 

انظر: بوروية رشيد؛ الدولة الحمادية» ص 172. 


س السفرجل: أشتبرت بلاد المغرب الأوسط بالسفرجلء فأشاد به 
الرحالة وججودته» فذ کر ابن حوقل أن مدينة تنس بها من «السفر جل المعنق Yl‏ 
رال احکیه لحسنه ونعومته وحلاوته وطیب رائحته» ويوافقه الادريسي في هذا 
الوصف» فيذ كر أن سفر جلها «الطيب المعنق ما يفوت الوصف في صفته و كبره 
وحسنه» ا ذكر ابن حوقل ان المسيلة «هم من السفرجل العنق ما يحمل الى 
القيروان واصله من تنس» وأضاف أن مدينة برشك فما «سفرجل معنق کالقرع 
الصغار وهو طریف» ومثلها کانت شرشال» فذکر الادريسي أنه کان فیا 
«سفرجل يبر الجرم ذو اعناق كأعنق القرح الصغار وهو من الطرائف غريب 
في ذاته» وييدو ان تاهرت فاقت سواها في سفرجلهاء فذكر البكرى أن 
«سفر جلها یفوق سفر جل الفاق -حسىتا وطعما ومشمًا وکانت مدينة الخضراء 
«بها السفرجل العنق الفراسي» ومثلها كان جبل زلدوي فية «السفرجل الذي 
لا جود مثله في بلده. وان ذکر هذه ا لا يعني الحصر ویبدو ان الاهتام 
بالسفرجل وغبره من الفواكه يعود الى أكله طازجًا والى استعماله في صنع 
المعاجين وای 


التفاح: عرفت بلاد المغرب الأوسط زراعة التفاح» فاشتهرت جيجل 
بانتاجه منه» وکان جبل زلدوی «فیه مع > جميع الفواكه من التفاح الجليل»» وکان 
من أنواعه: الأطرابلسي وهو جليل حسن الطعم ويفيد ابن أي زرع أنه شا 
اأصفرء کا ذکر آنواعًا أخرى منها الطلحي والكلخي» ووصف الشاعر ابن رشيق 
التفاح في قصيدة يدل على أنه تفاح مشوب بالحمرة لإمن بحر الرج). 
تفاحة شاميلة من كف ظبي أكحل 
ما خحلقت مد خحلةت تلك لغر القبلرت 
کک اا رتا حهرة حد خحجل 


(1) ابن حوقل: صورة» ص 78. 85. 89 الادريسي: صنفة» ص 83. 89.84. البكرئ؛ المغرب 
ص 67» مؤلف مجهول: كتاب الاستيصار. ص 178.166.ابن بصال: المصدر السابق ص 63ء. 
مؤلف مجهول: كعاب الطبيخ في المغرب والأندلس» صحيفة معهد الدرامتات الاسلامية. ج 
1961.109 ص 255. 

(2) مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار» ص 166ء ابن أي زرع: روض القرطاس. ص 23ء بوروية 
رشيد: الدولة الىمادية» ص 173 س 174. وعن زراعته انظر. اين بصال: كتاب الفلاحة.ص 64. 
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س حب اللوك: يشير ابن البيطار الى ان المغاربة وأهل الأندلس يطلقون 


عليه «القراصيا» يوافقه في هذه التسمية ابن فضل الله العمري» الا أن أهل بلاد ' 


المشرق يطلقون عليه الجرز س فإن ابن حوقل حين ذكر قسنطينة أشار الى أن 
«بها جميع الفواكه كاللوز والجرز والكروم»» وعلى اية حال فن وجوده في 
قسنطينة يعني وجوده في جميع أضاء المغرب الأوسط. 


التين: شجرة مبا ركة ذكر ابن حوقل وجودها في مرسى الدجاج فقال: 
ان به والتين خاصة العظم الجسم ما يحمل منه الى البلاد النائية عنه» وكانت 
بجاية كذلك. فذكر الادريسي أن «التين وساثئر الفواكه بها ما يكفي لكثير من 
البلاده وكذلك کان سوق ابراهم «به شجر التین کٹثیر جدا ویعمل بہا من الین 
شرائح على مثال الطوب وبذلك تسمى» وكانت مدينة تاجنة بها تين عظم؛ 
واشتهر حصن تاونت ‏ على ساحل ترنانا س بالتین» فکان «يحمل من زبيب 
تینه» ویصف ه.ر.ادریس نوعًا من التین يدع «خريمي» يصغه بأنه ذو قشرة 
رقيقة ملوءة بالعسل وبذوره قليلة. ويظهر آن اتساع زراعة التين تعود لى 
حلاوته وقابليته للتجفیف کا يظهر أن بعض الناس کانوا يتسرعون في قطفه 
فیلجأون الى انضاجه قبل أوانه بدهنه بالزیت2(۲. 

الزيتون: شجرة مباركة نزل ذكرها في كتاب الله تعالى «ويعتبر من 
الأشجار الضرورية لتعدد فوائده فإن الحب يصبر ويستعمل طمامًاء ويدخل 
زيته في استعمالات عديدة» في تحضر الطعام» أو يو كل بالخبز» ويستعمل للاضاءة 
وعلاجا فقال عه اتتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه شجرة مباركة). 

وقد أشار ابن الصغير الى وجود الزيت في تاهرت فذكر أن الامام عبد 
الرحمن بن رستم اشترى زيا ووزعه على الفقراء وقد ذكر المقدمي من قرى 


(1) ابن اليطار: الجامع. ج 2» ص 5ء ابن حوقل: صورة. ص 91 وعن زراعته انظر: ابن بصال: 
المصدر النابق» ص 68. 

(2) ابن حوقل: المصدر السابق ص 77» 89 الادريسي: صفة» ص 89 90» 83» البكرى: المغرب 
ص 80 ا بن عمر: أحكام السرقء ص 109. ومازالت هذه الطريقة متبعة عندنا حاليا في 
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قاهرت «الزيتونة؛ التي تكون حملت هذا الاسم من غيابما وسط أشجار الزيعون» 
وكذلك كان في نواحي تلمسان في جبل مديونة «وادي الزيتون» وكانت مقرة 
«زيتها اطيب الزيوت» ويذكر البكري أن بسكرة «كثيرة النخيل والزيتون» 
وکانت جیال کتامة قد اشتهرت بزراعته» وییدو ان کل تجمع سکاني کان ببادر 
الى غرس الزيتون<. 


كان الزيتون يعامل بطريقة بدائية بعضها مازال متبعًا حتى الآن» فكانت 
ابوب ترس بواسطة عجلة يديرها حيوان» ثم ير الزيتون المهروس الى العصرة 
وتقوم الطريقة الثانية على غلي الزيتون ثم عجنه» ويترك في أحواض فيطفو الزيت» 
ومردود هذه الطريقة اقل الا أن زيتها أجود. 


وكان الزيت يحفظ ني قلال أو زقاق من جلود الأغنا» ويورد ه.ر. 
ادریس عن الشماخحي ذكره «بطة زيت يعتقد انبا مصنوعة من الجلد؛ وأفاد 
الدرجيني ان الزیت کان يمفظ ف الخواي» فذکر رجلا یدعی ابا زکریا اراد 
آن عط امرأة زیا فاحذ إناء ملا ها زیا ففض خاتم خابية من نحوابيه)(2). 


المر: وقد اهم سكان بلاد المغرب الأوسط بزراعته» فهر طعام يبقى أيام 
السنة» ونظهر قيمته حين تنغدم الخضر والفواکه» کا أنه زاد المسافرء وتعتير 
مدينة بسكرة من أشهر مواطن زراعته فوصفها المقدسي بانہا «بلدان النخيل» 
ويضيف صاحب «كتاب الاستبصار» أن «أكار نمارها الجنس المعروف بالكسباء 
وهو العروف ببلاد المشرق بمدينة الرسول له وغيرها بالسماني» وببسكرة 


(1) القدمي: احسن التقاسم. ص 56 ابن القطان» تظم الجمان ص 231. البكرى» المصدر السابق؛ 
ص 144ء 52 ابن الصغير» تارج الائمة» ص 327 الدباغ» معام ج 2 ص 171. 

(2) الدرجيني: طبقات» ج 1 ص 164. ابن أي زرع: روض القرطاس. ص 14. وكان عيسى بن 
مسكين جالسًا على دكان في العصرة وخادم له برد الزيترن والدابة تطحن «القاضي عياض: تراجم 
ض  .2851‏ ” 

H.R.ldris. La Berbérie Oriental...t.2 P.628-629 

وقال تعالى في اليتون «شجرة مباركة زبتونة لا شرقية ولا غرية بكاد زيتها يضيء ولو م تقمسسه 
نار نور على نور. سورة النور. الأية 35. 
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أيضًا من اتر يعرف باللياري وهو أبيض أملس» وكان صاحب القبروان يأمر 
عماله بالمنع من بيعه وبعث ما هناك منه اليه لطيبه وحسنه)(۰ 


وقد عرفت تاهرت ت تفسها زراعة النخيل فذكر ابن الصغير ان منزل محمد 
بن ماد «قد جمع الأشجار والأنهر وامزارع والنخل؛ وكانت ورقلة ‏ ورجلان 
كذلك مدينة الدخيل فقد ملأ أبو صا جنون بيت الشيخ أي نوح عند 
فراره من المعز الفاطمي الى السقف ترا وكانت المسيلة «كثيرة النخيل 
والبساتين» وييدو أن الجهات الغربية من البلاد اشتهرت بالفر أيضًا «فإن زيري 
بن عطية حمل هدية الى المنصور بن أي عامر «الف حمل من القر الجيده ا 
اشتهرت مدينة طبنة بزراعة النخيل(2). 


العنب: كانت زراعة الكروم في بلاد المغرب الأوسط واسعة لانتشا 
فکانت في ترفانة س ترنانا = «کروم جسيمة٠‏ وذكر ابن حوقل أن وان 
«ها کروم» ووصفها الادریسی بأما کثيرة ومعظمها على نہر شلف» کا اتشر 
زراعتها في الحضراء وشرشال وبرشك وقلعة هوارة» وأضاف العبدري ا 
ا «الداثر بالبلد كله مغروس بالكروم وأنواع الأشجار» واندشرت في 
جیجل فکانت «كثررة العنب» وقد عبر البكرى عن دهشته لكارة العنب في 
الغدير وفي جبل زلدوي بالاشارة الى رخصه فما ويأتي 


(1) ملف ججهول: «ككاب الاستبصاره. ص 173 المقدسي: احسن التقاسم. ص 230. الحموى» معجم. 
ج 2ء ص 182ء وعن الآية انظر: سورة مرم 25 26. وصاحب القیروان وان هر عبید الله 
المهدي. 

(2) ذكر الحموي نوا من القر يدعى القسب وربا هو نفسه الكسبا المذكورء ويعرف ابن البيطار القسب: 
اسم لنوع من افر يكون بالعراق جليلا على هيعة الغ المسمى بالمغرب الفلقل لونه اهر الى البياض 
ابن البيطار: الجامع ج 4. ص 21 الدرجيني: طبقات ج 1 ص 144. موريس لومبار: الاسلام 
في بجده الأول. ص 246. السلاري: الاستقصاء ج 1. ص 193. مؤاض مجهول: الصدر السابق 
ص 172. وكان في سجلماسة «ستة عشر صقا من المر ما يرن عجوة ودقل). الحموي: معجم 

ج 5 ص 41. 
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هذا الاقبال على زراعته الى أكله طازجا والى تجفيفه زيي والى صنع الخمر وصنع 
«عقيد العنب» وهذا يستعمل علاجا لبعض الأمراض» ,0 


نبات الحديقة: ذكر ابن فضل الله العمري بعض الرياحين المنتشرة 
في افريقية ومنها «الآس والورد واليامين والنرجس والنيلوفر الأصفر والترغجان 
والمنتور والسوسن والبنفسج والزعفران والفا وکان في حديقة ة الخليفة الفاطمي 
في القاهرة شجرة البلسان «ويقال ان آباء هذا الخليفة أنوا بيذرتها من المغرب 
وزرعوها في الحديقة» وهي مثل شجرة ة الآس. وكانت شعراء جبل مليانة «كلها 
ریاحین» وقد وصف ابن رشیقق فی أبیات له شقائق النعمان» ا وصف ابن 
حمديس الصقلي النيلوفر2. وما زاد في اتساع زراعتها انها كانت تزرع أيضًا 
في أصص متنقلة. 


الغابات: كانت الغابات عنصرًا أساسيًا في بناء كل قرية أو مدينة 
لذا فقد كانت منتشرة في جميع الجهات» فكانت في سفح جبل أرشيلاس «وهو 
بجوفها وهذا الجبل شعراء غامضة» وكان بقرب مدينة جراوة جيل مالو وأسفله 
«شعاري أشبه لا تسلك» وكانت منطقة تاهرت عند بتائها «غيضة اشبه» ويذكر 
موريس لومبار ان بلاد القبائل حاليًا كانت تصدر الخشب «دليل على سعة انتشار 
غماباتپا؛. 


وکانت الغابات ات تشتمل على تلف > أنواع الأشجار البرية مثل السرو 
والصنوبر والساج والبلوط والسنديان والأرز والعرعار ‏ العرعر ‏ والزان 
والطرفاء والطخش. اضافة الى بعض النباتات مثل الكلخ. 


(1) ابن حوقل: صورة» ص 86 الادريسي» صفة» ص 80» 84 العبددري» رحلة العبدري. الرباط 
68, ص 10ء الجوذري» سيرة جوذر» ص 108 أشار ابن الصغير الى أن الناس في تاهرت 
«اتخذوا المسكر أسواقاء الا ان الامام ابا حاتم كسر النواي بكل دار. 

(2) ابن فضل الله المتري: وصف» ص 5» ناصر خسرو» سفرنامة» ص 99 ملف مجهول كلاب 
الأستبصار» ص 171» وعن ابيات ابن رشيق وابن مديس انظر» بوروية رشيد الدولة الحمادية 
ص 174. 180. 
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ويرجع الاهتام بالغابات الى الطلب الترايد على الأحشاب التي تدحل 
في صناعات عديدة والحطب وصنع الفحم وقودًاا). 

النباقات الطبية: كانت تنمو في بلاد مغرب الأوسط نباتك قستعمل 
للأغراض الطيية ومنهاء 

شرص: بدعى شوكة مغيلة» يفيد في ادرار البول وتفتيت الحصى 
وتسكين الام الأسنان. 

س طيان: وهو الياسمين البري ويسمى بالبربرية أيريرو. 

بهار: هو الأقحوان الأصفر ويعرف بالبربرية املال ويشفى من 
الأررام الصابة. 

اآمليلس: اسم بربري لشجر معروف بيلاد المغرب الاسلامي كافة 
يقوي الكبد والطحال. 

تانقیت: اسم بربري بافريقية وماوالاها نوع من النبات الش وكي 
وينفع في علاج بعض الامراض. 

س قاكوت: اسم للفربيون بالبربرية با مغرب الاوسط وهم يطلقون هذا 
الاسم على حب الأثل وهو ينع في علاج وجع عرق النساء وعضة الكلب 
والقولنج وغيرها. 1 

٠‏ س سطرونيون: وهو النبات المعروف عند البربر في المغرب الاقصى 
والاوسط بالتاغیفیت وباللوزن وتاغیغشت. 

س صفيرا: يطلق اهل المغرب الأوسط هذا الاسم غلى الشجر المسمى 
بالبربرية امليلس. 

خمالاون هالس: يعرفه البربر بالوحيد» ويستعمل في قتل الحيوانات 
المفترسة کالسباع. 


(1) البكري: المغرب» ص 68» 79» 142 ويذكر ابن الفقيه انه «يقأل للشجر الشحراءه. 
انظر: ابن عذاري: البيان ج 1» ص 196 موريس لومبار: الاسلام» ص 101 ذكر الدمشقي 
انه كن مكتوب على باب قرطاجنة الطب القمج الحطب» كدليل على أحية الحطبء انظر 
الدمشقي أبو الفضل: الاشارة الى محاسن التجارةء ص 52. 
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س الذراريج: وهو بالبربرية أزغلال وينفع في علاج عضة الكلب. 

ذافتوبداس: وهو بالبربرية أدرار يبيج القيء ويدر الطمث ويستعمل 
مسھلا. 

س سبع الكتان: يسمى في جميع بلاد المغرب الأوسط بالکشوت. 

جوز مائل: وهي شجرة المرقد عند عامة الغرب والأندلس» 
ویستعمل خدرا ویسکر ویغشی.(). 

عكنة: هي اللعبة بالبربرية وتنبت في الجبال خاصة. 

عدب الفعلب: ويعرف في بلاد المغرب عامة بحب اللهو ويستعمل 
ف علاج الصداع و التہاب المعدة. 

س عروق الصياغين: وهي العروق الصفر وهي بقلة الخطاطيف أيضا. 

بوقشروم: اسم بربري ببجاية وما والاها. 

سندریطس: یعرف عند اهل المغرب الأوسط والأقصى بعشبة كل 
بلاءِ وهو يدمل الجروح. 

س باف: ينفع في علاج البرش والمش الكائن في الوجه. وفي الجرب 
والحكة. 

حب الزم: حب مفرطح اكير من الحمص قليلاء ويصدر الى 
الأندلس. ويسمى فلفل السودان ويطلق عليه ايضًا حب العزيز. 

الفرييوف: وهو التاكوت بالبربرية يستعمل كحلا للعين. 

س طباق: وهي بالبربرية الترهلان» وترهلا أيضًاء يضمد به الكسر وينفع 
في علاج الکبد. 

س جوفذر: شجرة صغيرة مشوكةء مره أغبر مدور ويو كل ببلاد البربر 
عامة كيرا 

شيطرج: وهو العصاب بالبربرية ينبت كيرا على القبور والحيطان 
العتيقة والمواضع التي م تحرث. 


(1) ابن البيطار: الجامع ج 1ء ص 6» 159,۰134 176 ج 2 ص 46 122› 123» 124ء 
ج 3» ص 4 13›» 60 85› 114› 1231ء 


51 


س شیح: نبات دقيق الثمرة» طعمه مر» يقتل الديدان وخحاصة دود 
البطن. : 

س مرغنت: أو سرغند أو اسرغنت وهو اسم بربري للنبات المعروف 
ببخور البربر. 

= عاقر قرحا: پکٹر في منطقة قسنطينة وهو بالبربرية تاغندست» 
ویسکن وجع الأستان. 

حب الالل: يوقع اهل المغرب الأوسط اسم تاکوت .والفربیون على 
حب الأئل المعروف بالفارسية كازمازك» وهو ينع لامراض الكبد ووجع 
الأسنان ويستعمل في الدباغة. 
س سفندوليون: وهو الكلخ وبالبربرية تافيفرا وينقع لاوجاع الكبد 


واليرقان والصرع والبواسير. 1 
اسم بربري ومعناه رجل الطائر. وأول ما ظهرت منفعة 
هذا الدواء واشتبرت في المغرب الأوسط في قبيلة من البربر تعرف بيني أي 


شعیب من بني e‏ من اعمال ججاية» وکان الناس يقصدونهم لمداواة هذا 
المرض» وكانوا يضنون بها ويخفونها عن الناس ولا يعملون بها الا خلفا عن 
سلف. 

س جوز الري: يجلب من صحاري بلاد البربر وهو جيد للمعدة. 

تاحمت: وهو الحماض بالبربرية ويفيد في علاج الأورام وقرحة ٠‏ 
المعدة والغثيان. 

مورقا: ينبت كيرا ببلاد البربر وهم يسمونه اسمامن. 

س حرشف: يسمى الكنكر واقران» يدر البول ويفيد في علاج الربو 
والسعال. 

س ارجقة: معروف عند الصباغين بالارجيقن» يجلب الهم من المغرب 
من احواز ججاية واطيبه عندهم ما كان من سطيف.. 

س تأمساروت: اسم بربري في بجاية للنبات المسمى بالمو ويسميه بعض 
البربر كمون الجبل. 


(1) ابن اليطار: الجامي» ج 1 ص 17817715913412720.12114» ج 2» ص 
1162184 ج 3 ص130.129.119,11597967574.39.179.8› 169.168135. 
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الفوليون: يزعم اهال قلعة بني هماد انه نفع شرب درهمين منه لعام كامل» 
فلا يصيب شاربها بشيء من الم تلك العقارب» وهو ببلد القلعة كثير«). 


ويضيف الاادريسي مجموعة من النباتات الطبية في جبل مسيون شمال ججاية 
منها شجر «الحضض والسقولو فدوريون واليرباريس والقنطوريون الكبيرء 
والراوند والقسطون والا فسنتين وغير ذلك من الحشائش»2. 


الحاصيلل الدخيلة على بلاد المغرب الأوط: 

القطن: نبات أصله من اند ثم انتقلت زراعته الى بلاد المغرب» 
وقد لفتت مزارع القطن في طبنة والسيلة نظر اين حوقل» ويذكر البكرى 
خضوص آمل ایل ي جود عندهم القطن» وان مستغام يبذر في أرضها 
القطن فيجود(. 


قصب السكر: تقل العرب زراعته لاستخراج السکر وتکریره من 
المند. ثم انتقلت الى يلاد المغرب والأندلس» وقد ا الرحالة الى وجوده في 
ولاية افريقية وخاصة قابس وي الأندلس» فقكون بلاد المغزب الأوسط قد 
أعذت زر اعته أيضاف. 


الحمضيات: انتقلت زراعتها من المند الى العراق بعد سنة 300هى 
م اى أنحاء الدولة الاسلاميةء وقد شوهد البرتقال سنة 970م في صقلية وجنوب 
المغرب» ووصل الأندلس نهاية القرن العاشر الميلادي» ويظهر من تخر انتقاله 


أن زراعته .تكن واسعة الاننشار في تلك الفعرة(. 


(1) الادريسي: صغة» ص 86. 

(2) انفس المصدر»ء ص 90. 

(3) اليكرى: المغرب» ص 59» 69ء ابن حوقل: صورة» ص 35 الادريسي: المصدر السابق» ص 86 
93 موریس لومیار: الاسلاې اص 270 الدمشقي: الاشارة» ص 44ء وعن الفطن انظر: ابن 
البيطار: الجامع» 4€ ص 24. 

(4) البكرى: المصدر آلسابق» ص 17 موريس لومبار: الرجع السابق» ص 246ء و ل.ديورائت: قصة 
الحضارة» ج 13« ص 107. Imammddin: Some aspects...P.88.‏ 

H.R.Idris. La Berbérie Oriontale...1.2 P.630. 

(5) موريس لومبار: مرجع السابق» ص 247. عبد العزيز الدوري: تارج العراق الاقصادي. ص 69. 

ول.ديورائت. المرجع السابق ج 13» ص 107. 
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= الرز: (الأرز: يشير موريس لومبار الى ن زراعته قد انتقلت من 
اند الى بلاد العراق» ومن هناك انتقلت الى غيرهاء ویؤکد أمام الدين أنه زرع 
في منتصف القرن العاشر الميلادي على ضفاف أنهار الأندلس» نما يرجح زراعته 
على ضفاف نر الشلف» بكميات قليلة. 


الموز: یری بعض المورحين أن لفظ بتان «أطلق على هذه الفاكهة 
لوجود شبه بينها وبين أصبع اليد فهي تسمية عربية» ويرى البعض أا لفظ 
غاني» وإذا صح هذا فإن التجار الى بلاد السودان قد أحضروا هذه الفاكهة 
من غاناء أما لفظ «موز» فهو هندي انتقل عن طريق العرب الذين جلبوها من 
امند. 

وقد قال الشاعر ابن رشيق قصيدة في اموز وبا أنه من سكان الحمدية وعاش 

في القرن الرابم اهجري» فرعا عرفت مدينته هذه الفاكهةد. 

الرمان: یری ول دیورانت ان الرمان دخل الأندلس عن طريق 
اللسلمين من آسيةء وإذا كانت الأندلس م تسبق هما معرفة به حتى ىء 
المسلمين» فهل كانت بلاد المغرب كذلك ؟ راء ا أن أبا النصر عادل يرى 
أن الرمان انتقل الى ولاية افريقية عن طريق الفنيقيون(. 


الزعفران: بذكر ارشیبالد أن زراعة الزعفران انتقلت من المشرق 
الاسلامي الى بلاد المغرب» وييدو أن هذا قبل القرن الرابع اهجري أو أوائلهء 
فان ابن حوقل يذ كر مجانة ويشير الى أنها «كثيرة الزعفران» وكانت أبة موصوفة 
بكارة الفواكه والزعفران» وكانت سبيبة «يوجد في أرضها الزعفران» وتأتي أميته 
لاستعماله ف الصباغة وعلاج بعض الأمراض وتحضير بعض الأطعمة ,. 


(1) موريس لومبار: الرجع السابي» مص 242ء ابن فضل الله العمري: وصف» ص 4. 
Imamuddin: Some aspects...P.83.‏ 
(2) سپجريد هوتكه: مس العرب تسطع على الغرب» ص 470. 

(3) و.ل.ديورانت قصة العضارة» ج 13» ص 294. أو النصر عادل: تارج الزراعة القدية» ص 57ء 
, وقد أشار المقدبي والبكرى الى كارة الرمان في سجلماسة» انظر أحسن التقاسي» ص 231. 
(4) أرشيبالد: القوى البحرية والتجارية في البحر الأبيض النوسط, القاهرةء بدون تارخ» ص 254» أبن 
حوقل: صورة» ص 84 ابن البيطلر ال جامع ج 2> ص 161 162. مولف مجهرل: كتاب 
الطيخ» » ص 80 ابن الاحوة: مما لم القربة في أخبار السبة» ص 124 . الدمشقي: الاشارة ص 39› 

الحموی: معجم» ج 1 ص 99 البكرى: الغرب» ص 146. 
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النباتات الصناعية: 

ذكرنا اعلاه بعض هذه النباتات مغل القطن وقصب السكر وغيرهاء 
ويمكن اضافة النباتات التالية طما: 

س الكتان: كانت زراعة الكتان واسعة في بلاد المغرب الأوسطء فذكر 
ابن حوقل إن مدينة بونة «يزرع بها الكتان» وان أهل طبنة «يزرعون الكتان» 
وكانت قزرونة في متيجة «أكثر تلك النواحي كتانا ومنها يحمل کا ذكر 
الادريسي زراعة الكتان في مقرة» فكان «أهلها يزرعون الكتان وهو عندهم 
كثيره. وقد كان الكتان يستعمل في صناعة الملابس وني العلاج وخاصة 
القروح.() 


النيلة: يذكر صاحب «كتاب الاستبضار» أن سكان مدينة الغدير 
«عندهم النيلة المشهورة)(2)» وهي تستعمل في تحضر الأصبغة. 

س الخحلفاء: كان أبو خلد يزيد بن 'كيداد قد أمر لفك حصاره في 
الأوراس جخمسمائة ثورء وأنٴ يشد بكل قرفي ثور منها حزمة حلفاء «ا ورد 
الدرجيني اشارة الى وجود الحلفاءء ويظهر اہم کانوا یصنعون منپا بالا 
وحصرا» وان البعض كان متخصصا في تصنيع الحلفاء» فكان عروس المؤذن 
في القيروان س من المتزهدين يطحن بيده ويعمل الخحلفاء ويتعيش من 
ذلك»<). ويستعمل علاجًا لبعض الأمراض. 


السمسم: ذكر اليعقوبي زراعته على وادي الشلف» وهذا دليل على 


زراعته في نواح أخرى من البلاد. 


(1) ابن حوقل: صورة» ص 85 القلقشندي: صبح الأعشى» ج 5» ص 106ء نقلا عن العزيزي 
البكري» الممدر السابق» ص 65 الادريسي» صفة» ص 93 الدمشقي» المصدر السابق ص 44 
ابن البيطار» الجامع» ج 1 ص 90 91» ج 4 ص ا5. 

(2) ملف مجهول: كباب الاستيصار» ص 167. 

(3) الدرجيني: طبقات» ج1 ص 99. 143, أبن عذاري البيان» ج 1» ص 183. 
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وکان پستخرج منه زیتاء وقد ذکر ابن البيطار استعماله في علاج 
الأمراض(١‏ 
الحناء: ذكر الادريسي أن لبني واريفن سوان يزرعون عليبا الحناء 
وکان الناس يستعملونه في تخضيب اللحية والأطراف وشعر الرأس. 
س الشهدانج: أشار الادريسي الى زراعته على سواني بني وات ویری 
بعض الؤرخين E E‏ أو من أصل فارسيء وهو نبات بمائل للقب» 
وکانت تستعمل خیوطه في تحضير خبط قوي ومین» ويستعمل في صناعة أثواب 
رقيقة وورق جيد.( 


الري: 

یری جولفن منہاهی ان الف سنة تقرييًا لا تكفي لتغيبر مناخ منطقة 
ما» وعليه يمكن القول أن امطار ذلك العصر هي الى حد بعيد أمطار هذا الوت 
والجدير باللاحظة ان امطار السماء متذبذبة فقد تهطل غزيرة في أعوام» وتبخل 
السماء بمطرها في احری» فيكون القحط والجفاف» وقد كانت الحياة الاقتصادية 
تتأ رجح وفق تأرجح الأمطارء فذکر ابن ابي زر ني سنة 381ه «مطر الناس 
مطرا عظيًا عامًا وأكلأت الأرض وحطت الأسعار وحيي اناس وانتعشت 
البهام والدواب»(. 


ومن السنوات التي هطلت الأمطار فيا غزيرة سنة 315ه فحين حرج 
أبو القاسم الفاطمي الى سوق ابراه «أقام في مناخ واحد شهرًا كاملا عليه 
المطر كل يوم بالغدو والآصال» وذكر ابن أي زرع في سنة 342ه «جاءت 
السيول عظيمة بجميع المغرب ٠)06‏ 

وإذا کان التذبذب يحدث من سنة الى أخرى» فقد جحدث في نفس السنةء 
فتبطل الأمطار غزيرة في أيام ثم تتوقف في أيام أحرى» قد تطول أو تقصر» وتؤثر 
(1) اليعقوهي» ص 16. ابن البيطارء الجامع ج 3» ص 30. 
(2) عن الحناء والشهداج. انظر الادريسي» صفة» ص 84. 1 
Imamuddin: Same aspects...P.88.‏ 


(3) ابن أي زرع: روض القرطاس» ص 73. 
(4) نفس المصدر ص 62. 
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عل غو النبات» فكان الفلاحون والحالة هذه لا يعتمدون كل الاعتاد على أمطار 
السماء بل اعتمدوا أيضًا على مياه الأنهار والوديان والأعين والآبار. 
الأهسار: 

س ہز شلف: وصفه اليعقوبي بأنه «عليه قرى وعمارة يفيض کا يفيض 
نیل مصر؛ وذکر ابن خلدون بشأنه أنه «ير في وادي شلف بني واطیل الر 
الأعظم منبعثه من بلد راشد في بلاد الصحراء ويدحل الى التل. .م يمر مغربًا 
ويجنمع فيه سائر أودية المغرب الأوسط مثل مينا وغيره. الى أن يصب في البحر 
الرومي ما بین کلمیتوا ومستغام» وتقوم عليه عدة مدن اھمھاء شلف» ومدينة 
بني واريفن حيث همم «كروم كثيرة ومعظمها على نهر شلف» ومدينة سوق 
ابراهم(). 

س نهر تافنة: وصفه صاحب «کتاب الاستبصار» بأنه «نهر کبیر تدخحل 
فيه السفن» ويعرفه البكرى أنه النهر الذي يصل الى مدينة ارشقول ‏ وارشكول 
وهناك ينصب في البحر) «وقد رأيت شخصيا هذا النبر في فصل الربيع 
فكانت مياهه ضحلة. 

واد الصومام: فقد ذكر الادريسي بخصوص بجاية أا «علل بعد ميل 
منها نهر بأتيها من جهة الغرب من نحو جبال جرجرة وهو نهر عظيم ججاز» عند 

فم البحر بالمراکب». ویضیف صاحب «کتاب الاستبصار» أنه «علیه کثیر من 
e‏ 


ويصف القدسي تاهرت ہا «أحدق بها الأارء وبناء على ما ذکره ابن 
عذاري فإنها تقع بين ثلاثة أنهارء وأضاف البكرى أنا «على نير يأتيها من جهة 
القبلة يسمى مينة في قبليها ونير خر يجري من عيون تجحمع تسمى تاتش وهو 
في شرقيهاه وأفاد ابن الصغير أنه «من تسلونت مخرج عيون نر ميئة الجارى من 
قبلة تاهرت» ثم ذكر هرا يقال له «نر أي سعيد» واخر يعرف «بالنهر الصغيره 


)( عقوي » وصف» ص 16 ابن خلدونء العبر» ج 6»> ص 203 ابن حوقل: صورة ص 89» 
رى: المغرب» ص 69 الادريسي: صفة ص 84. 

)2( 0 مجهول: كاب الاستيصار»ء ص 134ء ا المصدر السابي ص 77. 

(3) الادريسي :المصدر النابق» ص 91 مولف مجهول: المصدر السابق» ص 130. 
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واا يقال له «نهر اسلان» ثم شار الى أن الناس في تاهرت أجروا الأنهاره ورجا 
كانت هذه الأنہار جميعًا شأن نهر تاتش الذي ذكر البكرى بخصوصه أن منه 
«شرب أهلها وبساتينها(. 


ويذكر ابن حوقل أن مليانة ها أرحية على نهرهاء وذكر الادريسي: دا 
نهر يسقي أكار مزارعها» ويضيف «لاقليمها حظ من سقي نهر شلف» الذي 
ذکر صاحب کاب الاستبصاره بشانه «یشق تلك الفحوص ہر شلف وهو 
نهر کبیر مشهور6). 


ویشیر ابن حوقل الى «أنہار تطرده في ريغة وكانت مدينة ادنة «بلد كثير 
الأنہار والعيون» وكان مرسى الزيتونة «كثير الار والأنمار» ويشير البكرى لل 
أن هاز على نهر شتوى. وكانت المسيلة على عبر فيه ماء كثير مستنبط على وجه 
الأرض وليس بالعميق «وهو نهر سهر» منبعثه من عيون داخل مدينة أغديروروا 
وهتاك نهر جوزة البكرى بين المسيلة وأشير» وكان أهل مدينة سوق رة شرم 
من نہر واعين» كا كان فحص متيجة «تشقه الانهار» ومدينة قزرونة نفسها «على 
نهر کبیر2(6). 


وكانت تلمسان «ها أنهار جارية؛ وذكر ابن حوقل أن «زرعها سقي» 
وياتيما نهر من جبلها المسمى بالصخرتين» ونر سطفسيف الذي يصب في هر 
تافنة. وكان يقربها قلعة «غزيرة المياه والأنهاره ورا هو وادي صفصاف الني 
يمر على بعد 4 كلم غري تلمسان وهو «يسقي هناك مزارع(0. 


(1) المقدسي: أحسن التقاسي ص 228 البكرى: امغرب» ص 66 مؤلف مجهرل: كتاب الاستبصارء 
ص 178 ابن الصغير: تارج الأئمة» ص 348» 332» 336. ابن عذآری: اليان» ج 1» ص 196. 

(2) ابن حوقل: صورة» ص 89 الادريسي: صفة» ص 85 البكرى: المغرب» ص 61. مؤل... مجهول: 
كتاب الاستبصار» ص 171. 

(3) ابن حوقل: صورة الأرض ص 89 المقدمي» احسن التقاسي» ص 228. البكري» الغرب» ص 
1441438639 . 

(4) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 86 88» ملف كجهول» المصدر السابق ص 176 177ء 
البكرى» المغرب» ص 76ء77. 
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وكانت أسلن ها نهر يصب في 'البحر من شرقيها يسقى مته بساتينم 
ونمارهم «وكانت وهران»؛ هما ما ء سائح وانهار كثيرة وارحاء وعيون» وأهل 
1 تنس شربهم من نهر وريا هو هر تناتون الذي ذکره البکری۔ وکانت الخضراء 
مدينة على نهر» يصفه البكرى أنه« تهر خرّار عليه الأرحاء وإذا حمل دخل الدينة» 
ویصغه الادريسي أنه «صغير عليه عمارات متصلة» وكان غري فكان مجمم 
الأردية وادى سيرة ووادى سي ووادي هدت» وتحت قلعة هوارة «نهر سورات 
وهو النهر الذي يسقى به فحص سيرات.. ليس منه شيء الأ يناله ماء هذا 
ال ر)(ا). 


وكانت المعسكر «ها أنهار» ويلل «ذات أناره وكانت مدينة «العلويون» 
على نهر يأتيها من القبلة وها عليه فواكه عظيمة وكانت بايلوت على نهر اتسقى 
منه مزارع» وکان قصر ابن سنان الازداجي حوله بساتین كثيرة على نهر كڌال 
وکانت قرنانة ها «أنهار مطردة» وندرومة لما «نر ماء يسيل وهو نهر كثير 
الهاره.2 الى غير ذلك من الأنبار. 


ومن الجحدير بالذكر» أن هذه الأنهار هي أقرب الى الأودية والسيولء فهي 
معظمها تکاد تکون جافة صبفاء فاعتبر ابن حوقل أن ارشکول «على واد یعرف 
بقافضنا» وكانت تاهرت السفلى «على واد عظم ذات أعين» واعتبر ابن خحلدون 
مینا وادیاء بل کان شلف نفسه وادیاا). وکانت وهران ماؤها خارجها جار 
علا في واد؛» «علیه بساتین وجنات وبا فواکه» وکان لتلمسان واد ر شرقپا 
وما جاورها من المزارع كلها سقي. وكانت افكان «عل واديما عمال عريضة 
أو جنة ومز مزارع» وکانت ابن ماما لها «ماء في واد عذب کر الاء زدع عليه 


(1) ابن حوقل: اللصدر السابق» ص 89ء القدمي» الصدر السابق ص 229. البكرى» المصدر السابق 
ص 79> 61 75ء 70. الحموى» معجم ج 3» ص 447 الادريسي» صفة ص 84 ملف 
مجهول» المصدر السابق» ص 134ء 171. 

(2) ابن حوقل» المصتر السابق» ص 86 88» 89 المقدسي المكان السابق البكرى: المصدر السابق. 
ص 71؛ 80» الادريسي» المصدر السابق ص 80 82 83. 

(3) ابن خلدون: العبو» ج 6» ص 247. ابن حوقل: صورة الأرض» ص 79 القدمي: أحسن التقاسي 
ص 229. 


59 


وعلى المطرد!» وعبارة ابن حوقل هذه توضح أن الزراعة في بلاد المغرب 
الأوسط نوعان: زراعة بعلية» وزراعة مروية. 

وكانت العيون متتشرة في أحاء البلادء وهي يكن أن تستعمل في الزراعة» 
کا آنا ترود الوديان با لياه حاصة صيفاء ومنبا تلك التي ذكرها المقدسي» حيث 
أشار الى أن تاهرت «تنيعث حوها الأعين» وأضاف الادريسي: ها مياه متدفقة 
ومیاه جارية تدحل أکار دیارهم ویتصرفون با وکانت تلمسان «ها ماء ملوب 
من عمل الأوائل من عيون تسمى بوريط بينها وبين المدينة سنة أميال» وبخصوص 
أشیر کان «داحل المدينة عينان لا يبلغ هما غور ولا يدرك هما قعر من بناء 
الأول؛ وما عين سليمان وعين تالا نتير غ» وكانت عين مسعود شرق المدينة» 
وقد لفتت عیونہا نظر ابن حوقل حیث ذکر: هما «عیون تطرد» وکانت جزائر 
بني مزغناى «ها عيون على البحر طيبة وشربهم منه» وفي قزرونة «عيون ساة) 
وکانت تنس «شرب أھلها من عین؛ ) كانت مستغاام «ذات عيون» وكانت 
في ريغة «عيون. مطردة»؛ وكانت هاز بها مياه عيون» وكانت مديدة قارية ‏ 
قرب تنس س «ذات أعين كتيرةه و كانت قلعة مغيلة دلول «بها عين ماء تسمى 
كردى» وكانت مدينة الرمانة «تنفجر تحتها عيون ثرة طيبة تسيل الى مدينة 
المسيلة» ا كانت ميلة «ني جبال عيون وكذلك يلل بها عيون ومياه كثررة(2) 
وغیرها. 

وكانت الآبار من المصادر الامة للري» وهي أما آبار ارتوازية أو آبار 
تعتمد على مياه الأمطار تسيح الها من الطرق ومن على سطوح المنازل» وقد 
جاء في «المدونة «بعر الداره «وبقر الأارض). ويبدو أن الأول للشرب والثاني 
لاري» کا جاء ذكر بثر الاشية وكان بعض هذه الآبار قرب المنازل وبعضها 
لأر في الراري. 


(1) ابن حوقل: المصدر السابقء ص 86 ثم انظر» ص 88ء 89 القدسيء المصار السابق. ص 2229. 
الادريسي: صفة. ص 84.82. الحموى: محجم. ج 1. ص 363. 

(3) الادريسي: الصدر السابق» ص 83 87؛ 93ء يعتمد الادريسي كثررا على ابن حوقل دون أن 
يصرح بدلك. ابن حوقل» المصدر السابق».ص 78ء 88 89. القدسي» المصدر السابقء ص 228 
اليعقوني: وصف» ص 15ء 16 البكرى: المغرب. ص 143.69.66.65.61. 

(4) القاضي سحنون الدونة ج 4» ص 290. وعن أهية الآبار في الري: م0 :صن فصا 
aspécts...P.75-76‏ 

ويشير محمد البشير شنيتي الى أن بعض الآبار بلغ عمقها في المهد الروماني 59م وقطرها 3م انظر: 
التغيرات الاقعصادية والاجتاعية في المغرب اثناء الاحتلال الرومافي ص 109. 
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وتکاد لا تخلو دار من بشر» ومن هذه الآبار: ان سوق حمرة كانت ہا 
آبار عذبة؛ وكافت أرشكول ہا ابار عذبة لا تغور تقوم بأهلها ومواشېما 
وکانت شر شال دیما مياه جارية وآبار معينة عذبةه وکانت برشك ا «آبار معین) 
و كذلك جرائر بني مزغنة وغيرها. 

وکانت تواجه السكان في مسألة الآمار تسرب مياهها الى باطن الأرض 
فكانو! يلجأون الى حفرها في الصخور أو يبطنوتها بخشب العرعار وغيره.<» 


وکان استغلال مياه هذه الموارد يتطلب تدخحل الانسان» فان مستوۍی 


انسياب الماء في النهر أو الوادي اقل من مستوى سطح الأرض» فلجاً الفلاحون 
الى وسائل ختلفة للتغلب على هذه المشكلة. 


ذکر البکری وجود «اثار قناطر قايمة» في أنف القناطر بين شرشال وجزائر 
بني مزغنة» ونشر بورويبة رشيد صورة لآثار قنطرة على واد في قلعة بني ماد 
وهذا دليل على أن الناس كانوا يعرفون بناء القناطر في ذلك الوقت» وبالفعل 
فإن صاحب «كتاب الاستيصاره أشار الى استعما لما في أعمال الريء فذكر أن 
مدينة قصر الفلوس كان «فيها ماء مجلوب على قناطر بأأغرب ما يكون من البناء 
القدم». وقد اشار ابن الصغير الى قنطرتين في تاهرت هما قنطرة الدمتس» وقنطرة 
سليس. فكانت هذه القناطر تمكن من رفع مستوی جریان الماء, 

ويظهر أن بعض القناطر كانت ملكيتما عامة» فكان أُمر صيانتا ورعايتها 
من مسوولية الدولةء فحين هدم سيل عظم القنطرة في القيروان «أمر صاحب 
أفريقية باصلاحها» ويظهر أن امحتسب كان المسؤول المياشر على عملية الاصلاح» 
وکانت بعض القناطر ملكيتها حاصةء فاشار الدرجيني الى «امرأة كانت..تنقل 
التراب على رأسها لاصلاح الجسور2. 


(1) البكرى: المصدر الساب عل 72ء 65» 7 1. ابن حوقل» الممدر السابقء ص 78› 84 
الادريسي» صفة ص 87› 89. 

(2) البكرى: الغرب» ص 82 ملف بجهرل: كتا الاستبصار» ص 133 ابن الصغير: تارج الائمةء 
ص 346 ابن عذاري: البيانء ج 1» ص 113 الدرجيني: طبقات» ج 1 ض» 65> بورويية 
رشيد: الدولة الحمادية» ض 275. 
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بناء السدود.(» نظرا لضحالة الاء في أنهار المغرب الأوسط خاصة 
بعد انقضاء فصل الشتاء كان بناء السدود ضرورياء وقد أشار الدباغ الى سد 
في تونس» فذكر جخصوص ماجل هذه المدينة أن «الماء الذي يجلب اليه من الوديان 
بالسد الذي يعمل حتى بصل لاء اليه» وهذا يرجح بناؤه في بلاد المغرب 
الاوسط أيضًا. 

المواجل (المواجن) والبرك:(2. كان لمدينة ارشكول «مواجن كثيرة 
للمراكب واهلها والحتاجين الا في سقي سوائمهم» وكان نہر سطفسيف «يصب 
في بركة عظيمة منقورة في حجر صلد من عمل الأولين» كا أشار بورويبة رشيد 
الى اكدشاف عدد من الباني المائية وأهمها بناء يحتوي على ثلاثة أحواض رئيسية 
مستطيلة الشكل مبنية بالحجر واللاط وملبسة بطلاء ميك بتاهرت. 

حفر السواقي(: كان المزارعون يحفرون السواقي والقنوات لنقل الياه 
الى مسافات أبعد» وييدو أن الأنر التي أشار اليما ابن الصغير في منزل ‏ بستان 
محمد بن حماد هي عبارة عن سواق. وقد ذكر أحد شعراء تاهرت الساقية 
في قصيدة جاء فيها. 

سقا الله ترت النا وسويقة بساحتا غيثا يطيب به الحل 

ويبدو أن ملكية هذه السواقي كانت عامة» فإن الجوذري يشير لى 
مشاجرات وقعت بين رجال أولياء الخليفة عبيد الله المهدي الكتاميين «بسبب 
قسمة السواقي» وقد أشرنا الى أن تلمسان قد جلب اليا الأوائل ماء من عيون 
تسمى لوربط» ولا شك أن هذا كان بالسواقي. 


(1) الدباغ: معام ج 2ء ص 149 عرفت بلاد الغرب الأوسط العديد من السدود ابان العهد الرومافي 
عنما انظر: محمد اشير شنيني: التغيرات الاقتصادية والاجتاعية في المغرب اثناء الاحعلال الرومافي» 
ص ۰108 ریشیر الى أن اطلال بعضها مازالت ماثلة للعيان وان بعضها الأخر مازال مستعملا بصفة 
جزئية الى الآن. 

(2) ابن حوقل: صورة» ص 79ء ملف مجهول: الصدر السابق ص 117. بورويبة رشيد: الفن الرستمي» 
ص 4 . البكرى: المصدر السابق» ص 77. جاءت الكلمة الادريسي وان عذاري «مواجل» انظر 
الادريسي: صفت ص 132. ابن عناري: البيان» ج 1 ص 132. وعند المقدمي «مواجين» وعند 
لقبال موسى «ماجل» دور كتامة ص 327. 

(3) ابن عذاري: البيانء ج 1» ص 198 الجوذري: سيرة جوذر. ص 37. البكرى: المصدر السابق. 
ص ۰.76 
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وسائل الري: 
الدالية: يعرفها القاضي النعمان بأنها «السانية ذات الرحى» التي تدور 
علا الدلاء الصغار والکیزان» وقد کان سوق کرام وله مزارع وسوان» وکانت 
ينو واريفن «طها كروم وسوان كثيرةه وكذلك مدينة الخضراء وها فواکه وسوان» 
وييدو E‏ ملکیتا کانت خحاصقدا). 
الناعورة: ذكر صاحب «كتاب الاستبصار» ان نهر ججاية «صنعت عليه 
نواعير قسعى هن أنهره عا يرجح ور أيضًا على نهر شلف وتافتا. 
والناعورة عجلة أو دولاب مثیت مثبت على قضیب یرتکز على قائمتین ویدار 
بواسطة الحيوانات أو تيار النهر أحيائ وتحمل الناعورة كيزانا لرفع الا عددها 
للناعورة الكاملة انون كوزا» يسع كل منها خمسة عشر رطلاًء ‏ الرطل يساوي 
5 لترّا ‏ ويمكن أن تروي الناعورة 350 400 جريبا من غلات الشتاء 
أو 80 جريا من غلات الصيف2. 
س الدولاب: عجلة اصغر من الناعورة» تعمل عيوان واحد. ويمكن 
ان تروي سبعين جريبا من الغلات الشتوية أو ثلائين جریا من غلات الصيف. 
وقد ذكر البكرى أن الماء في المهدية «يرفع من الصهر الى القصز بالدواليب 
وكذلك يستقي من الآبار ويصب في حبس يجري منه الماء في تلك القناة(. 
الشادوف: دلو لطيف مثل دلو الدالية تاج الى أربعة عمال 
لتشغیله» وکن به سقي أربعة أجربة في اليوم4). 
الدلو: کان الماء يرفع من البثر بواسطة دلو من الجلد يربط بحبل» ثم يدل 
في البئر فإذا متلا رفع» وقد يقوم بهذه العملية الانسان أو الحيوان وفي 


(1) القاضي عياض: ترتيب المدارك» ج 3» ص 372 القاضي النعمان: دعام الاسلام ج 1»> ص 265 
ابن حوقل: صورة» ص 89. و بحسب طول زرتوفها وحجم دولابیا فمنپا طول زرنوقها 
24 ذراعًا. ومنہا ذراعًا وأخری 7 9 أذر ع ویکن أن نروی 80 130 جريا من الشتوى 
ار 53 60 جرياب» انظرء عبد العزيز ١‏ ر تار ص 62 63. 

(2) البكرى: المغرب» ص 44 ملف مجهول: كتاب الاستبصآر» ص 130 عبد العزيز الدوري: المرجع 
السابق؛ ص 62. 

وانظرابيائًا في وصف الناعورة للأمير تمم بن المعز دين الله الفاطمي في : ديوانه. نحقيق: محمد حسن 
الأعظمر دار الثقافة بيروت 1971 ص 245ء 294 424. 
(3) الكرى: المغرب ص 30ء عبد العرير: تارج العراق الاققصادي. ص 62. 
(4) عبد العزيز الدوري: الرجع السابق. . ص 63. أبر النصر عادل: تار الزراعة القدية ص 98. 
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هذه الحالة یستعان بالیکرة» وقد اطلق القاضي النعمان على هذه الطريقة 
«النواضح» وعرفها بانما «الابل التي تسقي بالدلاء من الانهار» وقد ذكر البكرى 
آن لأهل مدان «زرع يسر يسقونه بالنضح» وذكر الدرجيني رجلا ورد ابله 
الى بثر فجعل الحاضرون يسقون «حتى انقطع الرشاء وسقط الدلو في البثر فهم 
أحد عبیده بالتزول الى البئر 6). 


س الرة: کان الرجل يضع «على کتفیه عصا یتدلى من طرفیما حبلان 
في كل منهما نجرة لرى الحدائق والبساتين» وقد نشر بورويبة رشيد صورة جرة 
عار عليا في اثار قلعة بني حهادر2). 


س الخطارة: ذكر الخشني وجودها في الانداسء فأشار الى رجل كان 
«ڼي جنان له يستقي الماء غخطارة ويسقي بقل الجنان».(6 و كانت تدار بواسطة 
الانسان أو الحيوان أو بتيار للماء. 


وحتى لا تقوم مشاجرات بين المزارعين في عملية الري» تكون اليكومة 
قد قننت عملية الري» فذكر ابن الخطيب طريقة كانت متبعة في سجلماسة 
وتتلخص ني توزیع میاه النهر في «خلجان بقدر موزون وصرف الى كل ناحية 
قدرها من مائه». ويصف الحموى طريقة كانت متبعة في توزر» فكان اهر ينقسم 
على ستة جداول تتشعب منها سواق لا تحصى تجري في قنوات مبنية بالصخر 
على قسمة عدل لا تزيد ساقية عن أخرى» فكل منها سعة شيرين في ارتفاع 
فترء وكان يعمد صااحب الدور الى قادوش في أسفله ثقبة بقدر وتر قوس 
النداف» فيملاه ماء ويعلقه ويسقى المحائط أو البستان من تلك الجداول. حتى 
يفنى ماء القادوس ثم يلا ثانية وهكذا» وقد كان سقي إليوم كاملاء مائة واثين 


(1) الدرجيني: طبقات ج 2ء ص 309 القاضي» النعمان: المصدر السابق؛ ج 1ء ص 266. 
البكرى: المصدر السابق ص 11ء وقد كانت معروفة في بلاد المغرب الأوسط. انظر ابن حاد: 
اخبار ملوك بني عبيدء ص 33. 

(2) ابو النصر عادل: المكان السابق » بورويية رشيد: الدولة الحماديةء ص 281. 

(3) الفشني: قضاة قرطبة» مص 76. 
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وتسعین قادوسًا.(. ويدو آنه كان يشرف على هذه العملية عمال 
بالقياسین(). 
تريية الميوان: 

جاء في کتاب الله جل شاأنه «رالانعام خلقها لكم فيا دفء ومنافع' 
ومنہا تا کلون»0. وبالفعل فقد كانت ها منافع عديدة» فکانت جلودها 
تستعمل في صناعة القرب» وتوضع تحت المطحنة وغير ذلك ویستفاد من حلیبا 
ولبنہا ويصتعون منه الجبن ويستخرجون الزبدة وكان يساد من صوفها 
وشعرها وأوبارها في صناعة اللابس والخيام والاغطية. واستعملت الحيوانات 
للحمل والتقل والركوب وني الأعمال الرراعية. والحروب وكانت تعتير مال 
فمنها الهر ومنها الدية. 

ويلخص بو الفضل الدمشقي أسس نجاح تربية اليوان في توفر «الأمن 
الشامل وفلة الاعداء وكثرة الناصر وتفقد الالك ها ومراعاة مصالحها في كل 
وقت ووجود الأعوان الخبیرین بسیاستها وادخار ما ترفق به من علوفاتپا في صمم 
الشتاء وما يصلح رعاعا به من المؤن والكسوة«. وقد كانت هذه الموامل 
متوفرة في بلاد المغرب الأوسط. فامطارها وزراعتہا ومناخها تساعد عل تربیتماء 
أن السلم الذي عاشته البلاد خاصة في القرن الثالث ساعد على ذلك. 
وعلى أية حالء فقد ذكر صاحب «كتاب الاستبصاره ان يلاد المغرب 
الاوسط «كثيرة الغنم والماشية طيبة المراعي»» وذكر اہی حوقل ان لاھلھا «الخیل 
النفيسة من البراذين والبغال الفره والابل والغنم وما ديهم من ماشية البقر وجميع 
الخيوان الرخيص». ووصف تاهرت عل وجه الخصوص آنا «أحد معادن الدواب 
والماشية والغنم والبغال والبراذين الفراهيةه وقد كان فيا ابن زلغين يملك لان 
الفا من الابل وثلامائة الف من الغنم واثنى عشر ألا من الحنير» وكان أل 


(1) ابن النطیب: تار المغرب العرني» ص 39. الحموي: معجم؛ ج 2 ص 428. 
Muhammed abduljabbar: Agriculture...P.25. «‏ )2( 
(3) سورة النحل: الاية 5 ثم انظر؛ الآية 66 80. سورةطه:54.53» سورة بس 13.72.71" 
سورة غافر: 80.79. سورة النازعات:32.30. وقال 8 «ما بعث الله تيا الا ورعى الغنم» 
قالوا: وانت بارسول الله ؟ قال: تعم» كنت ارعاها على قراريط لأهل مكة مرواء البخاري. 
(4) أبو الفضل الدمشقي: الاشارة. ص 58. 
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المسيلة «تكار عنيم المواشي من الدواب والأنعام والبقر؛ وطبتة «وافرة الاشية من 
البقر والغنم وسائر الكراع والنعم» وكان الأوراس فيه «المراعي الكثيرة۲(). 
وكائت بونة من «تجارتها الغنم والصوف والاشية من الدواب وسائر 
الكراع...واكار سوائمهم البقر وهمم اقلم واسع وبادية وحوزة بها تاج كثر 
وقل من تفوته الخيل السائمة للنتاج» وكانت جباية «وج ي ما ينضاف اليما تصلح 
فيها السوائم والدواب» وكانت جزائر بني مزغنة «أكار أموالمم الموائي من البقر 
والغنم» وكانت قزرونة «ها مزارع ومسارح» وفحص عجيسة ‏ قرب الغدير 
«كثيرة الزرع, والضرع» وكان اهل قصر الفلوس «الواشي عندهم كثيرة 
وكان أهل هاز '«أصحاب عمارة وزرع وضرع» وكان في جبال عبد الرحمن 
قرب مرسی الزيتونة ا «مراع مريعة» وکانت دازسٹ :سے شرق تاهرٹ 
«زراعتها كثيرة ومواشيبا عامة» ولأهل شرشال «مواش وأغنام كثيرة...واكار 
اموالمم الماشية» ومثلها مدينة برشك . و كانت مدينة بني واريغن «واسعة 
المسارح كثيرة الكل وكانت ارشكول «راسعة في الاشية ولاموال 
السائمة24). 


وكانت مستغانم «زكية الزرع والضرع» بل أنبا مشتقة من «مشتى غنم 
وكانت تلمسان «لحومها شحيمة سمينة» وكذلك جراوة أبي العيش «حوالبما 
بسائط عريضة للزرع والضرع» وأهل واسلن «اكثر أموالمم الماشية وهم ما 
الكثير والغزير« الى غير ذلك ويمكن القول ما تقدم أن اهم الحيوانات في 
المغخرب الأوسط هي: 

الخيل: یری موريس لومبار ان الفرس البربري کان اصله من نومیدیا أو 
بصفة أدق ينتمي الى التلال المرتفعة الشماليةء وهو حيوان صغير نوعًا ما لكنه 
قوي البنية شديد المراس. ويصف القاضي النعمان خيول أبي عبد الله الشيعي 


(1) ابن حوقل: صورة. ص 95.86.85.84. البكرى: المغرب. ص 59. الادريسي صفة. ص 87. 
ملف مجهول: كناب الاستبصار. ص 179. الشماخي: كتاب السير. ص 205. اطفيش محمد بن 
يوسف: تفقيه الغامر. ص 77. 

(2) ابن حوفل: صورة. ص 87.79.78.77. البكرى: الخرب. ص 83.65.61. اليعقراي: وصف» 
ص 12. الادريسي: وصفة. ص 87.92.91.89. القلقشندي: صبح الأعشى. ج 5- ص 150 

(3) ابن حوقل: صورة. ص 79. الادريسي: صفة. ص 80. البكرى: المغرب» ص 87ء 88 142. 
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وهي تمي الى المغرب الأوسط ‏ انها هلم ير الناس مثلها فيما رأوه جودة 
وعتقا وفراهة وصلاحا ليس فيما ساقط ولا منها ضعيف» وكان المسلمون بقيادة 
عقبة بن نافع غدموا من هل باغاية «خيلا لم يروا في مغازيهم أصلب ولا أسرع 
منها من نتاج خيل أوراس«). 


وكان منبا أنواع اهمها: البربري والزناتي وفي تلمسان كانت الخيل 
الراشدية هما فضل على ساثر الحيل «وييدو انهم (المغاربة) كانوا يطلقون على 
خیوهم اء ختارونیاء فکان تم بن معد بن المعز الفاطمي فرس یدعی 
«السروره2» ا يبدو أن خيول البربر قد أصابها التبجين فقد احعلطت بخيول 
عربية» فيكون قد ظهر نوع ثالث يحمل مزايا الجنسين. 


البغال: أشار اين حوقل الى وجود البغال في بلاد المغرب الأوسط 

وييدو انها كانت تمتاز عن غيرهاء ما حدا بابن الفقيه أن يشير الى «البغال البربرية» 

وأشار ابن الصغير أن أبا العباس ‏ صهر الامام افلح أتى الى القاضي على 

«بغلة له شهباء ملاجة» وانتقل أبو عبد الله الشيعي من ميلة الى أيكجان على 

«بخلة بلقاء» وكانت البغال تفضلل أحيائا الغيول في شدة قوتها وتحملها فكانت 
هذا الغوض تشارك في الأعمال ال ربية(. 

الأغتام: تقدمت الاأشارة الى الأغنام في تاهرت» وکان لشرشال «اغنام 

كثيرة» وكذلك المسيلة وكانت بها الخنم والبقر موجودة كتيرًا وتباع 

جماتما بالأمان اليسيرة ورج من أرضها الى كثير من الآفاق.» وكانت الأغنام 

منها ذنبه قصير وهو من أصل قسنطينيء ومنها ها الية مثل أغنام وجدة.0). 


(1) اليكرى: المصدر السابق» ص 45. ا النعمان: افتتاح الدعوة. ص 218. موريس لومبار: 
الاسلام. ص 250. ويذكر ول.ديورانت: أن الحصان كان اى من أن يستممل في حمل الاتقا 
ويکر قول اعراني في العصان: ولا تسمه حصالی بل سمه ولدي فهو في عدوه أسرع من ار ومن 
طرفة العين» و.ل.ديورانت: قصة المضارة ج 13. ص 109. 

(2) ابن الآبار: الحلة. ج 1» ص 293. الحموى: معجم. ج 2» ص (3) القاضي النممان: المصدر 
السابق. ص 75. ابن الصغير: تارج الائمة ص 335. أبن الفقبه: مخحصر كتاب البلدان. ص 252. 

(4) الادريسي: صفة. ص 90. البكرى: الغرب ص 87 88. 

H.R.Jdris: la Berbérie...T.2. P.631. 
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البقر: أشار ابن الصغير الى أن الامام يعقوب بن أفلح كانت له بقرات» 
وأشار الادريسي الى «رخحص السمن والزبد والبقر والغنم» في وهران والى كارة 
الابقار في المسيلة والى وجودها في جزائر بتي مزغنة)» وغيرها. 

الابل: برى ابن خلدون أن «الابل من مكاسب اهل النجعة» لذا فهي 
تتوفر في الصحراء وفي المناطق القريبة منها بصفة خاصة» وقد عبر ابن حوقل 
عن وفرة الابل في بلاد المغرب حين أشار الى أنهم س المغاربة ‏ عتدهم من 
الجمال الكثير ني برارييم وسكان صحاريهم التي لا تدانما في الكارة ابل العرب. 
وأشار ابن الصغير الى وجود الابل في تاهرت. 

وييدو أن الابل قد انتقلت من المشرق الى بلاد المغرب في القرن الثاني 
الميلادي ثم تقدمت طرق التلقيح وسين النوع» فظهر نوعان: تاز الأول 
بقدرته على حمل الاثقال وقوته» فهو لذلك بطيء السيرء ويتاز الثاني بالرشاقة 
والخفة فهو سريع العدو وتعرف هذه الابل «بالمهارى» فحين هزم ابا خزر الامام 
أبو القاسم الفاطمي توغل في الصحاري على المهاري «وكانت هدية زيري بن 
عطية الى المنصور بن أبي عامر تشتمل على خمسين جملا مهريات. 

التحل: اهعم سكان المغرب الأوسط بتربية النحل» فذكر ابن حوقل أن 
بربر جزائر بني مزغناي «هم من العسل ما يجهز عنہم» وأضاف ان اهل تاهرت 
«یکار عندهم العسل» وكانت برشك «ها بادية يشتارون العسل من الشجر 
والأجباح لكارة النحل بالبلده وكانت شرشال النحل عندهم كثير والعسل بها 
ممکن وکكذلك کانت وهران وغیرها. 

وقد كان العسل يدخل في صناعة الحلويات» وفي علاج بعض لأمراض» 
وكذلك كانوا يصنعون منه النبيذ» فذكر ابن حوقل ان التجار في مرسى الخرز 
(1) ابن الصغير: تارج الائمةء ص 361. ابن حوقل؛ صورق ص 78. الادريسي: المصدر السابق. ص 

89. 
(2) السلاوي الاستقصاي ج 1. ص 193 أبن حاد. اخبار ملوك بني عبيد. ص 12 ابن حوقل: 
المصدر السابق. ص 327. ابن خلدون: العبر. ج 6. ص 175. وعن دخول الجمل انظر: محمد 


14 بن عميرة: دور زناتة. ص 13 س‎ 
B. Demougeot: Le Chameau et I’ Afrique du Nord Normaine. A.E.S.C. Mars-Avrol. 1960 P.210. 


68 


ينتبذون نبيذ العسال فيشربونه من يومه ويسكرهم الأسكار العظم.(» 

الطيور: ريما حمل مرمى الدجاج هذا الاسم لشهرته بتربية هذا الطيرء 
وإذا کان أبو القاسم الفاطمي حینا أقام شهرًا في سوق ابراهم سنة 315ھ 
كان «يقتات كل يوم ببيضة أو نحوها» فإن هذا يعني وجود هذا الطير هناك 
ويدو ان تربیته کانت فيي کل متزل» خاصة الأسر الفقيرة فکان ابو عثان سعيد 
الغساني ‏ عاصر أبا عبد الله الشيعي س «إذا باضت دجاجة في دارو فرحوا 
لذلك لام یشترون بها بقلاً وکان البيض مثلما هو الآن يؤكل مسلوقاء فإن 
الدرجيني یذ کر ان نفاثا «قشر البيضة» ويدخحل في اعداد بعض الأطعمة مثل 
«جبنة بالبيض 26. 


وکانوا يربو الحمام» فذکر أبو سعيد القلال «كان عندي زوج جام 
قأخرجوا فراتحا؛ وورد ذكر الحمام في قصيدة للشاعر عبد الكرمم النمشلي العو 
سنة 405ه ني المسيلة یصف را ف روضةامن البحر المخقارب». 


علتبا الحمام بتغريدها ‏ | سجع الوح في مام 
وکان الحمام يستعمل طعامًا ويدرب على حمل الرسائل مسافات بعيدذة» 
ویستعمل روثه سمادًا» وکان القاضي النعمان یری أن صيد الحمام مكروه»(0. 


وكانت هناك طيور أخرى مثل الأوز وطير الكراكي واليزاة ويشتهر مرسى 
الدجاج بطير السماني وكان بالقرب من جيجل «فج الزرزور» وقد مارس الناس. 


(1) ابن حوقل: المصدر السابق ص 78.77. الادريسي: المصدر السابق ص 89.87.84. ابن البيطار: 
کتاب 2 ج 3»> ص 121 س 122. وقال تعالى «جخرج من بطونها شراب ملف الوانه فيه 
شغاء للناس أن في ذلك لآبة لقوم جفكروذ» سورة التحل. 68.67. 

(2) ملف مجهول: كتاب الطبيخ في المغرب ص 200. الدياغ: معام ج 2» ص 310. الدرجيني: 
طبقات. ج 1. 79. ابن عذاري: البيان. ج 1. ص 192. وعن النفاثية انظر: معمر علي بجي 
الاباضية بين الفرق الاسلامية. القاهرة 1947ء ص 266. 

(3) القاضي عياض: ترتيب المدارك. ج 3> ص 380. نفسه: تراجم ص 161. بوروية رشيد: الدولة 
الحمادية. ص 169. وعن استممال روث الحمام “مادًا انظر. ابن بصال: كتاب الفلاحة ص 49. 51. 
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صيد هذه الطيور مستعملين كلاب الصيد والحراب والسهام اضافة الى صيد 
البط البري.(). 


صيد البحر: كان صيد السمك متا على طول الساحلء وكان التجار 
يذهبون الى الصيادين فيشترون صيدهم ثم ببيعونه في المدنء وبلغ من مهارة 
الصيادين انبم كانوا يلبون رغبة التاجر ني النوع الذي يريده. 


وقد أشار ه.ر.ادريس ‏ نقلا عن القابسي ‏ الى وجود وكير حجم 
السمك في جيجلء وذکر ابن حوقل ان مرمی الخرز «فيه من صيود السمك 
مالم أر ببلد مثله سمنا(2). 


ومن آنواع الأسماك. العبانق والاكتوبري والأشبارس والنكوس والبقونس 
ومنها أيضا الشلاح. وسمك البورى» وسمك التوني يهاجر من الحيط الأطلسي 
الى البحر الأبيض المنوسط فيصاد قي افريل. 


وكان هر المسيلة فيه ملك صغير فيه طرق حمر حسنةء ولم ير في بلاد 
الأرض العمورة مك على صفته واهل المسيلة يفتخرون به. ويكون مقدار هذا 
السمك من شبر الى ما دونه «وريا أصطيد منه الشيء الكشر فاحتمل الى قلعة 
بني حهاد0(6. 


وکانوا یصطادون المرجان في مرسی ارز وتئس» فذکر اين حوقل أن 


ومرسى الخرز قرية لكنها نبيلة لكان المرجان وحضور من يحضرها من التجار 
ولا اعرف في شيءِ من البحار له نظيرا في الجودة»» وكانوا يصطادون جراد 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى. ج 4. ص 113. مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار ص 131 الادريسي: 
صفة. ص 68. القاضي النعمان: كتاب الاقتصار. ص 102. 


77 ابن حوقل: صورة. ص‎ )2( 
H.R.ldris: La Berbérie Oriontal...T.2.P.632-633. 


(3) الادريسي: المصدر السابق« ص 86. 95.ض...aspects .Imamuddin: Some‏ 
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وغد ذكر ابن البيطار نقلا عن أطباء لغرب الأوسط _ أنه ينفع في علاج الجذام 
وتفتيت الحصى في الكل والثانة»ا). 

الكلاب: كانت الكلاب ضرورية للحراسة» فتحرس القطعان والمنازل 
والبساقین» وقد ذکر صاحب «كتاب الاستبصار» شیا وزوجته متجهین ال 
حهاد ‏ صاحب القلعة «يرافقهما كلبہما» وذكر القاضي النعمان «كلبًا 
معلمًا2». 


نظام الرعسي: 

کان يتو صاحب اليوانات مهمة الخروج بها الى المراعي» وقد يمكث 
هناك بعض النہار أو اهار كله» مصطحبًاء عصاه وزاده» ثم يعود الى المنرل عند 
الغروب.(4. 

وئ أحیان أخری کان صاحب الحیوانات يكلف اجیرا راعبّاء وقد کٹ 
بها طول النار ثم يعود في آخره أو ييكث فترة طويلةء وكان بإمكانه أن 
يصطحب معه حيواناته الخاصة» فقد أرسل رجل من لطة أبا عبد الله محمد 
بن بكر من الطبقة التاسعة م «في غنم له بال بني مصعب سائمة فخر جي 
فکان الغنم تحت يده وله فیا غتم قد جمعها فا». 

في حين يذ کر الدرجيني ‏ نقلاً عن الوسياني ‏ ان صاحب غنم قدم 
على راعيها «فساله عن حال الغنم فقال: هي صالحة الحالء وان وهب الله ها 
العافية الى قابل فستكمل مائةه». وكأن مالكها لم يرها منذ فرة طويلة. 


وييدو أن صاحب المواشي كان يارس تفوذًا أوسع على الراعي» فيمكنه 
أن يكلقه بأعمال خارجة عن إطار الرعيء وعلى الراعي السمع والطاعة لفلا 


(1) ابن حوقل: المصدر السابق. ص 79.وعن طريقة صيده انظر: الادريسي: المصدر السابقء ص 85. 
أبن البيطار: كتاب الجامع. ج 1. ص 161. 

(2) الماني: سيرة الحاجب جعفر. ص 116 التاضي النعمان: كتاب الاقتصار» ص 102. مؤلف 
مجهول: كتاب الاستبصارء ص 169. 

(3) القاضي عياض تراجم» ص 337. 

(4) الدرجيني: طبقات» ج 2» ص 390. 401. 
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يعرض نفسه الى الطره فقد طلب رجل من راعي مواشيه أن يقطع خشبة من 
شجرة» وحين هم الراعي بالرفض. قال له: «عليك ان تسمع ما امرقك به 
فتعمله فقا له: نعم(). 
ويمكن أن تكون المراعي خاصة» فيرسل مالك الأرض حيواناته لترعى 
ف أرضه» وقد تكون عامة مشاعة» فجاء في سيرة جوذر: «ان هذه المسارح 
مشت ركة لكافة اهل المنازلء التي تجاورها» وقد یخرج کل راع جواشیه اليا على 
حدق وهناك تجتمع الرعاة أو جخرجون معّاء الا أن الغالب عل طريقة البربر هي 
التربية الحماعية» فتعهد القبيلة أو مجموعة من السكان الى راع مسوول يساعده 
عدد من الرعاة وهم على معرفة ودراية عامة برعي وهذا النظام يسمى «المشتى؛ 
وکان عل أصحاب الأغنام أن يسموها للتمييز بينها ومعرفتا. وییکن أن نتخيل 
الراعي وقد اجتمع حوله الرعاة فيغني هم( 
وکان الراعيٍ عادة رجلا شااء وفي بعض الأحيان كان الصييان يستغلون 
ف رعي الأغنام. فاشار القاضي ال صبي یرعی غنمّاء وأشار في موضع آخر 
الى أجرة غلام راځ فذکر أن صاحب الغنم «أجرى له دینارين في كل سنة.(4 
نظام المقايس: 
استعمل المغاربة مقابيس تلفة لقياس المسافات القصيرة والطويلة وقياس 
المساحات»› ویبدو ہا کانت تتفق ونظائرها في المشرق الاسلامي؛ وکان منہا: 
القامة: ورد اليكري اشارة تدل على أن المغاربة استعملوا القامة 
كوحدة قیاس» فذکر بخصوص بر أن «عمقها ثلالون قامة06. وأضاف 
بخصوص عمود أن ارتفاعه في المواء أربع وعشرود قامة» ويظهر أنهم كانوا 
يستعملونها لقياس المسافات العمودية ارتفاعا أو عقا ما يشبه القامة» وهذه 
القامة المستعملة في القياس هي قامة رجل معتدل الطول» برى ه.ر.ادريس انها 
تساوي 1,65م س 1,70 مء 


(1) القاضي عياض: ترتيب المدارك ج 3 ص 503. وني الأصل فقال له: بلى۔ 

(2) الجوذري: سيرة جوفرء ص 96. موريس لومبار: الاسلا» ص 122. 252. 

(3) القاضي عياض: تراجم» ص 214. 

(4) البكرى: الغرب. ص 31» 146. نجاة ولدت السويسي: التجارة. ص 88. 
H.R.ldris: La Berbêrie Oriontal...T.2.P.651,‏ 
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الخطوة: واستعمل المغاربة الخطوة لقياس المسافات القصيرة نسبيا» وهي 
عادة خطوة رجل معتدل القامة» ويرى ه. ر. ادريس أنها تساوي 1,45م.() 

الباع: هو قدر مد اليدين على استقامتيما على الجانبين. 

الذراع: وهذه الوحدة هي ذراع رجل معتدل» ویری ه. ر. ادریس 
أن الذراع يساوي 48 سم أو 24 أصبعا حبسا ذكره المقدسي» وهو بختلف 
عن الذراع الرشاشي» الذي ورد ذكره عند الادريسي والمقري ويرى ه. ر. 
ادریس أنه يساوي 72 سم.(2. 

الشبر: أفاد البكري جخصوص استعمال المغاربة الشبر في عمليات القياس» 
فذكران «ياب الزويلة ‏ المهدية ‏ طوله ثلائون شبرا» وأن ارشقول «سعة 
سورها ثمانية أشبار» أما الادريسي فذكره في اشارته الى سمك المسيلة فذكر أن 
«مقدار هذا السمك من شبر الى ما دونه» وقد حدده ه. ر. ادریس ب 24- 
سم أي نصف ذراع. 

الفعر: لم تكن هذه الوحدة مجهولة عند المخاربةء فقد أشار المحموي الى 
رجودها في ذكره سواقي توزر» فذكر أن «كل ساقية سعة شبرين في فر 
کا سلف وهو يشل المسافة بين رأس الابهام والسبابة في اقصى انفراج هما. 

القبضة: حدد ه. ر. ادريس طول القبضة ب 8 سم( 


الأصبع: وهو يثل «ست حبات شعير مصفوفة بطول بعضها 
البعض١6).‏ وقد حدد ه. ر. ادريس هذه المسافة ب 2 سم 


(1) ولدت السريس ناة. المكان السابق. 
H. R. IDRIS: op. cit. T.2 p. 65Z‏ - 
(2) البكري: المغرب. ص» 147. ابن الفقيه: السالك والممالك. ص» 79. المقدسي. أحسن التفاسم. 
ص» 65. ويذ كر الريس ضياء الدين اذرعًا أحرى لا يوجد ما يدل علل استعماطا في بلاد المغرب 
مثل. فراع اللك. الذراع السوداء. الذراع السلطاني. الذراع اليرانية. 
انظرم. اريس: الخراج. ص» 287» 289 293. 
(3) البكري: المصدر السابق» ص» 86. 
(4) الحموي: معجم البلدان ج2» ص 429. الادريسي: صغة ص 16. 
(5) ولدت السويس: المكان السابق H. R. idris: Loc. okt.‏ 
(6) المقدسي: المصدر السابقى ص 66 Ibid: Loc, cit.‏ 
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وهذه وحدات قياس مرتبطة باطراف الجسم تستعمل لقياس المساففت 
القصيرة وهناك وحدات قياس أخرى تستعمل لقياس المسافات الطويلة منها: 

البريد: ذكر القاضي اللعمان هذه الوحدة مع تحديدها في عبارته أن 
«البريد إثنا عشر ميلا» ويرى الحموى أن هذا البريد هو المستعمل ثي البادية 
اذ أن هناك بريد آخر يساوي عشرین ميلا.(). 


الفرسخ: تستعمل هذه الوحدة لقياس مسافات الطرق على وجه 
الخصوص» ويرى القدسي أن «الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع. وجا أن 
الذراع 48 سم فإن الفرسخ = 12.000 × 48 = 576.000 سم = 
0 کلم إلا أن الحموى لا يرى «حخلافا في أن الفرسخ ثلاثة أميال». 


الميل: استعمل اميل أيضا كوحدة قياس» وقد ذكر ابن الصغير حين اشار 
الى وادي هوارة فذكر أن «بينه وبين المدينة نحو عشرة أميال أو أکار3(6). 
وذكره الرحالة في مواضع أخرى مختلفة فذكر الادريسي ‏ على سبيل الخال 
أن مدينة تنس تبعد عن البحر مسافة ميلين» وأن بركة عنابة ثلائة أميال 
في مثلها. 
ویذکر القدسي أن «اميل ثلث فرسخ«4». ا يذكر القاضي النعمان. 

«الميل ثلاثة آلاف ذراع«6. أما الحموى فيذكر أن اليل «ثلائة آلاف ذراع 
بذراع الملك. وما أن ذراع الملك 57,77 سم حسا ذكره الريس ضياء 
الدين فإن اليل = 1,733 كلم في حين جعله ه. ر. ادريس 1453 متراء 
ويبدو أن اليل في بلاد المغرب هو ما ذكره القاضي النعمانء وعايه يساوي 
0 × 48 سم = 000 144 سم = 1,440 کلم. 
(1) القاضي النعمان: كتاب الدعاام ج» ص» 277. الحموي: المصدر السابق ج1ء» ص» 34 35. 
(2) المقدمي: أحسن التقاسم. ص» 65. ابن خلدون: المقدمة ص» 45 الحموي: معجم» ج 1ء ص؛ 

5. يذكر الادريسي أن المسافة بين مصر وبغداد 570 فرسخا وهي 1710 أمال. أنظر: صفة 

صي» 163. وكا الفرسح عند الرحالة المبود يعادل 21 ألف قدم. انظر: رحلة بنيابين .التطيلي. 

ترجمة عزرا حداد. بغداد. 1945 ص» 52 الماشية. 
(3) ابن الصغير: سيرة الاگمة» ص 331. 
)@ المقدسي: احن التقاسم» ص» 66. 
(5) القاضي العمان: دعام ج1» ص» 277. 
(6) الحوی: معمجې ج1» ص 36. 
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المرحلة: بيدو أن استعمال هذه الوحدة كان أكار شيوعاء فإن نظرة الى 
كب الرحالة توضح أنهم كانوا اذا ذكرو! المسافة بين مدينة وأخرى استعملوا 
المرحلة الا ما ندر. 


وقد کانت المرحلة معروفة في تاهرت» فإن ابن الصغير في اشارته الى 
حصن تنابغیلت یذ کر انه «على مرحلتين من تاهرت): وقد حدّدها ‏ المرحلة 
المقدمي س فقال «لقد جعانا المراحل ستة فراسخ وسبعة» منبها الى أا قد 
تزيد» وقد تنقص» وبا أن الفرسخ غير محدد بدقة بدوره فإنه من الصعب تحديد 
المرحلة واذا اعتيرنا الفرسخ = 5544 متراء فإن الرحلة في هذه الحالة تكون 
33 کلم أو 38 کلم ودّدها جولفن اراو فیجعلها 30 کلم ورا کان 
سبب هذا الاختلاف أنها تعتبر مسيرة يوم مشيا على الأقدام(٠.‏ وبطبيعة الحال 
فإن المسافة التي يقطعها الراجل تعتمد على طبيعة الطريق من سهولة ووعورة. 


اجرى: يستعمل الادريسي في كتابه وحدة تدعى «انجرى» وذلك في 
قياس المسافات البحرية» فيذ كر بخصوص وهران والمرية ان «وسعة البحر بينهما 
ممجريان» وهو جدّد طول ابجری فی ذکر ان من مدينة وهران «الى مدينة تنس 
مجريان وهي من الأميال 204 أميال» أي أن اجرى يساوي 102 ميلا واذا 
أعتبرنا اميل حسما ذکره ه. ر. ادریس 1453م فإن المجری يساوي 148,206 


ا استعمل المغاربة وحدات لقياس المساحة وكان منها: 
الزوج: ورد الالكي ذكر هذه الوحدةء فذكر بخصوص الأمير عبد الل 
ابن ابراهم ب بن الأغلب أنه انه «جعل على کل زوج تحرث فانية دنانير» ويعرف 


هھ ر۔ ا الزوج انه مساحة الأارض التي رها حيوانان في فصل في 
الاراضي السهلية لكنه لم يحدد هذه المساحةت. 


(1) ابن الصغير: سرة الألمة ص» 347 المقدمي: الصدر السابق» ص» 106. 
وذ كر الريس «الفصر» وتساري 16 فرسخاء وذكر #الغلوة» وتساوي 400 راه ولکن ا دري 
اذا استعملت في بلاد الْغرب» ثم عن الر حل انظر :.4& .ص Golvin: Le Maghreb central..‏ 

(2) الادريسي: نزهة المشتاق» ص» 84ء 88. 

(3) الالکي: ,رهاض النفوس. ج1ء ص» 238. ويعرف ابن فضل الله الممرى «الزوج» أنه رث أربي 
بقرات لأن الزوح بشعبتين والشعبة برأسين من البقر. انظر: ابن فضل الله العمري: وصفض افربقة 
والاندلس» ص 19. 
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القفيز: وهو بجختلف عن الففيز - المكيال ‏ إذ هو وحدة قياس مساحة» 
وکان مستعملا في بلاد المغرب» فذکره ابن عذاري حین تعرض للأمیر عبد 
اللله السالف الذكر س فذكر أله «قطع العشر حباء وجعله تمانية دفاتير للقفيز 
أصاب أ م يصب۲(). وواضح انه يقصد بعبارته هذه قفيز مساحة» ويظهر 
أن هذا يسا وي عشر الجريب» وتوجد احتلافات بشان تحدید الجریب» فذکر 
ضياء الدين الريس أنه يساوي 2314,86 أو 2875,686 أو 1200م222» 
ومنه فإن القفيز يساوي 231,5 أو 287,56 أو 2120. وييدو أن المغاربة 
نم يستعملوا لفظة «الفدان؛ فإن أبا الفضل العمري يذكر أن الشعية رأسان من 
البقر وهي المسماة في بلد دمشق بالفدان»(0. 


(1) ابن عذاري: البيان. حوادث سنة 197ه. 
(2J H.R.ldrisa La Berbérie...T.2. P.281.288.‏ 
(3) ابن فضل الله الممري: وصف افريقية والأندلس. ص 19. 
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الفحل الثاتي 
الصناعة 


تصليف المهن والصنائع: 

تباین الصنائع وتختلف» فمنيا مايعطي صاحبها الشرف والرئاسة ومنها ما 
تبقيه في طبقة العامة» أما النوع الأول» فيرى أبو الفضل الدمشقي انها تتمثل 
في السيف والقلم فالأول يكسب الرئاسة للملوك والأمراء» والحجاب والقواد 
ووجوه العشائر ورؤساء القبائل» والثانيي يكسبما للوزراء والكتاب والقضاة 
والخطباء ومن جرېی راه () وکل صناعة غير هاتين الصناعتين فليس یذ کر 
صاحيا بعر. 

الا أن الصنائع يمكن أن تصنف ویفاضل بینہا لاعتبارات أخرى متعددق 
وقد يفضل بعضها البعض الآخر بسبب نوع الادة المستعملة مثل الصياغة 
وصناعة العطورء ومنها بسبب الادوات التي تتم صناعتبا مثل الات الرصده 
والاسطرلاب» «وبسبب الحاجة الضرورية الداعية الى اتخاذها كالياكة والحراثة 
والبناء أو بسبب انتفاع عدد كبر منها مثل الحمامين والكناسين» وأخرى بسبب 
طبيعة الصناعة نفسهاات. 

ومھما کان الأمر فن الصنائع تختلف من جتمع الى آخرء باحتلاف درجة 
التطورء فإن صنائع الجعمع البدوي تختلف عنما في الجتمع الحضري» فهي تت ركز 
في المع الأول حول ترفير الطعام» واللبس والخيام وبعض الأدوات التي 
تستعمل في توفير الأمن للناس» وبا جحملة فهي ترتكز حول ما هو ضروري وهي 
في العادة قليلةء أي أن جال الصناعي في الجتمع البدوي ضيق» وهذا ما دعا 


(1) ابو الفضل الدمشقي: الاشارة الى محامن التجارةء ويعرف «أحوان الصفاء» الصتاع بأنهم «الذين 
بعملون بابدانيم وأدواتيم في مصنوعانيم الصور والأصبا غ والقوش والأشكال وعرضهم طلب العوض 
عن مصنوعاتيم. ورسائل اخران الصفاء ‏ دار بروت للطباعة والنشر. دار صادر للطباعة والتشر. 
روت 1376م/1957. ج ۲ ص 285. 

(2) رسائلل اخوان الصفاء. ج 1. ص 287. 
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ابن حلدون أن يذكر أن العمران البدري «لا بحتاج من الصنائع الا البسيط خحاصة 
المستعمل في الضروريات: من نجار أو حداد أو خياط أو حائك<0. ونحو ذلك 
ويضيف ان «الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها الا البسيط 
فإذا تزایدت حضارتہا ودعت امور الترف فیپا الى استعمال الصنائع حرجت 
من القوة الى الفعل)(2. 

ويختلف الأمر بالدسبة للمجتمع الحضري» حيث يستبحر العمران» ویکار 
السكان» ويزداد تطلعهم الى ما وراء الضروري» أعني الى الكماليات» وكلما 
تقدم في حياة الرفاهية والرف اتسعت نظراته وتطلعاته الیہا بل أن الأمر يتعداها 
الى التفنن فيهاء وکلما تقدم أیضًا اتسعت دائرة نشاطه الصناعي» وفي هذا الشاأن 
ی ذکر ابن خلدون: «إذا زخر بحر العمران وطليت فيه الكمالات كان من جملتبا 
التاأنق في الصنائع واستجادعا فكملت بجميع متمماا وتزايدات صنائع خری 
معها ما تدعو اليه عوائد الترف وأحواله من جزار ودباغ وخراز وصائغ وأمثال 
ذلك» وإذا زاد العمران اتساعًا ظهرت صناعات أخحرى مثل: «الدهان 
والصفار والحمامي والطباخ والشماع والمراس ومعلم الغناء والرقص وقرع 
الطبول على التوقيع)). وهو یربط بین اتساع العمران واتساع میدان الصناعة 
فیذکر أنه: «إذا عظم عمران المدينة وكار ساكنهاء كارت اللات بكارة لأعمال 
حينغذ» وكار الصناع ال أن تبلغ غايتہا من ذلك. ..فاإذا تراجع عمرانها وخحف 
ساکنہا قلت الصنائع لاجل ذلك؟). 

وهكذا يكن القول أن الصناعة في بلاد المغرب الأوسط» لم تكن على 
وتيرة واحدة ومستوى واحد نظرا لتعدد مستويات نواحيه» فهناك نواح يسودها 
الجمم البدوي» وهنا تظهر الصناعات التي تتلاءم وطبيعة انجتمع» بل ان هولاءِ 
لا يقوون على تصنيع الواد اام التي بحوزتهم كلية كا لمتتوجات الحيوانية» 
فیضطرون ال تصدیرها اما أو نضف مصنعة ای أسواق المدن» 


(1) ابن خلدون: المقدمة ض 401. 
(2) نفی الصدر ص 400. 

(3) نفس المصدر ص 401. 

(4) نفس المكان. 

(5) نفس المصدر ص 359. 
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ومن المرجح أن قبائل مزائة وسدراتة التي اشار ابن الصغور الى انها كانت ترد 
تاهرت» كانت تحصل على ما تناج اليه من أسواق المدينة مقابل ما تقدمه تلك 
الأسواق. 

وكانت هناك مراكز صناعية في القرى المندشرة عبر أغاء بلاد المغرب 
الأوسط وهي أكار تقدمًا من صناعة المع البدوي لأنها تدحل فيا الفلاحة 
ومنتوجاتها اضافة الى الصناعة الحبوانية» إلا أن المراكز الصناعية الكبيرة هي في 
مدنه العديدة مثل مدينة تاهرت «قصبة الاقلم» ومدينة تلمسان «المدينة العظمى»» 
حسها وصفها اليعقوني» وغيرهاء ثم مدينة مسيلة» وأشير وجزائر بني مزغنة 
وغيرها من مدن القرن الرابع الهجري. 

ففي مثل هذه المدن قامت صناعات ذلك العصر من اسماها ال أوضعها 
شاا ف ذلك شان غيرها من المدن الاسلامية. 


والجدير بالذكر في هذا الميدان» أن مجتمع المغرب الأوسط تطور في هذه 
الفترة» دل على ذلك ظهور مدن جديدة» وإحياء مدن أحرى وهذا يعني آن 
الصناعة في تلك النواحي قد شهدت بدورها تطورًا واتساعًاء وانتقلت من صناعة 
بدوية أو قروية الى صناعة المدينة. 

الممل: 

أن حاجات الانسان عديدة» ويرى أبو الفضل الدمشقي أن هذه الحاجات 
تحتاج الى أنواع متعددة من الصناعات حتى ي و عليهاء وأن قصر عمر 
الانسان لا يمكنه من تعلم جيع الصناعات» ذلك لأا مبية عل بعضها اإعضء 
فالبناء بحتاج الى النجار وهذا جحاج الى الحدادء وهذا يتاج الى أصحاب المعادن» 
وھکذا ع الناس الى الاجتاع معا واتخاذ المدن» وتخصص كل منهم في حرفة 
(Dla‏ ومبداً التخصص هذا يؤدي الى اتقان الصنعة والتفنن فيا بل وزيادة 
الانتاج» وأن کان ن زاوية أحری يؤدي الى جهل الصانع بصناعات حری 
والدور الاججاني للتخصص دعا الصناع ال تضییق حدوده» حتی ان الصانع منهم 
کسی پم للد فی بل ن تخر ق اع ا لر ا و 
من مصنوعات تلك الادةي فنجد في کتب التراجم على سبیل الال 


(1) آبو الفضل الدمشقي: الاشارة الى محاسن التجار» ص 20 21. 
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«القلانسى1۲» وهو مختص بصناعة القلان ن بين الملابس العديدة 
نسي٤1)‏ وهو ختص نس من پس 
يتخذها الانسان. 


مم الممل: ۱ 

جرت العادة في جال الصناعة أن يتخ الصانع حانوتًا يديره بنفسه أو 
تساعده عائلته آو شر کاء له» وقد يعمل الصانع أحياا ي بیته» و کذلك قد يعمل 
مغرده أو يعمل معه جماعة من المتدربين والصبيان وإذ أن هتاك بعض الصنائع 
التي تحتاج الى عدد من المشتغلون وفي أغلب الأحيان فإن الصناح في حانوت 
واحد يفضلون مبداً الاشتراك على أن يكون أحدهم أجيرا عند صانع اخر كذلك 
قد يعمل بعض الصناع حسابہم الخاص فیبیعون انتاجهم» وهتاك بعضهم لحساب 
الآخرين مقابل أجرة يومية محددة أو حسب وحدة الانتاج كأن ينجز عددا 
معينا من الوحدات بغض النظر عن الزمن مقابل أجر معلوم» وقد يشتفل الصانع 
بادواته ومواده الخام الناصة ولکن بعضهم الاخر يشتغل بادوات ومواد 
مسقا جرمهم2. 


فيذكر القاضي عياض قول أي ميسرة 377ه/984م في القروان: «رمتتي 
والدتي عند رجل من الرهادنة ومعه صبيان فكان يدفع اليم سلع الناس يبیعونپا ولا 
يعطيه هو شیا فسئل بعض جیرانه عن سبب ذلك فقال: لانك تستقصي» وهولاء 
يبيعون ذلك منه من تحت يده( وكان أبو عهان السرتي ‏ في القيروان : «يخدم 
الرمة بالأجرة كل يوم سبت ويقتات با يأحده في تلك الأيا فجاءته يونا 
امرأة وطلبته في شهادة على غرم اء والطين الى انصاف ساقي فقال ما 


(1) القاضي: عياض: تراجم أغلبية ص 195. وانظر: Goitein: The main industries P.169‏ ; 
(2) عبد المزيز الدوري: تاريخ العراق الانصادي ص 99 - 100 ييدو أن أجرة غزل رطل من الكنان 
كانت درهما. انظر الدباغ معام ج 2 ص 342. وانظر: 
Imamuddin: Some aspects of the...P.103.‏ 
ویذکر ه.ر.ادريس عن عمال الناجم آنجم كانوا يتقاضون أجرة مقابل عل محدد أو كمية من 
العدن عن استخراج كمية معينة أو أن بصبحوا شركاء في المجم انظر: 
H.R. Hdris: La Berbérie oriontal...T.2.P.639.‏ 
(3) القاضي عياض: ترتيب المدارك ج 3 ص 361. 
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آنا أجيرهد» ومثله فعل سعيد بن عباد ‏ ت 251ه/865م بالقيروان» فقد 
جاءته امراًة تطلب شهادته فوجدته منہمگًا في عجن الطين فاقل هما «أنا مستا جر 


وكان صاحب الحل يسمى «المعلمه وهو يتمتع بكامل الحقوق واليه تعود 
كافة الأرباح» ویکون الى جانبه «التابع أو الأجيره وثالث في امحل هو «الصبي» 
وهو ياخحذ أجرة نظير تعلمه الحرفق وفي العادة فإن بعض الصبيان هم أبناء العلم 
نفسه» وبهذا فإن الحرفة تنتةں الهم وتكون ورالية. 


وعلى كل» فقد يدفع الصبي أجرة» ويدو أن نزاعًا كان يقع بين الصبي 
والمعلم حول هذا الموضوع» نما دعا القاضي النعمان أن يقول لا بأس بأخذ 


الاجر على تعلم الصنائع التي تحل. 


ويظهر أنه كان الى جانب الحوانيت الصغيرة التي يملكها صانع واحده 
مصانع كثيرة تشتمل على عدد كبر من الصناع» وهي التي أشار اليا ابن حوقل 
في عبارته: «ولغير المياسير فنادق وخانات يسكنها أهل المهن وأرباب الصنائع 
بالد كاأكين المعمورة والحجر المسكونة والحوائيت المشحونة بالصناع كالقلانسيين 
في سوقهم٤(5).‏ 


اسبوعه بأجرة هذا اليو وها في کل 

(2) القاضي عياض: المصدر السابق ج 3 ص 125. نفسه: تراجم أغلبية ص 198. 

(3) تفسه: ترتيب الدارك ج 1 ص 336 تراجم أغلبية ص 35. 

(4) القاضي النعمان: كتاب الاقصار ص 90. يشار الى الحرف بالأصناف وأصحاب الهن وأهل الصتائع 
وللحرفة عرف حاص بها مقبول لدى القاضي: انظر عبد العريز الدوري: تارج ص 92. 

(5) ابن حوقل» صورة الأرض ص 362. 


(1) الدباغ: معام الامان ج 2 ص 119. ل کان العامل هذا يكتغي بعمل يوم السبت فقط فيعيش 
اسبوع ؟ 
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کا یدو أن الصناع بصفة عامة» كانوا ينضوون تحت نفوذ رجل منم 
یدینون له بالاحتراې فیذ کر ابن عبدون أنه كان على القاضي ان يجعل في کل 
صناعة رجلا من أهلها فقيا عالما حيرا يصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف 
في شيءَ من أمورهم(» وهو ما بمكن أن يطلق عليه لقب «العريفه وهو في 
العادة ممن له خيرة واسعة في جال هذه الصناعة. 


1 کا يظهر أن الفارق بين الصانع والتاجر لم يكن واضح العا لم لأن الصانع 
الذي كان يقوم بصناعة السالع استجابة للطلب» کان في وسعه كذلك ان بیع 
الفائض منها لديه ويتضح هذا فيما رواه الدرجيني بخصوص تاجر أهدى قميصا 
لشيخ اباضي في العهد الزيري» وحين رفض الشيخ استلام القميص» قال له 
التاجر: أدفع ل راس مالي وأترك لك قيمة الخياطة فاني خیطته بيدي(2) وکان 
الصانع يحمل نفس اللقب الذي يحمله تاجر تلك السلعةء فان الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم قال ذات مرة: «علي بالحصارين كلهم تجارهم وعمال الأيدي»(. 


ویظهر ان للصناع قدرة حس فائقة» بمیزون با بين صناعات بعضهم 
البعض» التي یصعب على عامة الناس المييز بينها» وربا بعلامة فیا ر بدرجة 
اتقانها أو نوع الادة الخام المستعملةء فحين قدم الحصارون على الأمير السالف 
الذكر «قدم الى نقسه وجوههم فقال مم: عمل الشيرات والقفافی متشابه أو 
يعرف بعضهم عمل بعض ؟ فقالوا: وبل يعرف بعضنا أعمال بعض ونعرف 
أعمال أهل الكور من أعمالناهه. 


وقد كان أصحاب الهن يرتدون أزياء خاصة بصناعتيم» ولكل مهنة زي 
حاص بہا وکانہم بها یعرفون» فیذكر القاضي عیاض «زي جنال وقال 
القاضي سحنون لغلام حب تلقى العلم: «أحب أن أرى عليك زي أهل العلم» 


(1) ابن عيدون: رسالة في الفضاء والحسبة ص 214 يذ كر عبد العريز الدوري: أنه كان لكل» حرفة 
ریسها من أعضائها تعينه الحكومة رهو شيخ الصنف» بلب الأسائذة وهم التقدمون في الحرفة ثم 
الصناع ثم المبدئون» أنظر الدوري: المكان آلسابق. 

(2) الدرجیني» طبقات» ج1 0 161. 

(3) ابن القوطية: تارجخ ج الاندلس ص 91. 

(4) القاضي عياض: تراجم اغلبية ص 236. 
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فقال الغلام: «فما أتيت الموعد الآخر الا وقد حلق رأسي وكسيت ياب 
العلماء«!» و كان محمد بن رزين ‏ ت 255ھ / 869م في سوسة قد «حرج 
في عيد بثباب مهنته)(2). 


ازدهار الصناعة: 

حضعت الصناعة في بلاد المغرب الأوسط الى عدة عوامل أثرت فبا 
وادت ال ازدهارها ومنہا: 

النظرة الاسلامية: فقد حض الله الناس على مارسة الصناعة وغتلف 
المهن من خلال الحض على العملء فقال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون» وقال: «فاقرأوا ما تیسر من القرآن علم أن سیکون منکم 
مرضی واخرون یضربون في الارض بیتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في 
سبيل الله٠)‏ وفي هذه الاية دليل على تعدد المهن. 


وكان الرسول محمد عرلله ‏ يحض بدوره على العمل فقال: «من أمسى 
كالاً من عمل يده أمسى مغفورًا له يوم القيامة» وقال: وان الله يحب العبد المؤمن 
الحترف» وقد حض الله تعالى ورسوله على اتقان العملء فقال تعالى: «ولتسالن 
عما کنتم تعملون»(. وقال: مانا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال 
عل ان الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه». 


(1) نفس المصدر» ص 209. 

(2) تفسه: ترتيب المدارك ج 3. ص 93. 

(3) سورة التوبة: الآية 104. 

(4) سورة المزمل: الاية 20. 

(5) سورة التحل:؛ الأبة 93. 

(6) سورة الكهف: الآية 30. 
وكان في الرسلي قدوة کان سیدنا داوود خراصا وسیدنا ادریس خیاطا وسیدنا زکريا نازا واللبي 
موسي أجيراء أنظر زيدان عبد الباقي العمل وانعمال ولنهن في الاسلام» مطبمة السعادة القاهرة 
8ه/1978م و كان الصحابة حضون على العمل فإن عمر بن الخطاب يقول «اني لأرى الرجل 
فيعجبني فاقول: اله حرفة ؟ فن قالوا: لا سقط من عيني» وكانت عائشة ‏ رضي الله علا س 
تقول: الغرل فی يد اران أحسن من الرح بيد الجاهد ا الله» و کان على نک ف «يسقي 
بالدلاء على مرات» و کان سعد بن آبي وقاص صائع نبال» وسلمان الفارمبي حلاقا وبلال بن رباج 
خادما۔ 
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اتساع العمران: 

وقد اشرنا سابقا الى اتساع العمران في بلاد المغرب الأوسط بدليل ظهور 
مدن جديدة» فإذا كانت تلمسان «المدينة العظمى» ‏ کا سلف س فإن تاهرت 
كانت تقارب دمشق وقرطبة حسما وصفها المقدمي» وذكر ابن خلدون پشأا 
ہا «تمدنت واتسعت خطتها»ا) هذا الى جانب المدن التي شات في القرن 
الرابع الهجري» وإن اتساع العمران هذا يعني ازدياد الطلب على السلع عل 
احتلافهاء وهذا ينعكس ايجابيًا على ازدهار الصناعة خاصة إذا توفرت القوة 
الشرائية. 
توفر المواد الخام: 

نظرا لأن 8 المغرب الأرسط اشتهرت بالانتاج النباتي والحيوانيي فقد 
قامت صناعة واسعة في هذين الجالین أعتمدت علیہماء کا توفرت فيا بعض 
المعادن» التي سمحت بقيام صناعة معدنية فقد كان الحديد في مجانة وبوفة وججاية 
وكان في مجانة أيضًا الفضة والرصاص والأغده وکان النحاس واللازورد بجبل 
كتامة» وكان الجص في متوسة ‏ 12 ميلا عن بجاية ‏ و كان الزئيق ق في جبل 
آرزیو» ا توفر الأنمد في حصن تاونت على ساحل ترناناء وكان «يجلب الى بججاية 
من أقالمها الرفت البالغ الجودة والقطران۲(» هذا بالاضافة الى الملح» فذكر 
البكرى أن بقرب بسكرة» جبل ملح يقطع فيه الملح كالصخر الجليل» ومنه كان 
عبيد الله المهدي وبنوه يستعملون في أطعمتبم. الى جانب ملاحات البحرء 
وكانت القواقل الى بلاد السودان كفيلة بتامين مادة الذهب. 

ومعم وجود هذه العادن الا أن الرحالة لا يشيرون الى كمية الانتاج 
وهل كانت كافية لسد الحاجة الحلية ؟ ان ذكرهم ها يدل على أا كانت ذلت 
اعتبار» وهي ان ۾ تكن تسمح بقيام صناعة تغزو الأسواق الخارجية الا أا 
كانت كافية ليام صناعة تسد الطلب احلي. 


(1) ابن لدون: العبر» ج 6. ص 247. 

(2) الادريسي: صفة 90. برروية الدولة الحماديةء ص 136 

(3) يصف لويس لومبارد البلاد بفقرها في المعادن بسب قفر الأرض بها وضياع كمية كبيرة منها سيب 
تأر الوسائل المستعملة والطرق التبعة في تقيتهاء لويس لومبارد: الاسلام في مجحده الأرل ص 260 
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نشاط ال ر كة التجارية: 

لقد سارت القوافل محملة بالسلع والبضائع في جميع الاتجاهات» ) سياني 
ذکره س وهلا ينعکس بدوره على الصناعةء إذ ان تصریف السلع يعني صناعة 
سلع جديدة» في حين ان کسادها يعني توقف الجر كة الصناعية واصابتما بالشلل. 


دور الدولة: 

لا يشير المؤرخون الى أن الرستميون فرضوا ضرائب فادحة أو غير شرعية 
على الصناع» ۴ أنهم نظموا الأسواقء وأفردوا لكل صنعة سوق وأخرجوا بعض 
الصنائع ذات الأوساخ والروائح الكريهة من المدن وهدا 0 يسهل مهمة 
التسب قي مراقبة الصناع» وهذا کله يؤدي ال تد تشجيع تشجيع الصناعة. 


وأما الضرائب التنوعة الي فرضها الفاطميون ثم الزيريون» والتي تبدو 
فادحة فلم تكن في الحقيقة أكار من اجراء يراد به تنظم الح ر كة الاقتصادية عامة 
ودفع الناس الى الجد والاجتهاد في العمل» فإن المعز الفاطمي قد رکز في وصیته 
خليفته على المغرب ‏ بلكين على عدم رفع الجباية عن البادية وأوصاه خيرًا 
بهل الحاضرةدت. 


ويدو أا نفس السياسة الاقتصادية التي اعتمدها الزیریون فما بعد» یدل 
على هذا ازدهار الأوضاع في عهدهم من صناعة وتجارة وكارة الأموال حتی 
کانوا یصنعون توابیت کبارهم من العود اندي بمسمار الذهب(. 


وقد تضافرت هذه العوانل» فساعدت على قیام صناعة مزدهرة في بلاد 
المغرب الأوسط لكنه ازدهار نسبي إذا ما قورنت بغيرها من المراكز الصناعية 


الشهيرة في المشرق الاسلامي» وان كانت تنقصها الأرقام للدلالة 4 هذا 
الازدهارء ا هناك عوامل أحرى تقف حجر عارة في عجلة الصتاعة 


(1) ابن آي ديتار: المؤنس» ص 75. 
(2) مرمول محمد الصالم: المرجع السابق» ص 174 175. 
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المراقسل: 
أ س المكانة الاجتاعية للصانع: 1 

كان الصانع يعتبر من طبقة العامةء يل وینظر اليه بازدراءء حتی أن 
القاضي النعمان يقول: «لقد رأیت کا من أوباش التاس وعوامهم ومن هو 
اقرب شا بالہام منه بالناس کالصناع؛ وهذا يدل على أن الصناعة لا يمارسها 
E‏ من أوصدت أبواب الزرق الأحرى في وجهه وإذا شارك الأغباء فیپا فا 
ی هذا بأبدانہم بل باستهار آمواهې» وي هذا یذ کر وان الصغا 
«أن الغرض في كون الاس أكارهم فقراءء وخوف الأغنياء من الفقر» هو 
همم على الاجتباد في اتخاذ الصنائع والثبوت فبا والتجارات١().‏ ا 5 
القاضي النعمان يصف الصناع 5 في «فقر مدقع وحاجة شديدة(2 و ذکر 
بو الفضل الدمشقي: انه قيل قديا «الصناعة في الكض أمان من الفقر وأمان 
من الغنى»» وذلك أن الصانع بيده لا يكاد كسبه يقصر عن اقامة مالا بد له 
منه ولا يكاد كسبه يتسع لاقتناء ضيعة أر عقد نعمة وأيضًا فإنه مع ذلك إذا 
میز الناس دحل في ادون طبقاتهم0(4. 

وبالفعل فاإن طبقة العامة وفيا شريحة الصناع کانت تلھث وراء ي 
حاتم الرستمي لتلتقط ما يلقي هما من الطعام واللباس. ققد انه على الأكتاف 
ونادت به أُمامًا لاأنه کان يطعم ویکسو» ویذکر الخشني آن عليا بن منصور 
الصفار وهو متص بالصناعات النحاسيةء ق قد أضطره الفقر والاقلال وعبة 
السؤدد الى ان تشر ق4(" 
ب التشابه الصناعي بين أنحاء بلاد المغرب الأوسط: 

ان صناعة البلاد» بل صناعة المخرب الاسلامي عامة» كانت قائمة بشكل 
أساسي على الانتاج الفلاحي والحيواني ‏ ا سلف فهي تشمل معالجة 


(1) رسائل الحوان الصفا: ج 1» ص 285. 

(2) القاضي النعمان: کناب | الممة ص 44. 

(3) أبو الفضل الدمشقي: الاشارة »> ص 63. 

(4) النشتي: قضاة قرطبة ص 283 ويذكر سعفان أن الحرفيين كانوا محترقين ويعدون أسفل السلم 
الاجتاعي حتى في المهد الييزنطي وتدل عليه كلمة ونسه»۲ أي الأسقل والحقير أنظر: سعفان: 
دراسة في علم الاجتاع الاقتصادي ص 58. 
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الحبوب بالطحن والعجن وما ينبني علمما من صناعات» وتشمل الصناعات 
النسيجية الصوفية في الع والصناعات الجلديةء اضافة الى مشتقات الألبانء 
وهي أمور متوفرة بل تفيض عن الحاجة في كل شبر من البلادء وهنا يقل الطلب 
والحالة هذه مما يتعكس على الصناعة بال ركود. 
ج النافسة الخارجية: 

فن صناعة بلاد المغرب الأوسط تد منافسة خارجيةء فإذا أخذنا 
الصناعات النسيجبة مثالا فين نسيج البلاد هذه من نسيج مدن العراق 
كالموصل التي اشتهرت بصناعة الوصليني» وأين هي من وشي سابور والكوفةي 
الذي كان جحمله العجار المشارقة حتى ای القیروان وقرطبة» وما دام وصل هاتین 
الخاضرتين فمن للرجح أنه وصل مدن المغرب الأوسط نفسهاء ويذكر ابن الفقيه 
مشاهير المراكز اللسيجية: «الاكسية القزوينية وا لحلل الأندلسية والحرير الصيني 
والخر السوسي والكتان المصري والوشي الكوفي 1٠‏ ويقول الصريون اعتدادا 
بصناعتيم: أن الصوف. والكتان لتا ليس لأحد من أل البلدان 
مثلها(2)ویتضح من هذا أن المراكز الضناعية في بلاد المغرب الأوسط قد 
وجدت مراكز صناعية أحرى تفوقها» وهنا ينعكس على الصناعة الحلية ويجعل 
منها صناعة في خحدمة الطلب الحلي في أغلب الأحيان. 


ولم تحل هذا العراقيل دون قيام صناعة هامة في البلادء لفعت نظر الرحال 
فکانت تاهرت «بغداد المغرب» وكانت جباية «بها من الصناعات كل غربية 
ولطيفة» ووهران بها «صنائع كثيرة» وجزائر بني مزغئة «صناعتها نافقة» وطبنة 
پا صنائع4(٥‏ وغیرها. 
التنظم المهني: 

كان الصانع أو الحرفي يتعامل مع الزملاء والتجار والناس واتسب بل 
والدولة» وكان في تعامله هذا عرضة لوقوع بعض المشاكل التي تعارض ومصالطه 


(1) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان ص 50. 
(2) نفس المصدر ص 69. 
(3) الادريسي صغة ص 84؛ 89» 90ء 91. 
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الخاصة» وإذا كان الانسان برتبط بقبيلته لتوفير الأمن والحماية له» فقد كان 
اماع يشعرون بوجود رابط من نوع خاص ولف بين قلوم» ويدقعهم نو 

بعضهم البعض» وربا کان شعور بالأحوة المهنيةء أو بوحدة المصالم» وربا شعور 
الصانع بحاجته الى جماعة ينتمي الها تساعده حين لا تنفع قرابة النسب أو الدم 
في توفير الأمن» الأمر الذي تولد عنه الانتساب الى الصنعة» فإن الجاحظ يقول: 
«الصناعة نسب۲) وفي نفس الوقت يعتري الانتساب الى العائلة الضعف أو 
الزوال. 

وما سهل الاحساس بهذا الشعور وجودهم جنبًا الى جنب في سوق 
واحدة» وهذا لا يعني عدم وقوع نراع وخلافات فيما بينهم بسبب التنافس 
ملا ٠‏ هذا لا يتعارض وشعور الصانع بالانتاء الى نفس الجماعة والطائفة. 


تشير المصادر الى وجود تنظيم حرفي نقابي في بلاد مغرب الأوسط 
في ان أو الرابع المجريين» إلا أن ابن الصغير يذكر جماعة الصناع 
والحرفين كجماعة بارزة عند وف الامام أي قان فيقول دلا مك أبو ايقظان 
قامت العوام واهل احرف ومن لف لفهم فقدموا با حاتا وفي هذه العبارة 
يتضح أن ابن الصغير قد فصل «أهل الحرف» حتى عن العامة» فهل هذا زيادة 
في ابراز استقلاهم وانتظامهم في إطار معين وخاص<2؟ 
يبدو أن شعور الصانع بالانتاء الى جماعة زملاء الحرفة كان شعورًا عفويا 
تلايا دون أن يكون هناك تنظم رسمي»وان كان الصناع يدينون يالطباعة 
والاحترام لأحد الزملاء لسبب من الأسباب مثل قدمه في المهنة» أو ضخامة 
مصنعة أو كير سنه فكان هذا الشخص يشل وجها فهم. 
ويظهر هذا الشعور الأحوي في افريقية الأغلبية» فقد كان أصحاب 
الحرف كالجزارين أو البقالين يخلون السوق لواحد منيم يبيع فيه وحده» يوما 
أو يومین ولا ينقص من السعر شيئا وانغا صنعوا ذلك للرفق به إذا فنى ما بيده 


(1) الدوري: تارج العراق الاقصادي. ص 90 
(2) عن نظام اعرف والطوائف انظر: سعفان حسن شحاتة: دراسات في علم الاجةاع الاقتصادي. ص 
56. عبد العزيز الدوري: نشوء الأصناف والحرف في الاسلام. مجلة كلية الاداب س بغداد 1959. 
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وأراد ان يزو ج04 وريا كان هذا الشعور الذي يتضح في هذه العبارة هو 
الشعور الذي جمع آمل الحرف «في عبارة ابن الصغير السالفة الذكر. 

وحتى في قرطبة وفي عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم م یکن نظام 
الطواثف قد احتمر واتخذ صبغة ة نهائيةء فإن اين القوطية يذكر أن هذا الأمير 
حين دعا 'الحصارين وعمال الأيدي قدم الى نفسه وجوههم وکان الأحرى أن 
يدعو رؤساء طرائفهم ار نقاباتہم. 

ويذكر سعفان أن التنظم الطائفي قد بدأ يظهر عند العرب في المشرق 
الاسلامي ابتداء من القرن الرا ابع المجري العاشر الميلادي( في حين ان طالبي 
عمد يرى أن التنظيمات الني ظهرت في المشرق ولم تكن معروفة في افريقية 

في القرن الثالث المجري التاسع الميلادي قد ظهرت في أواخحر العهد الفاطمي 

أو الزيري دت قد يدل هذا على أن التنظي ا حرفي لم يظهر في بلاد الغرب 
الأوسط الا في فترة متاحرة من القرن الراب اهجري. 

وبغض النظر عن الصفة التي كانت تحملها رئاسة الطائفةء فکان لکل 
طائفة شيا يدعى «شيخ المهنة» أو الحرفة وهو يشرف على تنظم حرفه وعل 
شؤون المنتمين اليا من جميع النواحي الفنية والأخلاقية والدينية والاقتصاديت 
أي أنه يشرف على كل من يعملون في الحرفة أو يريدون الانتاء اليما). 

والنظام الطائفي يقوم على الالزام والاجبار. إذ لا يستطيع أحد ان متهن 
مهنة إلا بإذن من الطائفة ورئيسهاء وكانت الطائفة تعاقب العمال أو الصناع 
المنحرفين» کانت تتولی تنظم الانتاج ووضع مقايیس لجودة مصنوعاتہم(؟. 
الصناعات رالهن الرئيسية : 

صناعة اللسيج: تعتبر صناعة السيج الصناعة الرئيسية في العصور 
الوسطى» بسبب حاجة الناس اليما على الحتلاف طبقاتہم وفاتهم» وربا كان لكل 


(1) جي بن عمر: أحكام السوق» ص 117. 
2 ن الأصناف» انظر: غبيد العزيز الدوري: المكان السابىء الشيخلي صبأح: الأصناف في العصر 


Talbi Muhammed: «les courtiers en vêtements en Ifriqya ou 1 Xe - Xe 0‏ )3( 
PP. 160-164.‏ 2/1962 
(4) سعفان: دراسات في علم الاجاع الاقتصادي ص 56. 
(5) لويس مفورد: الدينة عل مر العصور. ج 2 ص 492. 
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جهة اتتاجها الحخاص إلا أن الاحتكاك الواسع بين الشعوب في ظلل الاسلام» 
قد مزج بين الأماط والأزياء فأتتج زيا يكن اعتباره الزي الاسلامي وتأثر النسيح 
المغرلي بالفارسي وبالاأندلسي الى غير ذلك حتی أصبح نسیج ختلف مناطق 
البحر الأبيض التوسط متشابمادا» فكان من نفس الادة الأوليةء ومزينًا بصور 
ار بكابات عربيةء وذا ألوان متشابهة» ويحمل نفس الز ركشة. 


اشتهرت بلاد المغرب الأوسط في صناعة النسيج يسيب وفرة المادة للحام» 
خاصة الصوفية منهاء وني هذه الحالة تلعب النافسة» دورا هاما في للاتقان 
والتفن» ولم يشر اأؤرخحون الى صناعة النسيج في العهد الرستمي والامارلت 
العلريتء ولكن من الحتمل أنهم اهعمو! بها لعلاقة الصناعة بالتجارة کا يبدو أن 
الفاطبين اهتموا با ويمكن أن تكون سياسة المعز الفاطمي في هذا الميدان ابان 
حكه ني مصر هي امتداد لسياسته في المغرب» إذ ذكر البراوي أن لعز الفاطمي 
قد اشا دار الكسوة لتفصيل اللياب والبز وتوزيعها على الاس في المناسبكت»› 
وكان يكنب على هذه الملابس شعائر دينية محببة للناس» ويمكن أن يندرج هذا 
في إطار الدعاية والاشهار هذه الصناعة. 


وقد جم عن اهمدوء والأمن الذي ساد البلاد رخاء اتتصادې» وهڌا 
ROR‏ فذكر ابن الصغير قائلاً: ا رات 
من القصرين الا علیہاء ثوب حمر وأصفر 2 وما زاد في أهمية هذا الأ 
رین هؤلاء لا بقتون من هذه اللايس حاجتهم فحسب» بل یقتنونها مثلما 
يقتنون الأموال والجواهرء بل ويمكن أن تکون توعًا من استهار الأموالء فكأجم 
بذلك فد حولوا أمواهم الى مابس( إذ أن هذه الملابس تستعمل لي مناسبات 
عديدة مكان النقود» فتمنح هدايا وتخلع على الأشخاص على سبيل المكافات. 
ويس من السهل حصر استعمالات النسيج» فمنها الملابس على شتى 
أنواعاء والخيام على اختلافهاء والأثاٹث المنرلي كالفراش والوسائل وا 


(1 Imamınuddin Some aspects...P.108 
.336 ابن الصغير: سيرة ص‎ )2( 
لربارد: الاسلام ص 268 البراوي: حالة مصر الاقصادية في عهد الفاطميين.‎ )3( 
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والمصائب والفوط ومتها البنود وغيرهاء وقد أشار الحموي الى صتاعة البسط 
في تبسة فذكر أن بها يعمل «بسط جليلة محكمة النسج يقم البساط متها مدة 
طويلة» كا ذكر القلقشندي بخصوص جبل الونشريس أن فيه تعمل البسسط 
الفائقةد2. 

وقد سبقت الاشارة الى أن الامام عبد الرحمن بن رسع اشترى «أكسية 
صوفا وجیایا وفراء» ویذکر صاحب «کتاب الاستبصار» انه «تصنع بمدينة قلعة 
بني اد أكسية ليس هما مثيل في الجودة والرقة الا الوجدية يساوي كساء عيد 
من عمل القلعة ثلائين ديناراات ويصف المقدسي أهل الرساتيق من البربر بأنهم 
بأ كسية» ویصفهم في مکان آخر من کتابه باهم ببرائس» سود يصفها البكري: 
انپا «حصينة لا ينفذها لماي وصنعوا الأردية ومنہا المعصفرة والقلانس المصبغة 
والقمصان والغلالات والسراویل والمناديل وغيرهاء وكان لملوك صنهاجة عمام 
شرب مذهبة يغالون في أمانها ويضيف صاحب «كتاب الأستبصارء ان تاهرت 
في سفح جبل يسمى قرفل الا أن ابن سيده يذكر أن القرقل ضرب من 
الثياب 4(4 فهل أطلق هذا الاسم على الجبل لشهرته هذه الثياب ؟ وکانت 
تصنع ملابس رائعة في قلعة بني حاد وججاية مخصصة للطبقة العليا من المجتمع» 
وعمائم من الكتان الوشى بالذهب» کا کان يعمل من الصرف» وکل عجیب 
حسن بدیع من الأزر التي تفوق القصب وببلغ ممن الأزار ثلاثين ديناراً 
وأربعین6(1* 

وييدو أن للدولة مصانعها الخاصة للنسيج على الأقل لكي يتسنى ها انتاج 
الطراز الخاص بہاء فقد اتخذ الفاطميون الرايات بيضًا وموا البيضة وكتب 
الشيعي في بنوده: «سييزم الجمع ويولون الدبر» «وقل جاء الحى وزهق الباطل 
ان الباطل كان زهوقاء الى غير ذلك. كا أن امنصور الفاطمي أمر بن يشبت 


(1) التموي: معجم البلدان ج 3 ص 363. عن أنواع اللابس» موريس لومبارد: المكان السابق. 
(2) القلقشدي: صيح الأعشى ج 5 ص 174. 
(3) مؤلف ا کتاب e‏ ص 170. 
(4) ابن سيده:_ الخصص. ج 1 ص 72. 
(5) القرويني: اثار البلاد ك و وعن العماام الموشاة بالذهب أنظر 
H.R.1dris: La Berbérie oriantal...T.2.P.636.‏ 
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اسم جوذر في الطراز من أعمال العبيد الرقامين بالذهب فيما يليسه الأئمةد» 
تشریفا له وربا اتخذ الفاطميون كذلك زيا خحاصًا بالجندء فإن العباسيين وبني 
أمية في الأندلس كانوا يابسون جنودهم زيا حاصًا فقد ذكروا في ترجمة الامام 
الزهري آنه لبس لياس الحند يام هشام بن عبد ال2 


الصوف: : 
نجم عن شهرة بلاد الغرب الأوسط بالانتاج الحيواني شهرة في الصناعة 
الصوفية ويشيد عبد الرحمن بن خلدون بشهرة تلمسان _ على سبيل الخال 
في هذا الجال» فيذكر بخصوص أعلهاء أن غالب تكسبهم بالفلاحة وحوك 
الصوف يتغاوون في عمل أثوابه الرقاق قلقي الكساء والبرنوس عندهم من ثمان 
أواق والاحرام من خمس(3) وهذه الشهرة أشار الها الحموي في معجمه فذكر 
مخصوص تلمسان أا «تتخذ النساء بها من الصوف أنواعًا من الکنابيش لا توجد 
في غيرهاه»» وييدو أن سكان المغرب الأوسط كانوا فعلا يتباهون بصناعتهم 
الصوفية» فإن زيري بن عطية قد وجه الى المنصور بن أي عامر هدية امالا 
كثررة «من ثياب الصوف الرقيقة)) ويذ كر صاحب كتاب الاستبصار أن أهل 
وجدة «يصنعون من الصوف أكسية ليس ها نظير في الجودة مشل العبيدي يساوي 
الكساء الجيد منها خمسين دينارًا وأزيده«» ) أشار ابن الصغير بدوره الى 
و اک رت ری و م ع 

أما البسط فقد كانت ضرورية تفرش بها امجالس» فيشير ابن بشكوال 
إلى مجلس «قد فرش ببسط الصوف مبطنات...ووسائد ف 


(1) الجوفري: سيرة جوذر ص 52 وعن الشعارات المذكورة» ابن عذاري: البيان ج 1 ص 151ء 
ویذکر ابن خلدون أن «من ابهة الك والسلطان ومذاهب الدول ا ترسم اسماؤحم أو علامات 
تحص بهم في طراز ألوابهم أنظر: ابن خلدون: المقدمة ص 266. 

(2) محمد الحجوي: النظام في الاسلام ص 48. 

(3) عبد الوحمن بن خلدون: بغية الرواد ص 22. 

(4) الحموي: معجم ج 2 ص 409. 

(5) السلاوي: الاستبصار ص 193. 

(6) مؤلف مجهول: کتاب الاستبصار ص 177. 

(7) ابن بشكوال: الصلة 37, كان ثوب الصوف في سجلماسة يبلغ أزيد من عشرين مفقالاء البكري: 
القرب م 7 ويرى الدمشقي أن نعومة الصوف دابل عل جودته أنظر الدمشقي: الاشارة ص 
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ويظهر أن العمل ني الصوف كان مستقلا عن غيره من الأعمالء في اطار 
التخصص في الصناعةء ومذا تذكر كتب التراجم من تخل عن الانتساب لقبيلته» 
واتسب لصنعته» سواء أكان ناسا أو بائئّاء فحمل لقب «الصرًاف«. 


وقد عرفت تاهرت صناعة الخرء وهو نسيج من صوف وحريرء وييدو 
أن هذا النسيج كان قيماء فاإن الجاحظ يذ كر «خير الصناعة الغزه وكان ممن 
اش اشتهر في تاهرت بېذه الصناعة والد «أحمد بن فتح المعروف بابن فلفزاز التيهرني» 
فيتضح من لقبه أن والده کان غختصا بصناعة الخر أو المتاجرة به وکانت تصنم 
من الخز ملابس متنوعة مثل «قلنسوة خزه أو «جبة خره وغير ذلك. 
وهتا بالاضافة الى شهرة البلد في صناعة خيامهم وهي صناعة متوارثة 
وکانت الخيمة من الصوف تدعى «الباء»؛ والمصنوعة من الشعر تدعی 
«الفسطاط» والمصنوعة من الوبر تدعى «البجاده والمصنوعة من القطن تدعي 
«السرادق»» وهناك خيام تدعى الطراف مصنوعة من جلد خحاص(2. 


الكتان: : كان يستعمل نسيج الكتان في صنع الثياب والأحذية وغيرهاء 
فان جعفر بن علي کان ما استقبل به عند فراره الى الأندلس «ثلاث قباءِ من 
كتان وأربعة وأربعون خباء من کتان وکان آبو ہکر بن هذیل س قله ابو 
عبد الله الشيعي ‏ يشتري الكنان فغرله أمرأته وينسج منه أبدائا» وييدو أن 
صناعة النسيج الكتاني قد ارتقت فكان منه لباس العامة والخاصة. إذا انطبق ما 
ذكره ابن حوقل بخصوص اهل الأندلس على غيرهم» فقال: ويستعمل عندهم 
للعامة وللسلطان من الكتان ثياب لا يقصر عن الدييقي ما کان مہا صفيقًاء 
وربماء كان هذا استعمل الكتان الناعم الورق. 


(1) من هؤلاء في افريقية أبو حفص أعمد بن وزان الصواف انظر: الدباغ: معام الامان ج 2 ص 198 
الخندشي: قضاة قرطبة ص 206. 

(2) الدوري: تارخ. ص 106» وعن ابن الخرازء المذكور أعلاه انظر: الباروني سليمان: الأزهارء ج 
2. ص 77. الحموي. ج 2. ص 208. 

(3) ابن حيان: القتبس. طبعة بروت. ص 40. 
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اخریر: 
عرفت بلاد المغرب الأوسط الأقمشة الحريرية وقد أشار أبو فضل الله 
العمري الى أن بتلمسان قماشًا يعرف بالتلمساني بعضه من الصوف الخالص 
والبعض الآ حر من الصوف والحريرء وما يرجح انتشار استعمال الملابس الحريرية 
الفتوى التي ذكرها القاضي النعمان فقال: ١لا‏ يصلح لرجل أن يلبس وبا من 
حرير محض...ولا بس يلاس الحرير للنساء ولا يل لباس الحرير ولا حلي 
الذحب لارجل!» كذلك فإن الأثرياء وأصحاب القصور كانوا يتباهون 
بأقتنائهم الملابس العريرية باعتبارها سلعة رفيعة ومينةء ا أن الحرير تاز بالقوة 
والخفة والجمال والرونقء واللمعانء ققامت صناعة حريرية في بلاد المغرب 
الأوسط لتلبية طلبات المترفين. 

وكانت تصنع اللابس الختلفة من الخرير الخالص ‏ وأحيائا أحرى بلط 
بالصوف» أو يوشى بالقصب أو بخيوط الذهب» وما زاد في اقباى الاس عليما 
النتو جات الحريرية ‏ التفنن في صناعتہاء بحيث كانت تلمع بالصمغ الجلوب 

من السودانء کا كانت تصبغ بألوان مخلفة كغيرها من اللابس» ويظهر أن بعض 

العاملين بالنسیج الحريري کانوا یغشونه أحیانًا فیصبغونه قبل تبییضه» او يثقلونه 
بالنشا أو السمن أو الزيت(2. 
القطسن: 

قام بعض صناع المغرب الأوسط بصناعة اسيج القطني بعد انجاز المراحل 
التلفة من قطفه وتنقيته من بذوره ثم غزله وأخيرا فسجه. 

وييدو أن هناك من تخصصوا في الصناعة القطنية حتى غلبت نسبتهم الى 
مهنتهم هذه على انتسابهم الى قبائلهم أو مدنهم» فمن المرجح أن مسيلة قد عرفت 
من حمل لقب «القطان» نظرا لشهرعها بزراعة القطن. 


ويذكر عبد المنعم ما جد أن البزهو نسيج قطني»› ويناء على هذاء فزن ¦ 


تاهرت تكون قد عرفت التخصصين في مثل هذا اسيج وكان منهم أبو الفضل ` 


(1) القاضي النعمان: كتاب الاقتصار ص 100. وعن الصناعة الحريرية عامة انظر: موريس لومباردة 
المرجع السابق 271 — 276. Goitein: The main industries..P.173-177‏ 
(2) ابن رة معام القربة ص 141. 
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امد بن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله القيمي البزاز التاهرتي(» وأن 
وجود هذه الشخصية في قاهرت واتخاذها تجارة البز مهنة اء ليكشف بوضوح 
عن وجود صناعة قطتية في قاهرت» ومنه فإن المشتغلين في هذا الجال» قد أنتجوا 
تلف أنواع اللابس القطنية من جباب وقلائس وأردية وقمصان وسراويل 
وغیرها. 


وييدو آن يعض هؤلاء كانوا يقومون ببعض الألاعيب مثل حلط القطن 
القدم بالقطن الجديد» وعدم ندفه جيدا من القشرة والحب المكسر» وكانوا 
خفظون القطن في مواضع ندية فيزيد وزنه(2. 


ويیدو أنه مادام سکان المغرب الأوسط قد عرفوا صناعة النسيج القطي» 
فان الاهتام يبقى قائما في أنہم عرفوا صناعة مختلف الاأقمشة التي كانت معروفة 
في ذلك الوقت مثل الوشي» والخر والديباج والسقلاطون والسمور وبوقلمون 
وغیرها(). 


وقد نجم عن وفرة المادة الخام اللدسيج» ومواد الصباغة تقدم كبير في 
صناعة المنسوجات» فتفننوا قي صناعتها وفي تزويقها بالرسوم والخطوط ولألوان 
الختلفة كغيرهم من صناع البلاد الاسلامية» وما ساعد في تقدمها استعمال 


الدباغ: معام الاييان ج 2 ص 202. القاضى عياض: تراجم ص 260 عاش في القرن الثاك الهجري 
وعاصر القاضي سحنون في القرروان. 

(2) النموي: محجم ج 2 ص 257 وعن البز نسيج قطني ائظر عبد المنعم ماجد: تارج الحضارة الاسلامية 
ص 112. 

(3) ابن الأخوة: الصدر السابق ص 142. 

(4) يعرف عبد المعم ماجد الوشي: قماش من الحرير الملون الثقل بالذهب والخر: نسيج ناعم من الحرير 
ومن وبر ذكر الارانب. والديباج» قماش لامع أو ملون يعدير تقليدا للحرير الصيني» والسقلاطون 
حرير موش بالذهب والشرب: قماش شفاف كتخلله حيوط حرهرية أو ذهبية» والسمور: قماش رقيق 
الوبر انظر: عبد انعم ماجد: المرجع السابق. ص 112 113ء كانت مدن الأندلس الرية ومالقة 
ومرسية تختص بصناعة الوشي؛ فهل انتقلت هذه الصناعة مع الأندلسيين الى لغرب الأوسط ؟ انظر 
القري: نقح الطيب. ج 1 ص 201. 
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التقنيات المعروفة آنذاك. مغل النول المنخفض والنول المرتفع والدواسة خاصة 
في صناعة السجاد(). 


الصباغسة: 
تقوم على صناعة النسيج صناعات أخرى مثل صناعة الأصبغة فإن 
استعمال مواد الصباغة سمح بانتاج اقمشة ختلفة الألوان» واعطتها جاذبية ففي 
ذکر ثماني سجاجید من جهاز عروس في ذلك العهد دلالة واضحة على اتان 
الاس بالأقمشة اللونة» فكان منها اثنتان بلون أبيض واثتتان بلون أزرق نيلي 
واثننان بلون احضر واثنتان بلون أحمر» ويظهر تعدد الألوان في جهاز عروس 
أحرى تزوجت في القاهرة سنة 541ه/1146م فكانت الوان جهازها ست 
قطع بيضاء وثلاثا بلون أزرق غامق» وواحدة بلون أزرق على جخيوط ذهبية 
واربعا بلون ار رماني وثلاڻا بلون أزرق وائتتان بلون لؤلؤي وائتتان بلون بني 
رمادي واثتتان بلون أعحضر وواحدة بلون زعفراني واربع لم شد لونپات 
وأضاف غويتن ہزم فذكر قطعا بألوان ختلفة أخرى مثل اللون 
البنفسجي» والرجاني؛ والأزرق السماوي» والزمردي والرملي» والبني الحم 
والفضي والابيض الائل للصفرة وغيرهااة» وعلى الأرجح فإن بلاد المغرب 
الأوسط قد عرفت هذه الألوان بسبب وحدة العام الأسلاميء والاتصال الباشر 
بين المغرب الاسلامي والمشرق» واقامة المشارقة أنفسهم في هت البلاد وقد أورد 
ابن الصغير في اشارة عابرة اللون الأحمر واللون الأصفر في قصور تاهرت. 
وقد كانت الأصباغ نباتية في الغالب» مثل النيلة الني كانت تستعمل لكل 
أنواع الزرقة» وهذا النبات انتقل من اند وما بين النرين الى المناطق الحارة 
ذات الرطوبة ثم الى المغرب الاسلاميء وكان الصبخ بالزعفران ‏ اللون 


- (1) لويس لومبارد: الاسلام. ص 273. وعن الصناعات السيجية بضفة عامة انظر: راضح الصمد: 
الصناعات والحرف عند العرب في العصر الباملي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ 
یروت ط 14021ه/1981م. ص 40 وما پلا 

(2) Goitein: The main industries...P.181-182, 
{3} Loc.cit. : 
لومبار: اكان السابق.‎ )4( 
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الأصفر ‏ كير الأستعمال وخاصة لصبغ الثياب وتحسين مذاق الطغام» ا 
استعملوا الفوة وهر نبات همر يستعمله الصباغون للحصول على اللون الوردي 
الغاتح الى اللون الرمانيا)» وييدو أن أهمية هذا النبات قد ضعفت بسبب 
اندشار البقم والقرمز ‏ وهذا الأخير يستخرج من حشرة تعيش متطفلة على 
شجرة السنديان وتستعمل في الصباخ باللون الأحجرء وکان القرمز منافسًا لابق 
واستعملوا قشر الرمان لتكوين صبغة صفراء جميلة ثابتة اللونء<2 واستعملوا 
الحناء في الصباغة عرض الفوة فيخرج الحرير مشرقا إذا صبغ بہاء فإذا أصابته 
الشمس تغير لونه بسرعة» وذكر القاضي سحنون في مدونته أنواعًا من الأصبغة 
في عبارته «ارأیت ان اشتریت ثوبًا فصبغته بعصفر أو بسواد أو بزعفران أو بورس 
أو بمشق أو جخضرة أو بغير ذلك من الصبغت» ويدو أن استعمال صباغ 
الرعفران والورس كان خاصًا بالنساء» فإن القاضي النعمان یجعل بل یری أن 
صبغ اللياب با للرجال حرام. 


ويرى بعض المؤرخين احتكار اليهود لصناعة الصباغة( وريا ترفع عنها 
المسلمون بوصفها «حرفة متينة» ولكن يبدو أيضا أن بعض المسلمين كانوا 
يعتبرون صباغ اليهود نجسًاء فالدرجيني يذكر أنه إذا مست امرأة صباغ اليهود 
فعليها غسل يديا وهذا ما يرجح أن بعض المسلمين احترفوا الصباغة. 


وعلل کل فقد کان للصباغین سوق خاص بہم» حتى أن المقدسي يذكر أن لحد 
أبواب القيروان كان «باب الصباغين» كا يبدو أن العملية كانت تكلف غاكّاء 


(1) ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج 3 ص 169. 
الدوري: تار العراق الاتصادي ص 107. 

(2) الدوري: تفس المكان» وعن استعمال الحناء انظر: ابن الأخوة: معام القربة ص 141. 
والبقم نبات ورق شجره كورق اللوز وساقه أحر. والفوه عروق طوال دقاق حمر یصبغ ویداوی بہا. 

(3) القاضي سحنون: المدونة الكبرى ج 4 ص 337 وبعرف ابن حوقل الورس: نبات أحمر في معنى 
الزعفران انظر ابن حوقل: صررة ص 43 والمشق: هو الطين الأحمر ويستعمل في الصباغة. 

(4) القاضي النمان: كتاب الدعاام ج 1 ص 305. الأطروشيء كاب الحسبة ص 31. 

(5) ذكر القاضي عیاض لقب «صباغ» انظرء تراجم أغلبية ص 106 رذګر مانا صمل لقا مسوا 
الى الرعفران هر «أبو الحسن الزعفراني» انظر نفس المرجع 385. وعن الاختصاص بالاصبغة أنظر 
الدرري: تاريخ ص 107. وكذك: Goitein: The main...P.1§2‏ 


97 


ففي عملية صبع 66 رطلا من حرير غير مبيض» كان الدمن ثلانمائة دينار وقيمة 
التالف منها عشرون دينازاء ونمن القرمر اللازم لصباغتها خمسة ونمانون دينارًا 
وأجور الصباغين عشرون» ومن هذه الأرقام يتبين أن العملية تكلف 129 دينارًا 
من مجموع 4 دینارًا کا يلاحظ أن نمن مادة الصباغ تشكل أربعة أضعاف 
أجرة الصباغين تقرياد). 


اخياكة واللخياطة: 

يذكر ابن خلدون أن الأولى لغزل الصوف والكتان والقطن بالالتحام 
الشديد» فيتم منها قطع مقدرة فمنها الأكسية للاشتال والثياب من القطن والکتان 
للباس» والثائية «لتقدير المنتوجات على اخحتلاف الأشكال والعوائد» تفصل 
بالمقراض قطعا مناسبة للأعضاء البدنية ثم تلحم تلك القطع باللنياطة الحكمة۵ 
وهذه الصناعة مختصة بالعمران الحضري للاجتبم الى اللابس التي كانوا يعنون 
بها حتى كان لكل منامبة ملابس خاصة. 


وقد أشار ابن القوطية الى عبارة سلف ذكرها الى أحد الخياطين في 
تاهرت» ومن البديمي ان الحاكة والخياطين كانوا في كل قرية ومديدة» واعټادا 
على تنظم الأسواق» يكن القول أن هؤلاءء كانت لمم أسواق ححاصة بهي“ ” 


ويظهر أن نظرة الاحتقار الى هاتين الصنعتين كان مردها الى ضعف 
دخلهما. وفقر العاملین بہماء فن شيځًا خاطب عمرو بن حفصون في تاهرت 
قائلا: «يامنحوس تحارب الفقر بالابرة ؟» 


(1) Goitein The main. P.171. 
(2) Ibid: op.cit. P.183. 
ابن خلدون: المقدمة ص 314 (الفنصل السابع والمشرون).‎ )2( 
كان للقاضي سحنون في القيروان: ساج كحلي واخر أزرق ورداي وقلنسوة ووشي» فإذا قعد للسماع‎ )3( 
لبس الرداء وقلسوة الأغلبي وإذا شهد الجممة لبس الساج وقلدسوة اليرة وإذا حضر جنازة ليس‎ 
.96 الساج الأزرق والقلنسوة الزرقاء: انظر القاضي عياض: تراجم ص‎ 
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وييكن أن نيز نوعين من الحياكة الخياطةء الأول: علي تقوم به الزوجة 
أو الروج في النزل» ثم ينطلق ياتتاجه الى السوق» فكان أبو بكر بن هذيل «عيشه 
من غزل اران کان يشتري الکتان فتغزله وینسج منه ابدائاء فما کان فیا من 
فضل تقوتا به واشتری برأس الال کتائادا» والنوع الثاني کان يع في محلات 
خحاصةء فقد أشار الدباغ الى وجود «سوق الغزل» في تلك الأيام» وكانت هناك 
دور الطراز التي كانت تج البسط والئياب والاعلام والفرش ويستخدم فيا 
الصاغة والحياكة» وهي مظهر من مظاهر السلطان. 

ونظرًا لتعدد أنواع اللابس واختلاف أزيائها ومستواهاء فمن اتمل أن 
الخصص کان في المياكة وني الخياطة أيضتاء فكان منهم من بخيط للخاصة من 
حکام وأمراء وغیرهې بيغا کان آخرون جخيطون للعامة» ورا كان هؤلاءِ هم 
الذين يمارسون بعض الألاعيب والحيل على الناس» فإذا كان صناع القلانس 
یعملونها من قماش جدید حریري أو کتاني» فقد کان بعضهم يصنعها من قماش 
بال مع شيءَ من النشا والصمغ» ومنم من ينسج وجه الشقة من الغزل الجيد 
¢ سج باقيپا من غیره أو کان بعضهم یتپاون في أمر القياسات المطلوبة من 
وهذه الألاعيب دعت ابن الأحوة وغيره ن يوصوا بأن يمر الخياط بجودة 
الفصيل» وأن تكون النياطة درزا لا شلاًء والابرة رفيعة والخيط على للخرم 
قصيرٌا» وعليه قباس الثوب قبل تقطيعهء ولا يماطل التاس بخياطة امتعتېم» وقد 
تقع منازعات ين الحائك ار الخياط وصاحب السلعةء كأن تتلف سلعته أو 
تضيیع وجو ذلك فطلب الأمر وجود أحکام تضع حدًا هذا التراع<(2. 

ويرتبط بالصناعة الدلسيجية مهنة القصارة» وکأن الحترف بہذه الصنعة 
يدعى «القصار»» ويدو أن بعض القصارين كانوا يتلفون الملابس بكارة دقهاء 
أو بزيادة كمية الكبريت عايهاء أو باستعمال أدوية بمقدار يفوق الحد المطلوب» 


هذا كانت تقع أيضا بعض الخصومات» الأمر الذي كان يستدعي تدحل 
الحتسب. 


(1) الدباغ: معام الابمان ج 2 ص 266 اقاضي عياض: المصدر السابق ص 394. 
(2) ابن الاخوة: معالم القربة ص 130 س 140. 
سحتون: المدونة الكبرى ج 4 ص 387. 
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الصناعات المعدنية: 
أ الصناعات الخديدية: 

تحتاج الصناعة المعدنية الى مواد خام ومادة الخشب وقد سهل على بلاد 
ا مغرب الأوسط الحصول على هاتين المادتين» ما يجحل قيام صناعة معدنية أمرّا 
واقعاء فقد ذكر اليعقوبي أن بمدينة مجانة «معادن الفضة والكحل والحديد والمرتك 
والرصاص» وذكر ابن حوقل أن مدينة بونة «بها معادن حديد كثيرة وحمل 
منه الى الأقطار الغزير الكثير» وهو ما أكده المقدسي حيث أشار الى أن وا 
معدن حديد» وفعل مثله العزيزي فأشار الى أن «بظاهرها معادن الحديد» وكان 
يوجد الحديد أيضًاً في بجاية فذكر الادريسي أن بها معادن الحديد الطيب»» 
وذكر البكري من جهته أن بقرب مدينة أرزيو جبلاً كيرا هوني هذا الجبل 
معدن للحديد والزبق) 

والحديد ضروري لكل دار بل لكل شخص وهذا نظرا لسعة استعماله 
فکانوا يصنعون منه الأسلحة» فذكر ابن عذاري أن أول ما بداً أبو القاسم 
الشيعي أن أمر عماله في سائر البلدان بعمل السلاح وجميع الآلات 
الحربية(2)» وهي عديدة ومتنوعة» ومنها السيوف» وييدو أنه لا يخلو بيت منها 
حى أن بيت الامام عبد الرحمن بن رسع على بساطته وتواضعه لم يخل من 
السيف» وكانوا يتفننون في صناعتها فذكر ابن عذاري أن أهل كتامة «تقلدوا 
السيوف الحلاة» عند أول نصر لأبي عبد الله الشيعي سنة 292ه/904م» ومن 
الأسلحةء الرماح» فقال الشاعر بكر بن حماد في أي العيش رمن البحر الكامل) 
سائل زواغة عن طعان سیوفه ورماحه ف العارض المتهلل(3). 


(1) أنظر اليعقوبي: صفة ص 10 ابن حوقل صورة ص 17 المقدسي» أحسن القاسيم ص 226 القلقشندي 
صبح الأعشى ج 5 ص 106. الحموي محجم ج 2 ص 310. الادريسي: تزهة ص 90 البكري: 
الغرب ص 70.؛ وأن وجود هذه المعادن في ولاية افريقية ني محجانة جعل الحصول عايما ممكئا. 

(2) ابن عذاري: اليان ج 1 ص 209 , 

(3) تفس المصدر ج 1 ص 200» وعن الأسلحة بصفة عامة أنظر الطرسوسي مرضي بن علي؛ تبصرة 
الالباب في كيفية النجاة في في انر B.E.O.T.XII.147.48 P. 106-126 :g‏ وياو أن انتاج السيوف 
كان غور كاف فيم استيراد السيوف الافرنجية والجنية وغيرها أنظر: الجوذري: سيرة جوذر ص 47 
وكان السيف البربري لوبلا ومستقيما وذا حدين مقبضه صغير مع طول الد الفاصل بين المقبيض 
والسيف» کا صنعوا السيف ذا الحد الواحدء أنظر أبو زكريا: سير. ص 74 75 الحاشية. 


100 


وحين أقدم أبو عبد الله الشيعي على فتح سجلماسة «جالت الخيل جولة 
وعاودت كرة بعد كرة عایہم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف ورشقا بالسهام»» 
يذكر المقري من آلات الحرب» التراس والرماح والسروج واللجم والدروع 
والمغافر ويكن أن نضيف اليما الراب والطبرزين(٠‏ وييدو أن مديئة الغدير 
اشع شتهرت بصتاعة الدروع حى غدا اسمها «غدير الدروع؛. 

ويبدو ان الدولة كانت تشرف على صناعة الأسلحةت فحرن مال لير 
رورو ف طلب هذا الأخير من مدام الفتى 
ان يحفظ من وصل اليه من زناتة ولا يمنعهم من شراء السلاح أي أن الزناتيين 
کان محظورًا عليهم شراء السلاح قبل أن يعلن الغير الطاعة للفاطميين. 

کا صنعوا من الحديد بعض الأدوات المنزليت فكانت بعض الأبواب تصنع 
من الحديدء قإن الامام أفلح واتخذ بايا من الحديد ومن الأدوا ات تلك» السكين 
والخنجر والمقص والابرة» وكذلك اللاعق والکلالیب وأمواس اللاقة2› 
والمواقد والحذوات للخيول» والمسامير وبعض الأدوات اللازمة للفلاحة 
کانحاریٹ والمساحي والفۇوس وغیرها وصنعوا السلاسل الحديدية» ولأقفاص. 


ويدو أن هذه المهنة كان ها رجاهاء فعرفت التخصص كغيرها فعندما 
حاصر أبو عبد الله الشيعي مدينة بلزمة كان فيهم رجل من أهل مجانة يصنع 
مم الحانيق والعرادات والات الحروب< وكان التخصص في هذه الصناعات 
حمل لقب و«الحداد» مثل ابراه بن أحمد بن فتح الحداد ‏ ت 379ھ ومثل: 
ابو عثان سعید بن الخحداد. 
الصناعة الذهبية: 

كان الحصول على الذهب الخام مرا متیسرا. فکانت القوافل المتجهة لى 
بلاد السودان الغرهي كفيلة بتوفيره ويرى الحاحظ أن الذهب دامت دولته لأنه 


(1) المقري: نفح: ج ١‏ ص 502 ابن الخطيب: أعمال الاعلام ج 3 ص 33 عطية: نظم الحكم ص 
146. 
Goitein: The main industries...P.186.‏ |2{ 


(3) القاضي النعمان: افتاح الدعوة ص 164 حين ألقى القبض على أي يزيد مخلد بن كيدان «جمل 
في قفص من حديد «ابن غذاري: البيان ج 1 ص 220. 
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لا يدحضه خحبث لكرر ولا يفسده مر الدهور» وقيل انما صار الذهب نيا لقلة 
تغیره وازدیاد نضارته وحسنه إذا اعتق. 

وقد كان للذهب استعمالات متعددة» فبالاضافة الى صناعته نقودًا دنائير» 
فقد کان تصنع منه الح للنساء من أقراط وأساور وعقود ودبابيس تزين الصدر 
وخواتم وخحلاخیل. وصنعوا منه بعض الاواني مشل الأباريق والأقداح 
والاکوازد). 


وكان يستعمل الذهب في تلية بعض المصنوعات الأخرى» فحاوا 
السروج واللجم بالذهب» فإن ابا القاسم ابن ابي بزید بن کیداد کان راكبا 
على دابة مسرجة بسرج على بالذهب وزينة عجيبة» وحمل المنصور الفاطمي 
بلكين بن زيري «على اليل العتاق بالسروج واللجم امحلاة. بالذهب والفضة» 
«كان يدخل الذهب في تحلية بعض المصنوعات الأخرى مثل الوشي والحص 
وكان المنصور هذا يوصي, جوذر بان بصع له سيوفا حلية كل منها مخمسين 
دینارًا بل ان بعض هذه الأدوات کان من الذهب الخالص» فإن المنصور 
نفسه یعطی جوذر ألف دينار ويطلب منه أن وأعمل لنا من هذه الألف دينار 
سرجا مذهبًا خفيفة سفرية» وحين نزل القائد ابن حماد على العز بن باديس 
فإن ما أجرى عليه ثلاثين فرمتًا بسروج الذهب4) 

وعلى أية حال» فإن استعمال الذهب في الصناعة كان محدودًا لأنه مقتصر 
على الأثرياء من الجتمع» في حين أن عامة الناس لا يقوون على اقتناء المذهبات. 
س الصناعة الفضية: 

لا يشير الرحالة الى وجود الفضة في بلاد المغرب الأوسط» لكن هذه 
المادة الخام كانت موجودة في مجانة ويشير ابن الفقيه الى وجود الفضة في درعه» 


(1) کانت هذه الأواني ضمن جهاز أم العلو عند زواجها بعيد الله بن حماد» وعن بعض الأدوات الذكورة 
أنظر: القاضي عياض: تراجم ص 85 وانظر: 50€...۴.112 :صنق اهدص[ وعن الذهب أنظر: 
الجاحظ: التبصير ص 14 أبو القضل' الدمشقي: الأشارة ص 24. 

(2) ابن أي دينار: المؤنس ص 33 وانظر ابن حاد: أخبار ص 29 الدرجيني: طبقات ج 1 ص 122. 
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وتي تدمير من بلاد الأندلس: وبهذا كانت بلاد المغرب الأوسط تحعصل على 
هذه المادة لاستعماها في الصناعة الفضيةء و كانت الفضة تستعمل مثلما يستعمل 
الذهب» فاستعملت في سك النقود دراهې» وقي الحلي وفي تحلية بعضٍ الأدوكتء 
ثل السروج واللجم فإن أهل كتامة « رکبوا بسروج الفضة» عند ول انتصار 

ا سلف سنة 292ه/904م» ويذكر صاحب «الدوحة المشتبكة» من 
واي الفضة «السكاكين والسروج واللجم والمهاميز والمزاهر والأمشاط(٠‏ وقد 

بعث المعز الى جوذر دواء في «بونية فضة). 

ويرتبط بالصناعتين الذهبية والفضية عمل الصائغ» ومن المرجح أن 
الصياغة قد ازدهرت في بلاد المغرب الأوسط بسبب الترف والرفاهية التي 
شهدته» فكانت القصور ودور الأثرياء ونساؤهم بحاجة الى الصياغة نتاين 
الأواني والحى على وجه الخصوص. 


وقد ظهر التخصص في هذه الصناعة» وكان كل من اتخذها حرفة له 
حمل لقب «صائغ؛ وقد کشف حسن بن رشیق القيرواني عن وجود هذه 
الصناعة في بلاد المغرب الأوسط فذکر أنه کان قد وعلمه آبوه صنعته وهي 
الصياغة(2 في مدينة امحمدية قبل رحيله الى القيروان. 


س الصناعة اللحاسية: 

يوجد النحاس في بلاد الغرب الأوسط» فذكر البكرى أن على «هذه 
المواضع كلها من جبال كتامة معادن النحاس» وقد استعملت. هذه الادة في 
صناعة كير من الأدوات » مثل الأدوات المنزلية فقد صنعوا المهارس وحسب 
قول ابن البيطار» فكانت تصنع من النحاس وذكر الدباغ أن هاشا با عمر 


.87 ابن الفقمه: المسالك والمالك ص 80ء‎ a) 

(2) أو الحسن على بن يوسف الحكم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ص 110 عن أموال 
بني الأغلب المذكورة انظر: ابن اللخطيب: أعمال الاعلام ج 3 ص 44. 

(3) حسن بن رشيق القيرواني: أغوذج الزمان في شعراء القمروان. جمع وتحقيق: محمد العروسي المطوى 
وبشير البكوش. الدار التونسية اللتشر ‏ تونس. المؤسسة الوطنية للكتاب س اللجرائر. 
1406ھ/1986. ص 439. 
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كان عنده مهراس من نحاس من تركة أبيه1»وصتعوا الطناجر النحاسية. 
وييدو أن النحاسين كانوا بخلطون النحاس بالرصاص» وقد تبه اين الأخوة 

الى أن اخلط يفقد الأناء متانتهء فإذا صنع «هاون أو طاسة أو غير ذلك ثم وقع 
انكسر سريعًا؛ وصنعوا أواني خاصة بالخمر. 

وكان السبون لا يشجعون مثل هذه الصناعق فان يجيي بن عمر يوصي 
بأنه إذا لم یکن في هذه الأواني» منفعة الا الخمرء ولا تكسب لغيره فغير مرها 
وأكسرها وصيرها نحاسًا عيبم( وكان النحاسون يصنعون الجرار النحاسية 
التي يحمل السقاؤون فيا المياهء وصنعوا الأجراس التي تعلق في رقاب الدراب» 
وهي ضرورية خاصة في المدن حيث تسر الدواب في شوارع وأزقة مكتظة 
بالسکان. 

ويظهر أن الاختصاص "مل الجزئيات» فلم يكن عجيبا أن يقال فلان 
نحاس» ولكن كان هناك من يلقب بالجلاجلي» وهو الختص في 
الجلاجل2» ج كان النحاس يستعمل في صنع بعض الشارات التي يحملها 
الموظفون» وفي أحيان أخرى كان النحاس يخلط بالقصدير لصنع الأواني البرونزية 
و كانت بعض المصنوعات النحاسية تطلى ياء الذهب» » فقد حدث سكن الصائغ 
قال: «كنت أعمل السلاسل من نحاس وأطليبا بماء الذهب الذي عل في 
اللجم). 

ومن الأرجح أن النحاس كان هاماء فقد استعمل في صناعة النقود فلوسًاء 
کا كان يقدم هداياء فذكر القاضي عياض أن العكي كان يادي ملك الرو» 
فوجه اليه الطاغية في سلاح وحدید ونحاس(. 


(1) الدباغ: معام الامان ج 2 ص 344. وعن وجود النحاس ني جبال كتامة انظر: الكرى : الغرب 
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٤ OS 
ي بن عبر أحكام السوق ص 123. وعن خلط النحاس بالرصاص انظر ابن الاخوة: معام القرية‎ )2( 
.147 ص‎ 
{3) Goitein: The main industries...P. 185. 
الالكي: رياض النفوس ص 117. وعن الصناعات العدنية بصفة عامة أنظر: واضح الصمد:‎ )4( 
الصناعات والحرف عند العرب في العصر ك ص 105 وما یلیا.‎ 
.38 القاضي عباض: تراجم ص‎ )5( 


ويدخل في اطار الصناعات العدنية العمل الذي توديه دار الضرب حيث 
تضم عددًا من العمال» يختص كلل منهم بهمة ما في عملية احراج النقود لى 
حيز الوجوددا) وعا ساعد على نشاط وازدهار عملية السك وتنقية الذهب من 
الشوائب توفر مادة الزثبق في يلاد المغرب الأوسط. 


وقد تعددث دور الضرب في بلاد المغرب الأوسط فكان للرستمين 
دارهم أو دورهې وکان لکل امارة علوية دار ضرب» بدلیل وجود دینار 
مضروب في سوق ابراهم في عهد أميرها أحمد بن عیس ی( هذا بالاضافة لى 
دور الضرب التابعة للفاطميين بعد ذلك والدور التي أقامها الثائرون عل 
الفاطميين مثل أي يزيد ملد بن كيداد وأي الفهم ثم دور الضرب الزيرية. 


الصناعة الرصاصية: 

کان من اليسير الخصول على الرصاص من مدينة محانة» وکان المشتغل 
بهذه الصناعة يدعي «الرصاص» وكان يستخرج من الرصاص مادة أكسيد 
الرصاص اللازم لصناعة الزجاج» وفي الطب لتحضير مسحوق شعبي يستعمل 
للعين» و كان يستعمل الرصاص في صناعة العيارات» فإن ارطال الفاطميين كانت 
رصاصية حسا ذكره المقدسي» وهو يضيف أن جامع القيروان كانت «مزاريبه 
رصاص(. مما يدل على استعماله في صناعة بعض الأدوات. 


الصيارفة: 

یرتبط عمل هذه الفعة بالصناعة المعدنية» لان الذهب والفضة هما مادة 
عملهم وقد دى تشابك الح ركة التجارية وتطورها واتساع دائرتها الى تطور 
وازدهار العمل المصرفي حت أصبح الصراف يارس صلاحيات» هي آشبه 
بالصلاحیات التي تمارسها البنوك اليوم. 


(1) عن كل ما يتعلق بدار الضرب أنظر أبو الحسن على بن يوسف: الدوحة المشتبكة» مواضع مغرقة. 
(2) مود ا"ماعيل: النوارج في المغرب الاسلامي ص 294. الحاشية. 

اضر .Lavoix: Catalogue de monnaies musulnane,..P.397‏ 
(3) مزاربب مبازيبب الفرد مزراب: ميزاب س مسيل الماء من على سطح الدار. 
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ونظرًا لأن العمل بالصرف كان بايا واسعًا لکل الال الحرام< فقد 
اهع فقهاء الاسلام والعلماء بهذا الموضوع» فوضعوا أصوله وأحكامه وتشريعاته 
وألغوا الكتب فيه ظهر منها «كتاب الصرف» في القيروان و كان القاضي حريصًا 
عل تفقه الصيارفةء فان ابا العباس أسحق الصايغ ت 305ھہ ف القيروان 
يذكر أن القاضي با طالب ألقى على مسامعه وکتاب القراض ثم کار کاب 
الصرف» كا سلف وأن هذا القاضي وجه جاعة الصيارفة الى أي جعفر أحمد 
بن أي سليمان الصواف ليسمعوا «كتاب الصرف» وأمر هم أن لا يصرفوا حتی 
يسمعوا هذا الكتابت' 
ونظرا لتلك الحساسية ومجال الانزلاق في الرباء فقد حرص المسلمون ألا 
یشتغ منهم بالصرف الا من كان محل ثقة» E e‏ 
الرجل بالصرف ؟ قال الا ان یکون نې ذلكد٤۰‏ ومن 
ا دو ی ت کرو 1 ي عهد الاما آي بکر 
وهو مثال حي على وجود الصيارفة المسلمين في كافة أغحاء لغرب الأوسط. 


وييدو أن بعض الموالي كانوا صيارفةء إذ ظهروا في المهنة في القيروان مثل 
اي الفضل يوسف بن مسرور مولي لخم ت 325ھ بالقیروان ‏ ا عمل 
أهل الذمة صيارفة» وقد كشف الجاحظ هذا الأمر في إحدی رسائله فقال 
بخصوص النصارى» ان ما أعظمهم ني قلوب العوام وحببهم الى الطغام أن منم 
كتاب السلاطين وفراشي اللوك وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفةه 


وذکر المقدسي ڪخصوص الیپود في بلاد الشام أن «اكار الجهابذة والصباغين 
والصيارفة والدباغين بهذا الاقلم يهود« وييدو أن الحرية التي تتعوا بها 


(1) عن الصرف في الاسلام أنظر: سحنون: المدونة. القاضي النعمان: دعام ج 2 ص 37. 
وما يلما اللميني: كاب اليل ج 8 ص 604 وما يلاء 
(2) الدباغ: معام الامان ج 2 ص 209 القاضي عياض المصدر الساتق ص 375. 
(3) أبو الحسن علي بن يوسف: الدوحة المشتبكة ص 91. 
(4) حبيب الزيات: الصيارفة في الاسلام ص 492 نقلا عن الجاحظ ثلاث رسائل. 
(5) نفس المكان نقلا عن المقدسي» وكتب علي بن أي طالب الى رفاعة «يأمره بطرد أهل المة من 
الصرفء» القاضي النعمان دعام ج 1 ص 36 وقيل للامام مالك «ان في أسواقنا صيارفة متهم أفصرف 
منم قال مالك: أكره ذلك ؟ انظر سحنون: المدونة الكيرى ج 4 ص 271. 
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في ديار الاسلام وازدهار التجارة وعدم ترددهم في أكل الربا قد ساعد على 
فسح الجال أمامهم لممارسة الصيرفة. 

على أية حالء تطور عمل الصيارفة ولم يتوقف على تبديل العملة» بل 
أصبحوا محل ايداع للأموال» فیذکر ناصر خسرو أن «کل من معه مال یعطیه 
للصراف وياحذ منه صكا ثم يشتري كل ما يلزمه ويول اللمن على الصراف» 
فلا يستهخدم الشتري شيعا غير صك الصراف طالvا‏ يقم بالمدينة(!). وقد کتب 
أحمد بن سحنون لرجل رقعة الى صيرفي بعشرين دينارًا وييدو أن الصيرني كان 
عقق أرباخحا من وراء هذا الايداع» في حين أن سحب الناس أموالهم كان يعرض 
الصيرفي الى الفشل في مهنته والى الفقرء فقد روى البرد «انه افتقر رجل من 
الصيارفة بالحاح الناس في أذ أموالحم التي كانت لديه ونعذر أمواله التي كانت 
له عند الناس)». 


ويغلب على الظن أن صيارفة المغرب الأوسط قد لاقوا ناحا في مهنته 
بسبب موقع بلاد ا مغرب الأوسط» وكونها ماتقى الطرق التجارية في الاتجاهت 
الأربعة. 


السناعة واللهن الغذائية: 

تقوم هذه الصناعات على الانتاج النباتي والانتاج الحيواني فكان القمح 
والشعير مادتين أساسيتين في غذاء السكان» ويقوم عليهما بعض الصناعات مثل 
الطحن والخبز» ومن هذا يمكن القول أن الأرحية والأفران كانت منتشرة في 
کل مکان. 


الأرحية: 

يذكر ابن الصغير أن أهل تاهرت قد شرعوا منذ عهد الامام عبد الرحمن 
بن رسام في «اتخاذ الرحى» ويبدو أن الأرحية فيها كانت بجتمعة في موقع ولحد 
(1) اضر .خسرو: سفرنامة ص 146 وانظر المتحاني: المغرب الاسلامي ص 78. 
(2) اليرد: الكامل: ج 1 مى 169. وعن بعض الأعيب الصيارفة أنظر: الأطروشي: الحسبة ص 24 


ويظهر آم كانوا يجتمعون في مكان واحدء فكان في القيروان «باب الصرافين» : المقدمي: أحسن 
التقاسم ص 225. 


107 


يودي اليما أحد أبواب المدينة حتى اطلق عليه «باب المطاحن1# »ويد كر ابن 
-حوقل أن مدينة تلمسان» «ها أنهار جارية وأرحية عليماء. 

وكانت وهران «ذات مياه سايحة وأرحاء ماء» وكانت الأرحاء على نهر 
نکور وني مستغاې فذكر البكري أا ذات» «طواحین ماء» وهكذا كانت 
تتانلوت ذات «أرحية على وادیا» وکانت الخضراء على نهر حرار عليه الأرحاء 
« و كانت أفكان» مدينة ها أرحية» و كانت مليانة «ها أرحية على نهرهاي وفي متيجة 
ذكر المقدسي أن لسكانما «ماء جاريا عليه أرحية»» وكانت قررونة على نہر كبير 
عليه الأرحية. 


وإذا كان الرحالة قد أشاروا الى الأرحية الا انهم لم يذكروا شیا عنہاء 
مثل عددها على الأقلء فإن اليعقوبي يذكر بخصوص مدينة فاس أن ها ثلاثة 
آلاف رحى على نهرهاء فمن المرجح والحالة هذه أن تكون مات الأرحية قد 
نصبت على كل نهر من الأنهار السالفة الذكر. 

ويفيد المقدسي أن الأرحية توضع على أفواه الأنبار» فإذا خحر ج الاء أدارهاء 
وهذا ممكن إذا كان جريان الماء يساعد على ذلك والا فإن الناس يرفعون 
منسوب المياه ثم يدعونها تتساقط كالشلالات» فتعمل قوة التساقط على إدارة 
العجلةء بل أن هناك بعض الأر حية التي كانت تدار بواسطة الحيوانت: 

والى جانب هذه الأرحية كانت أرحية أخحرى متنقلة تدار باليد في المنازل» 


فإن احدى العشيعات في بداية أمر أي عبد الله الشيعي» كانت تساهم في اعداد, 


الطعام للمتشيعيرن «حتی أن يديہا كانتا تدميان من الطحن وعلاج الطعام 
ھم4 ومثل هذه الأرحية کانت ضرورية لأغلب المنازل» حيث لا تتوفر 


(3) القلقشندي: الأعشى ج 5 ص 111 تقلا عن المزيزي» البكري: المغرب ص 66. 

(2 عن رجي حنم ار : اليكرى: المغرب ص 70» 90ء 69» 75» 79 66» 65» 60» ابن حرقل: 
صورة ص 88 89 المقبدسي: أحسن التقاسم: ص 228 الادريسي: صفة ص 82 84. 
(3) بوصي ابن الأخرة ان عل أصحاببا أن روم ولا پستعملوها ئي طحن أکار من ربع وية يومياء 

ابن الاحوة: معام القربة ص 89. القدمي: أحسن التقاسم ص 125. 
(4) القاضي النعمان: افعاح الدعوة ص 133. وفي القيروان كان عروس الؤذن ‏ ت 307ه ابطحن 
بیده» ابن عذاري: اليان ص 183 ج 1. 
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الطاحن العامة وقد حاول الشاعر ابن مديس أن يقدم وصفًا للرحى وما قاله: 
( من البحر الطويل): 
واحذة في دورة فلكية ترى القطب منها ثابًا وهي تضطرب 
إذا أطعمت حبًا من البر اطعمت وقامت بأمر البر فهو کا يجب 
وتحسبها تلقي لنا رمل فضة إذا أدمن الالقاء فيا حصى(» ذهب 
وييدو أن بعض المنازعات کانت تقع بین صاحب القمح وصاحب 
الرحى» حول الأجرة مثلاً والطحن عقب نقش حجر الرحى» أو مباشرة الطحن 
لأحد الناس قبل أن يم طحن الأول نبائيّاء ويظهر أن صاحب الطاحون كان 
يتكفل أحياا بنقل القمح من منزل صاحبه الى الطاحونء وهذا ما دعا ابن 
الأحوة أن يوصي بان من يتسلم قمح الناس يجب أن يكون «ثقة عفیفا آمیتا 
فإنه يدخحل في بيوت الناس ويخاطب أولادهم وجوارييم ويخملها بأمائة لى 
طاحون معلومة28. 


المجاز: 

کان الحصول على الخبر يتم بطريقترن: أحداها قي المنزل» والأعرى في 
الفرن» وكانت الأفران بنوعيما منعد متتشرة في کل مکانء وني کثرر من البیوت کان 
يفضل الخبز طازجًا لكل وجبة» وها يعني أن على صاحب البيت أن يخزن 
الدقيق أو القمح في منزله» وكانت الرأة هي التي تتولى مهمة العجن ثم تحضير 
الخیرء فان ابا صا جنون جلس ذات يوم مرة مع امرأنه وهي تعجن عجياء 
وأن الفغة التي يکن إدراجها مع الصناع» هي التي تضم أوللك الرجال الذين 
اتخذوا من تحضير الخبز في أفرانيم للناس» سواء لأصحاب النازل أو ليباع في 
الأسواق مهنة هم. 

وكان تحضير الخبزفي الفرن أو شراؤه من السوق يغلب على أهل المدينة 
هذا فن الخبازین يوجدون فما س وقلما يوجدون في البادية» فان عمرو بن 


(1) ابن «مدیس» دیوان ابن حمدیس ص 25. : 
(2) ابن الأخوة: المصدر السابق ص 90 وعن الحسبة على الطحانين أنظر لقبال مرسى: الحسبة المذهبية ” 
9. وانظر يجي بن عمر: أحكام السوق ص 112. 
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حفصون حين حرج من عند الياط في تاهرت «أخذ خبزقين من الخباز وألقاها 
في کمه۲!)ويظهر آنه کان هتاك من تول بیع الخبز ویفهم هذا من قوی 
ليحبي بن عمر» تدور حول رجل اشترى خبزة ‏ فأكل منها لقمة فوجد فيا 
حجارة» فله الحق أن يرجم الى البائع فيردها له ويحصل على الئمن الذي اشتراها 
به ثم يرجع البائع الى صاحب الفرن). 


وكان اعداد الحبز في المترل بطريقة بداثية» فإن جبلة الصدفي 
د299ه/2 91م في القيروان ‏ أحذ عجينة وذهب بها الى الستوقد وكان بقي 
فيه الرماد» فحفر فيه بعود وجعل القرصة فيه وغطاها بالرماد» وأحياًا 
أحری 4خبزون على الرضف س وهي حصوات كبيرة ساخلة ‏ وهي طريقة 
تحفظ البز نظيفا. 


الغرابيلي: هناك ففة من الصناع اخحتصوا بصناعة أداة من الأدوات اللازمة 
لاعداد الخبز وهي الغربال» وكان الصانع هذا يحمل لقب «الخرابيلي»» ونظرًا 
لعلاقة الغرابيل بالحبوب» فالأرجح وجودهم في كل قرية من بلاد لغرب 
الاوسط بل وفي المدنء ولیس هناك وصف ذه الغرابيل» ومن المرجح اہم 
صنعوها جخيوط جلدية. 


الطبساخ: أدى تطور المدينة العمراني والتجاري في بلاد المغرب الأوسط 
الى ظهور فة الطباخين» وهي تؤدي خدمة جليلة للغرباء» وغيرهم» إذ هكذا 


(1) ابن القوطية: تارج افتتاح الاندلس ص 110. 

(2) يجي بن عمر: المصدر السابق» ص 111. 

(3) القاضي عياض: ترتيب المدارك ج 3» ص 249. وعن أسباب بعض النازعات التي تقع بين اللبباز 
والناس انظر ابن الأحوة: معالم» ص 91 وعن أساليب الغش عندهم انظر السقطي: أداب الحسبة. 
ومن المرجح أن تزاعا بين الفران وجررانه كان يقع» وقد عاج قاضي قرطية هذه المشكلة بأن يجعل 
صاحب الفرن أنبوبا في أعلل القرن فيخرج الدخان من أعلاه وهذا في القرن الرابع المجري انظر 
المنشني: قضاة قرطبة. ص 116 س 117. وقد جاءته هذه الفكرة بتأثير من الشرق/الاسلامي عليه 
فهل عرفت في تاهرت ؟ کر 

(4) كان منبم ني افريقية الأغلبية أبو الغصن الغرابيلي ونفيس الغرابيلي السوسي. 
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يكون في الفندق مأواهم وني السوق طعامهم» وحتى الموظفين كانوا يأحذون 
طعامهم من عند الطباح(. 


تجفيضف الفواكه: يظهر أن بعض العمال كانوا يقومون بتجفيف الفراكه 
فڌکر البکری ان حصن تاونت ‏ على ساحل ترنانا ‏ «جحمل من زبیب تینه» 
وكان يعمل في تاجنة «التين مثل شرائح على مثال الطوب» وهذا نفسه كان 
يعمل في الد التي يتوفر فيا التين مثل مرسي الدجاجء ومادام الناس قد جففوا 
النين» فالأرجح آمهم جففوا بعض الفواكه الأخرى مثل المشمش» ومن قام بهذه 
العملية «النباذون»» وذلك لک يواصلوا! صنع النبيذ في غير موسم الفواكه. 


والى جانب التجفيف» كانت الفواكه تستعمل في صنع المعاجين والربوب 
مثل معجون ورب السفرجل وغيره فذكر صاحب «كتاب الاستبصار» أن 
جيجل «منها تحمل الفواكه والعنب والرب الى مدينة ججايةه. 


المطور: 

عرفت بلاد المغرب الاوسط كغيرها من بلاد المغرب الاسلامي صناعة 
العطور» وييدو أن هذه الصناعة قد عرفت التخصص» فحمل صاحما لقب 
«العطار» بل يبدو أنه كان تخصص أضيق يعتمد على نوع واحد من الأزهار 
المستعملة مثل الريحان لذا كان هناك من حمل لقب رياني مثل أحمد بن 
«رجحاني٤(3).‏ 


عصر الزيتون: 
عرف الناس في ذلك الوقت استعمال المعاصر» وربا كانت بعضها حكرًا 
على أصحايما» الا أن معاصر. أخرى كانت عامة» فقيل لصاحب زيت: 


(1) وعن أساليب القش عند الطباخين والحسبة عليهم أنظر ابن الأخوة: معام. ص 108 109. 
ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل أندلسية. ص 97 97. 
(2) القاضي عياض» ترتيب المدارك ج 3 ص 380 وعن النين امجفف البكري: الغرب 80 وذكر المقدسي 
«الفواكه المقددة» أحسن التقاسيم ص 145. 
(3) الجوذري: سيرة جوذر ص 117 وعن الأعيب العطارين أنظرء ابن الأخوةء معام القربة ص 121 
125. 


«المعصرة التي عصرت فبها أيعصر فيها أهل القربة ؟ قال: نعمه«!» ويدحل في 
عصر الزيتون الدواب والقفاف فقد كان عيسى بن مسكين في القيروان جالسًا 
على «دكان في المعصرة وخادم له يرد الريتون والدابة تطحن» رعا أنها كانت 
تدير حجرًا يكسر الحب» ثم يوضع الزيتون في قفاف ذكر القاضي عياض 
استعماها وهي «قفاف المعاصر؛. 

وكانت المعاصر كالمطاحن تدور بالاء أو بدواب الحمل» وأن نوع الزيت 
يدل على كيفية استخراجه منہا: زيت الماء وهو أفضل الزيوت وزيت البد وهو 
متوسط والزيت المغلي وهو الأدنى. ومن امجح أنجا كانت خرن في جرار وأزيار 
وخواڼي. 

وكانت هناك زيوت أحرى تستخرج من بذور بعض الباتات مثل زيت 
بذور الفجل وزيت السمسم وزيت الخروع وزيت بذر الکتان» وکانت هما فوائد 
ف صنع الصابون وفي الطب» وقد ذکر القاضي عياض أحد الختصين بصناعة 
الصابون وهو أبو حفص عمر بن أي الحسين الصابوني. 


صناعة الخمر: 

ذكر ابن حوقل بخصوص العاملين في مرسى الخرز في صيد المرجان انهم 
«یکارون الأكل والشرب والخلاعة ولحم بها مكاسب وافرة وينتبذون نبيذ العسل 
فیشربونه من يومه ویسکرهم الأسكا ر العظم ويعمل من الصداع ما لا يعمله 
نبيذ الذرة وغيره من الأشربة» وقد عرفت تاهرت تفسها الخمر وشاربيه ففي 
خحضم النزاع الذي وقع بين الامام ابي حاتم وعمه ظهر المسكرء فذكر ابن 
الصغير أن تاهرت «قدفسدت وفسد اهلها في تلك اروب واتخذوا 
الصغ هر و ف وب واخدر 
أسواقا» و کان النكارية يرون أنه «ججوز شرب الخمر على التقية» وحين قام بلکين 
بن زيري باقتفاء اثر محمد بن الخير «فاجاه في سرية تامة وهو يشرب مع 
رجاله)(2). 


(1) القاضي عياض: ثرنيب المدارك ج 3 ص 386. 

(2) لقبال مومى: دور كتامة. ص 361. ابن حوقل: صورة الأرض. ص 77. وجخصوص ما ذكر ابن 
الصخير انظر: سيرة الائمة. ص 363. وعن موقف الكارية انظر: ا معمر: الاباضية بن الفرق 
الاسلانية. صن 263. وعن البيذ عند الاحناف انظر: عبد العزيز الجدوب | الصراع 
الذحبي ص 71 73. 
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وكان الخمر يصنع حسها ذكر ابن الأحوة من العنب والفر والشعير 
والزبيب» ويضيف ابن حوقل اليها الذرة» ويضيف اليما ابن الآبار التينء وقال 
عريب بن سعيد أن الشراب كان يصنع في أفريل من الورود والبنفسج وني ماي 
من التفاح والخشخاش وفي جويلية من التفاح والاجاص وفي أوت من الرمان 
والخشخاش(. 


صناعة الحصر: 

ذكر اين الصغير الحصر ضمن أثاث الامام عبد الرحمن بن رستم وكانت 
تصنع من الحلفاء أو القصب وأحيائًا تصنع من سعف الفخيل» والحصير تكفي 
المصلي أن يقف عليها ويسجد على الأقل» فإذا كانت دون ذلك عرفت عندها 
ب «اللخمرةا. 


وقد تفنن الصناع في صتع الحصر وتأنقول فعبر المنصور عن اعجابه 
بأعمال العبيد الحصريين بقوله «أن أعمالحم رياض مونقة وكانوا يدخلون 
الخيوط الذهبية في صناعتهاء وير مون ويكتبون» فكتيوا ني عهد العز الفاطمي 
«ما عمل على يد جوذر مولى أمير المؤمنين» وقد عرفت بلاد المغرب الأوسط 
هذه الصناعة ونما شجع وساعد على ازدهارها وجود الحلفاء والنخيل في البلادء 
أنها ضرورية لكل منزل. 


الصناعة الطبية: 
کانت بلاد لغرب الأو سط تشتہر ببعض النباتات التي ا 
بعض الأمراض فذ کر الادريسي انه ي أکناف جبل مسيون بشمال ججاية جلا 
من النباتات المنتفع به في صناعة الطب مثل شجر الحضض والسقولو فندوريون 
e‏ والقنطوريون الكبير والراوند والقسطون والأفستتين وغير ذلك 


(3) انظر: oi Imarmnmuddin: Some aspects...P.105-106.‏ بر عبد الله الشيعي يمر «بقتل من حرج 
بلا أو شرب مسکرا أو له آو وجد عندم؛. ابن عذاري: البيان ج 1 ص 151. الا ان ان ٻکر 
الجذامي يقول: أن «هؤلاء الفواطم تسترضي أحدهم بقلة من فبيذ لقبال موسى: دور كتامة ص 376. 

(2) الجوذري سبرة جوذر ص 52 راظر ت اس الصدر مس 88 عن الحصير والخمرة أنظر القاضي النعمان: 
کناب الدعام ج 1 ص 178. 


وکان أهل قلعة بني حماد يتحرزون ويتحصنون من عقارب كثيرة قاتلة بان 
يشربوا «نبات الفوليون الحراني ویزعمون أنه بنفع شرب درهمین منه لعام کامل 
فلا يصيب شاربها شيء من ألم تلك العقارب۲ ومناك بعض الأدوية التي 
تصنع من العقاقير التي بشتريا الناس من العطارين. 


وقد أورد ابن البيطار عبارة على غاية الأهمية فهو يقل ما يتعلتق بلحم 
جراد البحر ما «حکاه أطباء المغرب الاوسط حاص ة4 وذکر ابن بشکوال ج 
هؤلاء عبد الله بن يوسف بن طلحة بن عمرون الوهراني. 


وهناك بعض الهن المرتبطة بالنبات» فکان بعض الناس من اتخذ جمع 
الحطب وييعه فعرف ب«لحطاب» وميم من أختص بعمل الفحم فعرف 
ب«الفحام» ومنهم من اشتغل بالتبن فعرف بهالتبان» وغير ذلك. 
تصنيع المحجات اليوانية: 

تعتبر تربية الحيوان ثروة هامة للبلادء وقد قامت عايما بعض المهن» فكان 
من الاس من عمل الا مقابل أجرة» وهي مهنة وضيعةء فإن القاضي النعمان 
يجعل الحمالين شبه ابہائم» کا یشیر الى فقرهم المدقع» ومن الناس من کان عمله 
الأشراف على الأسطبل أو ما يسميه أبو زكريا «دار الدواب» وكان منهم من 
يتولى عملية الترويضء فكان عند الفاطميين «علوش الرائض» فمن احمل وجود 
مثله في اسطبلات الأئمة الرستميين وغيرهم. 


الجزرار: 
جزار 
يرى ابن الأخوة انه يستجيب أن يكون مسلما بالغا عاقلا ون يستعمل 
سكينة حادة» (1» ومع أنه كان يصعب الفصل بين الجزار والقصاب الا أنه 


(1) الادريسي: صغة. ص 16ء وعن صناعة الطب انظر. ابن خلدون: المقدمة. الفصل 29. 

(2) ابن البيطار الجامع ج 1 ص 161. ثم انظر ابن بشكوال: كناب الصلة ص 298 قدم الطبيب 
المذكور الاندلسي تاجرأ سنة 429ھ ویذکړ القاضي النممان بعض المواد التي تستعمل علاجا أنظر 
كتاب الاقتصار ص 98 99. ويظهر أن أل الذمة كانت فم اليد الطولى فالفى اسحق بن سليمان 
الاسرائيلي طبيب عبيد الله اللهدي» كتاب الحمبات وكاب الأغذية والأدرية» وكتاب البول ومهم 
موسى بن العيزار طبيب العز الفاطمي ومن مولفاته كتاب المعزي في الطبخ» مقالة في السمال كتاب 
الأقر باذين أي الصيدلة أنطر: ابن آبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ٠.545‏ 
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وجد من حمل لقب «الجزار» كدليل على تخصصه مثل: أبو جعفر امد ابن براحم 
بن الجزار» كا أن ابن الصغير أشار الى وجود القصابين في تاهرت فكان قوم 
من نقوسه بمشون في الأسواقء فإن رأوا قصايا ينشخ في شاة عاقبوه» وقد كان 
هرّلاء يليسون ملابس خاصة بمهنتهم فإن أيا عبد الله الشيعي سير رجلا لى 
المهدي في سجنه في سجلماسة» في «زي قصاب اللحم()» وعلل کل»› 
فمن ارجح أن الجزارين والقصابين في بلاد الغرب الأاوسط قد كار عددهم 
بسبب شهرعبا في تربية المواشي. 


وهناك عدد من المهن التعلقة باللحم فكان بعض الناس من عمل في شواء 
اللحم وبيعه» وعرف هؤلاء ني كتب الحسبة «بالشوائين» وهم يستعملون للشواء 
الطاجين والسفود والتنور» كا أنهم يشوون اللحم والدجاج والخراف» وييدو 
أن بعضهم قد اختص بشواء الرؤوس فعرفوا «بالرواسين» وهناك من اخحتص 
بعمل النقانق» فعرفوا «بالنقانقيين .)2١‏ 


وهناك من اتخذ الالبان ومشتقاتما مادة لمهنتهء فكان هناك على سبيل الخال 
لقب واللبان» وكان بعض اللبانين يغشون حليمم. 
الدباغ: 

يبدو أن هذه الصناعة كانت مزدهرة في بلاد المغرب الاوسط لوفرة 
الماشية» وكان يستعمل في الدباغة قشور الرمان والقرظ والشب والسماق2» 


(1) ابن الأثير: الكامل. ج 8. ص 41. كانوا إذا ذصوا لتاس أخذوا اجرة هم جلد الذبيحة وبعض 
اللحم وجلاها وغير ذلك» ويدو أن بعض الناس كان يأ كل من ذبائح أهل الذمة» فأصدر القاضي 
اللعمان ضواه بأن «لا تؤكل ذبائح الشركين ولا ذبائح أهل النلاف الا أن يسموا الله عليبا ويعضر 
ذلك من بأكلهاه انظر: كناب الاقصار. ص 105. 

(2) عن الشواء والتقائق. انظر: مؤلف مجهول: كاب الطبيخ. ص 28 وما يلما 

(3) انظر: عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي. ص 113. وذكر ابن حوقل عن قابس «بها 
جلود تدبغ بالقرط» انظر صورة الأرض. ص 72. ويعرف القرظ بورق السلم انظر: الجاحظ: 
التبصير. ص 34. وعن استعمال الشبَ: تارج التجارة. ع 43. وقد وجدت هذه الادة في قلعة 
بني حماد. انظر الدرجيني: عطبقات ج 2 ص 471» وعن استعمال السماق. ابن البيطار: الجائع 
ج 3 ص 29. 
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وقد كانت هذه الصناعة حقيرة لا ينطلق بسببما من روائح كربهة وأوساح وربا 
كانت خارج المدن. 


وليس من السهل حصر المصنوعات ال جلدية» فكان منها السروج وقد أجاد 
سكان بلاد المغرب الأرسط صناعتها فوقعت عين الناصر الأموي على فرس 
بسرج عدوي الصنعة لطيف دفتي الجلس» دليل على جودتها وتصديرها الى 
الآندلس» وعرف الختص بصناعتها ب«السراج)). 

وصنعوا الأحذيةء ويبدو أن الحذائين كانوا مجتمعين في مكان واحد» فذكر 
القدسي «درب الحذائين» في القيروان. 


ويرتبط بهذه الصتاعة» صناعة أخرى هي الخرازة» وكان مترفها يحمل 
لقب «الخرازه ويندو ہا كانت حرفة محتقرة» وکانوا جخضعون لراقبة الحتسب. 


وصنعوا من ع الجلد الطبول والدفوف» کا صنعوا الجعبة والخرج» والزرق 
والقربةء وکان اند المدبو غ كبر الأهمية لصناعة الرق الصاح للكتابة وقد شار 
المقدسي الى ان المغاربة پستعملون الرق ف کتاباتېې Goitein Ej‏ ان الكتابة 
عل الرق في بلاد المغرب الاسلامي استمرت ل منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي.(» وصنعوا كذلك البسط للاستعمال المنزلي. 


الصناعة الفشيية: 

کان من مصنوعاتېم اللنشبية الموائدء ظهرت قي بيت الامام عبد الرحمن 
بن رستېم» والأسرة والکرامي» وقد وضع الخياط في تاهرت للشيخ «کرسیا» 
فقعد عليه وصنعوا الأبواب واقفاها والقباقيب» وييدو أنبا كانت تصنع للأثرياء 
من أحشاب مستوردة» فكانت في قصور بني زيري مصنوعة من أحشاب هندية 


(1) انظر العرب : طبقات. 103. ابن حيان: القتبس. ط بروت. ص 170. ال جاحظ. المصدر السابق. 
ص 30. 637. 

(2) ويمكن أن نضيف الى الصناعة الجلدية الدرق للمطية عنها: الادريسي: صفة. ص 59. ابن الفقيه: 
السالك. ص 81. وعن الدباغة والرف الجلدية. انظر: واضح الصمد: الصناعات والحرف عند 
المرب. ص 251.231. 
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ضمت أجزاؤها الي يعضها البعض سامير ذهبية (1)وصنعوا المغارف واللاعق» 
والعود الذي يقطع عليه اللحم واللوح الذي يمد عليه الكعك وكانت تصنع 
من الخشب الصلب كاليلوط والبطم والزيتون والبقس والعناب. فصنعوا 
ا التي تصلح حيث لا تصلح الهاريس النحاسية» كا صنعوا الصحون 
والكؤوس الخشبية والأقفاص» فحين كان المنصور الفاطمي يارب يزيد مخلد 
بن كيداد عمل قفصًا «من الخشب» واستعملوا الخشب في صناعة الموادج» فحن 
استقبل اين أي عامر جعفرا بن علي استقبله ببغال «محملة عدتبا من العماريك 
والموادج المعقدات 2 واستعملوه في سقف منازهم وڼي صناعة تلف 
الأسلحةء وييدو أن المغرب الأوسط اشتهر بها فإن زيري بن عطية المغراوي 
ارسل هدية للأمويين عددًا كيرا من السهام والأقواس المصنوعة من شجر 
الزان.(3) واستعملوا الخشب قي صناعة المراكب والسفن ومنہا مراکب تاهرت 
التي ذكرها اليعقوني. 
وعلى أية حال» فقد عرفت الصناعة الخشبية عدذا من الصناع فكان منم 
«النشار» واخر «الخشاب»» وثالث «النجار» وربا هم الذين عناهم الدرجيني 
بقوله ثلاثة تجارين: احدهم بحسن قطع الخشب من الشعراء والثاني يشقها 
وينشرها والثالث يركب الألواح ويسمرها فيما يصلح من الأدولتا۵» 
والجدير بالذكر انم كانوا يستفيدون من النشارة في استعماها لفجفيف صفحات 
الكتابت فقد وجدت بين صفحات مخطوطات عربية أندلسية» وکانت القطع 
الخشبية تسمر بالمسامير أو تدخل نپايتها في بعضها ألبعض» وقد ازدهرت 
الضتاعات الخشبية في بلاد المغرب الأوسط عل الأقل لوفرة الخشب فيهاء فإن 
الادريسي يذكر بخصوص بجاية أن الخشب في أوديتها وجباها كثير موجود). 


(1) ارشيالد: القرى البحرية. ص 331. 
(2) ابن حيان: المقتبس. عط بيروت «ص 42. وعن الخشب الصلب. أنظر: موف مجهول: كتب الطبيخ. 
84. 

Golyin; Le Maghreb Central...P.177. 2‏ 3( 
عن الأسلحة الختلفة انظر: عطية: نظم الحكم ص 146 س 147 وعن المراكب التي ينالف منبا 
الأسطول الفاطمي انظر: صابر محمد دياب: سياسة الدولة الاسلامية. ص 107 110. وهناك 
المراكب الخبطية يركب فيا من ماسة الى بلاد الصين. 

(4) الدرجيني: طبقات ج 2 ص 398 وحول النجارة أنظر: ابن خلدون: القدمة الفصل السادس 
والعشرون. 
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الصناعة الان 

صنع سکان بلاد المغرب الأوسط كيرا من الأدوات الفخارية التي 
حتاجونها ا ا الترلي. فصنعوا القلالء وعرف عترف صناعتها «بالقلأّل؛ 
وصنعوا الجرة والزير والأباريق والكيزان» والكؤوس والأقداح والأطباق وصنعوا 
الكوانين لمواجهة برد الشتاء وذكر ابن الصغير «السراج» :وصنعوا القنديل ورا 
هو المصباح الذي ذكره الشماحي» وصنعوا القدورء وكانت الحاجة تدعو التاس 
الى صنع النواي لفظ طعامهم» وقد أشار الخشني الى وجودها. 


وقد عار جورج ماري على عدد من المطامير وكسر من الفخار ومن 
المرجح أنه کان لتاهرت وغيرها أفران لشي الفخار بدلیل وجود قطع فخارية 
متلاصقة وعوجاء مصنوعة من طين أبيض وخوخي ومطاية بطلاء أبيض مزينة . 
بزخرفة على شكل خطوط متوازية مستقيمة أو منحنية في تاهرت وكان بين 
هذه القطع قطعة من فم جرة» وقطعة من قلل وصحون وغطاء برادة وقطع 
من مصابیح(2. 


ويمكن اعتبار الحزف المحماري _ القرميد والأجر ‏ الذي عار عليه في 
قلعة بني حمّاد نموذجا لصناعة الخزف في بلاد المغرب الأوسط فكانت مقاييس 
القرميد الكبير: 380م طولا والقاعدة 178م و 110 مم والسمك 14م أما 
مقاييس القرميد الصغير فكانت 350م والقاعدة 165م 108م والسماك 
15م 


(1) الدرجيني» طبقات ج 2 ص 398 وحول النجارة أنظر: اين خلدون: المقدمة الفصل السادس 
والمشرون. 
(2) بورويية رشيد: الفن الرستمي» ص 184 - 187 وأنظر: 
G.Marçais: Tibert...R.A.1946. P.2457.‏ 
(3) نغسه: الدولة الحمادية ص 67 وعن أشكال الاجر انظر نفس المرجع ص 277 س 279. 
ولزيد من الاطلاع عل الفخار الحمادي أنظر: بورويية نفس المرجع ص 276 س 308. وكذلك: 
G.Marçais: Les poteries et faiences de bougie- constantine, 1918,‏ 
Tbid: Les poteries et faiences de la kalaa des beni-hammed 1918.‏ 
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البباء: 

تعتبر مهنة البناء من أهم الهن الى جانب الحراثة والحياكة وكانت تم 
بتضافر وجهود عدة مهنيين: الحجار والبناءء وصانع القرميد والطوب» 
والمهندس(» وقد تزايدت هذه المهنة يسيب اتساع الح ركة العمرانية وتطورها. 
الصيسد: 
يكن ابيز بين نوعين من الصيد وها: صيد البر وصيد البحر. 

س صيد الير: مارس بعض سكان المغرب الاوسط الصيد» وريا مارسها 
البعض من باب التسلية في حين مارسها البعض الآخر كوسيلة للعيش» ومن 
الرجح أن الأثرياء استعملوا البزاق ورجا استعملوا كلاب الصيد وييدو انهم 
استعملوا العراض ‏ وهو سهم مدبب الطرفين س وأدوات أخرى. 

صيد البحر: يذكر صاحب «كتاب الاستبصار» أن الصياد جخرج النقازة 
ويرسلها وقد ربط خيطا في خرص وثيق في شفتبا» فتسير في البحر ويتبعها 
بزورقه وشبکته فتدور علبہا الذکور» فیطرح علیہم شبکته ورج ما قدرات 
ل ويضیف مرریس لومبارد إن الطريقة المستعملة ف يد السشفلت هي: 
الخطاف أو المنربة. ويشير الادريسي الى أن في جيجل «الحوت الكثير العدد 
المتناهمي الطيب والقدر«(0. 

وقد عرفوا تصبوز السمك» ويفيد الحموي أن السملك كان يلح فيبقى 
سنين صحيح الحرم طيب الطعم» واستعملوا العسل في تصبيره فكان يحمل حوت 
درنه الى عبيد الله المهدي «في العسل فيحفظه ويصل طريًا٤).‏ وربا ينقلونه 


(1) انظر أحوان الصفاء: رسائل اخوان الصفاء. ج 1 ص 284 ذكر المقدبي الهندسرن بقوله: «أهل 
المعرفة بالمندسة» ركان رجال قبيلة كومية «أصحاب أسراق يييعون فيما البن وااطين. «وعن البناء 
أنظر لومبارد: الاسلام ص 177. 

(2) ملف مجهول: كتاب الاستبصار ص 125. 

(3) الادريسي: صفة ‏ ص 98. 
وعن حوت بونة أنظر البكري: الغرب ص 55 وعن حوت تنس ابن حوقل: صورة 77. 

(4) البكري: المصدر السابق ص 57. الحموي: معجم ج 2 ص 26 وانظر مؤلف مجهول: كتب 
الاستبصار ص 125 الحموي: معجم ج 2 ص 434. ويضيف الجموي جنسا آخر من السك 
كان معروفا في توتس هو النقونس أنظر الخموي: المكان السابق. وعن الأعيب صيادي السك وغشهم 
انظر: ابن الأخوة: معام ص 11. وعن تقله مح ماء البحر لي خوابي أنظر حسن حسني: ورقات 
ج 3 ص 368. 
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الى المدن الداخحلية في خوابي فخارية ملوءة ياء البحر» فقد تقل جوهر الصقلي 
السمك من الحيط الأطلسي بهذه الطريقة الى المعز الفاطمي. 


وأصطادوا العنبر» وهو يستعمل في صناعة الروائح العطرية» حيث يخلط 

مواد أحرى» ويذكر ابن البيطار من استعمالاته أنه مقو للقلب والدماغ نافع 

من الاج والقوة وآمراض البلغم الغليظ وهو سيد الطيب وأجوده الاشهب 

ثم الأزرق ثم الأصغر «وهو يفيد في معالجة أوجاع المعدة ورياح المعي 
و الصداع.(» 


واصطادوا المرجان أو البسذ» ویذکر ابن حوقل وجوده في مرسی الخرز 
يعمل فيه وني أكار الأوقات في اثارة المرجان الخمسون قاربا وما زاد على ذلك 
ما في القارب العشرون رجلا الى مازاد ونقص« ويذكر المقدسي أن 
الصيادين خرجون الى جمعه في قوارب ومعهم صلبان من خحشب قد لفوا علا 
شيعا من الكتان الحلول وربطوا في کل صليب حبلين يأخحذهما رجلان فيرميان 
بالصليب ويدير النواتي القارب فيعلق بالقرن ثم يجذيونه فمنيم من بخرج عشرة 
لاف 81 عشرة دراهم م على ویاع جرافا رخیصا ولا إشراق له قبل جليه 
ولا لون(3» ویفید ابن البيطار أن المرجان پستعمل ف صناعة الكحلء » ویزید 
الأدوية التي توقف الدم قوة على وقفهء هذا بالاضافة الى استعماله في صناعة 


الخلى واتقام. 


(1) ابن البيطار: الجامع ج 1 ص 134» وهر يعرف العنبر أنه ورث دابة بحرية وقيل هو شيء ينبت 
في قمر البحر فا كله بعض دواب البحر فإذا امتلأت مه قذخه رجيعًا وهو في خحلقته كالعظام من 
الخشب يطفو على الاء ومنه ما لونه مائل الى السواد أنظر تفس الكان. وأنظر عن العنبر: الغرناطي: 
تحفة الألباب ص 95ء موريس لوميار: الاسلام ص 282. 

(2) ابن حوقل: صورة 76 77. المقدسي» أحسن التقاسم ص 239. البكرى: المرب ص 55 وعن 
المرجان: الدمشقي: الاشارة ص 35. ابن البيطار: الجامع ج 1 ص 93 94 لومبارد. الاسلام 
ص 281. 

(3) المقدي: المكان السابق. 
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اللخامة: 

احترف بعض رجال الغرب الأوسط العمل في النخاسةء ويدو أن 
بحضهم کان يقوم بمهمة اللاب ققد وجد سوق النخاسين تباع فيه لأبقار 
والأغنام ونحوهاء هذا بالاضافة الى النخاسين الختصين ببيع العبيد والجواري. 


وکان عولاء النخاسون يعلمون العبيد والجواري تلف الفنون والصنائع 
فیرتفع اللمن» فجاء وقي المدونة» أن العبد يبتاعه الرجل وهو أعجمي أو الجارية 
فيدفع العبد الى الصناعة فيعمل البنيان او یکون صائگا أو صباغًا أو نجار فيرتفع 
نهدا" 
ويورد آدم متز رسالة لابن عبدون في الرقيقء وما جاء فيا فیہا: «فکم من 
سمراء كمدة بيعت بصفراء مذهبة وممسوح العجز بثقيل الروادف وبطين بمجدول 
الحشا وانجر الفم بطيب النكهة وك من مرة جعلو! العين الزرقاء كحلاء» وحمروا 
الخدود المصفرة ونوا الوجوه المقعقعة وكبروا الفقاح اهزيلة وأعدموا الغدود 
شعر اللحى وأكسبوا الشعور الشقر حالك السواد وجعلوا الشعور السبطة 
وبيضوا الوجه السمرة ودملجوا السيقان المعرقة ورطلوا الشعور المرطة وأذهبوا 
آثار الوشم والجذري والمش والحكة» ويضيف ادم ميتز أن ربع درهم حناء 
يزيد ممن الجارية مثة درهم فضي). 


وقد قبل الناس عل شراء الرقيق لاستعماله في ميادين شتى» حدم في 
البيوت» وهم يعملون في الحالات الأدبيةء وفي الفلاحة والتجارة والصناعة وهم 
حرس وجنود وغير ذلك. وساعد الازدهار والرحاء الذي شهدته البلاد على 
اتساع حركة النخاسةء فيذكر ابن الصغرر أن وفد البصرة حين زار تاهرت للمرة 
القانية وجد «العبيد والخدام قد كارت» واشترى الشراة للقاضي عکم اهواري 
«خادمًا صفرا#» فكان تدفق العبيد من بلاد السودان وأوروبا عبر الأندلس عاملاً 
مساعدًا لازدهار النخاسة» وازداد الاعتاد على العبيد في العهد الفاطمي» ويعود 
هذا الى ثقة الفاطميين بهم أكار من غيرهم وذلك 
<(1) سحنون: المنونة ج 4 ص 311 وأنظر الخنشي: تاريخ قضاة قرعطبة ص 51. لومبارد: المرجع السابق 


ص 289 الماشية. 
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لعدة اعتبارات فهم غرباء عن الغرب وليست لمم عصبية قوية حتى يخشوا 
عصبیتہم فنفسیاتهم کعبید تجعلهم دائمًا بطیعون أوامرهم ولو تسلموا أرق 
المناصب» ومن جهة أخرى فهم خصيان في الغالب ليس فم أبناء حتى يحرصوا 
عل جمع الاروة() ولا يخشى اعتداؤهم على نساء اسيادهم. 


الخمامسي: ِء 

كانت الحمامات منتشرة في مدن المغرب الاوسط» ففي مدينة تاهرت 
«حمامات كثيرة يسمى منها اثنا عشرة اما وني أفكان حمام وفي ميلة 
حهمامات. وكذلك في تنس حمامات وفي المسيلة وغيرها. 


وكان يعمل في الحمام رجل يدعى التقبل أو الحمامي» وخر هو الدلاك 
وثالث هو الزبال مهمته الاشراف على نظافة الحمام» ویعمل فيه «الوقاد»» وهو 
المشرف على توفير الحطب وحفظ النار مشتعلةء وآخر يدعى «السقاءء وكان 
التزين والتطيب يستدعي وجود حلاق أو مزين» ويقابله في مام النساء الماشطة 
التي كانت تقوم بعصفيف الشعر وصبغه بالناء الى جانب العناية بالحواجب 
وترقیقهاء ووضع الكحل في العين وتصقيل الوجه»7. وكان في الحمام الحارس 
أو الناطور يتولى حفظ وحراسة ملابس وأمتعة المستحمين ويدو أن عدد هؤلاء 
کان کبیرا في الحمام الواحدء فقد بلغوا في حمام واحد في القاهرة سبعين 
عاملا,(4). 


هذا الى جانب عدد من الأعمال والمهن الأخرى التي يصعب حصرهاء 
فكان منهم القصاصون الذين يجتمع الناس حومم للاستاع الى حكاياتمم 
وقصصهم»؛ والتکازون وهم حترفو التكازة وهي ادعاء معرفة الغيب بالنظر 


-(1) مرمول محمد الصال السياسة الداخلية 112. 

(2) انظر ابن حوقل: صورة ص 86. البكري ص 68 نقلا عن اين الوراق» ابن عذاري. ايان ج 
1 س 25. 

)@ عبد اشم ماجد: تارج الحضارة الاسلامية ص 108 عن الحسبة على الحمام» انظر الأطروشي: الحسبة 
ص 27. لقبال مومى: التيسير ص 111 عن وجرد الحارس أنظر: تغري بردي النجوم الزاهر ج 
1 ص 44. 

(4) المعريزي: الخطط المقريرية ج 2 ص 131ء 
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في العظام أو الدقيق أو الرمل أو الكف» والقوالون» ويبدو أنهم يتصدرون جماعة 
دارت بیلهم كؤوس الخمر» والزفافون والرقاصون والطبالون(). 


وكان بعض الناس يعملون في الزفت والقطران2» إذ كانت جباية حلب 
الها من أقليمها الزفت البالغ الجودة والقطران» وصنعوا الحبال» ذكرها ابن 
الصغير» وييدو أنها كانت تصنع من الليف» واختص بعض اناس بالوراقة 
والكتابة. 


وعمل بعض الناس في التنجم فكان الامام أفلح نفسه منجمّاء فذكر أبو 
زکریا انه «بلغ في حساب الغبار والنجامة مبلعًا عظيمًا». وكان المعز الفاطمي 
مغرمًا بالنجوم والنظر فيما يقتضيه الطالع(3. 


هذه بعض الصنالع والمهن التي مارسها سکان یلاد المغرب الأوسطبرقد 
كانت صناعة مزدهرة ‏ أشرنا سابقاء لكنما صناعة تعتمد على الأدوات اليدوية 
بصفة عامة وهذه الصفة وان كانت طابع ذلك العصر» الا ہا لا تعطی انتاجا 
يغمر الأسواق. وعلى أية حال» فقد كانت صناعة هذه البلاد تقاشى ومستوى 
صناعة تلك الفترة في غيرها, من البلاد الاسلامية. 


(1) عن هؤلاء: الأطروشي: المصار السابق ص 15. لقبال موسى: التيسير ص 92. 

(2) عن الزفت والقطران أنظر الادريسي: صفة ص 90. وكان يعمل في طلي المراكب حى سماما 
ابن هاني الأندلسي القاريات السود وعن غضل الورق: لومبارد: الالام 284. وعن صتاعة الورق. 

Imammuddin: Some aspect...P.107-108. 

وكان الكتاب يقيمون عادة في الجامع أنظر ناصر خسرو سفرئامة ص 102. 

(3) تغري بردي: النجوم الزاهر ج 4 ص 71ء 
وقال الشاعر أبر تام مكذبًا التجم وداعيًا الى عدم الاعتاد عليه: 

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده اليد بين اليد واللعب 
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اه إ أقثاا+ 
التجارة الداخلية 


اللجارة: 
یری ابن خلدون ان الانسان مدلي بطبعهء فهو دائمًا بحاجة الى الآحرين 
من أجل اقتناء ضرورياته على الأقل» فإذا كان فلاح فهو بخاجة الى النجار 
والحداد وغیرهاء() وھکذا فرضت الحاجة في كل فرد أن يقايض الفائض ما 
يلك بسلعة أخرى وهو جاجة اليهاء فكان البيع والشراء. 
ولم يتوقف آمر تبادل السلع على تليية الحاجةء بل أن العملية أصبحت 
حرفة يتنما اليعض بقضد الحصول على الربح» وهكذا فإن ابن خلدون يعرف 
التجارة بنا «عاولة الكسب بتدمية الال بشراء السلع بالرخحص وبيعها بالغلاء 
وذلك القدر النامي يسمی ریځا. 
على أنه لا يفهم ما تقدم أن غاية النجارة هو الربح في حد ذاته واکننازى 
سواء كان هذا الربح سلعة أم نقودًاء بل آنا تمكين التاجر من اقتناء ما يعوزه 
من الخيرات» وهكذا فإن مسك انسان نقوده عن الدورة النقدية واخترنها فقد 


أساء الى الجتمع. 


نمو الحجارة: 
تتطور التجارة الداخلية بناء على عدة عوامل لا بد من توفرها ومنها: 
1 عامل جغرالي: فإن احتلاف التضاريس الطبيعية والأحوال للناخية في 
البلاد اقتضى وجود اخحلاف في الاتتاج الزراعي والصناعي بين منطقة وأخرى وييرز 


(1) ابن خلدون: القدمة: الكتاب الأول الباب الأرلء فصل في العمران البشري ص 41. 
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هذا الاحتلاف بوضوح بين الشمال والجنوب» بل ومن ناحية الى أخری» إذ 
اشتهرت كل ناحية بسلعة اكار من غيرهاء فهذه بالمر وتلك بالفواکه» وأخرىی 
ا وغيرها بالرجان والسمك فان هذا التباين عاملا في سيلان البضائحع 

من الأماكن ذات الوفرة والانتاج الفائض» الى الأماكن التي تعاني نقصًا وحاجة 
ا 

ا أن الظروف الطبيعية تتدحل في الحد من الدشاط التجاري أو دفعه 
الى الأمام» كأن تشتمل البلاد على حواجز طبيعية» لا يتمكن التجار من اجتيازها 
كالجبال الوعرة والأنہار العريضة. بالنسبة لبلاد المغرب الأوسط فإن جبال كتامة 
وجبال الونشريس م تکن سدا منیا مام التجار في البلادء کا أن نہر شلف 
O LE E‏ 
من حرية ة الح ركةء ما ينعكس عل التجارة فقد أقام المنصور الفاطمي شهر 
منطقة سوق ابراهی»› وم يستطع ان یبر حهاء بسبب الأمطار ا 

2 د دور السلطة اإلحاكمة: مارس بعض الأئمة الرستميين التجارة» 
فکان الامام عبد الوهاب تاجرا» ويبدو أن ابنه افلح کان فاا له بهذا الأ 
کا أن أبا اليقظان کان قد حرج ابنه أبا حاتم مع وجوه زناتة ليجوروا 
قوافل آتية من المشرق(!» ما يدل على أن الرستميين ظلوا يارسونها ربجا الى 
انقضاء دولتهم. 

کا مارس بعض الأمراء العلويين في بلاد المغرب الأوسط التجارة يدل 
على هذا ظهور أسواق خاصة بهم» تحمل ماهم مثل سوق حمزة وسوق ابراهي» 
سواء كان ذلك بممارسة شخصية ة أو ہالاستعانة بو كلاء. 

کا أن الفاطميين اتفسهم قد مارسوا بدورهم» فإن المنصور الفاطمي 
يصرح بممارسته «التجارة في الحلال الطيب2. بنفسه» وربا واصل بعضهم 


(1) ابن الصغير: سير الائمة. ص 357. وردت في الأصل «ليجوروا» «والأصح «ليجيروا». 

(2) الجوذري:؛ سيرة الأستاذ جوذر. ص 62. 

(3) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي: الاشارة الى ن دة تحقيق: البشري الشورججي. 
الأمكندرية 1397ه/1977م. ص 61. 
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العمل التجاري باللجوء الى الوكلاي وقد قيل: «إذا شارك السلطان الرعية في 
متاجرهم هلکو(. 


ولم يكن عمل الحكام التجاري بجر دون آن يوحي لارعية بأهمية التجارة 
فکانوا قدوة للناس» ومن هنا يكن القول» أنه کان هناك اقبال عليما ما يؤدي 
الى ازدهارها. )ا أن للحکام دورًا في نمو التجارة يتجلى في حافظتهم على داب 
التجارة ورعايتهاء وكان الأمر هذا يتم باسناده الى محتسبين» فقد أشار ابن الصغير 
الى وجود صاحب الشرطة في عهد الامام عبد الوهابء واليه كانت تسند مهمة 
رعاية الأسواق وحفظھا. ‏ ۴ سيأتي ‏ قبل ظهور لقب (الحعسب) وکانت 
نفوسة تلي «انکا ر المنكر ف الأسراق2. وکانت وظيفة العتسب محل عناية 
الدولة الاسلامية ي کل مکان» رستمية كانت ام فاطمية ام زيرية. 


وييدو أن هتام الرستميين بالتجارة قد فاق اهټام سواهم وذلك 
باقنصارهم على الضرائب الشرعية التي حددها الاسلام» ولم يوح ابن الصغير 
الى أنهم فرضوا المكوس على التجارة» ۴ا لم تشر المصادر الى انهم جيوا ضريبة 
غير شرعية تنقل کاهل الناس» فهذه تۇدى الى ارتفاع الأسعار وضعف القوة 
الشرائية وكساد الأسواق» ف حين أن التخفیف مہا يضاعف الانتاج ويرفع 
مستوی الرخاء فتنشط الح ركة التجارية. ومثل الرستميين في ذلك مثل لأمراء 
العلويين»› الا أن الفاطميين کانوا عل عکسهم» فقد فرضوا اللكوس وضراب 
اضافية ‏ کا ساق 


وهنا يذ کر ابن خحلدون بهذا الخصوص,» «إن الاعتداء على أموال الناس 
يذهب ماهم في تحصيلها واکتسابهاء وي هذه الالة تنقبض ایدیم عن 
السعي3۲» وان الغاء اللكوس عامل بعيذ الأثر في تشجيع التجارة الداحلية على 
الخصوص لأنها ‏ المكوس س تؤدي الى كساد ا 


(1) أيو الفضل جعفر بن على الدمشقي: الاشارة الى محاسن الدجارة نحقيق: البشري الشورعي. 
الاسكندرية 1397ه/1977م. ص 61. 

(2) ابن الصغير: سيرة الأئمة. ص 337. 

(3) ابن خلدرن: المقدمة. ص 286. 
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3 _ عوامل اجتاعية: هناك عوامل تعلق بالجتمع تفسه كان هما أثر على 
الحياة التجارية» فكان هناك تیاین اجتټاعي دده طريقة المعيشةء فهناك سکان 
المدن وسیکان الريف› تختلف منتوجاتهم وحاجاتهې فتخلق حركة سلعية من 
هولاء الى أولعك» فكان أهل الريف جاجة الى السلع التي لا يقوون على انتاجها 
والتي يجدونها في المدينة» ونفس الأمر صحيح بالنسبة الى سكان المدينة فهم بحاجة 
الى سلع أهل الريف خاصة من المواد الغذائية. وبناء على هذه العلاقة ققد شكلت 
المدينة م ركرّاء فكانت قَطبًا بجتمع عليه أهل القبائل الحبطة بها لقضاء حاجاتبم» 
فکانت القبائل تحيط بتاهرت من جيع جهاعاء وكانت تلمسان «متوسطة قبائل 
المغرب». وربا كان خذا.السبب أن القبائل المنتشرة حول مدينة تاهرت اكتسبت 
الأموال»واتخذت العبيد والخيول.(“ 


وني بجتمع يتميز بالتباين تزداد النجارة حيوبة لا قظهر في تمع متجاتس 
الففات» تشكل طبقة واحدة كامجتمع الريفي» ذلك لأن لافراد مثل هذا جعم 
انتاجا وحاجات متشابهة ني أغلب الأحيانء وييدو وكأن الجتمع الريفي قد 
احتص بالانتاج الغذاني في حون اخنص محتمع المدينة بالانتاج الحرفي. 

وإذا کان عامل التخصص هذا يشكل عقبة أمام النجارة بين أبناء الريف 
أنفسهم» إلا أنه كان عاملاً مشجعًا للفجارة بين الريف وامدينة ‏ کا سلف 
وللتجارة بين أفراد مجحمع المدينة أنفسهم» ذلك أن مجعمع المدينة ينقسم الى 
فغات حرفية متباينة اخحتصت كل فة صرفة معينة» فكان أبناء كل حرفة بحاجة 
الى ما بيد غيرهم» وهي حاجة متعددة الجوانب. 


4 تنظم الأسواق: ان تنظم هذه الاسواق بحیث اخحتصت بمكان معين 
وبساحة معينة ‏ کا سيأني ‏ يعتبر في ذاته عامل ازدهار للتجارة الداخلية 
فهو أمر بيسر للمرء الى عدم الوقوع ضحية التلاعب يالأسعار ذلك أن اجتاع . 
التجار في نفس المكان يسهل على الححسب أمر مراقبتيم» ويسهل للمرء الانتقال 
من تاجر الى آخر. : : 


(3) ابن الصخير: المكان السابق. 
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5 الخبرة التجاربة: بالاضافة الى التجارة التي يمارسها سكان البلاد 
الاصلیین» فان تجارة المغرب الأوسط ازدادت نشاطًا وحيوية بمساهمة جماعات 
أجنبيةه عرف عنها الاشتهار بالعمل التجاري والخبرة فيه. 


فكانت تقطن تاهرت جماعات أندلسية وهم الذين وصفهم المقدسي باهم 
«یکارون التجارات والتغرب١(!»‏ وكانت تقطن جماعات عراقية بصريون 
وکوفیون وبغداديون» وقد ذكر ابن الفقيه قول الناس في هؤلاء كناية عن 
اشتپارهم بالتجارة ان ابعدهم وغجعة في الكسب» بصري و ميري ومن دحل 
فرغانة القصوى والسوس الأقصى فلا بد أن يرى فيا بصريا أو ميريا(. 


6 عصر الأن: وهو عنصر هام في نمو التجارةء إذ يضمن للتلجر 
أمنه على ماله وحرية الحركة» وقد كان القرن اثالث المجري قرن أمن بفضل 
سياسة امرائه من رستميين وعلويين» إذا استثنينا بعض الفتن التي عاشتبا 
تاهرت)» وحروب كتامة الى جانب الفاطميين ضد الأغالبة وغيرهم. 


7 وناك عوامل مساعدة في نمو التجارة كوجود النقود دانير ودراهم 
واجزائهاء ومکاییل متنوعة ومقاييس متلفة ووحدات واجزائهاء وهذه تسهل 
عملية التبادل التجاري ‏ )ا سياي. 


عراقيل أمام المجارة الداخلية: 

هناك عوامل عامة وأخرى خاصة تقض حجر عارة أمام سير النجارة 
الداخلية ومنها: 

1 ازدراء التوفير واعتبار الاقتصاد جلا فکان الئاس یسخرون بالمجار 
لانم يجمعون ثرواتيم من الحبات والقراريط والدوانيق وأرباع الدراهم 
وأنصافها۲(!). 


)1( المقدسي: احسن القاسم. ص 

(2) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان. ص 51. 

(3) وي حروب أي حاتم مع عمه يعقوب سايت أحوال البلاد «فقد قطمت السبل وفرغ من أيدي 
الناس الحرث والنسل «وحين عقدوا معاهدة الصلح كان من بنودها ان (تأمن السباحات. آبن الصغر: 
سيرة. ص 361. 

(4) الدوري عبد العزيز: تارج اعراق الاقتصادي. ص 120. نقلا عن الجاحظ. 


ورعا هذا السبب كان التجار في درجة أوطاً من الأشراف في السلم الاجتاعي» . 


2 تجارة السلطة الحاكمة: إذ آنا يكن أن تكون عامل معرقلاً 
للتجارة أكار منه منشطًاء وذلك ان الحام بحكم نفوذه وقدرته يمكنه مزاحمة 
غيره من التجار» وییکنه فرض تقدم بيع سلعته على سلع غيره» بل أنه بحتكر 
السوق الى أن تنفق سلعته. وان لم يوجد ما يژد ان حکام المرب الأوسط 
قد مارسوا مثل هذه الأمور الا أن وجود أسواق تعمل أسماء أصحابها مثل سوق 
ابن وردة في تاهرت يجعل ذلك ارا عملا 


وكذلك یکن اکم با أوني من عظم رؤوس الأموال«» أن يزاحم 
من التجار الى درجة قد تؤدي بي ببعضهم الى الافلاس وكساد تجارة البعض 
ا وقد به ابن اخلدون ف مقدمته ال ل عرو تدخحل السلطان ف موضع 
التجارة على غوهاء فأفرد بذلك فصلا عنوانه ي أن العجارة من السلطان مضرة 
بالرعايا ومفسدة بالجباية24» کا يذكر أبو الفضل جعقر بن علي الدمشقي ‏ 
عاش في القرن 6ھ نقلاً عن بعض الحكماء قوهم: «إذا شارك السلطان 
الرعية في متاجرهم هلكوا» وأضاف أن معاملات ذوي الجاه العريض في تضمينهم 
ملاك الرعية وسلفهم على الغلات منع العامة من البيع والشراء لما جحتاجون الى 
بیعه وشرائه)(0. 


3 المكوس والضرائب: وقد يعمل الحا على اعاقة غو التجارة بطريق 
احر يتمشل في فرض الضرائب المتنوعة والباهظة» ولعن لم تتوفر صورة تامة عن 
ضرائب الرستميين» والتي من المرجح انها لم تخرج عن حد الضرائب الشرعية» 
إلا إذا كانت هناك علاقة بين قيام أهل احرف وهم تجار كذلك ‏ على 


(1) کان الامام عبد الوهاب من کبار أصحاب رژوس الال ويظهر في قوله: «لولا آنا ومد بن جرني 
وابن زلغين خرب بيت المسلمين. أنا بالذهب ومحمد بن جرني باحر وابن زلغين بالأنعام «الشماخي: 
السير. ص 205. 

)2 امن علدون: مقدمة» الفمصل الأريعون. 

(3) أبو الفضل الدمشقي: الاشارة الى محاسن التجارة. ص 61. 


الرستميون وبون الضرائب المغروضة» وينبه ابن خلدون الى «العدوان على الناس 
في أموالمم ذاهب بآمالمم في تحصيلها واكتسابما لما يرونه حينئذ من أن غايتبا 
ومصيرها انتبابها من أيديہم» وإذا ذهبت آماهم في اكتساما وتحصيلهاء انقبضت 
ايديم عن السعي۲). ومن جهة ثانية فها أن المكوس والضرائب تضاف لى 
الاسعار نما يودي ألى ارتفاعهاء فيقل الطلب على السلع. 


4 س الربا: يعتبر تحرم الربا من العراقيل القليلة الاهمية التي تواجه 
العجارة.( إذ ان عنصري الانتاج في الاسلام هما: العمل ورأس الال ولا يعثير 
هذا العنصر الاخير وحده من عناصر الانتاج» والربا ما هو إلا دحل لا يقابل 
عملاء وهو اتجار بعنصر الزمن واستغلال للاجة الفقير» ومن هنا كان تحريمه 
ومع هذا التحريم» تنقلٍ حركة رؤوس الأموالء وبالتالي يترك بصمات على العمل 
التجاريء وان كان تأثيرها بسيطًا ذلك أن الناس ني الجحمعات الفقيرة غالا ما 
يلجاُون الى الربا لسد حاجاعمم المعاشية الضرورية» وبذلك فحين يحل موعد 
تصديد الربا جد المدين نفسه عاجزاء قيتعرض لمضاعفة الربا فرذاد حالته الالية 
سوا على سوء. 


ومع أن هذا هو أمر الربا الا أن الناس كان في نفوسهم ميل لتعاطيه 
بدليل بحئهم في افريقية عن مخرج من تحريه» وقد حاول اين الأشج ذلك كذلك 
حاول محمد بن ورستد استغلال هذا الموضوع ي انجاح دعوته بين قبائل بني 
ماغوس وبني لاس الروافض س في المغرب الأقصى ‏ فراح يضرب همم على 
الاوتار التي تلاي هوى في نفوسهم» فحلل م الربا «وزعم أن الرباييع من 
اليو ع وأن تطرقه الى موضوع الربا يدل على أنه كان ذا أهمية للناس. 


(1) ابن خلدون: المصدز السابق فصل 43> ص 286. 

(2) محمد شوتي الفدجري: الاسلام ومشكلة الفقر. مجلة العرفي» الكويت. غ 69 ص 34 س 41 وعن 
الربا. انظر: الشميني: كاب البل. ج 8. ص 37. سحون: الملونة.. ج 4. ص 284. 

(3) البكرى: الغرب» ص 61. كان أهل الذمة يتعاملون بالربا لأنه حرام عليهم ين أنفسهم لكنه ليس 
راما إذا کان مح غيرهم. 
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5 اخبلاف النقود والكايل والأوزان: فهناك اختلاف في بعض 
مکاییل وأوزان تاهرت عن تدس وبا آنه احتلاف محدود فإن تأثيره على التجارة 
يکون محدودًا أيضًاء وربا كان الاحتلاف موجودًا في النقود بين دائرة الدولة 
الرستمية وبين الامارات العلوية وبين المناطق الخاضعة للنقوذ الأغلبي» واا 
حارج نفوذهم بل أن النقود ني البلد الواحد تكفي لان تير مشاکل ې وجه 
التجارة با يصيبا من تاکل وتلف» وبطريقة التعامل بها عدا أو وزئًا. 


6 مشاكل الطرق التجارية: وهي مشاكل مثبطة للعمل للتجاري 
كتعرض التجار للكوارث في فصل الشتاء من أوحال وسيول» وكذلك اخطار 
الطريق» إذ مهما قیل عن انتشار الأمن فان القضاء عل قطاع الطرق مسألة 
صعبة» سواء أكانوا مجموعة افرادء أو قبيلةء ورجا هذا السبب كان أبو حاتم قد 
«أحرجه أبوه في جيش مع وجوه زناتة ليجوروا قوافل قد أقبلت من المشرق 
وفيا أموال لا تحصى قد خافوا من قبائل زناتةه(٠.‏ 


3 ا قطاع الطرق في فترة الحروب التي شھدتہا تاهرت بین الامام 
يعقوب بن فلح وابن اخیه اي حام» فاضاف ابن الصغير أنه «قد قطعت 
السبل...٠‏ الى أن دخل أبو حاتم تاهرت ثانية حيث «شرد السراق وقطاع 
الطرق» ومنت السبل2. 


کا أن الجماعة التي أرسلها أبو عبد الله الشيعي الى المهدي في سجلماسة 
قد اعترض طريقها قطاع طرق» فذكر القاضي النعمان أن افراد الجماعة خرجوا 
حتى إذا كانوا بالقرب من تاهرت اشتهر أمرهم وعرفوا ولم يكنم النفوذ 
فانصرفوا» و لم تکن مواجهتہم هذا اموقف لاسباب سياسية أو مذهبية لأن الذين 
«قطع عليهم الطريق جماعة من زناتة» وهم الذين حرج ابو حاتم بجيشه لحماية 
القوافل منم )ا سلف . وكان الأمن غاية الناس عامةء فإف أبا عبد الله 


(1) ابن الصغير: سرة الائمة. ص 357. 
(2) نفس الصدر: ص 361. 363. 


الشيعي راح يستخل هذه الرغبة فيعدهم بأن يعمل على أن «يسلك السفر 
والسيارة بلا خفير ولا سفير من لدن أرض مصر الى أقصى حجر بالمغرب«د. 


الرسسج: 
أشرنا سايقا الى أن الريح هو الفرق بهن سعر الشراء يرخص وسعر ابع 
بالغلاي وأضاف ابن خلدون «أن المكاسب انما هي قم الأعمالء فإذا كارت 
الأعمال کارت قیمھا بینہم فکارت مکاسبېم؛ وحدد طرقا يلجا اليما التلجر 
لزيادة رجحه» فذكر أنه «أما أن يختزن السلعة ويتحين بها في حوالة الأسواق من 
الرحص الى الغلاء فيعظم رجه واما بأن ينقلها الى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة 
کار من بلده التي اشتراها فيما فيعظم رجحه)2. ا أن الربح القليل إذا تواصل 
اصبح كتير بالاضافة الى عدم كتز امال بل جعله في حركة مستمرة فيأتي بح ركته 
هذه بالربح. وقد كشف الجاحظ سر ثراء بعض الناس فذكر «قيل لبعض 
المياسير: م کار مالك ؟ قال: ما بعت بنسيئة قط ولا رددت ربخا وإن قل» 
وما وصل لي درهم الا صرفته في غیرها6. 

فيظهر أن الحلاف كان قائمًا حول نسبة الربح الى رأس الالء فيذكر 
القاضي النعمان أن تجار المشرق كانوا يأخذون ربخا بنسبة 10/1 أو 5/1 من 
رأس الالء الا ن أب جعفر بن محمد کره «أن يكون الربح محمولا على رأس 
المال» فرأى أن يكون محمولا على المناعهه» فيبيع التاجر الوب مثلا بربح 
درهم ار درهمین» کا أن نجاة ولدت السويسي باشا تذکر ان القاضي سحنون 
كان «يقدر للسعر مجموع نمن التكاليف والربح بجا يشبه٥»‏ لكن ابن خلدون 
يذكر أن «الربح بالنسبة الى أصل امال يسيره ومنه فإذا كار رأس الال عظم 
الربح لأن القليل في الكشير كثير» وييدو أن ما ذكره العقباني كان أقرب لل 
الواقع» فذكر أن على صاحب السوق أن يجمع وجوه أهل السوق» وأن بحضر 


(1) الفاضي النعمان: افتاح الدعوة. ص 235. 

(2) ابن خلدون: مقدمة» ص 394. 

(3) الجاحظ: التبمير بالتجارة تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» بيروت 1966ء ص 12. 
4( القاضي النعمان: كتاب الدعام ج 2 ص 47. 

(5) باشا ولدت السويسي نجاة: النجارة في الغرب الاسلامي نونس س 1976. ص 25. 
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غیرهم استظهارًا على صدقهم فيسأهم عن تکالیف الشراء وتن البيع فإن ری 
شططا نالم الى ما فيه خيرهم وخر العامة حتى يرضوا به ثم يتعاهدهم. 


وهناك عوامل ها اثر على الربح وهي المؤثرات التي تؤدي الى ارتفاع 
الأسعار كالمكوس والمغارم وتكاليف النقلء لأنه إذا كان الغلاء قل الطلب وقل 
معه الربح > كا أن هناك علاقة بين العمران والربح» فيذكر ابن خلدون أنه «متى 
زاد لان زادت الأعمال ثانية ثم زاد الترف تابعًا للكسب وزادت عوائده 
وحاجاته واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها وتضاعف الكسب ف 
المدينة»» الا أن هذه المضاعفة يجب أن تقف عند حد معتدل والا رخصت اليد 
العاملةء فيقلل الصانع من الانفاق على السلع» فتكسد ويحدث التضخم فترخحص 
الأسعار وتقل الأرباح» هذا بالاضافة الى عوامل أخحرى تؤثر في الربح. وتتعلق 
بالتاجر نفسه کأمانته وخبرته. 


الأسواق: 

تقوم الأسواق حيث توجد تجمعات سكانية» فيخصص السكان مكانا 
مجتمعون فيه للتبادل العجاري وللعزود با يحتاجون» وهذا كان لكل قبيلة أو قبائل 
متجاورة سوق علية تجتمع فيه وقد توجد حول کل ماء يقم حوله الضاربون 
رفي الحطات التي تقع على الطرق الرئيسية الرابطة بين المدن بالاضافة الى الأسواق 
التي تقوم حوها المدن أو تقوم هي ټي المدن فيما بعد. 

وان اشتہار بعض النواحي بسلعة معينة أو بعبارة أخری وجود فائض 
في الانتاج» يستدعي اقامة سوق لتصرف تلك السلعةء فيقصدها الناس من قريب 
أو من بعيد ممن له اهام وحاجة الى تلك السلعة. 


وكان قيام هذه الأسواق وتطورها يستوجب توفر الأمن» فإن تجار 
الأندلس لم يتمكنوا من التزول الى تنس الا بعد ما عاهدتم القبائل الضارية 
هناك على -حسن الجوار والرعاية والحماية» ومن أجل الغاية تفسها كانت القبيلة 
تقم سوقها بين أرباض» حتى تكون في خفية عن عيون الغزاةء وقد تقوم السوق 
في حصن» فذكر الحموي أن بربر منطقة تنس كانوا ججتمعون الى البحريين 
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السالف ذکرهم ااویرغبونهم في الانتقال الى قلعة تنس ويسالوم, ان يتخذوها 
سوفًا ويجعلوها سكنى ووعدوهم بالعرن وحسن الجاورة فأجابوهم الى 
ذلك( بسبب حصانته ومناعته ومن هذا حصن ایزمامة س قرب ھاز ے 
ذکر البکری بخصوصه آنه «حصن له سوق؛ وحصن تامغیلت ‏ على مرحلین 
شرق تاهرت س وهو حصن اله ربض وسوق22. 


وكانت الأسواق تقوم أحيانًا في نطاق دائرة أمير يكون قادراعلى توفير 
الأمن والحماية» هي غالبا مقابل امتيازات له» وغالبا ما يحمل السوق اسم ذك 
الام ومن هذا. سوق رة وسوق ابراهم وسوق یوسف» وسوق ماکس 
على وادي شلف وغیرهاء وقد جرت العادة في مثل هذه الأسواق أن 
یکون لتجارة الأمير حق الأولويةء ا تقرر له ارباح عل شکل اتاوات وعشر 
مقابل ما يوفره من الحماية والأمن. 


وبسیب هذه الامتيازات» كانت القبيلة التي ت تقع السوق في حوزتهاء تبذل 
كل ما في وسعها لتحقيق الأمن وحفظه» a‏ سلامة التجار» وفي نفس , 
الوقت» کان عل القباثل الأحرى القريبة والتي عامل م سوق هذه القبيلة أو 
تلك أن تحافظ على علاقة السلم وحسن الجوار لتأمين استمرار تجارتياء لأن غير 
هذا أي تعكير اجو يعني حرمانها من مزاولة نشاطها التجاري في تلك السوق؛ 
وريا تحت هذاء الغطاء انقادت قبائل صنہاجية وزناتية معا لأمراء أجانب عنها 
علوین ورستمیین. 

وبا أن هذه الأسواق تثل ال ركز الاقتصادي للمدينة ا للمنطقة» فقد 
کان يتردد عليها خعلف التاس ممن له غاية تجارية أو ليس ل للكسب والشراء 
ي کان غشیان السوق والأتجار فيه مترادفان» ومن هولاءِ الصناع والعمال 
والأحرار والعبيد والدلالون والحمالون وغيرهم. 


(1) الحموي: محجم البلدان. ج 2 ص 48. كان البرج أو التصن الميع الذي يحمى من هجمات عدو 
ويستتب فيه الأمن ويصاح مقرا لاتجارة للبيع والشراء في هدو ولمل النازعات» كان فلعة عسكرية 
وسوا تجارية ومحكمة فضاية والعفت المدينة حول السرق «وهذا في أوروبةه. 

(2) البكري: المغرب ص 143. 
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على أن وظيفة السوق لا تقتصر على العمل التجاري فحسب» بل ها 
وظائف أخرى اجتاعية وثقافية وتربوية وغرهاء فيذكر الادريسي أن سوق ريغة 
«يباع بها ويشترى ويقضى منها حوائج أخرىه» وهذه العبارة الأحيرة «يقضي 
مہا حوائج أخرى» يمكن أن نجد هما تفسيرًا من خلال أمثلة وردت بخصوص 
أسواق أخرى ني افريقية وغيرها تنطبق على عامة أسواق بلاد المغرب» بسيب 
التشابه الكامل بين مجتمع هذه البلاد وغيرها من بلاد المغرب الأوسط. 

ومن هذاء فن الخشني یذکر ان سليمان بن عمران طلب من غلامه 
أن يذهب الى صاحب سوق الجمال وأن يطلب منه أن يبعث له بأربعة جمال 
«حتى اطوف علبها رجالا شهدوا عندي زوراهد» ويقع الطواف هذا في 
الأسواق فإن الز ركشي يذكر بخصوص جماعة أن «سيقت رؤوسهم الى تونس 
فطيف بها على أطراف الرماح في الأسواق في يوم الحميس» ثم أضاف... مم 
رفع رأسه الى تونس وطيف به على عصا في الأسواق والسفهاء يضحكون 
والنساء يولولن»2» ومن هذا نلاحظ أن السوق كانت ميدانا للتشهير. 

کا أن المراكشي ينقل قول ابن عمار ‏ ت 479ھ س 1086م س: 

أصبحت في السوق ينادى على رأسي بأنواع من الال( 
ومن هذا البيت يستدل أن السوق كانت ملجاً للفارين» وميدانا للبحث عنبم 
بغض النظر عن سبب الفرار» وهناك وظيفة أخحرى نلحظها فيما ذكره أبن حيان 
فقد أشار الى مناداة وقعت بعد صلاة الجمعة على رأس ابن عمر الحتال الحاجب 
سنة 360ه/970م والمنادي يتف عليه. «أيها الناس رحمكم الله هذا أحمد بن 
عمر...اللص الفاسق المستهلك لاموال المسلمين...فأعرفوه واجتنيوه وتحفظرا 
منه» وأضاف أن النادي جال «عليه يومين تباعا في السوق...الكيرى على 
أصحاب الصناعات وطبتقات التجار؛۵) محذرًا ومنبهاء وهذه لا شك كانت 
سنة متبعة في جميع أسواق الديار الاسلامية. 


(1) الخشتى. قضاة قرطبة وعلماء افريقية. مدريد 1914م/238. 


. (2) الزركشي: تارج الدولتين الموحدية والحفصية. تونس 1966. ص 48 49. 


(3) نفس الصدر» ص 123 
(4) اہن حيان: المقتبس من أباء أهل الاندلس. عط بيروت. ص 19 20. 
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ربظهر أن للسوق كذلك وظيفة ثفافيةء فقد جرت مناظرة بين أي عمران 
الفاسي وفقهاء القيروان حول مسألة الكفار: حل يعرفون الله تعالى أولا 
اوعظمت حتی کار الجدال بها في الأسراق ن فهذا يعني أن الناس كانوا 
يتجادلون ويتناظرون كذلك في الأسواق» وفي هذا غاية ثقافية. 


أما الدرجيني فيشير الى وظيفة أخرى للسوق فذكر صبيًا يتيسّا جاء أبا 
معروف بدران بن جواد کالمستغيث فقال له: ياعمي رايت سيف اهي في يدي 
دلال في السوق ليبيعه وانما ناوله اياه بعل اختي وحقي في السيف بق» 
فاستحضر آبو معروف الدلال فقال له: اشهر نصيب الابنة دون نصيب 
ہاو ومن هذا ينبين أن للسوق وظيغة تتثل في أنه ميدان لبيع كل سامة 
كيفما كانت وسيلة الحصول عليهاء فهناك تباع أبضًا اللقط والمسروقات وغيرهاء 
كا وفي السوق أيضًا يكن البحث عن مثل تلك اللقط والمسروقات والعثور عليما. 


وبا لجملة فإن السوق 7 تۇدي وظائف متعددة خاصة الكبيرة منہا فما تقع 
المنافرة والغدر» وظفر بالاں وتادیب سفيه واغاثة ضعيف» ووعظ ورخ 
وقنافس الشعراء وربا ترويج بنات» ودعوة الى مذهب والعثور على مفقود لى 
غير ذلك.(. 


ويمكن أن نتصور الباعة في الأسواق وهم يندفعون بأصواتيم العالية 
يصفون جودة سلعهم ویغرون المارة ويظهر هذا فيما ذکره القاضي عیاض 
جخصوص أحمد بن مصرف الأزدي فکان هذا الأخير «إذا سمع الباعة يصیحون 
على سلعهم» ويصفونما بغاية الجودة يقول لمن معه: لا تقبلوا منيم فإن أكار 
ما یقولون کذب0. 


(1) قنون عبد الله: البوع المغربي. تطوان. الطبعة المهدية. بدون تارجخ. ص 392. 

(2) الدر. طبقات. ج 2. ص 326. 

G3)‏ سيد لنان: أسواق العرب في الماهلية والاسلام. حار الفكر سه بيروت. 1334د الموافق 
ل 1974م. ص 293. 

(4) القاضي عياض: ترتيب المدارك. ج 3»> ص 432. 
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ويستطيع المتجول في السوق أن يلاحظ فون التجارة وما يرتبط بها 
كالمساومة› فقد کانت هذه من عادات الأسواقء فکان واصل اللخمي کڪ 
52ھ في القیروان ‏ يتجر في حانوت ما یوزن ویکال» فجاءته امرأة «فساومته 
في شيء ويلاحظ التجول الدلالين والسماسرة وألاعيهم وتجمع الناس 
حوطم. 


وييدو أن بعض الخوانيت كانت تظل مفتوحة الأبواب طول النارء فذكر 
. الخشني أن السوقي د رج في کمه من پت پرا چغداه في حاتوته فی داعل 
الہار 6 وربا أقام مثله بعض التجار الذين يعرضون سلعهم في ساحات 
الأسواق. 


وقد كانت للأسواق آداب عامة ياتزم بها أهل السوق والا تدخل السب 
في الأمر» من ذلك: «أن من بدر الى موضع من السوق فهوله يومه الى العشي»؛ 
أو ا نقل القاضي النعمان عن علي بن أي طالب. «سوق المسلمون كمسجدهم 
الرجل احق بمكانه حتى يقوم منه أو تغيب الشمس0(۲. 


ومن الآداب كذلك اهي عن سوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع 
ال البيع وان. لم يعقده» والا فلا بأس بالمساومة وامرايدة عل السلع» ۳ لا جوز 
«تلقي الركبان» ويقصد بہذه العبارة هو قدوم قافلة والتقاء بعض التجار بها 
خارج المدينة فيخبرون بکساد متاعهم ليشتروه مہم رخیصا. 


وعلى أهل السوق أن يافظو! على نظافة أأسواقهم» فلا يسمح لمم «بطرح 
الكناسة على جواز الطرق وتبديد قشو ر البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى من 
التزلتق والسقوط وكذا ارسال الماء من الميازيب الخرجة من الحائط الى الطرق 
الضيقة. وا ترك مياه المطر والأوحال في الطرق من غير كسح» وفي 


(1) تفسه: تراجم. ص 166. 
(2) الشني: قضاة قرطبة وعلماء افريقية. ص 152. 
(3) القاضي النعمان: كتاب دعام الاسلام. ج 2 ص 16. 
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الطرقات الضيفة افلا يجوز لأحد من السوقة الجلوس فيا ولا اخراج مصطبة 
دکانه(!) وغیر ذلك من الآداب المبثوثة في كتب الحسبة. 


وکانت الأسواق موجودة في كل مدينة وقرية عظم قدرها أو صغر» وقد 
أشار القدسي الى أسواق تاهرت فقال: بان تاهرت بلد «رشيق الأسواق؛ وقال 
العزيزي فبها: «رهي ذات أسواق عامرة» وهو نفس الوصف الذي ذكره البكري 
تقلا عن محمد بن يوسف الوراق» فذكر: «بتاهرت أسواق عامرةم ويدو أن 
ابن عذاري تأثر به أو بغیره من سابقیه فذکر أنه كان لتيهرت الحديثة «أسواق 
كثيرة عامرة» أما ابن حوقل فقد عير عن أسواق تاهرت بقوله ن «التجار 
والتجارة بانحدثة أكار» ا وصفها الادريسي س وریا متأرا من سبقه س بأنه 
کان هما «تجارات وبضائع وأسواق عامرة2(4). 


وهكذا كانت المدينة في بلاد المغرب الأوسط تشتمل على عدة أسوق» 
فمدينة تلمسان» لفتت أسواقها نظر محمد بن يوسف الوراق ضقل عنه البكري 
انها «قاعدة ا مغرب الأوسط سط وها أسواق» ويصف الادريسي مدينة وهران فيذكر 
أن بها سوقًا مقدرة وتجارات نافقة؛ ومثلها كانت مدينة تنس فذكر البكري 
اا کان ہہا «أسواق كثیرة) ونفس الأمر بالسبة لجزائر بني مرغنة إذ كان فيها 
أسواق کشر ة3(8), 


الا أن هناك بعض المدن كان يوجد بها سوق واحدة» فمدينة تاجنة «فيما 
سوق» وبنو واريفن «بها حوانيت٠‏ ومديئة الخضراء «فيها سوق١‏ وسزقها يجتمع 


(1) امن الاحوة: معام القربة في أحكام الحسية كمبرج 1938م. ص 67ء 79 78. 

(2) ابن الصغير: سيرة الائمة. ص 350 القدمي» احسن التفاسم؛ ص 228ء القلقشندي» صبح 
الأعشى» ج 5» ص 111 البكري» الغرب» ص 68 ابن عذاري» البيان ج 1» ص 25 ابن 
حوقل» صورة» ص 86. الادريسي» نزهة» ص 7ء وصف اليعقولي تاهرت «عراق الغرب» ووصف 
الخجاري الأندلس «عراق المغرب»؛ كا وصفها أبو علي الحسن بن الربيب انها «مقصد كل طرفة ومورد 
كل تحفة و...ان بادت العجارة فاليها تجلب وان كسدت بضاعة ففيا تنفق «القري. نفح الطيب 
ج 3. ص 155. 156. فهل ينطبق هذا الوصف على تاهرت ؟. 

(3) ابن حوقل: المصدر السابق. من 78. البكري: المغرب. ص 61 76. مؤلف مجهول: كلب 
الاستيصار. ص 133. 
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الها اهل تلك الناحية» ومدينة «سوق ابراهي» التي وصفها اليعقوبي بأنها «المدينة 
المشهورةء ومدينة أفكان ‏ فكان ‏ «كانت سوقا قديمة من أسواق زناتة فما 
يعلى بن محمد بن صا اليفرني» ومدينة الغزة «فا سوق» ونفس الأمر بالنسبة 
لدينة بني واطيل اذ «بها سوق عامرة؛ ومدينة أسلن «بها جامع وسوق» ومدينة 
ترنانا «هها سوق عامرة1(8). 


كذلك مدينة المسيلةء فذكر البكري «للمدينة أسواق وحماماتي أما 
سوق حمزة فإن اسمها يغني عن كل بيان. ومدينة اشير ذكر ابن حوقل أن 
«ها...أسواقا» وكذلك مدينة مليانة فكان ها «سوق جامعة» وذكر البكري في 
اطار تاهرت «سوق ابن حبلةه وعلى الطريق بين اشير وسوق كرام تقع «قرية 
تسمی «سوق هوارة؛ وسوق کرام هذه تقع على نهر شلف» وکذلك دار ملول 
وهي «دار عامرة واسواقها قائمة2(6. وكذلك حصن تامغیلت وسوق ماکسن 
السالف ذكرها. وأما مدينة الغدير ففيها «جامع وأسواق عامرة» وكزناية ‏ 
مرحلة عن مليانة على نهر شلف س اله سوق يوم الجمعة يقصدها بشر كثير 
«ومدينة جراوة لعريروا» وهي سوق عييدون بن سنان الازداجي «ومدينة ريغة 
وا سوق صال. 


ومن الملاحظ أن الرحالة كانوا يشيرون الى وجود سوق واحد أو عدة 
أسواق» وهم بهذا يعبرون عن اتساع اليلد واهيته» لكن المدن لا تنال اهيتبا 
بعدد سكانها» فقد تنال قرية اصغر من غررها ية اكير بسبب موقعهاء ک) أن 
ما ذكره الرحالة لا يعني الحصرء فلا بد من وجود سواق لم يرد هما ذكر في 
مۇلفاتېم. 


(1) ابن حوقل: صورة الأرض. ص 89. البكرى: المصدر السابقي ص 69ء 79ء 80 الادريسي» نزهةء ٠‏ 
ص 80 83. : 

(2) البكرى: المصدر الابق» ص 59ء 69ء 60. ابن حوقل المصدر السابقء ص 89. ورجا كانت (٠‏ 
دار ملول هي سوق عند الادريسي. 

(3) اڼ حوقل: المصدر السابق. ص 89 ذكر الادريسي «ها سرق صالحة» فرجا ندل عبارته هذه على 
تاره بابن حوقل. 
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ويلاحظ من جهة ثانية أن بعض هذه الأسواق كان يعرف باسم اليوم 
الذي تدب فيه الح ر كة والشاط ويؤمه الناس» ومن هنا ذكر الادريسي عي 
الطريق الرابط بين ججاية وقلعة بني ماد «سوق الأحدين ویشیر المقدسي 
والقاضي عياض وجود «سوق الأحده في القيروان» فمن المرجع أن له نظيرا 
في تاهرت وغيرها من کبريات المدن» کا يشير الادريسي الى وجود «سوق 
الاثنون٤»‏ على طريق جباية القلعة ‏ السالفة الذكر ‏ ويضيف أن هذا السوق 
کان محروسًا فيه رجال یحرسونه مع سائر اهله» وكان أيضًا « سوق السبت». 


ويدو أن مثل هذه الأسواق كانت تعقد في يوم معلوم من الأسبوع» 
ويهجرها تجارها وزوارها في أيام الأسبوع الأخرى» فيفيد الحموي بخصوص 5 
سيف أجر سيف اھا کان وا سوق في کل يوم خیس يجمتع له من 
حوها من القرى۲< ونفس الامر يذكره الادريسي بخصوص قصر أي موسى 
في المغرب الأقصى _ ففي ماله «سوق يقصد البها في يوم كل ميس يتمع 
اليه جميع قبائل بني مکناس» وربا كان هذا نفس الال بالنسبة الى سوي للخميس 
اللذدين ذكرها الادريسي» على طريق بماية ‏ القلعة في بلاد المغرب الأرسطء 
ونظرا لوجود سوق الخميس في القيروان ‏ حسب المقدمي ‏ والمقارنة بها 

فمن المرجع كدلك ان یکون موجودًا سوق الخمیس في تاهرت وغیرها. 

وان العبارة التي وردت عند الادريسي جخصوص كزناية س السالفة الذكر 

تفيد أنه كان «له سوق يوم الجمعة يقصدها بشر كثير» وريا لم يقعصر الأمر 

عليبا وان أغفل امرون والرحالة ذكرهاء وليس من العمل أن يكون عدد 

اسواق يوم الجمعة قد تناقص في العهد الفاطمي» بناء على اشارة وردت عند 

المقدسي غخصوص مصر الفاطمية تفيد أنه کانت وتخلو اسواقهم یام الحمعة4 

فکأن هذه العبارة تعر عن نظام فاطمي» من المستيعد أن يؤثر في عادة لجتاعية 
عند سکان بلاد المغرب وهي اقامة سوق يوم الحمعة. 


(1) الادريسي: نزهة. ص 92. 

(2) نفس المصدر: ص 93. 

(3) الىموي: معجم. ج 1 ص 316. 
@ المقدسي: احسن النقاسم. ص 205. 
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يبدو أن هذه الأسواق تعلق بتجار معينين» يخصصون يوا معلوما لكل 
منطقة معلومةء فإذا أقاموا سوقهم في هذه النطقة اليوم» اقاموه غدًا في منطقة 
ری وهكذا على مدار الأسبوع. وان لم يشر الرحالة الى هذه الفكرة فذكر 
الادريسي سوق بني زندوي ب زلدوي س على طريق قسنطينة ‏ بجاية _ 
دوهي سوق ها يوم في الجمعة وأهل تلك الناحية يقصدونما في ذلك اليوم «وحين 
تعرض الادريسي نفسه الى مدينة غزة» ذكر «فيما سوق مشهورة ها يوم معلوم» 
ونفس الامر بالنسبة الى مازونة إذ لسوقها يوم معلوم» يتمع الها اصناف من 
البربرء وكذلك أشير «ها سوق يوم معروف يجلب اليما كل لطيفة ويياع به 
كل طريفة٤.‏ ورا كانت هذه الأسواق تتوزع عل جميع أيام الأسبوع 
فکان هناك سوق السبت وسوق الثلاثاء وسوق الاربعاء الى جانب أسواق الأيام 
آتي سبق ذكرهاء وهذه اليرة تسمح للفجار بأن يواصلوا عملهم التجاري 
وتسمح للناس نحرية الحصول على ما يحتاجون في أي يوم» فعلى وادي درعه 
في الغرب الأقصى س «سوق في كل يوم من أيام الجمعة في مواضع مختلفة 
منه معلومة ورا كان في اليوم الواحد سوقان»<2. وكذلك کان في غافق _ 
في افريقية س «أسواق على أيام الجمعة» فإذا كان هذا في افريقية وا مغرب 
الأقصىء فما ينع وجوده في المغرب الأوسط ؟ وإذا كانت هذه أسواق اسبوعية 
اقصد يوما في الاسبوع س فكانت هناك أسواق أخرى دائمة» تقوم في كل يو 
فذكر الادريسي أن حصن تأكلات ‏ على طريق ججاية ‏ القلعة «به سوق 


دائمة)(2. 

ویشور البکرى الى وجود سوق «يجتمع فيه البربر ونا ما في السنة 
بتسوقون» ‏ وهو موضع مدينة سجلماسة ‏ » ومن المستبعد أن تحدد كلمة 
اوقا» بوم أو باأسبوع» والارجح أنها تدل على مدة أطول. وما جعانا ميل !الى 
هذا الترجيح ربطه الكلمة «وقَتا؛ بالسنة» ثم ذكره كلمة يتسوقون فإن ذكرها 


(1) الادريسي: نزهة. ص 85. 

(2) البكري: الغرب. ص 152. 

(3) الادريسي: الصدر السابق. ص 92. حين فشل سعلون الصواف ‏ في القرروان ‏ في شراء دابة 
من موقف الدواب غدًا الى الموقف اليوم الثاني أبر المرب: طبقات علماء افريقية ونونس. قونس 
8مم ص 73. 
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يعني أنبم كانوا يردون السوق لشراء ما يلزمهم لعامهم في موسمهم ذلك كان 
يشتروا حبویم ونحوهاء كا أن الانتاج الموسمي يتطلب سوفًا مرتبطة به» کذللك 
ما ذکره ابن عذاري بخصوص موضع اسيلا حیث أشار ای آنه کانت «تقوم 
فيه سوق جامعة ألاث مرات ي النذة ف رمضان وفي العواشر وني 
عاشوراء»!» وقد فرت «ولدت السويسي نجاة كلمة «العواشره بانھا يوم 

عيد الأضحىء > والأرجح آنا العشرة یام التي تلي يوم العيده وخلاصة القول 
أنه يصح أن نطلق عل مثل هذه الأسواق «أسواق المناسبات والمواسم» أو هي 
المعارضه١‏ في وقتنا الحاضر. 


وكانت هذه الأسواق بصفة عامة تحمل أسماء بحسب ما تنسب اليه 
فتحمل اسم صاحبها أو مؤسسها والقاام بامرها مثل سوق ححمزة وسوق ابراهم 
وسوق عبيدون بن سنان الازداجي وسوق اين حيلة وسوق ابن مبلول وسوق 
کرام وسوق یوسف وسوق ابن خحلف ‏ على طريق باغاية ‏ المسيلة ‏ 
وسوق ابن وردة. 

وريا تنسب الأسواق الى القبيلة أو القوم مثل سوق هوارة ‏ على طريق 
اشير سوق كرام وسوق بني زندوي وني عبارة ابن الصغير. مسجد القروين 
ورحبتهم تدل على نسبة الرحبة السوق الى أهله من القرويين» ونفس الشأن 
بالدسبة للجماعات الأحرى کالکوفیین والبصريين»› وربا کانت هناك أسوق 
أخرى تنسب الى قبائلها لم ترد عند الرحالة. 

وقد أشرنا سابقا الى أنها قد تدسب الى اليوم الذي تقوم فيه أو قد 
تنسب الى الحماعة الدينية التي تتعامل معھا قخصص با فظهرت أسواق تعمل 
اسم «سوق المسلمين)(2» وسوق اليهود«. 

وقد تنسب - الأسواق س الى فة اجتاعية معينةء فكان هناك «أسوق 
العسكر «كا قد تنسب الى المكان الذي تقوم فيه فيقال «سوق دار لامارة» 
(1) ابن عناري: البيان. ج 1. ص 232. 


(2) القاضي النعمان: دعام الاسلام. ج 2. ص 16. 
)3( القاضي عياض: تراجم اغلية. مص 359. 
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وقد تنسب الى السلعة التي تباع فيها وتعرف بها فيقال «سوق الجمال» و«سصوق 
الصوافين» و«سوق الغرل» الى أخره. 


وليس هناك دلائل ثابتة تنعل بابتداء تنظم الأسواق في بلاد الغرب 
الأوسط فإٍذا کان ابن الرقيق القيرواني قد ذكر أن يزيد بن حاتم قدم افريفية 
حيث «رتب القيروان في أسواقهاء وأقام كل صناعة في مكانبا(1)» فهذا يعني 
أن بلاد المغرب الاسلامي ۾ تكن عرفت تنظم الأسواق حتی ذلك الوقت» 
وبالتالي» فإن المسألة بالنسبة للمغرب الأوسط احد أُمرین: اما أن تكون انتقلت 
عدوی هذا التنظم الى باقي نواحي البلاد وهذا يحتاج الى سنوات لكي يظهر 
تاثیره ي اسواق تاهرت» ومنه فربما كان ابتداء التنظم مع حلول القرن الثالك 
اهجري» وأما ان يکون الرستميون والأمراء العلويون قد احدثوا قي مناطق 
نقوذهم ما احدثه یزید» باعتبار أن جميعهم مشارقة تأثروا بنة ينق الحضارة ومنه 
فحين حل القرن الالث الهجري» كانت الأسواق منظمة. 

ويدخل في سياق هذا التنظم موضوع التخصص. فكان كل سوق بختص 
بسلعة معينة ‏ ا سلف _ وهي مسألة على غاية الأهبية بالتسبة لتاس والتجار 
وللمحتسب کا سبق. کا يدحل في اطار التنظم موضوع اخراج بعض الأسواق 
م داحل المدينة الى خارجهاء كلك الأسواق التي تنطلق منہا اصوات رة 
کاسواق الحدادين» أو تنطلق منها روائح كريهة كأسواق الدباغين. أو أوساخ 
وقاذورات مثل أسواق الحيوانات والتبن والحلفاء وما شايه ذلك. 

وكان من بين الأسواق المحعددة في المدينة «سوق الرقيق» ولا يوجد وصف 
لعل هذه السوق في بلاد المغرب الا أن آدم متز يشير الى وصف غا في مكان 
آخر فيذ كر أنها «سوق مربعة فيها طرق متشعبة وفربا الحجر والغرف والحوانيت 
للرقيق» وكان بيع الرقيق اليد في السوق العام بمثابة عقوبة تحط من قدره والأولى 
أن يياع في منزل حاص أو بواسطة تاجر كبيرء وكان تجار الرقيق موضع 
تشنیع2(8). 


(1) الرقيق القيرواني: تار افريقية والغرب. نونس 1968» ص 149. السلاوي: الاستقصاء. 
(2) ادم متز: المحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري. القاهرة 1940.ج1. ص284. 
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سوق أخحرى هي سوق النخاسين» فذكر القاضي عياض أن ابن أي طالب 
قاض القيروان ‏ اى برجل وللى سوق النخاسين فأشترى له زوج بقر وقطعة 
غنم»ا)» کا ذکر تفسه «نخامي البغال» ما يفيد أن النخاس متخصص بتجارة 
الحیوانات» ربا كان يعرف هذا السوق أيضًا باسم وموقف الدواب» الني أورد 
ابن الصغير ذكره في تاهرت. 

£. a 8 TE TE ۹ 1 

احتصاص هذه السوق فيذ كر المقدسي: ووأما الأشياء التي مختلف فيا أهل لأقالم 
مشل...البزازین الكرابيسيين الرهادنة(؛ وهو يقصد ان هذه الأسماء مترادفة 
آي أن الرهادنة هم اليزازون» وقد آزال الز ركشي کل شك حول أن الرهادنة 
سوق فذ کر«... بي سوق الرهادنة کان قدره... إذ کان کل من اشتری شیا 
من أنواع الأمتغة واللباس يءرم». وما يؤيد هذا القول ما ذكره القاضي. 
عیاض «حکی ان رجلا من الرهادئة بنا هو جالس في دكانه هرعت اليه امرأة 
فقالت له: «بع هذا الماع وهو جبة وشي وطيلسان ونعل طائفي وقلنسوة6(. 


وعلى الجملة» فقد كانت الأسواق متعددة ومتنوعة مثل. أسواق الزياقن 
والدقاقين والصيارفة والصيادلة والحدادين والصياقلة والطرازين والسماكين 
والأبزاريين والقصابین والبقالين والفاكهانيين» والرضانيين والجرارين والخبازين 
والعطارين والاساكفة والدباغين والنجارين والفشابين والقطانين 


(1) القاضي عياض: تراجم. ص 216. وانظر. ص 13. 
(2) ابن الصغر: سيرة الألمة. ص 354. 
(3) المقدني احسن التقاسيم. ص 30. 
(4) الزرکشی: تارم الدولتين. ص 116. 
(5) القاضي عياض: ترتيب المدارك . ج 3. ص 202. ذكرها طالبي محمد ي تراجم أغلبية «ان المرأة 
قالت له: بم هذا الماع ؟. قراجم. مى 218. وحاول الف ان يرهن أن الرهادنة تجار يهرد. انظر: 
Moshe Gill: The Radhanitte-merchants...J.E.S.H.O. Vol.XVII.PP.299-723.‏ 
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والحلاجين والحذائين وسوق الغزل وسوق الدجاج وسوق القناديل١(ا»»‏ وسوق 
القشاشرن(2» وسوق العزافين وغيرها. 


التجمار: 

يعرف اخوان الصفاء هؤلاء التجار في أنهم «الذين يتبايعون بالأخذ 
والعطاء وغرضهم طلب الزيادة فیما ياخذونه على ما یعطر نه(0» وکانت 
متاجرهم تم في بداية الأمر بامقايضة أي مبادلة سلعة بسلعةء ثم استخدمت سلعة 
ثالثة تستعملل كوحدة للتعامل التجاري كال لجمال عند العرب والبربر الا انبا طريقة 
لا تسمح باجراء تبادل تجاري بسيط فاستعملت التقود كوحدة ققيم » وقد 
حلت هذه الطريقة صعوبات عديدة أمام التبادل التجاري خاصة بفضل الأجزاء 
الصغيرة التي استعملت»ء وهذه الأساليب كانت متبعة في أرياف بلاد المغرب 
الأاوسط وعدنه. 


ويجكن أن نصنف التجار الى صنفين: تجار مستقرون وهم الذين يملكون 
حوانيت ثابتة ببيعون فبا سلعهم» أو يأخذون أماكنيم في السوق فيازمونها الى 
المساء ليعودوا في غدهم» في نفس الوقت هناك تجار متجولون ويعتبرون الاباء 
الحقيقيدن للتجار» فهم يتحدون مخاطر الطرق ويضون عبر القرى والمداشر 
حاملين بضائعهم فوق رحاهم أو على ظهورهم» ثم ينشرونها في نباي المطاف 
عل حصائر وغوهاء ثم يلجاون الى المناداة ونشر الدعاية ههماء وغالبا ما ينتهي 
الأمر بالمقايضة(2. وإذا اغتنى هؤلاء التجار استعملوا الخیول وتطورت تجارتېې 
فكان يطلتق عليهم في الغالب «ذوو الأرجل المغبرةه. 


(1) كان يياع في هذا السوق «لأدوات الصنوعة من الذبل كالأوعية والأمشاط ومقابض السكاكينء. 
أنظر: ناصر خسرو: رحلة ناصر خحسرو. ترجمة جي الفشاب س ببروت سنة 1970م. ص 103. 

(2) تباع فيه الأشياء القدية آو ما يدعى اليوم الخردة انظر. الزركشي: تار الدولتين ص 177. 

(3) اخوان الصفا: رسائل احوان الصفا. بيروت 1376ح/1957م. ج 1. ص 285. 

(3) ييدو أن بعض النجار الدجولون بون المدينة والريف كانوا جهوكاء فان اسن علي بن يوسف يذ کر 
أن الببود كانوا يعملون في الياره وهي نفل البضائع والسلع بين الريف والديئة. انظر: أبو الحسن 
على بن يوسض: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة. تقيق حسين مؤنس س مدريد سنة 1960م. 
ص 118. 
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وکان هولاء التجار ‏ المعجولون ‏ يتعرضون الى مضاربات من كبار 
التجار» وهنا بتراجعون فيلجاون الى بيع البضائع ذوات الق الضيلة التي لا 
تلفت نظر كبار الفجاء فهم غالبا من الأشخاص الذين لا بملكون أرضًا يقتاتون 
جخیرامبا بل هم من ذوي الوجوه البائسة الذين اتخذوا التجارة مورداء للحصول 
على لقمة عيشهم وحاية انفسهم من الفقر. 

أما كبار التجار فهؤلاء سرقهم الدولة وكبار الموظفين والأغنياء» وسلعهم 
کل ما ندر وغلاء وهذا فهم جحققون ارباخا طائلة» وتجارتهم غالبا خحارجيةء لا 
أنہا _ جارعم _ تعمد على الأجواء السياسيت وعلى الجاه الذي يتمتع به التلجر 
ما يفسح أمامه مجالاً واسعًاء لكنبا إذا اكفهرت واظلمت ترلت به الى الحضيض؛ 
كان يقعرض الى مصادرة أمواله من طرف السلطة الحاكمة أو نكبة بسيب حرب 
ونحو ذلك» وقد مارس الفاطميون المصادرة. 

ويختلف التجار عن بعضهم البعض في أخلاقهم فإذا كان من صفات 
بعضهم «المماحكة والغش والخلابة وتعاهد الاجان الكاذبة على الألمان ردًا وقبولاً 
فاأجدر بذلك الحلتق أن يكون في غاية الملة ولذلك تجد هل الرئاسة يتحامون 
الاحتراف بيده الحرفةء1» الا أن هناك من يتعالى على هذه الأحلاق لشرف 
نفسه وعظمة جاهه فهؤلاء عادة ينالون احترام الئاس كرجال الدين الذين 
مارسوا التجارةء فهؤلاء نظرًا لروحهم الدينية وتقواهم تجعلهم محل ثقة الاس 
واقباهم عابم لاطمتنانهم اليهم» فذكر الدرجيني أن أبا معروف بن جواد س 
من رجال الطبقة السادسة ‏ كان تاجرًا جالسا في دكان وكان إذا وزن لاحد 
من الناس زاده من نفسه خروية وإذا أراد أن يأخذ لنفسه من أحد نقص خروبه 
فلما حضرته الوفاة أوصى بعشرين دينارًا احتياطا من تباعة الميزان»(2. 


a 
وبعث عمر بن زبري «مع رجل من بني ياجرين همل تر الى أهل البوادي ليع فيم وفيا ترت‎ 
حولیات. فلا قدم با أصاب بتلك الثار من الصوف وغيرها...٠ وهذا تأ كيد عل استعمال القايضة.‎ 
انظر؛ أبو الربيع الوسياني: سير مشائخ الغرب. تحقيتق وتعليق: اسماعيل العرهي. ديوان المطبوعات‎ 

الجامعية س الجزائر. 1985م. ص 32. 
(1) ابن خلدون: المقدمة. ص 396. 
(2) الدرجيني: طبقات ج 2. ص 328. رجاء في التصه دكان دأبة ايا وزنه. 
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ذلك أن من شروط التجارة الاسلامية أن يكون التاجر تيا وصدوًاء فقد قال 
وان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدقه<() 
وقال. «يا معشر التجار اياج والكذب»2. 


رى ابن خلدون أن صفات التاجر الناجح أن یکون «جريئا على الخصومة 
بصیرًا بالحسبان شديد للمماحكة مقدامًا عل الحکم... لابد له من جاه يدرع 
به يوقع له ايبة عند الباعة وحمل الحكام على انصافه من معاملیه(2)» ویضیف 
أبن الأخوة أن على التاجر تعلم النقد لفلا يعطي للناس زاثفًا وهو لا يدري فيكون 
اھا 


أصناف التجار: 

س التاجر اخران: يشتري السلعة في موسمهاء إذ هي في هذا الوقت 
تكون وفيرة» ويكار العرض» ثم بحتفظ بها منتظرًا تغير الأسعار بندرة السلعة 
ووفرة الطالبينء» فيستفيد من هذا التغير» ولكي يكون ناجحًا في عمله هذا عليه 
أن بكون عالمًا بأحوال البضائع وأماکن توفرها وأسعارها وکل ما تعلق با 
فيبادر الى بيعها إذا تنبا بانخفاض سعرهاء 


التاجر الركاض: وهو التاجر الذي يتتقل من بلد الى بلد ومن مدينة 
الى مدينة جنا عن سلع للمتاجرة بهاء كأن يسافر تاجر من جزائر بني مزغنة 
الى بسكرة لشراء القر» على التاجر هذا أن يكون بصيرًا يقظاء فقد تتعذر عليه 
العودة الى مكانه لأسباب طبيعية خارجة عن ارادته» فعليه أن يماط لنفسه فلا 
يشتري سلما بکامل مبلخه مثلاًء وعلیه أن یكون عالمًا بأسعار السلع في مدينته 
والمدينة التي سافر الببا. 


_ س الاجر انجهز: يتخذ هذا التاجر وکیلا له في مدينة أحرى ‏ أو 
بلد اخحر ‏ يجهز اليه السلع» ثم يتولى الوكيل» ‏ أو القابض ‏ بيعها وشراء 
(1) زيدان عبد البافي: العمل والعمال والمهن في الاسلام. مطيعة السعادة. القاهرة سنة 398م 1978م, 
ص 67. رواه الترمذي. 
(2) نفس المرجع: رواه الطبراي. 
(3) ابن خلدون: المقدمة. ص 395. 
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ملع آخری يقوم بتصديرها للى التاجر اجهر» ومن خلال عملها يلاحظ آنه 
لا يد أن يكون الوكيل أُمينَّا وحل ثقة الجهز وذا خبرة بالفن التجاري(. 


والتاجر الكبير يعمد الى توفير المواد الأولية وإقامة صناعة م توزيع 
الانتاج» بالسلع البسيطة كالحيوب وغيرهاء فإنه جاجة الى عدد من العمال 
يساعدونه بالبيع والنقل وما الى ذلك. إذ من الصعب أن نتقبل شخصًا مشل 
ابن وردة ‏ السالف الذكر ‏ يحمل على عاتقه مسؤولية سوق بأكمله» 
والأقرب الى الواقع انه استعان بعمال لنسيير عمله النجاري على ما يرام. 


وروي الالكي أن أسد بن الفرات انكر على أحد تلاميذه وجوده في حلقة 
الدرس فقال له: «انكرت تعطيلك طانوتك الذي منه معاشك وتقوي به عل 
طلب العلم» فصاحب الحانوت اما هو بالحرفاء فإذا جاءك حريفك اليوم ولم 
يجدك وغدًا فلم يجدك وبعد غد مثل ذلك استبدل بك غيرك فضررت بنفسك 
ون تعوله...٠2)»‏ ومن هذا يتبون ن التجار كانرا يستعينون من يقوم مقامهم 
في حوانيتهم وكان هؤلاء عرضة للعزل والطرد إذا أظهروا تقاعسًا في عملهم» 
وييدو أن جرتم کانت تکفي معيشة اسرهم. 


ولا تقدم المصادر معلومات وافية تساعد على رسم صورة واضحة لا 
كان كبار القجارء الا أنه بالامكان أن نتصور وجود صراع بين كبار التجار 
وبين الاقطاعيين» وهو صراع على الامتيازات» لكنهم يقفون جنبًا الى جنب في 
مواجهة من هم دونهم» وكان هولا التجار يتمتعون بيبة حتى أن صاحب 
الشرطة كان يخشى دحول سوق ابن وردة هيبة الأرجح أنها _ لميبة ‏ نابعة 


(ا) عن هذه الأصناف الثلاثة أنظر. أبو الفضل الدمعقي: الاشارة الى محاسن النجارة. ص 70 73ء 
5. عبد العزيز الدوري: تارج اعراق الاقتصادي. ص 124. 

(2) الالكي : رياض النفوس. ج ١‏ ص 185. عبد العزيز الحدوب: الصراع المذهي بافريقية صفحة 
2 233. قال أہو ميسرة. ت. 337 ه في القيروان _ «رمتني والدقي عند رجل من الرهادنة 
ومعه صبیان فکان يدفع الیہم سلع الناس يبعونها ولا يعطيه هو شيا فال بعض جيراته عن سب 
ذلك فقال: لأنك تستقصي وهولاء بيعون ذلك منه ومن تحت بده. أنظر: القاضي عياض: تريب 
المدارك. ج 3. ص 361. 
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من العلاقات الخاصة التي تربط كبار العجار برجال الدولة وأولي الأمرء وربا 
U‏ نابعة كذلك من الأموال الطائلة التي يتلكونها والتي يستطيعون بها تنفيذ 
ما يريدونه» وربا كذلك نابعة من الجماعات المرتبطة بهم مصلحيًاء كأولفك 
الذين يعتمدون في معيشتهم عليهم» فهولاء ينقادون ن تحافظة على ر 
رزقهم» ویظهرون بوضوح بون يدي محمد بن عرفة ومن خلفه ومن ينه 
يساره وهم ¢ من الأ كناية عن وفرة عددهم» إذا اعتبرنا حمدًا 
من كبار التجار بناء على الرحلة التي قام بها الى ملك السودان.(4. 


وإذا كان كبار التجار هولاء يرتبطون بالسلطة على اعتباران «السلطان 
سوق» فإنها في نفس الوقت علاقة مشوبة بالحذرء فاإن السلطة ترى فيم حطرا 
عليها بجاههم وأمواهم وترى فيم منافسين إذا كان السلطان يشارك في العمل 
التجاري» ورا كانت هذه الظاهرة وراء مقتل محمد بن عرفه على يد الامام 
هى بكر» إذ بعدما أشار ابن الصغير الى جاهه ونفوذه أضاف أنه «شرقت بذلك 
الرستمية وغارت به وشرق بذلك من طاف باهي بكر ا أن التجار يرون 
في السلطة خحطرا عليهي» يما أوتيت من قوة وامكانيات ماليةٌء فقد تصادر مال 
احدهم وقد تضارب آخر حتى تؤدي الى افلاسه؛ وقد تخضع السوق لتجارا 
قبل تجارة الآ حرين. 

وربا هذه العلاقة بالاضافة الى المصلحة التجارية كان كبار التجار بجرون 
وراء الامتيازات التي قد تحفظ هم تجارتهم وأموالهم وهيبتهم» وييدو أنهم كانوا 
يستغلون الظروف والناسبات لتحقيقها كالحروب الداخلية إذ ريبما كانت هذه 
المسألة وراء أقدام أي محمد الصيرني وابن الواسطي وغيرهما من وجوه تجار 
تاهرت الى العرب والجند في حربهم مع العجم ونفوسه والرستميين فيعرضون 
عليہم مساعدتهم الالية» فقالوا هم. « لو ينيم حصتًا تأمنون فيه ليلم وتتحصنون 
فيه ان دهمکم شيءَ من عدو وهذه اموالنا في ایدیکم۲(٥.‏ 


)1( این الصغرر: تارج الائمة الرستميين. ص 340 س 341. 
(2) نفس الممدر: ص 347. 
(3) ابن الصغير: تاریخ الائمة الرستميين. ص 347. 
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عل آنه لا يفهم ما تقدم ان کبار النجار هم في صراع دام ودموي 
مع السلطة» بل نيم على علاقة بها كلاقم بالاقطاعيين» فهؤلاء جميًاء السلطة 
وكبار الفجار والاقطاعيون بشكلون حلا أمام صغار التجار وصغار اللاك وعامة 
الناس أصحاب العيون الحرومة والحاسدة. 


ولم يظهر التجار منظمين في جمعيات ني القرن الثالث واوائل القرن الرابع 
المجري»/القرن التاسع والعاشر للميلاددا» ولم يكن هم أمير أو سيد عليبم 
بکون له صلاحیات تحدید سعر ختلف عليه مثلاء لکن کان هناك وجوه تجار 
السوق» وهذا الأمر لا يعني وجود منظمة أو نقاية خاصة بالنجار. 


وان تجار كل سوق بجحكم تعرضهم لنفس الظروف والمشاكل وعكم 
تواجدهم اليومي مما واستعانة ببعضهم البعض ينشاً بينم شعور خاص يربط 
یم“ فاصیح التاجر منم يجس أنه جزء من محموعة یرتبط مصیره بمصیرهاء 
جا أن الألفة نمت هذا الشعورء ولد بينم تضامن تلقاي» وي فتوى ليحي 
ين عمر صاحب کتاب «احکام السوق» كان التجار إذا احسوا بعجز أحدهم 
وانحداره نعو الافلاس أو عجزه عن مشروع شخصي کالزواج» ل جأوا الى غلق 
حوانیتېم والخروج من السوق وت رکه له وحده یوما لکي تکون فائدته اعظم» 
وهذا على سبيلل المساعدة.(2» ومن باب هذه العلاقة الخاصة والتضامن کانوا 
يتخذون نفس الموقف لواجهة كل طارىء. 
ا : 
وهي اما من انتاج حلي واما مستوردق وهذه الأخيرة غالبا ما تكون سلما 
كالية تناسب أذواق الطبقة الارية وتهاشى وحياة ترفهم ومنها البسط والجواهر 
والعبيد وغيرها من الأدوات التي توصلت اليبا حضارة ذلك العصر. 


11) TALBI. Mohammed: les couryiers...P.187 
ذكرت نجاة ولدت السويسي نقلا عن لويس ماسينيون قوله: ان تجمع الصناع في المدن الاسلامية‎ 
ضمن مجموعات مهنية نقابية يرجم تاريغه الى القرن التاسع اليلادي.‎ 

(2) ي بن عمر: أحكام السوق. ص 117. 
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أما امنتوجات الحلية فكانت تشكل عصب التجارة الداخليت وهي تشمل 
سلعا حيوانية وأحرى نبانية وثالثة صناعية» فيذكر ل الصغير ان في عهد الامام 
عبد 1 سم «بيعت الشاة والبعور 6(“ وکانت تاهرت نفسها احدی 
ادن ادوا والاشية حسها وصفها ابن حوقل» ويضيف الادريسي بخصوص 
تدلس ان «الغنم والبقر موجودة كيرا وتباع جملتہا بالأمان اليسيرة ويخرج من 
أرضها ال کثیر من الفاق 2 و اني ية المتاجرة باليوانات الى ا اليا 
يوميًا للاستفادة من وا وصبرها E‏ أعمال الحرث والحمل وال رکوب» 
والاستفادة من لحومها وأصوافها وجلودها وحليبها بل حتى الاستفادة من روثها 
مادا فإن الادريسي يذكر إن الناس يجتمعون في سوق مازونة «بضروب 
الفواكه والألبان والسمن«0. 


وني هذه العبارة يتضح أيضًا أن الفواكه من السلع التي يتاجرون بہاء 
یڈ کر صاحب كناب الاستيصارء انه تحمل من جیجلى واشراكه والب والرب 
الى مدينة بجاية٠+»‏ وأضاف البكرى بشن حصن تاونت ‏ على ساحل ترنانا 
يحمل من زېیب تینه ال ما یلیه من النواحي(» وهو نفس الأمر بالنسبة 
لرسى الدجاج» فذكر ان حوقل ان با من الاشجار والشمر والتين ما يحمل 
منه الى البلاد النائية» ويضيف س ابن حوقل ‏ بشأن تاجنة فيما «تين عظم 
جهز عنما( 
وإذا لاقت سلعة التين انجفف اقبالا ونشاطًا في الح ركة التجارية؛ فذلك 
لكونما نتاز بقابليتها للتخزين لفترات طويلةء ويمكن أن يشاطرها هذه الأهمية 
الزبيب ‏ العنب الجفف س وغيره من الفواكه القابلة للقجفيف» بل والفواكه 
والخضر الطازجةء التي يجب على مالكها أن ييعهاء والا تعرضت للتلفء 


(1) نفس المصدر ص 327. 

)2( الادريسي: نزهة. ص 90. 

(3) الادريسي: نزهة. ص 100 س 101. 

(4) مؤلف مجهول: «كتاب الاستہصاره ص 128. 

(5) االبكرى: الغرنب. ص 80. 

(6) ابن حوقل: صورة. ص 77ء 89 وحذه العبارات السابقة تقوم دليلا على وجود تجارة داخلية من 
منطقة الى أخرى» أو من منطقة الانتاج الوافر الى المناطق امحرومة من تلك السلعة. 
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كذلك كانوا يتاجرون بالمبوب الجافة من قمح وشعير ونحوهماء ولا نغفل الزيت 
والزيتون وأهبية الزيت كبيرة من حيث استعماله للأكل ووقودًا لمصابيحهم 
یستضیون بہا۔ 

وکانوا يتاجرون بالسلع المصنوعة الحنوعة» مثل لوازم البناء والأدوات 
المنرلية والأئاث المتزليء واللوازم الشخصية كاللابس والاحذية ونوهاء 
والأدوات اللازمة للصتاعات والمهن» وأدوات الفلاحة والأسلحة بأنواعها وغير 
ذلك. فكانت قبيلة كومية «أصحاب أسواق» يبيعون فيا «اللبن والطوب)(» 
وكان الداس يقبلون على شراء الاسلحةء فإن النصور الفاطمي يسمح للخير بن 
محمد بن خرزر حين دحل في طاعته «من شراء السلاح؛ هذا بالاضافة لى 
الصناعات النسيجية كالصوفية التي اشتهرت بها مدينة تلمسان والخز الذي كان 
من تجاره أحمد بن قح امروف بأن الخزاز التهرتي» والبز وكان أيو الفضل 
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزاز التاهرتي من مشاهير المتاجرين به. 
الاحكار: 

یعرف الثميني ‏ اباضي ‏ امحتكر انه «مشتر لطعام البلد لا جد اهله 
أحدًا غيره ويبيع هم ويقول لا أبيعكم الا ما أريد وأما ماشتراه وحبسه وقد 
وجدوا غیره فليس بمحعك» ویضیف نقلا عما جاء في الأثر:» «ان الحتكر هو 
الذي يلتقي الجلوبة من الطعام فيأحذ ذلك كله ثم بحتكر فيه ويحبسه ولا ببيعه 
ویتربص فيه الغلاء26» ويلخص الشرريي تعريف الاحتكار بأنه حبس 
الشيء انتظارًا لغلائه». 


وقد وردت أحاديث كثيرة للرسول عه تنبي عن الاحتكار ومنها: ان 
رسول الله تل قال: ولا بكر الا خاطىء» وقوله:. «من احتكر حكرة بريد 
أن يعلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت مله ذمة اللهه 


(1) ابن حوقل: صورة. ص 77› 89 وهذه العبارات السابقة تقوم دليلا على وجود تجارة داخلية من 
منطقة الى أخحرى» أو من منطقة الانتاج الوافر الى اللناطتق الحرومة من تلك السلعة. 

(2) عبد الله علي غلام: الدولة الموحدية ب دار العارف س مصر. ص 223. 

(3) الميني: كتاب النيل. ج 8. ص 181. 
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وقوله: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء الله منه) 
وقال: «الجالب مرزوق واحتكر ملعون» وقال: «بعس العبد التكر أن ممع 
برخحص ساءه وان “مع بغلاء فرح وقال «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه 
الله بالجذام والافلاس» وقوله: «الحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب اللهها). 
وروي عن عمر بن الطاب قوله: ولا حكرة في سوقناه و کان مييع السلع 
الحتكرة جبرا عن محتكريماء بشمن مثل» وروي عنه انه منع بيع اللحوم أو أكلها 
يومون متتالين من كل أسيوع وذلك حين قلت اللحوم» ولم تعد تكفي جميع 
التاس في المدينة» وأن رای من خرج عن هذا المنعم آمران يضرب بالدرة.(. 
ویری يجيي بن عمر أن يمر الحتكرون باخراج طعامهم واظهاره للناس 
ثم پبیعوا ما عندهم ما فضل عن قوت عیام ولا يسعر علیہم» حتی وأن بالغوا 
في اسعارهې ولکنه يضيف أنه إذا «احتكر الطعام وکان ذلك مضرًا بالناس 
في السوق» آرى أن باع عليہم ويكون لمم رس مالم والربح يتصدق به أدبا 
هم وینہی عن ذلك3. 1 
ويبدو أن هناك جدلا حول المواد التي ينع احتكارهاء فبينا يذ كر القاضي 
عياض إن أبا عياش س ت 295ه ني القيروان ‏ سل عن التجارة في القمح 
وحکرته فاباح ذلك في وقت کارته ورخصه» ومنعه في وقت غلائه الا ما 
لا بد منه وقال هذا جلاف الزیت يريد اباحته في كل وقت» في حين أن القاضي 
سحنون روي عن الامام مالك قوله: «الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام 
والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وکل ما أضر به بالسوق _ 
وقال:والعصغر والسمن والعسل وکل شيءَ ينع من ڪتکره ا نع من الحب» 
فإن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا باس بذلك۲» وقد سبق قول رسول الله 
«من احتكر على المسلمين. طعامه...» ويفهم منه أن الاحتكار يشمل كل 
ما يطعم» ومنهم من يرى أنه حاص بالبر والشعيرء والأرجح أنه يشمل الضروري 
من الطعام. 


(1) تقس المكان» الشوريي: التسعير في الاسلام. ص 62. الفنجري: الاسلام ومشكلة الفقر. ص 38. 
(2) الشورججي: المرجع السابق. ص 45 46ء 64 س 65. 

(3) بجي بن عمر: احتكار السرق. ص 135. 

(4) سحنون: المدونة. ج 4. ص 291. القاضي عياض: تريب الدارك. ج 3 ص 268. 
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ويقوم بدا متع الاحتكار على الضرر وفق القاعدة الشرعية «لا ضرر 
ولا ضرار» ولمذا اتفقت المذاهب الاسلامية في منع الاحتكار» وقد اوضح 
الشميني موقف الاباضية من الاحتكار القاام على منعهء وهذا فإن الرستميرن وقد 
کانت دوتېم دينية تكون قد التزمت بيذا الموقف فمنعوا الاحتكارء ولا عيد 
للأمراء العلوين عن متع الاحتكار وهم الذين ينسيون انفسهم الى الرسول له 
ولفن كانت المصادر لا تشير الى موقفهم الا أن الأرجح انهم التزموا جنعه سواء 
أكان مذهبهم علويًا أو مالكيّاء كذلك فإن الفاطميين والشيعة قد وقفوامنه نفس 
الموقف» فذكر القاضي النعمان انم «نهرا عن الحكرة إذا عز الطعام» ونقل 
ما كتيه علي بن أي طالب الى رفاعة: «إنه عن الحكرة فمن ركب النبي فأوجعه 
ثم عاقبه باظهار ما احتكره2» وأشار ‏ النعمان ‏ الى أن حب الاحتكار 
موجود لدى كير من التجار والصناع» وان في کثیر منہم شخًا قبيخا وحرصًا 
شدیڈًا واحتکارا للتربص للغلاء والتضييق على الناس والتحكم علييم ولي ذلك 
مضرة عظيمة على الناس وعيب عن الولاة فامنعهم من ذلك0<۲. وتأتي ية 
قوله هذا في انه کان معايشًا ومعاصرًا مم وني أنه مئل الموقف من الاحتكارء 
وکانت قوانین الفاطميين تسري على بلاد المغرب الأوسط. 

وكان الفاطميون منعون الاحتكار بتدخلهم المياشر أو بواسطة الحتسب؛ 
وکٹیرا ما لات الحكومة الفاطمية الى طريقة خم مخازن الغلال» فإذا حضر 
اربابہا خیرتہم في أن تبقی غلاتهم تحت الخ الى أن قظهر الغلة الجديدة تفسد 
أو أن تفرج عنها بشرط أن تباع بالسعر احدد والى اخراج ما في لأهراء لتفريقها 
على الطحانيبن وارحاص سعرها ومنع احتكارهاد» وان احتكار الفاطميين في 
المغرب تمر بسكرة اللياري لا يقوم دليلا على تأييدهم الاحتكار لان هنك اصنافا 
أخرى من القر في بسكرة وفي غيرهاء ون عدم وجود احتكار في أسواق اللاد 
يفيد في رخص الأسعار وبالتالي في عيشة أطيب للسكان. 


(1) القاضي النعمان: كاب الاقتصار. ص 84. اللميني: المصدر الابق. ج 8. ص 175. 

(2) نفسه: كاب الدعام. ج 2. ص 34. 

(3) نفس المصدر: ج 1. ص 316. 

(4) عطية مصطفى مشرفة: نظم اللىكم صر عصر الفاطميين. ط 2 . دار الفكر العربي بدون تاريخ 
ص 278. 
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الدسعير: 

النسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كلل من ولي أمرا من أمور 
المسلمين أهل السوق الا يبيعوا امتعتهم الا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه 
أو النقصان الا لمصلحة.(» وقد ذكر القاضي النعمان موقف الشيعة من 
التسعير فنقل قول جعفر بن محمد فيه قوله: «ما سعر أمير المؤمتين علي س بن 
آي طالب _ على أحد ولكن من تقص على بيع الناس قيل له: «بع ما یع 
الناس والا فارفع من السوق الا أن يكون طعامه أطيب2۲» وذكر الأطروشي 
هذ الموقف فقال: واجمع علماء أل البيت ان ليس للأمة أن يسعرواء» ا 
أورد ييي بن عمر قول الامام مالك في التسعير. «سثل عن صاحب السوق 
يسعر فیقول: اما بعتم بكذا واما حرجت من السوق فقال مالك لا خير في هذا 

ويرجع موقف العلماء هذا في التسعير» ما وقع في عهد رسول الله خللُ 
فقد غلا السعرء فجاء الناس اليه «فقالوا يارسول الله لو سعرت فقال: ان الله 
هو القابض الباسط الرازق السعر وانى لأرجو أن ألقى الله عر وجلل ولايطلبني 
احد بمظلمة ظلمتما اياه ‏ ظلمته اياها ‏ في دم ولا مال وروى أيو هريرة 
عن أحمد وأي داود فقال: «جاء رجل فقال يا رسول الله: سعّرء فقال: بل 
ادعوا الله ثم جاء اخر: يارسول الله سعّر» فقال: بل الله يخفض ويرفع0). 


ولا يعني رفض رسول الله التسعير أن ابل متروك للتجار على الغارب 
يبيعون بالسعر الذي أرادوهء بل أن الاسلام ‏ حسبا يفهم من حديث رسول 
الله يطلق الحرية للسوق في ظل القوانين الطبيعيةء فإذا كار الانتاج أو قل 
نتيجة ظروف طيعية هي من مشيعة الله ولا دخل للبشر فيهاء فلا ججوز التسعيرء 
لأن مشيئة الله قدرت وفرة الانتاج» أي كار العرض فرخص الأسعار أو قدرت 
قلة الانتاج أي قلة العرض فترفع الأسعارء وشل هذه الحالة لا حى للانسان 
أن يتدحل في مشيعة الله لكن الامر تلف إذا تحكمت في العرض عوامل 


(1) الشورثمي: التسعير في الاسلام. ص 23. 

(2) القاضي النعمان: كناب الدعام. ج 2. ص 34 نفسه: كتاب الاقصار. ص 84. 
(3) الأطروشي: كناب الحسبة. ص 14. 

(4) الشورجبي: المرجع السابق. ص 18. 
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من صنع الناس» کقیام بعض التجار بالاحتکار أو بالتلاعب بالأسعان وفي مثل 
هذا الحال يكون التسعير مباخاا). 


وع أية حال» فن المؤٌرخین لا يشيرون الى قبام الرستميين وغيرهم تمن 
حكم بلاد المغرب الأوسط بالتسعير» والأرجح أنهم وتفوا من هذه القضية 
موقف الشرع منها کا سبق س ولم يكن السب في الأسواق ليتغاضى عن 
هذا الاس مادام علماء المذاهب الاسلامية قد تناولو! هذا الموضوع» وقد طرقه 
جي بن عمر في كتابه «أحكام السوق». ولم يسعر الفاطميون حين ارتفعت 
الأسعار في حروب الخليفة النصور ضد أي يزيد مخلد بن كيدادء فارتفع سعر 
عليق الدابة وجرة الماء ‏ ا سيأتي. وبا أن هولاء يما كانوا جحاربون 
الاحتکارء فکانت الأسعار الشائعة مبنية على نسبة عرض السلع. 


ويبدو أن بعض المواد كانت متوفرة دائمًا ‏ الا في سنوات القحط ‏ 
فكان سعرها معلومًا ولا جال للتلاعب فيه» فقد ذكر يجبي بن عمر أن القاضي 
سحنون ستل عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل بالسعر... فقال: 
«سحنون) س: بيع الزيت والقمح معروف لیس فيه حطر.6 


الأمعسار: 

يعتير السعر الظهر العملي ال لموس للقيمة أي النظام الاقتصادي القاام على. 
السوق أو التبادل النقدي» وهناك عدة اعتبارات تدحل في قياس هذه القيمة؛ 
فقد تقاس وفقًا لفائدة الشيء وامینه» أو وفقًا للعمل الميذول من أجل انتلجه» 
أو وفقًا لحالة السوق واعني قانون العرض والطلب» ٣ا‏ أن الزمن اللازم لانتاج 
تلك السلعة يلعب دورًا في قياس القيمة» ولا نقلل من أهمية الرأي والانطباع 
الذي يحمله الناس عن تلك السلعة والنظرة اليما كنظرتيم الى الخمر ونحوه. 


(1) زيدان عبد الباتي: الممل والعمال. ص 52. ولزيد من التفاصيل حول موضوع التسعير انظر. مد 
سيد الجيلدي: كتاب التيسير في أحكام العسعير. تقديم وتحفيق موس لقبال. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع ‏ الجرائر 1971م وانظر. البشير الشورجبي: التسعير في الاسلام. 

(2) جي بن عمر: أحكام السوق. ص 137. 


ویغید الدمشقي أبو الفضل في معرفة القيمة الحوسطةء فيبدو أن السبيل 
الى ذلك هو «أن تسأل الثقات الخبيرين عن سعر ذلك في بلدهم على ما جرت 
به العادة في أكار الأوقات المستمرة والزيادة التعارفة فيه والنقص الخعارف 
والزيادة النادرة والنقص النادر وتقيس بعض ذلك بيعض»(» م ينبه الى 
ضرورة الأذ يعين الاعتبار الأحوال التي هم عليبا من خوف وأمن» ومن وفرة 
وكارةء أو اختلال ونقص» وتستخرج بقريجحتك لذلك الشيء قيمة متوسطة. 

والأسعار بصفة عامة تخضع لعدة عوامل تو ثر عليها» ومنها سياسة الدولة 
الاقتصادية كاحتكار السلعة وتخزيناء ونظام الضمان والتقبيل» لأن هذا ينع ببح 
الغلال في البيادر وخزنها ويحد من وفرتهاء وإذا كان الموٌرحون لا يذ كرون ا 
من هذا في العهد الرستمي أو عهد الأمراء العلوين الا أن ابن الأثير ذكر ان 
المهدى ‏ الفاطمي أمر عامل الحمدية _ المسيلة ‏ «أن يكار من الطعام وجخزنه 
ويحتفظ به ففعل ذلك.2 


وييدو أن بعض الناس كانوا يلجأون الى قطف نمارهم قبل أوانها ليكسبوا 

غلاء السعر» ويظهر هذا في افريقية في وى وجهت الى يي بن عمر بخصوص 

بيع الفواكه قبل أن تطيب فقال: وان کان کثيرًا من بلدهم فلا باس به وان 

ا قايلاً ليتوا عن قطعه حرصت لأنه يضر بالمامةء وذلك أنه يطلب في ينه 
فلا یکاد یوجد فیغلو۵(6. 


ویضیف اين خلدون عاملاً آخر في قوله «ان المصر الكثرر العمران بختص 
بالغلاءِ في أسواقه وأسعار حاجاته» وهكذا يحمل أن تكون الأسعار في تاهرت 
وتلمسان وتنس والبزائر وسطيف وقسنطينة وغيرها من كبريات المدن أغلى من 
نواحي البلاد الأحرى لاكتظاظها بالسكان. ولا يغفل ابن خلدون دور المكوس 
في موضوع الغلاء فيذكر ثم تزيدها ‏ الأسعار ‏ المكوس غلاء» وقد أشرنا 


(1) أبو الفضل الدمشقي: الاشارة. ص 29. 

(2) ابن الالير: الكامل. ج 8. ص 179. قال علي بن عيسى للخليفة القعدر: ان سبب غلاء الأسعار 
اما هو ضمان امد أنه نع من بيع الغلال في اليادر خرنها فأمر المقتدر بفتح مخازن الحنطة والشعير 
التي لامد ولام القتدر وغيرها وبيع فيها فرصت الأسعار. انظر تفس المصدر ج 8. ص 117. 

(3) يي بن عمر: احكام السوق. ص 110. وجاء في النص «..فلا يوجد فيغلا؟. 
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سابقا الى أن الرستميين لم يفرضو! المكوس عكس الفاطميين والزيريين» ا أنه 
ابن خلدون س يبه الى أن والتجار كلهم يحتسبون داخلا على سلعهم 
وبضائعهم جمیع ما ينفقونه حتى في مؤونة انفسهم» فيكون المكس لذلك داخلا 
في قم المبيعات وافانهاء. وهذا العامل له تأثير مباشر على السلع التي قنقل 
من منطقة الى أحرى. 

كانت الحروب والأزمات والنكبات التي تحل بالبلاد تؤدي الى غلاء 
الأسعار مثلما حدث بسبب حروب المنصور الفاطمي مع أي يزيد مخلد بن 
کیداد» )ا أن الأسعار تكون قد ارتفعت نتيجة حروب الامام ألي حاتم وعمه 
يعقوب بن أفلح حيث «قطعت السبل وفرغ من أيدي الناس الحرث 
والنسل2). 

وفي سنة 317ه كان بالقيروان وأعماغا وباء عظم وغلاء سعر» وقي 
سنة 395ه كانت بافريقية شدة عظيمة انكشف فبا الستور وهلك فيا الفقير 
وذهب مال الي وغلت الأسعار وعدمت الاقوات. 


لكن هذه الأسعار يكن أن تكون رخيصة إذا تدخلت عوامل أخرى 
في الموضوع» طبيعية وبشريةء أما الطبيعية فحمثل في هطول الأمطار الكافيةء 
ففي سنة 318ه «نزلت الامطار بالقيروان وصلحت الأحوال ورخحصت 
الأسعار»(3» واما البشرية فكان تضع الدولة حدًا للاحتكار والتخزين» فحين 
عمل جوهر الصقلى على ترخيص الاسعار في مصر عمد الى العمل على وجود 
الاقوات ومنع احتكار الحيوب» ومنه يستنبط أن قانون العرض والطلب يتحكم 
في الأسعار» فإذا زاد العرض على الطلب كان الرحص وإذا عزت السلعة وندر 
وجودها أو حشي الناس احتفاءها وكان الطلب عليما كثيرا كان الغلاء.ه» 

وبصفة اجماليةء فهناك مؤثرات في الأسعار هبوطًا أو ارتفاعًا مثل وقوع 
أزمات اقصادية أو عدمهء وقلة الانتاج أو وفرته» واقبال الناس أو ضعفه» 


(1) ابن خلدون: مقدمة. ص 372. 

(2) ابن الصغير: سيرة الائمة. ص 361. ۴ 
(3) ابن عذاري: البيان. ج 1. ص 95. حوادث نة 318ه. 

)4( سعقان محمد شحاته: دراسات في علم الاجټاع الاققصادي. ص 144. 
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کا أن كمية النقود امتداولة بين ايدي الناس ونسبتها الى الانتاج ها تأثير على 
الأسعان فالتضخم الالي أي زيادة النقود المنداولة في حجمها عن حجم السلع 
الموجودة فعلا يجعل المستلكين يجرون وراء السلع غير الكافية هم» مع 
استعدادهم لدفع أسعار أزيد فيكون الغلاءء وهذه النقود تتوفر في المدينة لكا 
عزيزة ونادرة في الأرياف. فهم على استعداد اتقديم كمية اكبر من السلع مقابل 
مبلغ زهيد من المال لوفرة السلع عندهم وقلة النقود التي هم في حاجة إلا 
للحصول على سلع المدينة الضرورية هم وهكذا لنا أن نتصور رخص الأسعار 
في الريف بالقياس لا كان في المدينة وعلى كلا الحالتين» فمن الصعب الحكم 
على السعر بالرحص أو بالغلاء قبل معرفة دخل الأفراد من «الاجراء وأصحاب 
الحرف ورجال النخبة والعاملين في دواوين الدولة».() 

والمصادر التي بين أيدينا لا تشفي غليل الدارس لموضوع الأسعار. فهي 
تذكر بعض الاأسعار في سنوات الأزمات وهذه لا يعتمد عايبا لعرفة الأسعار 
في الظروف العاديةء التي غفل المؤرحون والرحالة عن ذكرها. فكانوا إذا شدت 
انظارهم الى رخص الأسعار في بلد ماء قدموا عبارة موجزة عن الموضوع دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء وضع قائمة بأسعار أهم اواد على الأقل. 


فذکر ابن حوقل أن بونة «فيها حصب ورخص موصوف» وهو في عبارته 
هذه يربط بون الخصب والرخحص فى الاسعار وهو كيرا ما يكتفي بالاشارة 
الى نحصب البلد كناية عن وفرة الانتاج» وما يتولد.عنه من رخص الاسعارء 
کا ذکر ابن حوقل ‏ ان مرسی الدجاج ‏ با من رخص الأسعار أیضًا في 
الفواکه والما كل والمطاعم والقمح والشعير والألبان والمواشي ما يغرق غيرهم ممن 
يڪاورهم» أما البكري فذكر من جهته أن سطيف «كثررة الأسواق رخيصة 
الأسعارء وأضاف بخصوص مدينة الغدير انبا «رخيصة الطعام واللحم وجيع 
الهار» ا أن الادريسي وصف تلمسان «انها حسنة لرخص اسعارها ونفاق 


(1) اليب المنحالي: المغرب الاسلامي. الدار التونسية للنشر. 1398ھ 1978م. ص 71. 
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اشغالما ومرابح تجارها؛ کا وصف تدلس ان «با من رخص الفواكه ولأسعار 
والمطاعم والمشارب ما ليس يوجد بغيرها مثله»(ا). 


ويتضح تذبذب الأسعار بين الرحص والغلاء حسب الظروف والأحوال 
في أن المجسل كان يباع جوالي تسعة دنانير» وعندما انتصر الشيعي أبو عبد الله 
على عساكر سطيف ومزاتة «بيعت ال حمال يومفذ عشرين بعيرًا بدينار وبيع الجمل 
جخمس بصلات»» وهذا لوفرتما بسبب الغناام التي حصلوا علبهاء في حين يذكر 
الدرجيني ان الجمال بيعت في عهد العز الفاطمي «بحسب عشرين دينارا لكل 
جمل٤2).‏ وذكر الجنحاني سعرًا اخحر للجمل فجعله عشرة دنائير. 


ويفيد البكري عن سعر العنب في مدينة الغدير فيذكر أن «قنطار علب 
فیا بدرهم0(6 ونظرًا لأن زكاة الفطر صاع من الحنطة ار صاع من شعي أو 
صاع من تمر أو صاع من زبيب» فهذا يدل على أن قم هذه الأصواع متساوية 
ومنه فن ثمن قنطار الحنطة أو قنطار الشعير أو قنطار الفر يبلغ درهمًا ولحدًا. 


اما ابن ماد فيفيد جخصوص من جرة الما ففي مجرى حديثه عن حزب 
المنصور الفاطمي ضد ابي يزيد خلد بن کیداد أشار الى أنه قد «بلغت الجرة 
من الماء ثلاثة دراهم»» ويجعل IR‏ الماء بنفس الليلة والمناسبة دينارًاء 
ويجعل عليق كل دابة دینارا» لكن هذه الأسعار خحاصة بظروف معينة 
وبأزمة معينةء فإن ابن الأثير نفسه ینبه الى أن هذه الأسعار کانت جن 


(1) ابن حوقل: صورة. ص 77. البكري: المغرب. ص 60. 76. الادريسي: نزهة. صفحات. 80. 
90.89. 

(2) بورويية رشيد: الدولة الحمادية. ص 147 القاضي النعمان: e‏ . ص 116. الدرجيني: 
طبقات ج 1. ص 151. 

(3).:البكري: المصدر السابق. ض 60. 

(4) ابن حاد: اعبار ملوك بني عيد. ص 28. ابن الأثير: الكامل ج 8. ص 439. 
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«اشعد الأمر على أل العسکرہ لکنہما ‏ ابن حماد وابن الأثير ‏ لم يشيرا 
الى سعر القربة أو الجرة في الأحوال العادية لتتبين درجة الغلاء. 


ول یقدم المؤرخحون والرحالة اضافات ي هذا الموضوع تختص ببلاد 
المغرب الاوسط» لكن هناك e‏ الأسعار تتعلق ببلاد افريقيةء ونظرًا الى أن 


بلاد المغرب الأوسط كانت انت خاضعة اضعة لنفوذ بلاد افريقية في العهد الفاطمي والعهد 
الزيري فمن المرجح انها e‏ البلاد رما مع شيء من 
الاختلاف. 


فقد ذكر المقدمي ان سعر اللحم في القيروان «خمسة أمناء بدرهم» وأن 

سعر التين خمسة أمناء بعشرة دراهم(» وبلغ سعر القىح ف 
SG‏ وهي سنة شهدت أزمة اقتصادية «وغلاء سعر فبلغ قفيز 
قمح بالكيل القرطبي مقال ذهب2۲» وهذا علما بان مبلغ دينارين تکفي 
لنفقة شهرية تتناسب مع اللستوى الأدنى للمعيشة. وذكر القاضي عياض أن 
رجلا من البادية اهدی ال القاضي ابن طالب خبز سلت «فدفع اليه خمسة مثاقيل 
فقيل له: انما تساوي درھاں ولا اظن سعره في بلاد المغرب الأوسط يلف 
کٹیرا. 


وکان من ورين صالحين للحرث مساویا لواحد وأربعين دینارا. 
1004/^395م وهي سنة غلا وذکر لويکي أن فرسًا عتيًا بملكه الشيخ 
ابو لوح الصغير ‏ من رجال القرن الرابع الهمجري ‏ قيمته مائة وخمسون 
دینارا» ویذکر ه. ر.ادریس ان قنطار الصابون بیع ف بداية الوم بعشرة 
دنانیر ونصف» وبیع في منتصفه باح عشر دینارًا الى احد عشر دینارًا ونصف» 


(1) المقدسي: احسن التقاسيم. ص 225. 
(2) ابن عذاري: البيان. ج 1 ص 174. 
(3) الدباغ: معام الامان. ج 3. ص 140. 191. وذكر الحشني أن رجلا باع بغلاً بستة عشر ديتار. 
انظر الخشني: قضاة قرطبة وعلماء افربقية. ص 238. 
H.R.Idris: La Berbérie oriontale...T.2.P.657.‏ 
T.Lewicki: «Quelques extraits inêdits...» F.O.1960/61.P.19‏ }4[. 
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بيا کان بتراوح سعره في خر الموسم بين ثلالة عشر دينارًا واربعة عشر 
دینارًا(1» اما البكرى فيذ كر «أربعين ربعا قرطبية م زيتا س بمشقال واحده في 
مدينة سفاقس التي اشتهرت بزراعة الزيتون. ويضيف ه.ر.ادريس ان امرأة 
ياعت بيا بمبلغ مالي قدره مائتي دینارًا بمعدل أربعة دنائير شهرياء وإذا كان ابن 
حوقل يذكر أن سعر الملح في بلاد السودان الصادر اليا من بلاد الاسلام يتراوح 
ين مائتين الى ثلامائة دينارًا للحمل الواحدت» فهو لا يذكر سعره في بلاد 
الغرب الأوسط كملح بسكرة وكان نن مقص اللياط يساوي نصف دره» 
وابرته تساوي خروبة» وليس هناك ما يدل على سعر العبيد في بلاد المغرب 
الأوسط وييدو أن سعرهم كان متاأرجخًا حسب نسبة العرض الى الطلب» 
وحسب نوعیته فقد بيع غلام في افريقية بعشرة دنانير(3» واشترى ابن طالب 
جارية نظيفة مؤدبة «بنحو نمافين دينارًا(4» كا اشترى جارية قدمها لأي 
القاسم المعروف بالمساجدی؛ بأربعين دينارًا. 


وييدو أن صداق امرأة من طبقة متوسطة كان ماني دينارا وهذا البلغ 
یکفي لباه زل فقد نی این اکداد متلا نة دیا ا ن المجرة فی في القيروان 
فکان عشرين دينارًاء وهكذا فاإن غلامًا يرغى الغنم يتاج الى عشر سنوات 
ليتمکن من ٻتاء حجرة فإن أي طالب القاضي يطلب من مولى غلام بعد أن 
اعتقه وان تجري له على رعايته لغنمك اجرة فاجری له دینارا في کل سنة5). 


السمسار: 
السمسار» هو ذلك الشخص الذي يلعب دور الوسيط بين البائعين 
والمشترين» وفي غالب الأحيان يقتصر عمله على عمل الدلال فيقوم باشهار 


(1) عن الأسعار في العهد الزيري. انظر: ه.ر.ادريس. المرجع السابق. 659.657. 

(2) ابن حوقل: صورة. ص 98. 

(3) الدباغ: معام الاجان. ج 2. ص 165. 

(4) القاضي عياض: تراجم. ص 219. وعن تمن العبيد انظر: آدم: الحضارة الاسلامية ج 1 و 
1. الاصطخري: امسالك ص 45. 

(5) القاضي عياض: نفس المرجع. ص 21. 

(6) اللفظ فارسي (سبسار) ا الى الارامية (سفسرا) ومنها الى العرية مسار انظر: سجريد هونكة: 
شمس العرب تسطع على الغرب. ص 484 
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البضائع للبيع معاتا انها ومشرفا على عمليات الزايدة فيما فوظيفته اذن تتمثل 
في ربط الصلة بين الباعة جار السوق والمشترين الذين قصدرا السوق لقضاء 
حاجاتهم» وهو السمسار ‏ يحاول ان يتدخل في کل معاملة تجري في 
السوق(» ویذکر طالبي مد بان السمسار يعرض حدماته لجميع الناس» 
اصحاب بضاعة وجار ولف الزبائن» باعة ومشترين الذين يذهبون اليه وهو 
لا بلك مكتبًا ولا سجلاً ولا يعقد عقودًا رما الا ني الصفقات العجارية الكبيرة 
مكنوبة» ولیس عنده موظفون» ففي معظم الأحوال ما هو الا محرد دلال 
بسيط يعرض السلعة بالمرايدة» وهذا يكن تصوره بأنه دلال شعبي شق طریقه 
في السوق بصعوبة وذراعاه محملتان بالبضائع. @ 


وقد أفاد ابن حوقل في الكشف عن وجوده س السمسار س في بلاد 

الغرب الأوسط فذ کر بمخصوص مرمی الخرز آنه کان «للتجار با أموال کٹورة 

من أقطار النواحي عند ماسرة وقوف لبيع المرجان وشراثه» لكنه لا يقدم أية 
اضافات أحرى حوله وحول نظام عمله. 


وذكر البكري بخصوص مدينة مليلة ‏ في المغرب الأقصى س ان سكانها 
يقترعون على من يدخل عندهم من التجار» فمن اصابته قرعة الرجل منهم «كان 
نجره على يده ولم یصنع شیا الا تحت نظره واشرافه فیحمیه من یرید ظلمه 
ویاخد اجرة على ذلك ويأحذ منه المدية( لنزوله عنده» وهو البكري س بهذا 

يشير الى السمسرة دون ذكرهاء فن عبارته «کان تجره على يده» تدل على قيام 
الرجل منم بوظيفة السمسار» کا أن الحموي يشير الى التجار القاصدين بلاد 
السودان ست وکان pre‏ تجار من بلاد الغرب الأوسط _ فيا حذون معهم 
«سماسرة لعقد المعاملات بيهم وبين أرباب التبرف. 


(1) باشا رولدت السويسي) نجاة: التجارة في الغرب الاملامي. ص 53. 

Talbi Mohammed: «Les Courtiers...» ].E.S.4.O :رظil لزيد من التفاصيل حول السار‎ )2( 
1962/2. 

(3) ييدو أن الاس هناك تعارفوا على تسميتها هدية مع أا اجرةه كا شير الى أن السمسار لا يمني 
من الظلم. 

(4) ابن حوقل: صورة 76. البكرى: الغرب. ص 88. الحموي؛ معجم. ج 2. ص 361. 
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ويدو أن لفطة (سمسار) لم تكن شائعة الاستعمال في أوساط الناس» حتى 
وان ذکرها ابن حوقل وغیره فکان الرجل يقوم با قوم به السمسار دون 
أن يعرف بهذا الاسم ويتضح هذا فيما رواه الخشني فذکر رجلا قال: تیت 
ببغلي الى هذا الرجل؛ وسألته أن ييعه لي باعه بستة عشر مثقالاء فلما انتقدته 
اتاني بٻا وقال: ان اليغل ل يکن يساوي الا عشرة مثاقیل۱۲» وواضح في هذا 
أنه يقصد السمسار بقوله «الرجل» وهو ما يظهر كذلك فيما رواه الدباخ» فذكر 
انا ابا بکر بن ھذیل س في الغيروان ‏ «دفع يومًا بدناً الى رجل من تلك الأبدان 
التي کانت تصنع زوجته فقال له: عسى أن تبيع لنا هذا البدن وتأتينا بالشمن 
قال: فمضیت به وعرضته فلوى ننا ليس بالكثير» فإذا بالرجل صنهاجي قال 
لي تبيع لي هتا البدن ؟ قلت نعم» قال: کم نمنه ؟ قلت له: كذا وكذا وزدت 
عليه فې نمنه فقال لي: قبلت2۲. 


ولم يغفل القاضي النعمان أن يتعرض الى موضوع السمسرة فأشار لى 
أن الرسول ہی أن یع الحاضر للبادى«0 خاصة إذا حاول الحاضر ‏ 
الحضري ‏ فرض بيعه أو رأيه على البادى ‏ البدوي س لكن الأمر بختلاف 
وماح إذا قام الحاضر بمعرفة مبلغ اللمن ثم خبر البادى به ليقوم هو بنفسه في 
بیع متاعه أو بت بتكليف وكيل له» فإن المبي عنه هو أن يبيع الحاضر للبادي وكان 
ابن عباس رضي الله عنه قد مدل عن معنی «لا یع الحاضر لبادي؛ فقال: :ا 
يكون له سمساراه»» وييدو أن أهل البادية كانوا يقبلون على التعامل مع 
السماسرة لاقناعهم بجهلهم بأمور السوق ومعرفتم جخبرة السماسرق ففي کل 
زمان أصبح دخول البدوي لمدينة مرادفا للحيرة والجهل والدهشة وخحطا 
التصر فى(. 


(1) اليشني: قضاة قرطبة. وعلماء افريقية. ص 238. 

(2) الدباغ: معام الامان. ج 2. ص 266. 

(3) القاضي النعمان: كتاب دعام الاسلام. ج 2. 28. 

(4) زيدان عبد الباتي: العمل والعمال والمهن في الاسلام. ص 55. 

(5) يقال في افريقية لمن اتصف بهذه الصفات «بدوي في الربع» والربع هو السوق انظر باشا وللت 
السوسي. نجاة: #حجارة في المغرب. ص 55. ويقال الى الآن في المشرق «بدوي داحل مديةه. 
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وليس هناك ما يدل على أن السماسرة كانوا يتقاضون رواتب مددة» 
بل أن دخلهم كان مما يتقاضونه أجرة على عملهم من صاحب السلعة» الذي 
يكلف السمسار ببيع سلعته ومن المشترىء سواء اکان تاجرا ر مستہلگاء هذا 
بالاضافة الى امالغ الخفية التي يأخذونها من بيع السلعة بشمن أعلى من الشمن 
ا لمحف عليه مع صاحب السلعة أو المعلن عنه» مثلما فعل بائع البغل السايق الذكر» 
فقد باعه بستة عشر دینارًا لکنه م يظهر الا عشرة دانير فكان ربحه ستة دنائير 
وهو مبلخ لا يستبان به بالنسبة الى العشرة دنائير» ) أن الرججل الذي باع البدن 

السالف الذكر س يعثرف أنه زاد في غنه. 


ويمكن أن نضيف الى ما ذكر من طرق ربح السمسارء قيامه بثبراء ء السلع 
التي يراها رخيصة وهو العام بأحوال السوق لتفسه ثم يقوم بيمها قفا بذلك 
ریا جدیداء ومن هذا وذاك يجتمع دحل السمسارء ونظرا لعدم وجود ضوابط 
هذه الأعمال» فهي تؤدي الى ارتفاع أسعار السلع ففقل كاهل الناس» لذا كان 
النهي عن اللجوء الى السمسارء وبناء على أن هم السماسرة الربح حتى ولو 
لجأوا الى الكذب» فن أبا الفضل الدمشقي يبه الناس أنه يجب أن لا يصدق 
لأحد من السماسرة قول ولا يقبل همم نصح فإتها صناعة مبنية على الكذب«ه. 


وييدو أن السمسرة كانت مثار مشاجرات بين السمامرة والزبائن» فإذا 
نجح السمسار في بيع السلمة فان جال الحلاف يضيتق» الا ما يكن أن يقع حول 
أجرة السمسار» لكن هذه الأجرة ستكون مثار مشاجرة إذا فشل السمسار في 
البيع» فإذا أراد صاحب السلعة استرجاع سلحته من السمسار قبل بيعها ليقدمها 
لسمسار خر فهل للسمسار في كلا الحالتين أجرة ؟ ثم ما هو موقف صاحب 
السلعة إذا عاد اليه السمسار ليخبره أن سلعته قد ضاعت أو سرقت أو إذا 
أحدث السمسار فيا غشًا فأيهما يتحمل تبعة الأمر ؟ يذكر طاليي محمد تقلاً 
عن الأبياني E‏ الشرع يقف الى جانب السمسار إذا كان مجرفا ولیس محرد 
مسار هاو» فلم يكن يتحمل أبة مسؤولية عن الضياع أو السرقة أو الغش أو 
التلف ما لم يكن عن اهالت. 


(1) أبو الفضل الدمشقي: الاشارة. ص 64. 
Talbi Mohammed: «Les courtiers...P.187».‏ 


166 


وكان السمسار يحاول أن يفرض نفسه على دائرة التجارة كوسيط 
ضروري لكل عملية بيع» ويبدو أن القضاة والحتسبين قد اعطوه حق بيع البضاعة 
بالسعر الذي يعتقد أنه أعلى ما يمكن الوصول اليه» دون ضرورة حصوله على 
موافقة مسبقة من صاحب السلهة(). 
وييدو أن عملية الفصلل والقييز بين الدلال والسمسار عملية صعبةء فإن 
5ر Becker‏ یعرف الدلال آنه «اللفظ الشائع الذي يطلق في اللغة العربية على 
السمسار2 )ا أن أا الفضل الدمشقي يتحدث عن السمسار ثم یذکر 
والدلال» وکانہما کلمتان مترادقان<. وبالفعل یرجح أنہما كذلك الا أن 
لفظة «“مسار» اجنبية الأصل کا مر اما «دلال» فهي عربية» فقد جاء 
ف تاج العروس في مادة ”مسار أنه «الذي يسميه الناس الدلال فإنه يدل المشترى 
على السلع ويدل البائع على الأنمان؛. 


ولا تقدم المصادر معلومات حول الدلال ووظيفته _ الدلالة ‏ ولا حول 
ألا عيبه ولا اجرته» ونحو ذلك فإن السيف ‏ السالف الذكر الذي كان بيد 
الدلال لم جد من يسومه بقليل ولا كثرر «فهل كان الدلال ينال أجرة في مثل 
هذه الحالة ؟ وما مبلغها ؟ يشير المقريزي الى أن الدلال كان يتقاضى نسبة %2 
أجرة ل على أن يدفع نصف ما يربح ضرية تعرف بنصف السمسرة. 


وإذا کان السمسار موجودًا في الشارع وأمام البيت وني السوق وفي كل 
مکانء ویلجا اليه من اراد بيع سلعة أو شراءها» فیذهبون للقائه حتی في منزله 
يسندون اليه تلك المهمةء فإن طريقة عمل الدلال كانت بالناداة على السلعة 
واجراء المزايدات» وقد وقف على مرتفع وحوله الراغبون في الشراء ومتى رست 


11 Op.Cit: P.183. 
وحول فضايا السمسرة والسماسرة انظر: أحمد بن جبي الونشريسي: المعيار لمرب والجامع مغرب‎ 
عن خارى علماء افريقية والأندلس والغرب. دار الغرب الاسلامي. بروت. 1401ه/1981م.‎ 
الاجراء.10.8.6. مواضع متفرقة.‎ 
.257 دائرة المعارف الاسلاميةء مادة (دلال) بقلم يكر إ#kءم8 . 9. ص‎ )2( 
.64 آمو الفضل الدمشقي: الاشارة» ص‎ )3( 
.89 المفريزي: خحطط مصر. ج 1 ص‎ )4( 
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المزايدة على أحد وقع عليه اليبع» فإن ابن طالب قال للدلال مخصوص ملابسه: 
« ناد علييا وزد لي فيا فإذا وقف عليك فادفع عني حقها سلا وردها الي 
ففعل ذلك). 

ويمكن أن يكون هناك فارق بين السمسار والدلال يتمشل في أن الدلآل 
مختص ببيع السلع القدية حنى كان يعرف بائع المزاد الذي يتجر بالسلع القدية 
بالدلال۲ فسيف الصبي وملابس ابن طالب وهي مستعملة أعطيت للدلآل» 
في حين أن السمسار يكن أن يتولى مهمة بيع جميع السلع حديشها وقديها. 

وكانت ألاعيب الدلآل هي الأعيب السمسار» فكلاها يزين السلعة في 
نظر المشتري وهما يعلمان أنها أقل قيمة ما يذكران » فذكر أبو الفضل الدمشقي 
أن الدلآل تارة يصف البضاعة وجودتها وتارة يذكر قلتها وندرعها وتارة يذكر 
ان نوع هذه البضاعة سيرتفع ننا وتارة يذكر أا بضاعة مرغوبة «وربا واطاً 
قومًا اتون اليه بحضرة الزبون يطلبونما ويدفعون اليه العربون ويقيدونه «وذلك 
حيلة على الراغبين في الشراء. 
المشرف على السوق: 

لم يرد ذكر الحدسب بهذا الاسم في تاهرت الرستمية أو غيرها من مدن 
المغرب الأوسط ربا لأن الحسية لم تكن منظمة فياء#) ولم قكن وظيفة 
مستقلة بحيث مختص بها موظف معين جحمل لقب «الحتسب» ويرجع الفضل لابن 
الصغير الذي كشف عن أن مهمة الحتسب كان يتولاها صاحب الشرطة في 
تاهرت في عهد الامام افلح» فأشار الى آن صاحب شرطة الامام افلح كان «إذا 
تخلّل للمدينة لاضقادها لم ججسر أن يدخحل سوق ابن وردة ولا بتخلّله هيبةه 
کا سلف وهذه العبارة تدل على أن مسألة افتقاد السوق كانت منوطة 
بصاحب الشرطة ومن صلاحيات وهي تلفي تخصص موظف بامور السوق 


(1) الدباغ: معالم الايمان. ج 2 ص 167. 

(2) بيكر: الدلال. دائرة المعارف الاسلامية. ج 9. ص 258. 

(3) ابو الفضل الدمشقي: الاشارة. ص 64. ١‏ 

(4) لقبال موسى: المسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي. الشركة الوطنية لانشر والتوزيعم س الجزار. 
1 ص 33. 
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وحمى ذلك الوقت على الأقل؛ بل ينفي وجود انحعسب تحت أي لقب في تاهرت 
ما دام صاحب الشرطة قايا بالأمر. 


ثم يضيف اين الصغير أن نفوسة _ في تاهرت كانت «تلي عقد تقديم 
القاضي وبيوت الأموال وانكار انكر ني الأسواق والاحتساب عى 
الفساق.»١ا»‏ وهو أن ذكر كلمة الاحتساب الا أنه لم يذكر كلمة «الححسب» 
للدلالة على من كانت نفوسة تقدمه للقيام بمهمة الحعسب. وإذا كانت كلمة 
«انكار»؛ معطوفة على كلمة «عقده فهذا يعني أن نفوسة نفسها كانت تلي مهمة 
الاشراف على الحسبةء أما إذا كانت معطوفة على كلمة «تقدي» فهذا يعني وجود 
مقدم» على وظيفة الحسبة بشكل عام» وييدو أن العطف الأول أقرب لى الواقع» 
اذ أن ابن الصغير يذكر في موضع آخر أن الامام أبا اليقظان «أمر قومًامن نفوسة 
يمشون في الأسواق فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر2. 

وهذه العبارة الأخيرة وان كانت تساعد على ترجيح عدم استعمال كلمة 
«الحسبة؛ إلا أا قد تعني بداية استقلال هذه الوظيفة عن نظر صاحب 
الشرطة( ‏ اعني الاشراف عل السوق ‏ وابتداء اسنادها الى قوم تفوسین»؛ 
وسواء كان عملهم بشكل جماعي أو تحت امرة احدهم فإن ابن الصغير م 
يقرن العبارة بمصطلح محدد مثل وحتسب» أو «صاحب السوق» أو «لمشرف 
على السوق» بل هو لم يذكر آيا منها بتائا مع آنه اذكر المهمة أو الوظيفة. 

وییدو أن سوق تاهرت جا لحقها من تطور واتساع قد بدأت تنطلب 
استقلال مسألة الاشراف علبهاء فبعد ما كانت الأسواق تخضع لاشراف صاحب 
الشرطة ‏ کا سلف فقد بدأت تخضع لاشراف قوم من نفوسة» مع احتفاظ 
صاحب الشرطة بح الاشراف على حفظ الامن والنظام والأداب العامة» فذكر 
ابن الصغير أن صاحبي الشرطة ‏ زكار وابراهم بن مسكين _ حينا النخذ الناس 
المسكر اسواكًا والغلمان اخدائا قطعًا ذلك في أسرع من طرفة العين. 


(1) ابن الصغير: سيرة الائمة. ص 337. 

(2) نفس المكان. 2 

(3) حول الشرطة ونظامها انظر: محمد الشريف الرحموني: نظام الشرطة في الاسلام الى أواخر القرن 
الرابع الهجري. الدار العربية للكتاب. 1983م 


...وشردت السراق وقطاع الطريق وامنت السبل» ويبدو أن القاضي كان 
«يشارك صاحب الشرطة مهمة الحسبةء ويظهر هذا في حادثة وقعت لامرأة في 
عهد الامام أي اليقظانء ذلك أن زكريا ابن الأمير وخدمه خطقوا ابتتاء فذهبت 
للقاضي محمد بن عبد الله شاكية فقام بنفسه والی جانبه مولا یلان عن 
الفتاةء وحين ظهر عجزهما في العثور عليها وعجزه في تطبيق الأحكا قدم 
استقالته للامام(2» ويظهر ما سبق ان مهام «المشرف» كان يتقاسمها صاحب 
الشرطة والقاضي فيختص الأول بالأمور التي قد تستدعى احيائا اللجوء الى 
القوة والعنف» ويختص الثاني فيما عدا ذلك» وريا باستفناء الاشراف على السوق 
الذي يظهر انه عرف استقلالاً في عهد الامام أي اليقظانء على أن الاستقلال 
لا يعني الفصل التام لأن القام بأمور السوق راجع في مهمته الى صاحب اأشرطة 
والقاضي بالضرورة. 

وقد يساعد على ترجيح رجوع لقب «الحسبةه وامحتسب» الى عصر 
متاأخر أن يى بن عمر(#» وضع كتابا في افريقية اطلق عليه «أحكام السوق 
و كان بإمكانه أن يطلق عليه اسما له علاقة بلفظ والحسبة» کا أن الدرجيني ذكر 
عخصوص آبي امنيب محمد بن يانس س من الطيقة الخامسة م «كان دأبه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وكان يتفقد المزارع والجنات والطرقات متسبًا ثواب 
الله فمتى وجد أحدا هم بإفساد شيء من ذلك بإدعال ضرر على أحد من 
المسلمين صرفه عن ذلك وحال بينه وبينه(. فإن المصدر الذي تاڻر به 
الدرجيني ذكر قيام أي امنيب بوظيفة الحسبة حون أن محمل لقب «انحتسب». 

وع كل يكن أن نتخيل المشرف على السوق وقد أحاط به أعوان وهم 
يحملون لوازمهم التي تساعدهم في أداء مهمتهم(» يطوفون في الأسواق 


(1) نفس المصدر: ص 363. 

(2) ابن المغير: سورة الائمة.. ص 351. 

(3) عاش في افريقية في الفترة 213ھ م 289ه/928م س 902م. 

(4) الدرجيني: طبقات. ج 2. ص 297. 

(5) لزيد من التفاصيل حول الحتسب والسبة انظر: لقبال موسى: الحسبة المذهبية في بلاد الغرب العراي. 
بجي بن عمر: أحكام السوق, صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 6م مدرید. نشر محمود عل 
مکي. الناصر الاطروشي: كناب السبة نشر في: °27.28.1952-1953.PP.11-32.‏ 8.5.0.5 
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يختبرون مكابيل هذا وصنج ذاك» ويجتتبرون سلعة آخر وذلك ماربة للغش 
والتدليس والتلاعب والاحتكار . کا یکن تخبلهم وقد وقفوا يفضون نراعا نشب 
بين تاجو أو صانع وشخص ما. بسبب غش في سلعة أو غش في النقود كأن 
تكون ميبرجة أر متأكلة أو يسبب نقص في الوزن أو بتلاعب السعر أو نحو 
ذلك» وقد ينشب بون تاجر وآخحر أو صانع وآخر حول مكان في السوق فيتدحل 
المشرف لقطع ذلك الخلاف. 


بل أن الشرف یکن أن نتخیله وقد وقف مام بناء متداع قد يعرض 
الارة للهلاك فیاأمر صاحبه» باصلاحه أو هدمه أو وقف مام تجار فيأمرهم 
بالنظافة امام حوانیتېم» أو يقف مام عوائق ف طریق المارة کان يني تلجر 
مصطبة أمام حانوته تعرقل السير فيقف آمرًا التاجر بإزالتها الى غير ذلك من 
أمور السوق. 


وقد اهم الرستميون بأسواقهم من لال مراقیتہا س کا سلف س ا 
اهتم الفاطميون وغررهم بہاء فإن با عبد الله الشيعي نفسه کان محتسباء وقد 
ذکر في کتاب وجهه الى البلدان. وما جاء فيه: اني لم أزل جمد الله ونعمته 
مذ قمت لله بواجب حقه ذابا عن دینه طالبًا ثأر أولياثه آمر بامعروف وأدعو 
اليه وانهى عن المنكر واحذر منه))» وهذا القاضي النعمان یذکر أنه ينبغي 
للقاضي «أن يتفقد أسواق المسلمين ومكايبلهم وموازينهم يولي ذلك 
به)(2)» وهو ما كانت تفعله كل دولة اسلامية. 


نظام اللقود: 

ل الناس الى تخصيص بعض السلع لتلعب دور الوسيط» لتسهيل التبادل 
بین الأفراد فانتعمل المغاربة المواشي بانواعهاء فذ کر الادريسي سکان جزاثر 
بني مزغنة أن «أكار أموالحم المواشي من البقر والغنم٠)‏ وهذا يتعلق بالبادية 

حیٹ تقل النقود المعدنية في يديهم ولا ندري» فلعله کان بینہم من يتعامل بجا 


(1) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة. ص 220. 
(2) نفسه: كتاب الاتقصار. ص 168. 
(3) استعمل البونان والرومان الماشيةء واستممل الصينيون حار والشاي والأرز» واستعمل العرب الجمال. 
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يشبه تعامل سكان مدينة البصرة في المغرب الأقصى فهؤلاء ١‏ كانوا يتبايعون في 
بدء امرها في جمیع تجاراتہم بالکتان0(». 


وکان الشخص يقبل السلعة التي تلعب دور النقود ليس لذاعها بل 
باعتبارها سلعة ييكن استبدانما في المستقبل بالسلعة التي يريد الحصول عامهاء لكن 
هذا الأسلوب لم يساعد على تسهيل التعامل بين الناس خاصة بعدذما اتسعت 
الحياة الاقصادية وتعقدت وظهر التخصص,» ذلك أن هذه السلع اما أن تكون 
قابلة للتلف أو صعبة التجزئة» فكان لابد من البحث عن سلعة أحرى تنال 
اعتراف الناس وقبوها وسيلة للتعاملء ويشترط بها أن تتصف بجانس وحداتها 
وقابليتا للتجزئة» وغير قابلة للتلف وسهلة الحمل وهي صفات تمع في المعادن. 

فاتجه الناس الى اعدادها باوزان معلومة مقدرة تحت مسرولية. اصحابما 
الذين نقشوا عليما أسماءهم أو ميزوها بعلامات خاصة. وتولت الدولة الاشراف 
على هذه العلامات» فختمت القطعة بخاتم الدولة ليأمن الناس الغش 
والتزييف(2. 


وقد وقع احتيار واجماع الناس على تفضيل الذهب والفضة على سواها 
من العادن لسرعة استجابتهما في السبك والطرق» والجمع والتجزئة» والدشكيل 
وفق الرغبة» مع حسن الرونق وعدم اطلاق الروائح والطعوم الكرية» وقبوها 
العلامات التي تصونما .وثبات السمات التي تحفظها من الغش» فطبعوهما ونمنوا 
بہما الأشياء كلها.(0. 

ثم أقيمت دور الضرب لصك النقودء ولم يذكر المؤرحون مباشرة قيام 
الرستميرن بانشاء دار السكة وان كان المرجح إنهم فعلوا ذلك فإن السكة من 
شارات الملك» ويظهر, هذا فيما ذكره كولان منامع.6 فقد أشار الى العثور 


(1) الادريسي: نزهة المشتاق. ص 89. 

(2) فهمي عيد الرحمن: النقود العربية. ص 14. وعن النقود العربية انظر: هشام البسأط: «النقد المرفي». 
المصارف العرية. ج 3 ع 30. حزيران. 1983. ص 23 46. 

(3) ابو الفضل الدمشقي: الأشارة الى اسن التجارة. ص 22. وعن النقود بصفة عامة في المغرب 
الاسلامي انظر: صالح بن قربة: المسك وكات الغريية» من الفتح الاسلامي الى سقوط دولة بني حماد. 
رسالة جامعية» الجزآئر 1982 1983. 


172 


على فلوس برنزية مضروية في تيبرت ووليلى» فذكر قطعة نقود عل أحد وجهها 
«ضرب هذا الفلسي بتبهرت» وعلى الوجه الآخر: «ما مر به راشد بن قادم» 
دون أن يورد تعريفا لراشد هذا ثم ذكر قطعة نقدية على أحد وجهيها: اضرب 
هذا الفلس بوليلي» وعلى الوجه الآخر: «ما أمر به راشد بن قادم(» وهو 
تمل أن یکون راشد بن قادم هذا من عمال العباسيين. 


وباستقلال تاهرت عن جسم الفلافة العباسية م يشر المؤرحون ا( 
دار الضرب تلك» هل تواصل العمل باء وقد تضاربت الأقوال حول هذه الدار» . 
فان کان دوفیس عووزهه٥.۸‏ ينفي وجود معلومات تفيد طرق الذهب في 
تاهرت» فإن ابا اليقظان ‏ اباضي معاصر ‏ يذ كر في قصيدة له بخصرص 
الرستميين. 

وم ضربوا ذهبا سكة رأنا ها قطعة كأثرت 
ویشیر الحبيب الجنحاني الى العثور على نقود رستمية دون أن يذكر تفاصيل 
بشانا. 

ان ابن الخطيب يشير الى «دنائير من المضروبة باسماء بني ادريس «وإن 
أي اثر أو قاام على السلطة كان يضرب النقود فهذا أبو يزيد مخلد بن كيداد 
اسر نقودًا باسمه» عار على زير فيه نمانمائة قطعة ذهبية منها بنواحي القرروان» 
وهذا أبو الفرج الثائر بكتامة على الحكم الفاطمي «ضرب السك وإذا کان 
في مدينة قالة ‏ وهي اقل شهرة من تاهرت ‏ دار للضرب بها رجل يدعي 
ابراهم بن البروج» فمن الأخرى أن يكون في تاهرت دار للضرب ومن التمل 
كذلك ان تكون دور للضرب في الامارات العلوية. 

وجخضوع بلاد المغرب الأوسط للحكم الفاطميء تكون النقود الفاطمية 

قد حلت محل النقود الحليةء وقد لا يكون بالضرورة أن تكون النقود الفاطمية 


6.8.Colin; Monnaies de la période Hdrisite trouvés « volubilis. Hespêris.1936. (1) 

TXXILP.119. 

{2) D.R.S.R, et J.Deviss:Tegdaoust, 1 Recherches sur Roudaghost. T1 Paris. 1970.P.139 

(3) أبو اليقظان: ديوان أي اليقظان. ص 2. ضرب عبد الرحمن بن رسع نقودًا نحاسية في القرروان سنة 
2ه. انظر حسن حسني عبد الوهاب: ورقات ج 1> ص 425. 


هذه من تلك التي ضربت في افريقية» فربما قامت دور فرعية للسكة بضرب 
النقود في أغاء بلاد ا مغرب الأوسطء ويظهر هذا في طلب الخير بن محمد بن 
خزر المغراوي من المنصور الفاطمي إن يرسل له الخطبة والسكة ليضرب النفود 
باسمه في الأغواط.<» وما كان ليطلب هذا لولا أنه أمر مألوف» وهذا يحمل 
من المرجح انتشار دور ضرب للسكة الفاطمية في أنحاء بلاد المغرب الأوسط. 


ويكون الفاطميون قد أبقوا على الدور التي كانت قائمة قبل حكمهم 
مع تغيدر السكة» ويظهر هذا في سلوكهم حين دخلوا مصرء فقد آمر المعر 
بتحويل السكة وردها الى العيار الذي عليه السكة اليمونة المعزية ‏ وحن صاخ 
ميسور الفتى اهل مدينة فاس سنة 323ه «كتبوا امه في سكتيم؟ فمن الحتمل 
أن هذا نفسه ما وقع لدور الضرب الاخرى» وظلت دور الضرب هذه تواصل 
عملها حتى بعد رحيل الفاطميون الى مصرء بالتحديد الى أن قطع العز بن باديس 
علاقاته بالفاطميين وامر بتبديل السكة سنة 441ه/1146م ‏ 1147م2. 


على كل» تمثلت النقود التي كانت تصدر عن دار الضرب» وكانت 
يتداو لما الناس في الدينار والدرهم واجزائهماء ولم يشر المؤرخون الى وجود 
اضعافهماء والدينار كلمة ترمز الى قطعة ذهبية بشكل ووزن معين» وعايما 
عبارات خاصة واسم اخاکی وقد تداول الناس الدينار في تاهرت»ء دل على هذا 
ابن الصغير حين أشار الى أن يعقوب بن افلح الامام «ما جس بيده دينارا ولا 
درها؛ وأضاف الدرجيني ان الامام عبد الوهاب قد «بعث ألف دينار الى اخوانه 
بالبصرة»» وأضاف الشماخي ان الامام أرسل اثني عشر ألف دينار الى امام 
المذهب الربيع بن حبيب< کا أكد ارشبالد تداوله فذكر أنه منذ حوالي 
0م «کان الدینار الذهبي ل١‏ يستخدم الا في شمال افريقية 


(1) ابن حمّاد: اخبار ملوك بني عبيد. ص 30. 

(2) ابن عذاري: البيان. ج 1. ص 278. وأضاف انه ضرب منها دانير كثيرة وامر ايضًا بسبك ما 
كان عنده من الدنانير التي عليبا #ماء بني عبيد» فسبكت. وكانت اموالا عظيمة ثم بث في الئاس 
قطع سكتهم وزوال اسمايهم من جميع الدنائمر والدراهم بسائر عمله. انظر؛ نفس المكان ابن خلدون: 
العبر. ج 6. ص 325. بورويية رشيد: الدولة الحمادية. ص 44 س 45. 

(3) انظر ابن الصغير: تارج الائمة» 356» 361. الدرجيني: طبقات» ج 1 ص 56 الشماخي: السم. 
ص 161. 


وسوريا...٤.‏ الا أن المؤرخحين يقدموا أية معلومات عن الديتار الرستمي» 
فلم بذکروا شیا عن شکله أو وزته أو الکتابات التي عليه أو درجة صفائه 


أو اجرائه. 
أما الدنانير الفاطمية المكنشفةء فقد اتاحت للمؤرخين أن يقدموا تفاصيل 
وافية حول الدينار الغاطمي وتفيد النقود المكتشفة ان وزن الدينار كان يتارجح 


یں 05 ,4غم» و 20 ,4غم» وان کان ينخفض وزنه اى T2‏ غم في بعض 
الأحيان۵. 


وکان للدينار أجزاء هي: نصف وريع أو رباعي» ونين أو نماني واما 
السدس او السداسمي فلم یرد له ذکر إلا ي نص واحد فجاءِ «دنانیر تمانية أو 
سداسية( ونظرًا لاختلاف وتغير وزن الدينار فقد كانت نختلف وزان 
اجزائه. وكان اللرهم متداولا اى جائب الديتار» ففي عبارة ابن الصغرر السابقةء 
دلیل على تداوله في تاهرت» فأشاز المقدسي اى تداوله في افريقية» وذکره ابن 
حماد في مطاردة المنصور الفاطمي لأبي يزيد مخلد بن كيدادء وأشار البكري 
من جهته الى دراهم تنس ونکور وارشکول» ولا ندري أن کانت اشارته هذه 
تعلق بالدرهم في عهده أم أا منقولة عن سابقيه. 


ويختلف الدرهم عن الدينار في مادته» فهو مصنوع من الفضة ولذا فهو 
اقل قيمة من الدينار لأن الفضة ارحص من الذهب» فكان الصرف في يام 


الرسول ا الأول كل عشرة دراهم تعادل سبعة مثاقيل أي ٣‏ الدرهم 


(1) ارشيبالد: القوى البحرية والنجارية في البحر الأبيض الموسط. مطبعة مصر ‏ القاهرة بدون تارع. 
ص 261. 
[.Farrugia de candia: Monnaies fatimites du musée du bardo. R.T. 1963. 3 et 4eme trim.‏ )2{ 
H.R.Jdris: la Berbêrie...T.2.P.646.‏ )3{ 
وعن السكة انظر: انظر؛ ابن خلدرن: القدمة, ص 226ء 61. أبو الحسن علي بن يوسف: اللبوحة 
المشتبكة في ضوابط دار السكة. تحقيق حسين مؤنس. مطبعة معهد الدراسات الاسلامية. مدريد 
5مءه/1960م وما يتعلق بالدينار بصغة عامة انظر: النقشبندي ناصر السيد محمود: الديتار 
الاسلامي في التحض المراتي. ج 1. الديتار الأمري والمبامي. مطبعة الرابطة. بغداد سنة 
42ےھ /1953م. 


یعادل 10/7 الدينار ومنه فإن وزن الدرهم الشرعي يساوي 10/7 × 4,25 
= 2,975 غرامار. 


وا لا نعرف شا عن الديتار الرستمي فلا نعرف شيثا عن الدرهم 
الرستمي» وبالتالي ولا عن اجزائه» وان كان من الأرجح أنه يعادل الدرهم 
الشرعي لضرورة نصاب الزكاة» وييدو أن الدراهم تختلف في أوزانها عن بعضها 
البعض من دولة الى أخرى» فإن درهم ارشكول يرن نماني خراريب آي 
0,186×8 = 1,488 غرامًا أما الدرهم الفاطمي. فذكر ه. ر.ادريس ان 
وزنه 2,975 غرامًا وهو بهذا يعادل الدرهم الشرعي» ورا كان ذلك الا أن 
المقدسي يذكر ان الدرهم الفاطمي زال س ناقص ‏ عن البُغدادي وربا كان 
هذا اقرب الى الواقع من خلال القطع النقدية الفاطمية الفضية التي تم العثور 
عليهاء والمضروبة في المهدية والمنصورية والتي ترا أوزانہا ین 1.37 س 45 
۰ غراماء وییدو انپا اقرب الى نصف درهم من آي جزء ومن هذا فن وزن 
الدرهم يتأرجح بين 2.74 2.90 غراماء فريا كان هذا الوزن هو الذي 
شاهده المقدسي مادام ينقص عن الدرهم الشرعي ب0.075 غرامًا وهو وزن 
الحبة تقريبا. 


ويذكر المقدسي ان الدرهم الفاطمي «له نصف يسمونه القيراط26) وله 
ربع ومن وهناك جرزء اخحر للدرهم ذکره المقدسي اسم «خرتوبة» فذکر ان 
للدرهم الفاطمي «نصف ثمن يسمونه الخرنوية؛ في حين ذكرها الدباغ والقاضي 
عياض باسم «خروبة» وهي تساوي 2.976<16/1 = 0.186 غرام تقریباء 
وكان الدانتق معروقا في بلاد المغرب الاسلاميت» وهو يساوي 6/1 


(1) الدينار هو الحقال. وكا وزن دينار الخليفة عبد اللاك 4,25 غرامًا ونسية الدرهم الى الديتار 10/7 
انظر: الريس: اراج والنظم الالية. ص 366, البلاذري: وح البلدان ص 467 وكان نصاب الزكاة 
من الفهب 20 ديناراء أو من الفضة ماتتي درهبًاء آي أن الدرهم يساوي 10/1 من الدينار. الا 
أن القيمة تلغير» قد يرتفع سعر الذهب في حين يدخفض سعر الفضة وهذا يتقف على المرض والطلب 
ويقع الاخحلاف من دولة الى أحرى ومن زمن الى اخر. 

)2 المقدسي: احسن العقاسم. ص 240. 

.128 القاضي عياض: تراجم. ص‎ G3) 
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الدرهم أي وزنه 6/2,975 = 0.495 غرامًاء وبا أن الدانق قيراطان» فالقيراط 
يساوي 0,495 /2 غراما . = 0,2.475 غراما وهذه اوزان شرعية اما 
الاوزان التي کان معمولا بها فهي تختلف قليلا عنها۔ 

وهناك مضاعفات الدرهم منا: النواة» وهي تساوي خمسة درامم آي 
5 غرامًا = 14,875 غرامًاء والأوقية وهي تزن أربعين درهمًا أي 
= 2.975×40 غرامًا تساوي 119 غرامًا. ثم الرطل وهو تسمون معقالا أو 
4 128 درها» م القنطار» وكان معروفا في بلاد المغرب فقد صا ابن 
أي السرح اهل افريقية على أن يعطوه ثلهائة قنطار من الذهب(» وذكر 
الواقدي انهم صالنوه على الفي الف وخمسمائة الف وعشرين ألف دينار أي 
أن القنطار يساوي 8400 دينارًا. 

وال جانب هذه النقود الذهبية والفضية كانت هناك نقود نحاسية هي 
الفلوس» وقد كانت معروفة ي بلاد المغرب حتى نسب الها مكان قريب من 
تنس يدعى قصر الفلوس۲<) ويزن الفلس نصف حبةء فإذا اعتبرنا وزن للحبة 
على ما ذكره الريس ضياء الدين» كان الفلس يساوي 5 =5 0,029“ 
غراما أما إذا اعتبرناه حسما ذكره ه.ادريس فإن الفلس = 2,070 = 0,035 


غراما. 

وتظهر أهمية هذه العملة النحاسية ‏ في آنا تساعد على اجراء العملياكت 
التجارية البسيطة خاصة أيام الرحاء الاقصادي وتوفر السلع حيث تخفض 
الأسعار فتزداد الحاجة الى النقود البسيطةء وتقل الحاجة الى التقود الشمينةء وقد 
أورد المراكشي نصًا بوضح اهميتهاء فأشار الى قول يحيى بن العزيز في أحد مجالس 
المؤمن بن علي: أما انا فقد مسقني من هذا كلفة شديدة» «وعبيدي في كل يوم 
يشكون إلى ما يلقون من ذلك ويذكرون أن أكار جوائجهم تتعذر لقلة 
الصرف3<۲» ثم أضاف _ المراكشي ‏ أن الصروف تجري في أيدي الناس 
وفقتسع بياعاتېم). 

(1) البلاذري: ضوح اللدان. ص 227. ابن علدون: المر. ج 4. 398. 


(2) المقدسي: المصدر السابق..ص 229. 
(3) الراكشي: العجب. ص 207. 
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وففتلف القول حول كيفية التعامل بهذه القطع فينا يذكر المقدسي ان 
للدينار الفاطمي ربعا صغیرا «یؤخذان بالعدد» يذ كر الخشني صلة أمر بها عبيد 
الله المهدي لأي جعفر أحمد بن زياد وفوزنت له» فقبضها وخرأج ليدفعها مغرمًا 
«فوزنها في الدیوان۲(!)» وذکر ه.ر.ادریس أن التعامل عدا کان یتم في 
المعاملات البسيطة. 


وربا وجد الرستميون والعلويون ثم الفاطميون صعوبة في نشر نقودهم 
وحمل الناس على التعامل بهاء حاصة وان انجتمع في ذلك الوقت محافظ تقليدي 
ليست له ثقةء بل ينفر من التجديد في جال النقددت» ومن الحتمل أنهم سلكوا 
مسلك المعز الفاطمي في مصر حين أراد حمل الناس على التعامل بالنقود الفاطمية» 
فقد أمر بالاکثار من ضرب نقوده واغراق الأسواق بها مع رفع قيمتها بالنسية 
الى النقود الأخرى التي حتد هما سعرا رسيا متخفضًاء كذلك أصدر أوامره 
الى عمال الخراج والحسبة بألا يتسلموا الخراج الا بالدنانير المعزيةء وإذا فعل 
الفاطميون هذا في بلاد الغرب» فقد جنوا فائدتین: انهم نشروا نفوذهې» وأہم 


اشتروا! النقود السابقة من أيدي الناس بسعر أقل من قيمتها لأذٍ هولاء الناس ٠‏ 
وجدوا أنفسهم قد خسروا کٹیرا من انخفاض قيمة نقودهي فأخذوا يبیعون : 
کل ما عندهم. ۰ 
نظام الأرزان: 


تعتبر وحدات الأوزان ضرورية لتسهيل التعامل بين الناس في الحالات 
التي لا يصلح فيما الكيل أو العدء فاتخذ الناس وحدات خاصة للأوزان مہا . 

1 س الرطل: بختلف وزنه من منطقة الى أخرى» وان اتفقت على ' 
القسميةء فنجد في ثنايا كتب المؤرخحين والرحالة عبارة رطل القيروان» ورطل : 
تونس ورطل تنس ورطل تاهرت وغیرهاء بل ان الأرطال تلف بحسب الادة 
التي توزن بہاء فيقال رطل فلفلي» ورطل م وغيرهاء 
(1) الخشني: قضاة فرطبة وعلماء افريقية. ص 233. القاضي عياض. تراجم. ص 325. 
(2) لومبار موريس: الاسلام في مجده الأول. تعريب وتمليق اماعيل العربي. نشر الشركة الوطنية للدشر ٠‏ 


والتوزيع. الجزاثر. 1979. ص 169. 
(3) فهمي: النقود العريية. ص 62. 
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ويذكر القدسي ان الارطال «كانت بغدادية في الاقلم كله س الغرب 
الا الذي يوزن به الفلغلا(» وهو يقصد فيما بعد العهد الفاطمي» وهذا 
ان رطل تاهرت کان رطلا بغدادیاًء ويذكر الثميني ‏ وهو اباضي س 
2 وزن الرطل مائة وثانية وعشرون درهًا بالدرهم الذي وزن الاوقية منه 
أربعون درها فيجيء في الرطل البغدادي ثلاثة أواق» وخمس أوقية2) وبا أن 
وزن الدرهم = 2,975 غرامًا فإن الرطل البغدادي = 2,975×128 = 
380,8غم. 


وعلى كل فاإن التعامل به لم يستمرء فذكر المقدمي ان الرطل 0 
به الفلفل «يشف على البخدادي بعشرة دراهم والآن هو المستعمل في اعمال 
الفاطمي با مغرب كله وعذا يمني أن الفاطميين حملوا الناس على التعامل 
بالرطل الفلفلي وبالتالي كان هذا هو ر الستعمل في بلاد المغرب الأوسط. 


وقد حاول ابن حوقل ان يحدد وزن هذا الرطل قذكر أنه خمس عشرة 
أوقية بالبخداديده» فإذا كان الرطل البغدادي = 12 أوقية حسما ذكره 
0 ر 382,5 × 15 
الريس ضياء الدين فإن الرطل الفلفلي ‏ سح = 478,125 غراما 
وهذايختلف وما ذكره المقدسي في اشارته سابقًا» أي يساوي الرطل البغدادي 
+ عشرة دراهم. = 380,8 غرامًا. 


أو 382,5 + (2,975×10) = 410,55 غرامًا أو 412,25 غرامًاء وهو 
جختلف عما ذكره هائز عصفط. فيذكر ان الرطل في افريقية أيام الفاطميين 
يساوي 406,25 غراملات. 


(1) المقدمي: احسن افقاسم. ص 240. 

(2) .اللميتي: كتاب اليل ج 3. ص 20. وعن الوازين انظر: نجاة ولدت السريسي باشا: 
التجارة. ص 88 س 89. 

(3) المقدمي: المكان السابق. 

(4) ابن حوقل: صورة. ص 263. 

(5) أبو الحسن علي بن يوسف: الدوحة المشتبكة. ص 83. الحاشية. 
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كذلك کانوا يستعملون رطلاً حاصًا في وزن اللحم عرف برطل اللحي 
فذکر البکری بخصوص اهل تاهرت إن «رطل اللحم عندهم حمسة 
ارطال8(» وهو يقصد بها ارطالا قرطبية. وبا أن رطل اللحم في ا 
تسعة أرطال ونصف بالفلفلىت» فإن رطل اللحم التاهرتي = 
47855 غرامًا = 23 کیلوغرام تقریاء وهو أمر مبالغ فيه وربا هذه 
البالغة هي التي لفت نظر البكري فذکره في کتابه. 

وني تنس بذكر البكري «ان رطل اللحم بها سبع وستون أوقية(0 وإذا 
كانت الأوقية 40 غرامًا تقرييًا كان رطل اللحم هذا = 2,680=40×67 
كيلوغراما تقريبا وإذا اعتبرنا الأوقية ۾ 31,875غم کان رطل. اللحم هذا = 
31,875<7 غراماًا يساوي 2,135 کیلوغرام تفریا» واما فیما تعلق 
برطل تنس لغير اللحم فذكر البكري ان «رطل سابر الأشياء نتان وعشرون 
أوقية» وكان رطل اهل باغاية يقدر بعشرين رطلاً فلفلية. أي 
4780 = 9,560 کیلوغرامًا. 


ولم يذكر البكري ارطال مدن المغرب الأوسط الأحرى المستعملة في 
تلفي المواد وييدو انبا كانت السائدة في ذلك العهد وهي البغدادي م 
الفلفلي» ولم يبد حاجة لذکره لأنه ليس في الأمر ما يلفت الانظارء وعلل 
كل فقد كان لارطل أجزاء استعملها الغاربة في أوزانهم فكان «نصف رطل» 
يزن في العهد 
الرستمي ؟389_= 190,4 غراما تقريياء وني العهد الفاطمي 205 206 
غرامًا تقرییا۔ ا کان هناك «ربع رطل۲» ویشیر الی ہا الارطال ‏ 


(1) البكري: المغرب. ص 69. وعن الرطل المصنوع من الزجاج انظر: 

G.Marçois et Lévi Provençal: Notes sur un poids de verre du VIII°S A.I.E.O.1937.PP.7-18. 

(2) ابن حوقل: صورة. ص 263. اعتبرها جولقن مامي -مسة ارطال عادية أي بخدادية واغبر 
البغدادي 403 غرام ومنه فإن رطل الحم في تاهرت = 403×5 = 2015غم. 
ا Colvin: Le Maghreb central...P.84.‏ وإذا اعرا الرطل الفلفلي 412غ قرا کان رطل 

اللحم في تاهرت = 412×9,5×5 = 19,470 كيلوغرام تقريا. 

(3) البكري: المصدر السابق. ص 62. الحموي: معجم ج 2 ص 415 مادة قس. 

(4) البكري: نفس الكان. 

(5) الجوذري: سيرة الأستاذ جوذر. ص 108. القاضي عياض: تراجم. ص 98. 
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کانت تصتع في المهد الغاطمي ورعا قبله وبعده من الرصاص» وکان يطبم 
على الرطل ١‏ سم أمير الومين وهڌا لوضع حد لعمليات التلاعب بالأوزان 
والغش. 

الأرقية: استعملر امغاربة الأوقية في أوزانہم» وييدو أا كانت تلف 
من مكان الى اخرء والاوقية الشرعية = 119 غرامًاء وهي حسب ابن حوقل 


380,8 
31,725= 


478 2 
e‏ ,31 غراما تقريًاء وحسب المقدسي فإن الاوقية 


غراا وهي الأوقية ‏ 6 غراماة)» وذکر الشميني ن تعادل الأوقية 
الشرعية. الحقال: ا استعملوا «وزن مثقال2(۲» ويذكر الريس ضياء الدين أن. 
«الدينار هو المثقال» أما ه.ر. ادريس فهر يعبر الدينار مثالا تقريبا وقد جعل 
الثميني المخقال «وزن ثلائة قراريط من فضة» والقيراط ثلالون حبة من شعير 
أوسط؛ أي 0,059×30×3 =5,30 غرامًا وهو في هذا يختلف عن الدينار. 


الدرهم: وتعاملوا في اوزانېم بالدرهې فذکر البكري درهم تنس ودرهم 
ارشقول» وربا خصصھهما بالذ کر لخالفتيما دراهم باقي أنحاء البلادء فدرهم 
ارشقول يساوي نماني خروبات. أي 0,236×8 = 1,888 غراما وذکر 
جولفن ہاو[مت أن درهم ارشقول 8 خروبات وأن وزن 'الدرهم 2,97 
غرامًاء وا کان رطل أرشقول يعادل رطل تنس فرجا تساوي درھا اء وبالتالي 
کان درهم تنس = 1,888 غرامًاء أما باي ناء البلاد فإن ه.ر.ادريس يعتبره 
8 غرامّاء وهو يختلف عن الدرهم الشرعي 2,975 غراما. 


وما داموا. تعاملوا بالدرهم فقد تغاملوا بأ جزائی فذكر البكري ي 
درهم» وان اهل تنس پتعاملون بوحدة تغرف «صقل أو صقلية» وإذا صح 
درهم تنس يساوي درهم أرشقول أي 1,888 غرامًا فإن الصقلية 0 
8 + 12 = 0,157 غم وتعامل اهل تنس بالحبة» فذكر البكري 


(1) الجوذري: نفس المكان. 
H.R.Idris. La Berbêrie oriontale...T.2.P.649.‏ )2{ 
Golvin: Le Maghreb: Central..P.84.‏ 
(3) الجوذري: الكان السابق. 
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مخصوصهم ان وال جاري عندهم...وحيتان مضروبة كلها( فیکون وزڼن هذه 
الوحدة التي تعادل حبتين = 2×0,059 = 0,118 غرامًاء لکنہم يتعاملون 
مہا عدا. 


الخروبة: ذكرها البكري حين تعرض لدينة ارشقول واعتبرها تزن أربع . 
حبات أي أن وزنجا = 0,059×4 = 0,236 غراما 


القيراط: ذكر البكري خصوص تنس أن «الجاري عتدهم قیراط وریع 
درهم...مضروبة كلهاهت» وأشار بو الحسن علي بن يوسف أن وزنه «ثلاث 
حبات من وسط حب الشعير بالديتار الذي هو دينار الزكاة» أي 0,059×3 
” 0,177 غراماء أما اللميني فيرى أن «القيراط لاون حبة من شعير أوسطه 
أي 0,059×30 = 1,77 غرانا. 


وتخصوص قراط تنس ذكر البكري أنه «ثلٹ درهم عدل بوزن 
قرطبة؛) وهو لم يتطرق الى قراريط باقي نواحي البلاد. 


السن: م يرد ذكر نص مباشرة في كتب المؤرخين أو الرحالة التي 
بین يدنا يكشف عن استعمال المغاربة هذه الوحدة الا أن الاصطخري ذكر 
أن «عن» بغداد مستعمل بجميع فارس «وعامة ما دخلته من أمصار المسلمين» 
ويو كد ابن حوقل هذا فيذكر أن المن الأصغر بغارس كمن العراق مستعمل 
بفارس «وعامة البلدان وأمصار المسلمين»؛ ومثلها ذكر المقدمي.4» ودد 
الاصطخري وان حوقل وزن امن باه يساوي ماڻين وستين درها اي = 
0 >2,975 = 773,5 غرامًا في حين يذ كر المقدسي ان رطل العراق يساوي 
نصف المن أي أن المن = 2×382,5 = 765 غراما. 


(1) البكوي: المغرب. ص 62. 

(2) تفس اكان وعن اللقود: باشا (ولدت السويسي) ناة التجارة. ص 97. 

(3) نفس المصدر: ص 62. 1 
(4) الاصطخري: السالك. ص 56 ء ابن حوقل: صورة. ص 263 القدمي: أحسن القاسم. ص 9و9. 
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القنطار: ظهر القنطار ف تاهرت کغیرها من المدن» وکان منه «قنطار 
الزيت؛ و«قنطار الفلفل» وييدو أنهما يختلفان عن القنطار بصفة عامة» الني 
مختلف الؤرخون في تقديره» فإن اهل افريقية صالوا ابن أي سرح على ألفي 
الف وخمسمائة ألف دينار ببزنطي وهي ثلامائة قنطار ومنه فالقنطار = 3/1 
83 دینار بيزنطي» وهو يساوي الدينار الشرعي 4,25 غرائاد» ومنه 
فالقنطار = 35,417 كيلوغرامًا وحسها ذكره الواقدي بخصوص صلح أهل 
افريقية فإن القنطار 35,7 كيلوغرامًا أو بناء على ما ذكره الدباغ فالقنطار = 
2,5 کیلوغرامًا. الا ان ابن خلدون يعطي وزتًا خالا للقنطار حین يتعرْض 
الى تركة الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموي وبناء على ما ذكره فإن القنطار 
= 42,5 کیلوغراما. 


اا قنطار الزيت في تاهرت فيذ كر البكري أنه قنطاران غير ثلث» وهو 
يعني بوزن قرطبة» والقنطار القرطبي يساوي مائة رطل ونمانية وعشرين رطلا 
فإذا اعتيرنا الرطل 382,5 فإن القنطار القرطبي = 49 كيلوغرامًا ومنه فإن 
قنطار الزيت ني تاهرت حوالي 82 کيلوغرام2. 

ويضيف البكري أن قنطار الفلفل وغيره من المواد المستوردة في تاهرت ٠٠‏ 
فانه قنطار عدل» وهو ايض بوزن قرطبة؛ وإذا اعتبرنا قنطار عدل هو قنطار أ 
قرطبي» فهذا يعني أن قنطار الفلفل في تاهرت = 49 كيلوغرامًا.4. 

وکانت الأوزان مصنوعة من الرصاص» وكل منها مطبوعة باسم الحاكى اا 
وکانت تجدد من حین الى آخحر فیعاد طبعهاء و کان یعاقب کل من يحاول التلاعب ٠.‏ 
والغش في الاوزان» وييدو أن الفاطميين كانوا يتخذون بعض أوزانيم من 
الزجاج. وائہم کانوا يطبعون هذه الأوزان التي تدعى صنجًا مفردها صنجةم 


tf 


(1) ضياء الدين الريس: الخراج. ص 364. إن القنطار المادي.= مالة رطل انظر: 
Galvin: Le Maghreb Central...P.84.‏ 

(2) تبره جولفن 47 كيلوغراًا. نظر .P.84...ٺMağhe Golin. Le‏ 

(3) البكري: المغرب. ص 69. 

(4) اعتبره جولفن 150, 20 کیلوغرامًا. انظر: از .م1 مiامG.‏ 
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شان الأوزان الرصاصية فذ كر المقدسي أن «صنجهم من زجاج مطبو ع18 
وقد ساعدت هذه الأوزان على تسهيل عملية التبادل النجاري وان كان 
جولفن «نسآم يرى أا لا تؤدي مثل هذا التسهيل في محال التجارة الخارجية 
بسيب اختلافهاء لكن التجار الذين يمارسون تجارة خارجية هم في الغالب تجار 
الجملة» فحاجتيم الى الأوزان الصغيرة تكاد تكون معدومة. كذلك فإنهم لن 
يعدموا الوسيلة التي يتعاملون بها واججاد الحلول هذا الاحتلافء ثم من جهة 
اخری فإنه اخحتلاف مقصور على مدينة تئس. 
نظام المكاييل: 

كان لسكان بلاد المغرب الأوسط مكاييل يستعملونها في حیاہم اليومية 
وفي معاملاعيم التجارية» وقد ذكر المؤرخون والرحالة بعضهاء ويبدو أا كانت 
تلف من مکان انی آحر وکان منہا: 

1 المة: ذكر البكري بخصوص مكيال اهل تاهرت ان مدهم الذي 
يكتالون به خمسة اقفزة ونصف قرطبية2(0)» وييدو أن المد يختلف في تاهرت 
عنه في بعض النواحي» ولذا نجد: مد تاهرت» مد القيروان» مد سجلماسة» مد 
مليلة ومد وجدة وغيرها. 

وذكر البكري ان «القفيز القروي ماتا مد وأربعة امداد في مذ التبي وذلك 
بكيل قرطبة خمسة اقفزة غير ستة امداد «ومنه فن القفيز القرطبي 
4 = 42 مدا نبویًا وعلیه فإن مد تاهرت = 42 × 5,5 = 232 ملا 

5 
نبويًا وبا أن المد النبوي = 3/1 1رطلاً فإن مد تاهرت = 3/142 1- 


(1) المقدسي: احسن القاسم. ص 240. 
(2) اليكري المكان السابق. وعن ن الأوزان والمکايیل انظر: 
H.R.ldris: La Berbérie.. T.2.P647‏ 


Tbide:Mesure de capacités de l'époque Ziride. C.T.1945,PP.119-126. 
RBrunchvig: Mesures Tumisiennes. A.1.E.O.1937 P.86. 
Ibid: Mesures de capacités. R.A.1935 P.87. 
.89 نجاة ولدت السويسي باشا. التجارة. مص‎ 
ان مد تاهرت = 185,625 ليرا بناء على أن ففير قرطية 57 و33 راء‎ lovin ذکر جولفن‎ )3( 
.«Golvin: Maghreb Central...P.84. :ر¡i!‎ 
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= 3/1 309 رطلاً أو با أن مد النبي = 1,733 غرامًا فإن مد تاهرت = 
2 ×1,733 = 419,386 كیلوغرامًاا). 


2 المدي: بذكر الحموي أن الستة اقفزة قرطبية تساوي نصف مدى 
أي أن المدي يساوي 2×42×6 = 504 مدًا نبوياء وهو بهذا يختلف عن المدي 
الذي ذكره عمد ضياء الدين الريس وأشار الى أنه يعادل 45 رطلاً. إذ با 
أن المد النبوي = 3/1 1 رطل فإن المدي = 504 × 3/1 1 = 672 رطلاً. 


القفيز: نم يشر المؤرحون الى قفيز حاص ببلاد المغرب الأوسط وييدو 
أن قفيزها هو القفيز المعروف في سائر بلاد المغرب» وريا حملت عبارة البكري: 
«والقفيز بالقيروان واعماها. .»هذا المعنى» وتفيد هذه العبارة أيضًا في التأكيد 
على أن القغيز کان مستعملاء وييدو أنه كان يستعمل. لكيل السوائل كالريت 
وكذلك المحبوب» ويظهر هذا في قول القاضي ابن غانم خادمه: «ادفع لأ الوزن 
خمسة اقفرة قمحا وخمسين فيا زيًا2(0. 


ويفيد القدسي أن قغيز القيروان اثنان وثلائون ثمنأء والشمن ستة أمداد 
بد النبي(» أي أنه يساوي 6×32 = 192 مدا نبويًا. لكن القلقشندي يذكر 
أن القفيز ست عشرة ويبةء كل ويبة اثنا عشر مدا قرويًا أي أنه يساوي 12×16 
= 192 مدا قرويا. ثم ينبّه الى تقارب المدين النبوي والقروي وهذا ما سبقه 
اليه البكري» فقد أشار هذا الى أن القغيز بالقيروان وأعما ما تماني ويبات والويبة 
أربعة امان والمنة ستة أمداد بمد أوفى من مد النبي «» أي أنه يساوي = 
6×4×8 = 192 مدا أوفى» وقد نبه أن «مقدار تلك الزيادة في القفيز كله 
النا عشر مدا ومنه فإن قفيز القيروان = 192 + 12 = 204 مدا نبوياء 
ويظهر أنه تلف عن قفيز الزيت» وحسنب البكري فإن «قفيز الزيت عندهم 
القيروان س للاة ارطال فلفلية» أي حوالي 


(1) ذکر جولفن هفلم ان مد تاهرت = 185,625 لرا بناء على أن قفيز قرطبة 57 و 33 لاء 
(2) الدباغ: معام الابمان. ج 2. ص 166. ilظر: Golvin: Le Maghreb Central...P.84.‏ 
(3) المقدمي: احسن التفاسم. ص 240. 
(4) البكري: المغرب. ص 26 س 27. 
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1,23 کیلوغرام من الطبيعي ان جختلف وزن وحدة الكيل من مادة الى أخرى 
بسبب اختلاف الاوزان النوعية للمواد. 


وعلى کل» فقد كان للقفيز أجزاء تعامل الناسٌ بها وكان منها: 

أ نصف القفيز: ذكره القاضي عياض في اشارته الى أن البهلول بن 
راشد «أمر أن يشتري له ربع نصف القفيزه(» طعامًا. 

ب س ربع القفيز: وقد أشار البيب الجنحاني الى استعمالهت» بل 
يكن أن يستدل على وجوده من عبارة للقاضي عياض «ربع النصف» إذ ابا 
توحي بوجود «نصف النصف» والتي كانوا يقصدون بہااتاربع القفيز» وييدو 
انهم كانوا يتجنبون استعمالما لعدم الخلط بينها وبين وحدة أخرى (تدعى الر 
وعلى كل فإن ربع القفيز يساوي = 204 + 4 = 51 مدا نويا آي 
1,7331 = 383 , 88 کیلوغرامًا. 

ج س ربع اللصف: ويظهر استعماطا في العبارة السابقة وكانوا يطلقونها 
للدلالة على 8/1 (ثمن) القفيز» لكنهم كانوا يتحاشون استعمالما لوجود وحدة 
أخرى تدعى (الشمن) وربع النصف يساوي 25,5 مدا نبوا أو 1,733×25,5 
= 44,1811 کیلوغرام. 

4 س الربع: ذكر القدسي أن «الربع نمانية عشر رطلاًهدت» رإذا 


اعتبرناها أرطالاً بغدادية کان الربع = 18 × 380,8 = 6,854 کیلوغرام» 


رمن هذا يتضح اختلافه عن ربع القغيز. 

5 س اللمن: دل الدرجیني على استعماله» فذکره في مجری حدیثه عن 
أبي الطاب وسم قاثلاً: ان اينه اعطى «كل رجل من أهل الرفقة نين قمحاه 
کا ذكره القدمي فأشار الى أن «اللمن ستة أمداد مد النبي «وان قفيز 
القيروان انان ولاشون نئا ۴ سلف س أي أن امن 


(1) القاضي عياض: تراجم. ص 30. 
(2) ابيب الإدخاني: المغرب. ص 69. 
(3) المقدني: احسن التقاسم. ص 240. 
(4) الدرجيني: طبقات ج 1. ص 116. 
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۰ 


<1,1733×6 = 10,398 کیلوغرامًا ا ذكره البكري على صورة «اللمنة» 
ومساوياً «ستة امداد بمد أوفى من مد النبي» وربا كان يقصد بد القيروان آي 
أنه = 11 كيلوغراما تقرييًا حسب اليكري. ومن هذا يتضح اختلاف اللمن 
أو الثمنة عن ربع القفيز. 


6 س الصساع: ذكر الدرجيني الصاع كأداة للكيلء جاء ذلك في مجرى 
حديثه عن مهدي النفوسي من الطبقة الخامسة س فقال: ان هذا كال 
«بصاعهم لم يطفف ولم يیخس2. کا ذكره الشميني مشيرا الى أن «الصاع 
أربعة أمداد» أو «خمسة أرطال وثلث رطل» عراقي. ويرجح أن يكون صاع إلاد 
المغرب الأوسط مساويًا صاع الرسول وذلك لضرورة الزکاةء مذا کان ما ذكره 
الميني مطابقًا ما جاء عند الاوردي وابي عبيدة صاحب كتاب «الأموال». 


7 س القلبة: وهي ثمن الصاع» وعبارة عن أربعة أرباع وكل ربع يساوي 
نحو أربعة كيلوغرامًا بحسب الوزن الحديث.(0. 


8 س الويية: ذكرها الدباغ في عبارته له ویبتين قمځّا» وهو 
بهذو العبارة قد دل على أا وحدة لكيل الحبوب کا ذکرھا البكري» مشيرًا 
الى آنا «أربعة أمان»+» أي أن الويبة = 24=6×4 مدا قرويًاء أو 192/24 
× 204 = 25,5 مدا نبویاء وییدو آن الويبة كانت مستعملة في جميع اء 
المغرب باستئناء باغاية التي خحص البکری وییتہا بالذکرء فاشار الى أن «کیل 
الطعام بباغاية بالويبة وهي أربعة وستون مدا بمد النبي» وتساوي بكيل أهل قرطبة 
قفیزا ونصقًا. 


(1) البكري: الغرب. ص 27. 

(2) الدرجيني: المصدر السابق. ج 2. ص 314. اللميني: كتاب النيل ج 3. ص 19 س 20. 

(3) لقبال مومى: الحسية المذهبية. ص 77. وعن المكاييل والموازين في المغرب الاسلامي نفس المرجع. 
ص 73 .78. 

(4) ذكرت نجاة ولدت السويسي باشا: ان الوية 12 مدا بمد النبي. انظر النجارة في الغرب. الاشلامي 
ص 89. وييدو انها تأثرت با ذكره ابن فضل الله العمري: وكل وة اثنا عشر مدا قرويا بقارب 
المد النبوي» انظر ابن فضل الله العمري: وصف افريقية والأندلس. ص 4. 


ويظهر أن المقدسي يذكر الويبة تحت اسم «الدواره في بلاد المغرب. وذلك ٠‏ 
في عبارته ان «مكاييل الفاطمي الدوار وهي التي تشف على ويبة مصر بشيء 
يسير» ثم يحاول أن يصفها فيذكر أنه «قد الحم رأسها بعارضة من حديد واقم 
عمود من قاعها الى العارضة فوقه حديد يدور على رأس الوبية» فإذا أترعها 
ادار الحديدة فمسحت فم الوبية وصح الكيل»(). 


0 - الوسق:< أشار المررخون الى مکیال آخر يدعى الوسق» 
فورد عند الدرجيني «ان عندنا ارضا كرية قدر الكساء حمل البعير وسقه حا 
کا ذكره الشميني مشيرا الى أنه «ستون صاعًا» وأضاف قائلاً «في الوسق أربعمائة 
رطلى ویعتبر أبو الححسن على بن ايوسف صاحب كتاب الدوحة المشتبكة في 
ضوابط دار السكة ‏ ان الوسق هو حمل جملء اما ضياء الدين الريس فذكر 
ان الوسق ستون صاعًا و = ويساوي لامائة وعشرين رطلاً ويساوي خمسة 
أقفرة ويساوي مائة وثلاين كيلوغرامًا. 

1 - الصحفة: مكيال آخر ذكره البكري وغيره يدعى «الصحفة) 
وقد خحص البكري صحفة تنس نكور وصحفة نكور» فذكر مخصوص أهل تنس 
أن «كيلهم يسمى الصحفة» وأضاف بخصوص اهل نکور ان» کیل نکور یسمی 
الصحفة١ا)‏ وييدو أن هذا التخصيص لاختلافهما عن غيرهماء فإن صحفة 
تنس تساوي 144 مدا نبويًا. بیڼا كانت صحفة نکور 25 هدا نبویاء وکان 
للصحفة اجزاء ذكر البكري احدها وهو «السدس الذي يساوي نصف صحفة 
أي 12,5 مدا نبويا. 


2 س القادوس: وهو من المكابيل التي كانت مستعملة فذكر البكري 
وجود هذه الوحدة في تنس» وأشار الى أن القادوس للائة أمداد مد النبي ل. 


(1) المقدسي: اخسن التقاسم. ص 240. 

(2) الدرجيني طبفات. جح 2. ص 313 اللميني: كتاب النيل. ج 3. ص 19 أبو الحسن على بن 
يوسف. الدوحة. ص 86. ضياء الدين الريس. الخراج. ص 344. 347.346. 

H.R.ldris: La Berbérie..1.2..650 :رۋۍly‎ 

(3) البكري: المغرب. ص 62. 91. لقبال موسى: الحسبة. ص 75 . وييدو أذ الصحفة غير ثابتة فكانت 
في المهد الحفصي = 12 مدا حفصيا» 58 مدا حفصيًا = 12 مدا نبويا. 
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3 س الكر: واستعمل الغاربة كذلك مكيالاً يدعى «الكر» فذكره 
أبو المهلب هيم بن سايمان القيس صاحب كتاب أدب القاضي والقضاء؛ فجاء ٠‏ 
في احدى الفعاوي: لو أن رجلا اشهد على نفسه لرجل بكر حنطة...( 
ويلاحظ من العبارة انه مکیال لکیل الحبوب» E‏ 
فیذکر ان الكر ستون قفيزًا أو اثنا عشر وسقا أو سبعمائة وعشرون صاعا وثلائة 
آلاف وانمائة واربعون رطلاً. 


4 _ القسط: كان القسط معروفا في بلاد المغرب» ذكره القاضي 
عياض في عبارة «. ..وبیده قسط زیت» وني عبارة أخرى. «مددت يدي للقسط 
فانقلب وذهب ما فيه من ماء. ويفهم من هاتين العبارتين أن القسط مكيال 
للسوائل وأضاف الريس ضياء الدين من جهته ان القسط نصف صاع(2. 


5 _ المطر أو المطيرة: كشف البكري عن استعماله في بلاد المغرب 
ويعطي له تعريقًاء فیذ کر آنه e RT‏ من الزبيب)(3» وقد 
سبقت الاشارة الى أن قفيز الزيت ثلاثة أرطال فلفليةء وعليه فإن المطر يساوي 
6 رطلاً فلمايًا. 


6 - القلة: يدو أن القلة من مضاعفات المطرء فإن ه.ر.ادريس 
يذكر ان القلة ثلالة امطاره أي أا 5×3 = 15 قفيرًا زيًا أو 15 × 3 
= 45 رطلا ففلًا. 

7 فة والقبضة س ذكرها ه.ر.ادريس دون أن يذكر شيعا 


بمخصوصهمااة» وييدو أن الحفنة هي ملء كفي رجل معتدل وضعتا جنب لى 
جنب» اما القبضة فهي ملء كف واحدة مضمومة. 


(1) أو المهلب هيام بن سليمان القيس: أدب القاضي والقضاء. ص 122. الريس: الخراج. ص 245: 
(2) القاضي عياض: تراجم. ص 16. 159. الريس: الحراج. ص 330. 
(3) اليكري: الغرب. ص 27. 
H.R.Idris: La Berbêérie...T.2. P.651‏ )#{ 
Loc, Cit. 1‏ )5{ 
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وقد ذكر البكري مكايبل معلية ولا ندري فيما إذا كانت معروفة في بلاد 
المغرب الأوسط ؟ وكان منها «الفنقة» أو الفنيقة «القرطبية. وهي حسب المقدسي 
تعادل نصف قفيز» وحسب البكري تعادل عشرین ما نبویادا» ومن المرجح 
أنها كانت معروفة في بلاد المغرب الأوسط بحكم وفرة الاندلسيين فيه. ومنبا 
«الزلافة» وهو مكيال سجلماسي يعادل نمانية امداد نبوية وهناك مكيال 
سجلمامي آخي هو «القنقل؛ الذي يعادل ماني زلافات أي 8×8 = 64 ما 
بويا وني ارشقول مکيال آخر يسمونه «عمورة» وهو يعادل ستين مدا 
نبوټلات. ولا ندري أن كان سكان المغرب الأوسط عرفوا «المكوك 
و«الأردب» والجريب» أم لا ؟» إذ ان اهمال المؤرحين موضوع المكاييل لا ينفي 
وجودهاء وان کان يجعل الصورة غير تامة الوضوح. 


نظام الحسبة أو ولاية الأمر بالمعروف والبي عن المكر: 
وهي ظيفة دينية لأن قوامها الأمر بالمعروف والبي عن المنكرء لقوله 
تعالى. «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 
واولئك هم المفلحون»()» وقوله: «يؤمنون بالله واليوم الآخحر ويامرون 
بالمعروف ويون عن المنكر ويسارعون في اخيرات واولئك هم الصالحونء» 
ولقول الرسول میه: «من ری منکم منکرّا فلیغیره بيده فان م یستطع فبلسانه 
فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعان». 
وقد أشرنا سابقًا الى قيام صاحب الشرطة بهذه الوظيفة في عهد الامام 
افلح» وقيام القاضي با يدحل في اطارها في عهد الامام اي اليقظان» ا أشرنا 
الى تعيين هذا الامام جماعة من نفوسة يمشون في الأسواق فیامرون با معروف 
وينہون عن المنكر» وهذه الوظيفة تابعة للقضاي فإن ابن خلدون یذکر آنا 
«خحادمة لمنصب القضاء» ويضيف ا «کانت في كور من الدول الاسلامية مثل 


(1) البكري: الصدر السابق. ص 112. القدمي: الاحسن التقاسم. ص 240 

(2) البكري: نفس المصدر. ص 78. 1. وكلمة (الزلافة) كلمة شعبية في جهات في ا مغرب الأوسط 
تعني رأس الماشية. 

(3) سورة اضل عمران. الآية 104. 

(4) نفس السورة. الأية 115. 
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العبيديين > المغرب ا يڼ بالأند داخلة ؤ لاية القاض 
گصر و والامو في عموم و اضي يو 
فیا باختیاره.٩(1).‏ 


وكان بشترط فيمن يوليه القاضي أمر هذه الوظيفة ان کون فقيًا عارفا 
بأحكام الشريعة عفيفا عن أموال التاس متصفا بالأحلاق الفاضلة» وورعًا تقياء 
وقبل کل شيء أن يکون مسلمًا سرا بالا عاقلا قادرا وكان الوالي والقاضي 
وصاحب الشرطة يشدون أزره في أداء مهمته. 

وهه الوظيفة وامبعة شاملة لكافة نواحي الحياة لأنها تدور حول كلل 
ما يقع فيه منكر أو كل ما يمكن أن يكون فيه أمر بمعروف» فهي تشمل التجار 
واسواقهم واهل الحرف» والحافظة على الآداب العامة في الطرقات والساحات 
وتم بوضع احق ف تصابه» وقد تناولت کتب الحسبة(2) هذه الوظيفة 
بالتفصيل نظرا لأهيتها في بناء مجتمع إسلامي سلم. 


(1) ابن خلدون: المقدمة. الفصل الحادي والتلائون. في النطط الدينية الخلافية: الحسبة والسكة. ص 
225 

(2) لزيد من التفاصيل حول وظيفة الحسبة انظر: أبر العباس أحمد بن سعيد: اليسير في أحكام التسعم. 
تشر لقبال موسى: انظر ابن عبيدون: رسالة في القضاء والحسبة. الجلة الاسيوية. جوان 1934 نشر 
وترجمة ليفي بروفنسال الشيزري عبد الرحمن بن نصر: نباية الرتبة في طلب اللحسبة نحقيق ونشر: 
الباز العريني. القاهرة 1946م نقولاً زيادة الحسبة والعسب في الاسلام بروت 1963ك. بيدرو 
شاليني: الحسبة بافريقية والأندلس الدفائر النونسية C.1‏ عدد 69 70. 1970م ص 87 
105. 


افطل الرابخ 
التجارة الخارجية 

تعدى نشاط تجار المخرب الأوسط الاطار المحلي الى العالم الخارجيء» 
فسارت E‏ وایابهاء 
وقد کانت هذه الح ر كة نشطة مردهرة» ویعود هذا الى عدة عوامل اسهمت 
مجتمعة في نشاظ الح ر كة التجارية الخارجية. 
العوامل التي ساعدت عل ازدهار النجارة الخارجية: 

1~ النظرة الاسلامية: إذ أن الاسلام يشجعم التجارة ويحث علیپاء 
شريطة غدم ادخال الحرام فيهاء فقال الرسول جيل «الجالب مرزوق واتكر 
ملعون؛ وقال «ما من جالب بلب طعامًا الى بلد من لدان المسلمين فيبيعه بسعر 
يومه الا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد.. وأضاف «ان الجالب الى سبوقنا 
كالجاهد في سبيل الله» ويقول «سافروا تختنموا(). 

2 مسالة الدولة: فقد مارس الرستميون والأمراء العلويون 
والفاطميون الشجارةء فكأنهم يوحون للناس بان يقتدوا بم فان الامام أفلح بن 
الامام. عبد الوهاب أعد قافلة للقتو جه ال بلاد السودان» ۴ ان مدن العلويين 
كانت تقترن غالبا باسم «سوق. (e.‏ وان المنصور الفاطمي يقول. «ملت الى 
التجارة في الحلال الطيب» ,و كانت م الأمراء زوجة المعر الفاطمي قل 
وجهت صبية لتباع في مصر.2 

وهذا القاضي النعمان يوصي برعاية النجار «أنظر الى التجار وأهل 
الصناعات فاستوص بهم خيرا فإنهم مادة للناس:..» ا سلف ن وساهم 
الرستميين وغیرخم ف تشنجيع اكجارة من خلال نشر العدل واقامة الحتسبين» 
وريا حاول أبو اليقظان أن يطبق بعض النظم المتقدمة والتطورة التي شاهدها 
في عاصمة العباسيين» وان. سيطرة الروح الدينية» واتتساب العلويين للرسول 
يوحي بان هولاءِ جیا م يسنوا قوانین تعرقل التجازة» ا و عبد 
الوهاب ابته افلح من السغر ال بلاد السودان لخطا في مسألة فقهية 


(1) الناضي العمان: كناب دعام ج 1 س 342. الشورججي: التسعير ص 62 
(2) المقريزي؛ الحطط الفروبة ج 2مي 159. 
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ونفس هذه السياسة فام بها الماطميون فعينوا امحتسبين(» وعملوا ع 
نٹ تشر الأمن ونظموا التجارة .وجعلوا هما قوانين محددة» فذكر ابن حوعَل أن 
لسلطان المغرب أمناء مرس ارز على ما مخرج منه من المرجان. و كان لسلطان 
تنس «مراصد على التاجر الداخلة اليا والخارجة والصادرة والواردة«2. 


3 س الموقع الاستراتيجي لبلاد المغرب الأوسط: 
٠‏ إذ تشكل هذه البلاد حلقة وصل بين اجزاء المغرب الاسلامي ويا وراعها 
من البلاد فهي تربط ولاية افريقية وما وراءها بالمغرب الأقصي وما وراه وتربط 
بلاد السودان بالأطراف الأخرى م جعل هذه البلاد جسرا ومعبرّاء وزاد في 
امیتا. وقد مح لما هذا الموقعم ان تدخل ضمن دائرة التجارة الدولية حيث 
کان التجار,ے يتجهون من عاصمة الخلافة الى أوروبة شرقًا والى مال افريقية 
فالأندلس فاأوروبة في دائرة مغلقة۵. 


ه4 سهولة المواصلات: فإن الطرق التجارية التي تربط البلاد بجا 
يجاورها كانت تخترق منطقة السهول المرتفعة أو السهول الساحلية» من الشرق 
الى الغرب» ولا يوجد خلاها أي عائق طبيعي» فإن نير الشلف وهو أكبر آنبار 
الغرب الأوسط ليس أكار من محرد سيل في فصل الصيف کا أنه لا توجد 
جبال شاهقة تقف سدًا يستحيل أو يصعب اختراقه أمام الطريق باتجاه شرق 
غرب» فان جبال كتامة والونشريس قد سهل تجنبما بحيث أضبحت على المامش» 
ونفس الأمر يقال فيما يتعلق بطرق شال جنوب. 


5 انتشار الأمن واهدوء: وها آمران ضروریان للانتعاش الاقتصادي 
بوجه عام وقد توقفت الحروب التي شهدا بلاد المغرب الاسلامي في حوالي 


(1) کان محمد بن آي سعيد اليلي صاحب السوق في القيروان ت 912/299م ولا ندري أن كانوا 
أصحاب اسواق الغرب الأواسط. 

(2) ابن حوقل: .صورة. ص 78. ابيب المنحاني: السياسة الالية للدولة الفاطمية. مجلة الاصالة. نوفمير 
9 ص 58. وعا يدل على اهام الفاطميرن بالتجارة ان دخلل احد أبواب المصورية في يرم واحد 
بلغ 26000 درهم. انظر» البكري: الغرب. ص 25. 

(3) لزید من انس موريس لومبارد: الاسلام في مجده الأرل. ص 325 وما يليا 


منتصف القرن الثاني المجري تقريبًاء وقد كان جوهر العلاقة التي ريبطت الدولة 
EF‏ بجيرانها خائمًا على المصلحة وحسن الجواردا). وييدو أن الذي املى على 
جميع الأطراف هذه السياسة اقتاعهم بعدم جدوى هذه الحروب في وقت بدأت 
البلاد الاسلامية تشهد ازدهارًا اقصاديًا شاملا وانتعاشًا للطرق التجارية الدوليةء 
فكان مفروضًا على دول المغرب الاسلامي أن تسهم في هذا الجال بحكم وقوعها 
بين کنل اقتصادية ثلاث: المشرق الانلامي وغرب أوروبة وبلاد السودان. 


وهكذا استمرت سياسة السلم طيلة القرن الثالث الهجري بل وطيلة القرن 
الرابع الممجري» فإن الحروب التي خاضها الفاطميون ليست أكار من نزاع على 
ا وتضارب المصالم» ولم تكن تلك الحروب لتترك هزة عنيفة في الحياة 
الاقصادية» لأن الفاطميين أنفسهم» كانوا أحرص من غيرهم على انتعاش 
الاقتصادء وهم في أمس الحاجة الى ذهب السودان وعبيده» ليتمكنوا من تحقيق 
اهدافهم السياسية البعيدة وران هذا الغرض عمل الفاطميون على نشر الطمأنينةت 
فيذ كر القاضي التعمان بخصوص عهد أي عبيد الله الشيعي «ان التجار يسافرون 
بالأموال الصامتة والنعم الظاهرة ير بها الواحد والاثنان في الجبال والشعاری 
بالفلوات والبراري فيبيت حيث أمسى ویسیر حیٹث أحب وأشتہی کاتما هو 
في سوقه يبيت امنا ویصبح ا . ويضیف قول اي عبید الله الشيعي انه 
سيعمل على أن «يسلاك السفر والسيارة بلا احفير ولا سفير من لدن أرض مر 
ال أقصى حجر بالمغرب(0. 


وبالفعل فإن تلك الحروب نم تعرقل حركة المرورء فإن أبن حوقل نفسه 
جاب بلاد المغرب شرقًا وغربًا تاجرا» وكتب التراجم حاظة بذكر الراحلين 


(1) إنظر: جودمك عبد الكوبم يوسفب: الملاقاث .الخارجية اللدولة الربتمية. مواضيح متفرقة. العدوى 
ابراهيم #مد. بلاد الجرالر تكويتها الاسلامي العراي. ديوز علي: تارج الغرب الكبير س القاهرة 1964. 
Talbi Mohammed: L'émirat Aghlabide PP.353 et suite‏ 
(2) القاضي النعمان: اخباح الدعوة ص 128. 
(3) نفس المصدر. ص 235. 
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شرقا وغرباء٠»‏ وححى في خحضم الصراع الفاطمي الأمويت فإن للفليفة 
الناصر الاموي حين اقدم على بناء مدينة الزهراء (ر(جلب اليا الرحام من 
قرطاجنة وافريقية))). 


وانقطعت القرصنة في البحر الأيض المتوسط بسبب السيطرة الاسلامية 
عليه حتی غدا بجيرة اسلامية. . ویر حسن محمود ان السيادة الاسلامية هذه 
م تتاٹر بالصراع الأموي الفاطميء» وکأنهما شبه متفامین على رد عدوان الفرنجة 
والنیل منہم» وما ساعدهم على هذه السيطرة هتام الطرفين بأساطيلهم للربية. 


وقذ كان هذه الوضعية انعکاس اججاي على التجارة الخارجية بل وعلى 
ختلف الدشاط الاقتصادي فاطمأن التجار على تجارعهم لا يخافون ظلمًا أو 
عذوائا. 


6 - المستوى الضاري والاقعصادي: ان ابن الصغير يشهد على تطور 
تاهرت ابتداء من عصر مؤسسها فيشير الى «قصور قد بنيت والى بساتين قد 
غرست وال ارحاء قد نصبت والى خيول قد ركبت وال حفدة قد اتخذنت 
السور والعبيد والخدام قد كثرت١).‏ ويصف فة الشراة في . تاهرت بانہم 
«مرفهون ابناء نعم( وذ کر تراید تطور اهرت في عهد الامام افلح حتی 
«(عمرت معه الدنيا وکارت الأموال والمستغلات وأتته الرفاق والوفود من كل 
الأمصار والآفاق بأتواع التجارات وتنافس الناس في البنيان حتى ابتنى الناس 
القصو ر والضياع خارج المديدةه«) 


(1) انظر على سبيل الثال. القري: نفح الطيب ج 2 ص 105ء 140.'ج 3. ص 13ء 122 285. 

(2) حول الماع الناطي الأموي: : انظر: ذياب صابر: سياسة العول الاسلامية في حوض البحر الأيض 
المعوسط من أوائل القرن الثاني المجري حتى نبابة المصر الفاطمي. العبادي أحمد الختار: سياسة 
الفاطميين نحو الغرب والأندلس» صحيفة المحهد المصري للدراسات الاسلامية 1957. فيلال عبد 
المريز: علاقة الدولة الأموية بدول الغرب الاسلامي. حساني مختار: الصراع بين الفاطميين والأموين 
على السيادة في. لغرب الاسلامي ب رسالة جامحية س الجزائر س 1978م س 1979. 

(3) ان الصغير: سيرة ص 125. 

(4) نفس المصدر ص 334. 

(5) نفس المصدر ص 336. 


196 


ويظهر أن هذا الوضع قد عم مدن المغرب الأوسطء فاأشار اليعقوي الى 
قصور مدينة تلمسان» ا يشير الرحالة الى رخحاء هذه الدن» الأمر الذي يعني 
وجود الأثرياء بشكل ملفت للنظرء ومن هذا فإن اليعقوي يرى أن «المدينة 
العظلمى مدينة تاهرت جليلة القدار عظيمة الأمر تسمی عراق الغرب» ويشير 
ابن حوقل الى قصور اکان ورخاء غيرها من المدن» ويصف الأصطخري بعض 
المدن مثل تنس وغيرها بالرخاء. 

ان هذا الرخاء الشامل يعتبر عاملا مساعدًا في ازدهار التجارة الداحلية 
والخارجية على السواءء ذلك لأن هؤلاء المنرفين واصحاب القصور يتطلعون الى 
كل نادر وجديد في تزيون قصورهم من تحف واثاث فيكار الطلب على الكمالي 
وهو غالبا مستورد من النارج ريا هذا قيل «إن عظمة المديدة تجتذب منتوجات 
العام أجمع؛ ويرى ابن خلدون «ان الدولة هي السوق الأعظم أم الأسواق كلها 
yy‏ فن كسدت وقلت مصارفها فاجدر با بعدها 

الأسواق أن يلحقها مثل ذلك« وهو ما ذهب اليه القاضي التعمان فذكر 
أن «السلطان سوق فما علم الناس أنه ينفق فيبا أتوا به الماه. 
7 س سعة نفوذ الدولة: 

قامت دولة الرستميين في تاهرت ثم اتسع اطارها حتى شمل جناحها 
الشرقي جبل نفوسة» وقد ظلوا على اتصال بأباضية المشرق» ضبادلت تاهرت 
والبصرة الوفود وهذا ما اعطى الدولة الرستمية مجالا أوسع للتبادل التجاري. 

أن الامارات العلوية ربطت الغرب الأوسط بالأقصى بحكم القرابة 
بينها وبين الدولة الأدريسيةء ولم يغغل الرستميون عن سجلماسة» فربطوها بم 
برباط النسب<)» وكانوا على اتصال بملوك السودانء فقد حرج محمد بن عرفة 


(1) ابن خلدون: المقدمة ص 286ء ويذكر ابن الابار أن املك سوق ما نفق فيا جلب الياء انظر: 
ابن إلابار الجبلة السهراء ج 1 . ص 201. 
(2) عن وصول رف البصرة تاهرت: ابن الصفير: سيرة. ص 322. أبو زكريا: كناب سر الائمة ص 
1.65.54 جي : طبقاث. ج 1. ص 49. الشماحي: سيرة. ص 161.147 
)@ فک ان خحلدون ان الیسع «اصهر لعبد الرحمن بن رسام صاحب تاهرت باہنه مدرار في ابنته آروی. 
ابن خلدون: العبر. ج 6. ص 168. ابن اللنطيب: أعمال الاعلام. ج 3. ص 143. الباروفي: 
ارا رياضية. ج 2. ص 93. 
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من تاهرت الى السودان سفيرًاء وني هذا. الموقف ما يرفع من شأن الدولة 
الرستمية» ويوطد علاقاتها» وهو نفس الموقف الذي اتخدذته من أمريي 
وهو دليل على سعة نفوذهم» الأمر الذي يتعكس على التجارة 
اللخارجية 

رجید 


وحتى حين قامت الدولة الفاطمية فقد نالت شهرة كبيرة بحكم مقارعتها 
الروم في ديارهم» وسيطرتبا على البحرء ثم سيطرتها على معظم الشمال الأفريقي» 
وكأنا بانت تثل الكفة الغربية في مواجهة الكفة المشرقية وهذا ما جعل مها 
دولة ذات شهرة» تؤثر أيضًا على سير التجارةء الا أن ما مف هذا التاأثير على 
بلاد المغرب الأوسط اتخاذ الفاطميين عاصمة مم في ولاية افريقية. ثم تفلصت 
هذه الشهرة بقيام دولة عحلية في البلاد. 


وعلى كل فان اتساع نفوذ المغرب الأوسط مسألة نسبية» فهو لا يبلغ 
مكانة الدولة الرستمية ولا هو منعزل عن العام الخارجي في منطقة نائية» وعلى 
ية حال» فان هذه الشهرة وهذا النفوذ قد دفع التجار الها من يع الأغاء 
حتى قال ابن الصغير بخصوص سكان تاهرت أنہم «أتتهم الوفود وألرفاق من 
كل الأمصار وأقاصي الأقطار فقال ليس أحد ا الا اسعوطن 
معهم وابتنی بین أظهرهم لما پرى من رخاء البلد وحسن سيرة أمامه وعدله 
في رعيته وأمانه على نفسه وماله»(٠.‏ ووصفها المقدسي بأنبا «جلل بها الاقلم 
| وانتعش فيا الغريب واستطابما اللبيب24) 
وهذا الى جانب عوامل اُخحری تتمثل ف تقدم النظم النقدية وتطورهاء 
وتطور الفلاخة والصناعة بالاضافة ال عوامل تعلق ا الأخرى للتجارة 
الخارجية. / 


(1) اتظر: جودت الكرم يوسف: العلاقات النارلجية. ص 149.124. ثم انظر البلاذري: فتوح 
ابلدان. ص 56. اين خملدون: العبر. € . صن 429. اين 'الأثير: الكامل. ج 5. ص 263. 
ابن الخطيب: ا . «القسم الخاص بالأنديتن» مى 22. ابن عذاري: البيات: ج.ص 108. 

(2):ابن الصغير: سيرة./ ص 324 الشاحي: السير. ص 158. وجاء في لنش «ابتني بين اظهارهم؛ 
وانظر ابن تاويت: فولة الرستميرن» صحيفة معهد الدراات الاسلامية. مذريد. 1957. 

(3) المقدمي: احسن ا ص 228. 
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8 التطور الفلاحي والصناعي: تيين فيما سبق أن بلاد المغرب 
الأرسط کانت لاا فلاحية» اشتهرت ممختلف المرروعات والانتاج الحيوافيء 
وقد كانت هنه المواد تشكل ساعا لاتصديں اى جانب صناعاتهم الختلفةء وهذه 
درت علیہم آریاخاء فظهرت طبقة ثرية إلا أنه ثراء محدود لولا استعمال سلع 
ل ا 
تاغازا وبسكرةق وهي المادة التي تناظر الذهب. 


عراقيل أمام التجارة الخارجية: 

1 س النظرة الى التجارة: وقد كانت من العراقيل التي واجهت التجارة 
الداحلية والخارجية على السواء فقد كان ينظر الى التجارة نظرة ازدراء لأنهم 
يجمعون أموالهم بوسائل لا تستسيغها الناس(. 

2 قطاع الطرق: ومھما كانت الجهود التي تبذها الدولة القائمة 
لتوفیر الأنء والضرب على يدي قطاع الطرق» ال ان هذا الأمر ضعب 
العحقيق» لطول المسافات وطبيعة الجتمع القبلي» فلا يخلو الأمر من وجود بعض. 
أفراد القبيلة یعشقون الغرو والنہب والسلب وریا بسبب ما يعانونه من حرمان. 
فقد سبقت الاشارة الى خروج أي حاتم الرستمي على ارس جيش لحماية قوافل 
قادمة من المشرق»ء كانت عرضة لغزو تقوم به قبائل زناتة بل أن الشناعر بكر 
بن ماد نفسه م ينج من شر قطاع الطرق» فقد اعترضوه في طريق عودته 

من القيروان الى تاهرت فقتلوا ابته واصابوه بجروح(2» والأرجح ان هؤلاء 
القطاع تعرضوا لقافلة كان بكر بن حماد في رفقتبا. 


(1) عرض القاضي سحنون عل صاحبه ا صرة مال ولف قائلاً «ما هي مال سلطان 
ولا من تاجر ولا من وصية» واستأذن أحد التجار الامام سحنوًاء أن بيني قنطرة موز عليها الناض 
الى دار سخنون فاه سحنون لأن کسه کان من بلاد السودان «وهذا يعبر عن موقف رجال الدين 

من العجارة مح تلك البلادء انظر القاضي عياض: تراجم. ص 126. 

م کین ت ابن الابار: الحلة ج 1 ص 174 الدباغ: معام الايان ج 2 ص 282» البكري: 
مغرب ص 67 الحموي: معجم ج 1 ص 813 الباروني: الازغار ج 2 ص 71. البراذي الجواهر 
شض 173. محمود على مكي: التاهرقي بكر بن مادء مجلة العرني ع 53. محمد بن رمضان شاروش 
الدر الوقاد. المطبعة العلوبة» مستخام 1394م 1974م جرت ا يوسىف: : الملاقت 
الخارجية 112 س 114› 200 س 202. 
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وقد تعرضت زناتة الى وفد كان أبو عبد الله الشيعي قد ارسله بأموال 
الى عبيد الله المهدي في سجنه في سجلماسة ‏ کا سبق» والأرجح انہم ساروا 
على شكل قافلة تجارية حتى لا ينكشف امرحم ويدو أن جهود الفاطميين نم 
تفلح في القضاء على هذه الظاهرة» فإن زيري بن مناد بعدهم «كان همه وحرصه 
ووکده قطع اثار بوادي البربر المفسدين في الأرض والقاطعين للسبل فطلہم 
بعمل جعفر)(1). 

وكان هولاء القطاع يعترضون العامة والخاصة» فحين مسك جوذر يده 
عن معاقبة المفسدين كار هولاء «وقطعت السبل حتى أنه خرجحت رفقة من 
الهدية بعث فيها الأستاذ جوذر احالاً فيها آنية وغير ذلك الى أمير المؤمنين فخرج 
علا اردياء الناحية فانتهبوأ ما كان هم27. 


وييدو أن هؤلاء كان تأثيرهم على التجارة الخارجية كييرًاء فهم بالاضافة 


ال الأضرار التي يلحقونہا بالمارة» فقد كانوا عامل فزع وخوف للناس يقعدهم 
عن الح ركة(د). 


3 س تجارة السلطان: ان هذه المسألة ذات وجهينء فإذا كانت عاملاً 
E E E N‏ 
فن ابن خحلدون بعدما شار الى تکافۇ الناس في اليسار ومزاحمة بعضهم بعضا 

تنتبي إلى غاية موجودهم أو تقرب «وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله اعظم 
ک ع 
على التفوس من ذلك غم ونكد؛ ثم أن السلطان قد ينترع الكثير من ذلك اذا 
تعرض له غصبًا أو بأيسر من أو لاجد من يناقشه في. شراثه فيخس ثمنه على 
بائعهھ(4). 


(1) ابن حيان: المقتبس ‏ طبعة يروت ص 37. 

(2) الجوذري: سبرة جوذر ص 69. 

(3) قال محمد بن امود القابسي ‏ عاصر. القاضي ابن طالب «اردت النهوض .الى نفراوة وخبفت 
من الغرر في الطربق «القاضي عياض: تراجم ص 319. 

(4) ابن خلدوف: المقمدمة. الفصل الأربعرن ص 28. 
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وقد أشار الؤرنحون الى مشاركة المىكام في المغرب الأوسط في التجارة 
الخارجيةء فد كان الامام عبد الوهاب تاجرا حتى كان فخورًا بكارة أمواله 
من الذهب» وكان افلح انه بعده تاجرا» وکان خروج اي حاتم لحماية قافلة 
فا ص الشرق دلیل على مشا ركة الرستميين ف التجارة وقد دل لأمراء 
العلوبون بدلوهم في هذا انجال» وكذلك الفاطميون. 


الا أن الهم في الأ ان المٴرخين لا بشيرون الى استغلال هؤلاء اكام 
نفوذهم وسلطتهم في الأمور التجاريةء للأتفراد بالأسواق واحتكارهاء أو الفعرض 
لغيرهم من التجار بالأذى والمنافسةء 3 أن المؤرخين ۾ ينفوا مغل هذه لأمورء 
ولعل اشأرة ابن الصغير التي تدور حول عدم قدرة صاحب الشرطة دخول 
سوق ابن وردة في :تاهرت«"» لترجح القول ان الأمر كان لا جلو من استعمال 
النفرذ والسلطة في الميدان التجاري. 


4 قلة رۋوس الأموال: ان القيام بالفجارة الخارجية لا يقوى عليه 
الاكبار الاثرياء بسبب كارة الأموال اللازمة لاعداد القافلة الى تلك البلاد النائية 
فیذ کر ابن خلدون انه « هذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول الى بلاد السودان 
ارفه الاس وأكارهم أموالاوت. فیزدادون غنی على غنی› الا أن عددهم قلیل 
اة فأهل الصناعة ف مان من الفقر وحسب» واثرياء الفلاحة امواشم 
منتوجات زراعية وحيوانية» وكأولئك الذين كانوا متلكون آلاف القطعان مثل 
ابن زلغين وغيره» وهكذا فإن اصحاب الأموال النقدية الطائلة ينحصرون في 
طبقة الخاصةء وهم قلة. 

وييدو أن هؤلاء لا يستطيعو! أن يغطو! الطرق التجارية ويسيطروا على 
القجارة» وبذلك فسحوا الجال لمشاركة الآخرين في التجارة الخارجية التي تقع 
في دائرتهم. فأشار ابن الصغير الى حلول اهل العراق من بصرين وكوفين 


(1). ابن الصغير: سيرة الائمة. تشر موتلنسكي ص 27. 
(2), ابن خلدون: المصدر السابق ص 93. 
R.Lopez: Medieval trade in the Mediterranean..P.26.‏ 
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وبغداديين تاهرت» بل أن هولاء تعدوها الى سجلماسة(ا» وربا هم الذين 
عناهم :ابن حوقل حين أشار .الى تحول الطريق التجاري الجنوبي المؤدي الى بلاد 
السودان الى سجلماسة(2. وهكذا عجز نجار المغرب الاسلامي عامة عن سد 
حاجة الشرق الاسلامي 81 سلع بلاد السودان» والتفسير ذه الظاهرةء هو قلة 
عددهم بسبب قلة رۋوس الأموالء وما زاد الأمور صعوبة بالنسبة الى توفير 
رؤوس الأموال» موقف الحرع من بعض الأمور ذات العلاقة بالقجارة مشل تحرم 
الربا ٠‏ 


. 5 س النافسة الأجببية: ان ظروف بلاد المغرب الاسلامي الاقصادية 
تكاد تكون متشابہةء تعتمد على انتاج فلاحي وصناعي متشابه» وهذا لا يساعد 
على قيام تبادل تجاري بشكل واسع.. .) أن الصناعات الحلية المغربية كانت تجد 
منافسة من طرف الصناعة المشرقية والتي هي في الغالب أرق وأفخر بعكم النفوق 
الحضاري» هذا فإن الدور الأوسع الذي قام به تجار المغرب الأوسط هو دور 
الوساطة أي تقل سلع البلدان الأخحرى مثل سلع بلاد السودان أو المشرق 
الاسلامي الى بلاد أخرى» بل وحتى في هذا المجال» كان تجار المغرب الأو سط 
يواجهون منافسة من طرف بار اأ ندلس"والمغرب الأقصى ؤولاية افريقية بل 
وتجار المشرق. 

طرق المواصلات: تخترق بلاد المغرب. الأوسط شبكة من الطرق تعتير 
شرایین تربط بین اغعائه الختلفة» کا تربطها , بالعا م الخارجي» فهناك طرق تربطها 
بالقیروان فالمشرق الاسلامي من ورائهاء وطرق تربطها بالغرب الأقصى 
فالأندلس» وطرق أخرى تربطها ببلاد السودان» وهكذا كانت بلاد المغرب 
الأوسط على صلة وتقاعل مع جيزاها زر جميع الاتجاهات» ولا غفل الطرق 
البحرية التي كاتث تربطها ببلاد الروم. 


(1) اين الصغير: سيرة الائمة. الشماخي: السير ص 158. ابن حوقل: عدورة ص 65. 


(2) عن الطريق بين مصر وبلاد السودان الغري عبر كانم وبورنو انظر: 
B.C.Martin: Kanem,Bornu, and the Fezzan.J.A.H.1969.t.XLP.20. :‏ 
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الطريق بين القيروان وتاهرت: 

ذكر ابن الفقيه هذا الطريق باجاز شديد مكتفيًا بالاشارة الى أنه يستغرق 
مسيرة تلاثين يومًا عل الابل» ر لم يكن الاصطخري أكار منه تفصيلاء فاكتفئ 
بالاشارة الى أن بین القيروان وقاهرت ست وثلائون مرحلة» ي حین یذکرها 
البكري تسع عشرة مرحلة(. 


وير جم اماما ذكر تفاصيل حول هذا الطريق: الى ميلهما الى الاججازء 
وليس الجط من شان القرى والمدن الواقعة , عليه» فان اليعقولي وهو سابق 

هما س ذكر هذا الطريق فأشار الى أن احارح من القيروان الى تاهرت ير على 
سبيبة(2)؛ ومنہا الى مجانه(3). ومنہا الى مسكيانه4» ومنها الى باغاية(ى حيث 
يتفرع الطريقر الى فرعين: احدهما باتجاه تيجس() فقسنطينة فميلة ومن هذه 
ینطلتق طریتق آخر ال جیجل وآخر الى سطیفء وثانیہما باتجاه درفانه۵» 
ومنها الى بلزمة# حيث ينطلق طريق باتجاه سطيف وآخر في تجاه نقارس» ومن 
هذه الى عاصمة الزاب مدينة طبنةء ال تبعد عشر مراحل عن القیروانء ثم 
يواصلى المسافر طريقه الى مقرة ومنها الى ل یا برلا تا 
فیما بعد ومن هناك اى هاز» وهي على مسير ثلائة. يام من أربه» ثم الى حصن 
مصادف بن جرتيل وهو على مرحلة من.هاز. م الى سوق کرام علي نهر شلف» 
ومنه الى مدينة تاهرت مباشرة» أو يتجه المسافر من سوق كرام الى متيجة» ومن 
هناك الى مدكره ثم الى الخضراء ثم الى سوق ابراهى ومنه الى تاهرت على أن 
اليعقوني لا يشير الى طريق سطيف ‏ تاهرت عبر سوق حمزة في حين ورد 
ذكره عند غيره من الرحالة. لكنه ‏ اليعقوبي ‏ «ذكر الطريق من القيروان 
الى قفصة عبر قمودة حيث تقوم سبيطلة ومن قفصه الى مدائن قسطيلية ن تقيو 


(1) ابن الفقيه: خدصر کناب البلدان مې 79 الاصطخري: لالب ص ۰46 البكري: امغرب ص 78. 

(2) انظر عنہا۔ ا حوقل: صورة الارض ص 84. 

(3) ابن حوقل: الكان السابق. .اليعقوي؛ صغة.ص.10. 

(4) اهن بحوقل: نفس الكان. 

(5) نفس الكان. آذكرها الادريسي باغي انظر: ص 96. اليعقوني: صفة ص 11. 

(6) نفس الصدر ص 77. ملف ن كتاب الاستبصار ض 128. الادريسي: المصدر السابق ص 
97 98 : 

(8) نفس الصدر ص 85. 

(9) عنما الادريسي: المصدر السابق ص 99. اليعقويي: المكان السابق. 


203 


وتوزر ونفطه والحامة م ومن هذه المدائن مدائن نفزاوة وهنا يتوقض عن ذكر 
الطريق وكأنه يعني بداهة ان المسافر يخرج منها الى بسكرة فطبنه» ومنها يواصل 
السير» وكان اين حوقل والمقدسي ‏ وها من رحالة القرن الرابع الهجري ‏ 
کار تفصیلاً من الیعقوي ومن عاصره» کاین خرداذبه وابن الفقیه وابن رسته. 


ويكن للمسافر من القيروان الى المسيلة أن يخرج الى الأربس ومنها الى 
تيجس حيث يلتقي بالقادمين عبر الطريق السالف الذكرء ومنها تتفرع الطريق 
الى نوعين ير أولحما الى مسيلةء وير انيما الى قسنطينة ومنها الى ميلة نم الى 
سطیف» ويفيد الادريسي ان المسافة بين قسنطينة وميلة نمانية عشر ميلا وبين 
قسنطينة وسطيف أريع مراحل. ثم يتفرع الطريق في سطيف الى سوق حمزة 
ثم الى أشير أو مباشرة من سطيف الى مسيلة عبر غديروروا خسا يذكر البكري. 
ويفيد ابن حوقل ان المسافة بين مسيلة وأشير ثلاث مراحل» في حين يعتبرها 
المقدمي ثلائة أيام. : 


ويبدو أن المسافر كان ينطلق مباشرة من مسيلة تي اتجاه تاهرت» في ذكر 
ابن حوقل الطريق من مسيلة الى هاز ومنها الى حصن لابن جرتيل مر حلة ومنه 
الى تاهرت :مو حاتان» أو خمس مراحل بتاء على الادريسي. أما الطزيق من مسيلة 
الى تاهرت عبر أشيرء فيسير المسافر الى أشير ومنها الى ابن مجبر مرحلة ثم الى 
ابن ماما مرحلة ومنها الى تاهرت» وتستغرق الرحلة بينهما خمسة أيام. 


وإذا كان المقدسي لم يذكر الطريق الرابط مدن مال نهر الشلف بغيرهاء 
فقد ذكرها اليعقوهي وابن حوقلء فذكر الأول حصن ابن كرام ومنه الى متيجة 
ثم الى مدکره ومنها الى مدينة الخحضراء ثم الى سوق ابراهى ثم الى تاهرت» بيا 
ذكر الثاني ان الطريتق من أشير الى رطل مازونة مرحلة ومنها الى ريغا مرحلة 
ثم الى ابن كرام مرحلة ثم الى مليائة مرحلة ومنها الى الخضراء مرحلة ومنها الى 
بني واريفن مرحلة ثم الى تنس مرحلة ومنها الي تاجنة مرحلة ومنها الى الغزة 
مرحلة عبر سوق ابراهم» ومن الغزة الى يلل عبر شلف بني واطيل مرحلةء ومنها 
الى عين الصفصاف مرحلة ومنبا الى معسكر عبر جبال توجان مرحلة ومنها 
الى افكان مرحلة. 


204 


وإذا كان ابن حوقل قد اغفل ذكر الطريق الرابط بين تاهرت وتدلس» 
فإن اليعقوبي. قد ذكره مشيرًا إلى أنه مسير أربعة أيام» الا أن البكري وهو الذي 
يعتمد كيرا على ابن الوراق اعتبره خمس مراحل» فمن تاهرت الى الغرة ثلاث 
مراحل ومنبا الى تاجنة مرحلة» ومن هذه الى تنس مرحلةء وتأتي أهية هذا 
الطریق س تاهرت ‏ تنس س أنه یربط تاهرت بالقیروان بطريق بحري فکان 
المسافر جخرج من القيروان الى تونس ومنها تسير المراكب الى مدينة تنس وبينهما 
مسير عشرة ايام تعرج في طريقها الى عدة موانيء ذكر منها اليعقويي جيجل 
وقلعة ' حطاب وسكيكدة ومابر ‏ هكذا في الأصل ‏ ودنهاجة» وأضاف 
المقدسي اليا مرسى طرقة ومرمى الدجاج ثم جرائر بني مزغناي. ومنها الى مرسى 
تامدفوست ثم الى شرشال ثم الى . برشك ومنہا الى تنس(). ۰ 


ريواصل اليعقوبي ذكر طريتق باتجاه الغرب الأقصى فيشير الى أن الحارج 
من تاهرت يسر الى قلعة ابن مسالة (قلعة هوارة). منها الى يلل وبينها مسير 
نصق يوم» ومنها الى ايزرج ثم الى تلسمان»ء واعتبر ابن الفقيه المسافة بين تاهرت 
الى أفكان ثلاث مراحل» ومنها الى تلمسان ثلاث مراحل» أي أن المسافة ين 
تاهرت وتلمسان ست مراحل. 


ثم يواصلل اليعقوي ذكر الطريق الى فاسء فأشار الى أن المسافر مخرج 
من تلمسان الى العلويين ومنها ال نالته ثم الى فالوسن ومنها الى ناكؤر ثم لى 
فاس» ويذكر الاصطخري من جهته ان المسافة بين تاهرت: وناكور عشنرون 
مرحلة وبين تاهرت وفاس مسون مرحلة» وهو في هذا يتفق والمقدسي. 
ونما تجدر ملاحظته ان المراكر التجارية الشهيرة على الطرق الدولية كانت 
ترتبط بطلرق أحرى فرعية يما جاورها من القرى والمدنء فمدينة مسيلة ارتبطت 


(1) البغقوي: وصف ص 1 .١‏ المقدمي: احسن النقاسيم ص 226. ابن حوقل: صورة ص 76 79ء 

(2) اليعقوي: نفس الصددر ص 12- ال 13. ابن الفقيه: الختصر ص 80. ابن حوقل: اللصدر السابق 
ص 88 - المقبدسي: الصدر السابق ص 247. 

(3) اليعقوبي: المصدر السابق. ص 14. الاصطخري: المسالك ص 46. المقدسي: المصدر السابق ص 
6. وعن الطريق بين تلمسان وفاس انظر: ابن حوقل: الممصدر السابق ص 87 88. 
البكري: المغرب ص 87. 88. وها بذكران الطريق دون الاشارة الى ناكور ويرى ابن حوفل ان 
المسافة بون تلمسان وقاس مان مراحل. 
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بطبنة عبر أدنه وبأشير عبر تامزكيدا وبماز وبقلمة أي الطويلء يل وكان هذا 
الطريق يربطها بمدينة بجاية وارتبطت أيضًا بمدينة الغديروروا وبمدينة امقر 
وبمدينة سوق حمزة اضافة الى ما ينها من قرى» وكانت مدينة سوق حمزة م زكرا 
يرتبط بمدينة سطيف وبمرسى بني جناد وبمرسى الدجاج عبر بلياس ويمدينة قزرونة 
وبمدينة هاز وأشير عبر شعبة وبمسيلة عير أزقور. 

ومن اللاحظ أيضا أن هذه المدن الداخلية كانت ترتبط بسوآحل البحرء 
ولمذه الظاهرة دلالة بالغة الأهمية في ميدان التجارة الخارجية اليحرية» فيذكر 
اليعقوني أن لمدينة ميلة «مرمى يقال له جيجل ومرس يقال له قلعة خطاب 
ومرمی يقال له اسکیدا (رسکیکدة) ومرس يقال له مابر ومرسی يقال له مرسی 
دنهاجه1(۲). ويضيف جخصوص تاهرت ان «الحصن الذي على ساحل البحر 
الأعظم ترسي به مراكب تاهرت يقال له مرسى فروخ» بالاضافة الى ميناء تنس 
وبناء على ما ذكره البكري فإن مدينة تلمسان ترتبط بيناء وهران وميناء 
ارشکول وتافرجنیت وترنانات. الى غبر ذلك. 


ويلاحظ أيضًا ان هذه الطريق الدولية تمر عبر مناطق آهلة بالسكان 
«عمران كلها فلا يسير المسافر .أكار من مرحلة أو مرجلتين حتى يصل قرية 
أو مدينة فهل تحكمت هذه التجمعات السكئية في مسار الطريق ؟ أم العكس 
أي هل أن مسار الطريق اجعذب إليه السكان فأقاموا قراهم ومدنهم ؟ قد يتداخل 
الامران فتصعب الاجابة. 

وعلى أية حالء فإن هذا الطريق البري كان آهل بالمسافرينء إذ كان 
يفضنله عامة الاس من العلماء والتجار والراحلين بعائلاتمم فهز في مأمن من 
غارات القراصنة» وعامر بالقبائل والسكان» الأمر الذي بيسر هم عماية الترود 
با لمؤونة واجراء المبادلات التجاريةء الا أن هذا الطريق يكلف القجار ضرائب 


(1) اليعقوي: صغة ص 11. 
(2) البكري: المخرب ص 143. 
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كثيرة يدفعونها للدولة أو القبيلة التي يعبرون حياضهاء وكذلك يعرضهم لاحطار 
قطاع الطرق» هذا بالاضافة الى أنه طريق بطيء. 

ويظهر أن هناك طريقا أحر يربط تاهرت بالقيروان عبر مدينة ورقلة» 
فكان المسافر يخرج من تاهرت الى ورقلة ومنها الى بسكرة ثم الى .القيروان» وكان 
هذا الطريقء» مستعملا حتى وأن اهمله الرحالةء إذ هو الطريق الذي سلكه لامام 
يعقوب الرستمي عند مغادرته تاهرت فارا أمام أي عبد الله الشيعي» وكان هذا 
الطريق حافلاً بالتاعب والمصاعب الا أنه الطريق السريع لقلة التوقف فيه وقلة 
العراقيل کا أنه بعيد عن امارات المغرب ودوله التي تفرض على القوافل ضراب 
مختلفة» ا أن عليه قبائل حريصة على كسب ثقة 'القوافل لأنها همزة وصل بينها 
وبين العام الحارجي» هذا بالاضافة الى الجفاف الذي يسود المنطقة شتاء الأمر 
الذي یتح القيام برحلات تجارية على مدار . السنة. 

وعلى أية حال» كان هذا الطريق الذي ربط بلاد المغرب الأوسط بمدينة 
فاس يتد الى بلاد الأندلس فكان المسافر بخرح من فاس الى سبتة مسير ستة 
أيام أو الى طنجة ومن هناك تعبر المراكب الى الأندلس مضيق جبل طارق البالغ 
عرضه اثنی عشر میلا(ا). 

وربا إذا لم يكن هناك ما يدعو المسافرين أن يعرجوا الى فاس» فانم 
يواصلون سيرهم الى ناكور ومنها. الى سبتة ومنها الى طنجة» وكان اليعقولي قد 
ذكر الطريق من تاهرت إلى تلمسان الى ناكور» وهو ما فعله الاصطخري حيث 
أشار الى أن الطريق بينما (تاهرت وناكور) تبلغ عشرين مرحلة» وهذا لا ينفق 
وما ذكره المقدسي فيما بعد» حيث أشار الى أن المسافة ثلاثون مرحلة(2. 

ومن جهة ثانيةء فإن ابن الفقيه يذكر أن «طنجة خلف تاهرت بأربح وعشرين 
ليلة( وهو بهذه العبارة يوحي بوجوذ طريق'مباشر 'بينماء ويفهم من عبارة 
اليعقوني أن هذا الطريق يتقاظع مع طريق اكور فاس في. ملحاص بلانة. 


(1) المقدمي: احسن النقاسم ص 247. وعن الطريق الذي سلكه النجار الرادانية انظر: 

MGill: The RAdhanite merchants and the land of rkdbhan J.E.S.H.O.Vol. XVII 3021974 
PP,299.328. 

(2) ابن الفقيه: ختصر. ص 81. 

(3) اليعقوي صفة,ص 13 , 
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اا الطريق البحري؛ فوسيلة تلك المراكب التي تسرح وتمرح ذهابا وايابا 
بين موانيء بلاد المغرب الأوسط ومواتيء بلاد لأندلس» فیذ کر اليعقوبي ان من 
أراد جزيرة الأندلس ركب البحر من تونس مسير عشرة ايام مسحلا غير موغل 
حقى يحاذي جزيرة الأندلس في موضع يقال له تتس... أو سار الى تاهرت يوافي 
جزيرة الأندلس فيقطع البحر في يوم وليلة حتى يسير الى بلد تدمير( ثم يشير 
ابن الفقيه أن الطريق من تدمير الى قرطبة مسير عشرة آيام. 


وقد احتفظت تنس بأهميتها في القرن الرابع الهجري» فيذكر ابن حوقل 
انبا «أكبر المدن التي يتعدى اليما الأندلسيون کراکبهم ویقصدونہا بمتاجرهم 
وینېضون الى ما سواها2» كذلك فن القد سي يذ کر ميناء جزيرة بني مزغنة 

فهي «على ساحل البحر مسورة يعبر منها الى اا ر 
«يقلعون منها الى الأندلس في يوم وليلة» هذا الى جانب بعض الوانيء والمراسي 
مما سبق ذکر(6. 

وکانت بلاد المغرب الأوسط تر تبط مباشرة بسجلماسة» فذكر اليعقولي 
ان من «خرج من تاهرت سالگًا الطريق بين القبلة والغرب الى مدينة يقال هما 
أوزكا ثلاث مراحل..ومن مدينة أوزك لن سلك مغربًا الى أرض لزناتة ثم يسير 
الل مااينة سجلماسة بعد أن یسور سبع مراحل أو نحوها). ويصف هذا 
الطريق بأنه وني قرى ليست بآهلة وفي بعضها مفازة؛ وهو قريب من الوصف 
الذي يقدمه الاصطخري حيث قال أا «منقطعة لا يسلك اليما الا في القفار 
والرمأل». 


زيبدو أنه كان هناك طريق آخر الى سجلماسةء فإن البكري يذكر أنه 
«على مدينة وجدة طريق المارة والصادرة الى بلاد المشرق الى سجلماسة وغيرها 


(1) اليعقوني: صفة. ص 13. 

(2) أبن حوقل: صورة. ص 78. 

(3) عن هذه المرامي وغيرها انظر. البكري: المغرب. ص 81 س 82 

(4). البعقويي البلدان. ص 359. وعما ذكره الاصطخري. انظر: المسالك والمالك. ص 34. 
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من بلاد المغرب٠»‏ وبذلك فالطريق اليا تكون من تاهرت الى تلمسان ثم لى 
وجدة ومنها منها الى سجلماسة. 


ويظهر أن هذا الطريق يختلف عن الطريق الذي ذكره الادريسي والرابط 
ہین تلمسان وسجلماسة» إذ بلغ اربع عشرة مرحلة» و هذا فان الادريسي 
يذكر طريًا آخر بين المديننين ير عبر فاس فيقول ان «من أراد الطريق لى 
تلمسان من مدينة سجلماسة بالقوافل تسير من تلمسان الى فاس ومن فاس لى 
سجلماسة.(2). 


وهكذا فقد كان طريتق يربط القيروان بسجلماسة ترقا بلاد المغرب 
الأوسطء ويرى الأصطخري أنه يلغ نمانين مرحلة في البرية ومائة وعشرين 
مرحلة في العمارةءوان كان المقدسي پری أن المسافة بینہما ثلائون مرحلة في 
البرية وخمسين مرحلة في العمارة(3. وعلى أية حال» ييدو أن طريق تاهرت س 
سجلماسة كان قليل الاستعدال بحكم طبيعة المنطقة الصحراوية وقلة السكان 
فيا ما دعا الادريسي ان يشير الى أن «هذا الطريق قليل سالكوه الا ندرة في 
الدهر» وهولاء هم قوافلٍ القجار. 

ولم يكن هذا الطريق يصل سجلماسة لناتماء بل أا بوابة بلاد السودانء 
فذكر اليعقوبي ان الطريق تنطلق «من سجلماسة لمن سلك متوجها ها الى القبلة يريد 
أرض السودان۲٠»‏ واستمرت هذه المكانة في القرن الرابع المجري فيذكر اين 
حوقل أن القوافل من سجلماسة كانت «غير منقطعة منها الى بلد السودان»١.‏ 


(1) البكري: المغرب. ض 88. 

(2) الادريسي: صفة ص 81 وذكر الادريسي طريقًا آحر يربط تلمسان وسجلماسة. ومن تلمسان الى 
قرية تارر م الى يل تامديت الى غايات أل صدرات ل الي جيل توي ثي الى فقت بار الي تي 
N OE E‏ أرب عشرة مرحلة انظر: 

1 

( ابي احسن التقاسم مى 246. ثم انظر ما ذكره الاصطخري. المسالك والمالك ص 46. 
يشير 'لویکي لل أن الاصطخري يذكر في مخطوط آخر المسافة بين تاهرت وسجلماسة حمسا 

T.Lewicki: «L'etat Nord Africainê....527. وعشرين مرل |نضظر:‎ 

(4) العقوي: الصدر السابق ص 360. 
هذ كر انموي ان النجار تسافر «من سجلماسة الي مدينة في حدود السودان يقال ما غانة؛ الحموي: 
معجم 2 ص 361. 

(5) این موقل صورة ص 96. الغرناطي: فة الأباب ص 42. 
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وعلل كل فإن اليعقوبي يذكر أن المسافر يخرج من سجلماسة فيسير فيي 
مفازة وصحراء مقدار خمسين مرحلة ثم يلقاه قوم يقال هم أنبية من صنهاجة 
ئم يصل الى بلد يقال له غسط الا أنه لا يشير الى امتداد هذا الطريق يق الى غانة 
وریا لأنه لا بريد أن يقحم نفسه في ذكر بلاد السودان. الا أن اين حوقل 
قد أزال هذا الابہام فأشار الى امتداده اليما 


وييدو أنه كان هناك أكار من طريق 'يربط سجلماسة ببلاد السودان» 
فذكر المسعودي طريقا ينطلق من سجلماسة الى بلاد السودان الغربي عبر تاغازا 
۸ وربا كانت أعمية هذا الطريق تكمن في توفر متاجم الملح في 
تاغازا» وذكر البكري بدوره طريقا اخر ينطلق من سجلماسة الى وانزمين حيث 
«تجعمع جمیع طرق السودان» ثم يخترق أرض صنباجة الى أودغست»› 
ويضيف البكري أن المسافة يبن سجلماسة وتامدلت احدي. عشرة مرحلة ومن 
هذه الى أودغست أربعون مرحلة(0. 


وعلى أية حال» فقد كانت المنطقة التي تعبرها القوافل «مفازة صحراء؛ 
مثلما يصفها اليعقوبي ويتفق معه الأاصطخري حيث ذکرأن «بين المغرب وبلد 
السوذان مفاوز منقطعة» وأضاف ابن حوقل من جهته انها 'مفاوز وبراري 
منقطعة قليلة الياه ومتعذرة المراعي. 


{1) Gautier: L'or du Soudan dans l'histoire A.H.E.S.1935.P.114. 

(1) البكري: الغرب ص 156› 158 159. 163. 
(3) يذكر اليمغوي ان السافة بين سجاماسة وانبية مسون مرحلة ويذكر صاحب «كتاب الاستبصار؛ 
إن المسافة بين سجلماسة وادغست غو مسين مرحلة وججملها آبو الفداء نقلاً عن العريري نيبف 
واربعين مرحلة وحددها القلقشندي نقلا عن العزيري ستا واربعين مرحلة وجعلها ابن جوقل مسر 
شهرينأما الطريق بين اودغست وخ فجماها ابن خوقل ابضعة عشر آيوماه واعتيرها البكزي خسة 
عشر مرحلةء ونجعلها مولي مسيرة أربعة أيام» ورجا تعود هه الأختلافات الى تشحب المسالك أو 
الج في السم أو البطء فيه. فيذكر اللوي أن الطريق بين سجلماضة وغانة ثلاتة أشهر ذهايا ومسيرة 

شهر ونصف ایایا. 

(4) انظر عن هذه الصحراء. الأصطخري: المسالك ص 37. ابن حوقل. صورة ص 100» القلقشندي 
. صبح الأعشى 5 ص 172. أبو الفداء: مختصر. ص 125. القزويني: آثار البلاد. صي 057. 
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وناك طريتق ثان بربط بلاد المغرب الأوسط ببلاد السودانء فإن 
المسافرين يصلون بسكرة ومنها يتجهون الى ورقلة «ررجلان» ثم الى تادمكة 
مروا بمنطقة آدرار ‏ افقاس(1, ومن ثم الى جاو کوكو» جوجو س 
يستفاد ما ذكره الأدريسي ان المسافة يون بسكرة وورقلة مان مراحل» ا يستفاد 
مما ذكره البكري ان المسافة ب يين ورجلان وتادمكة مسير مسين يوما. ثم یضیف 
ان المسافة بين تادمكة وكوكو قسع مراحل» آي أن المسافة بين بسكرة وجاو 
تبلغ سبعا وستين مرحلة إذا اعببرنا المرحلة مسير يوم 


وييدو أن هذا الطريق تى كان أقل أهية من سابقه» فابن حوقل يشير لى 
أن القوافل كانت تفضل دول بلاد السودان عبر سجلماسة» فذكر أا كانت 
وتجتاز المغرب الى سجلماسة» کي تعبر بعد ذلك الى بلاد السودان ويؤكد 
الزبيدي هذا في اشارته ال روچ اعرالي يدعي ابو هلال الى بلاد السودان 
قادمًا من المن» فاتجه الى تاهرت ومنها إلى تلك البلادد2» كذلك فإن القوافل 
التي كانت نخرج من مصر الى غانة عبر مرندة قد حولت طريفها الى سجلماسة 
لتعبر الى غانة. 


نظام سير القوافل: كان انطلاق القافلة حدد الزمان والمكان» فكان عى 
كل هن أراد أن يرافق القافلة أن يذهب الى مكان معين حارج المدينة يتمع 
فيه التجار. 
فإذا حان الموعد الحدد واتخذ الناس كافة استعداداتيم انطلقت القافلة» ويوجذ 
ه مقدم يتحکم في انطلاقها ومسيرها وقي حلها. وترحالماء وقد جرت العادة 
أن يضرب المقدم العلبل معالًا بداية الانطلاق» ويتضح هذا فيما ذكره القاضي 
عياض في مجرى حديثه عن خرو ج عبيد الله المهدي من قصطيلية الى سجلماسةء 
فقد طلب هذا الأحير من عبد له أن يذهب الى مقدم الرفقة ليقول له 


Mauny: Tableau géographique de Ouest Africaine :رظii‎ ساڙوفlو عن ادرار‎ (1) 

Dakar.1961.PP.116-120 

T.Lewicki: traits d'histoire de commerce..P.14. 

(2) ابن حوقل: صورة. ص 65. الزبيذي. طبقات النحؤيين واللفولين ض 251 ب 252. القزؤيتي: 
آثار البلاد. ص 169. 
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وان رأيت أن ترحل بنا الساعة فافعل» وكان اليه س المهدي ‏ محسنًا يصله 
ويعطيه» فقال للعبد. «والله ان هذا الشيء يشتد على الناس ولكني ما أرى 
مراجعة أي محمد فيما سأله وضرب الطبل. ورحل الناس۲(. 


ولم يكن هولاء المسافرون في قافلة واحدة يقصدون مكاا واحداً 
بالضرورةء فقد يرافقها بعضهم لمزحلة أو أكار ثم ينفصل عنا وني نفس الوقت 
ينضم اليا مسافرون اخحرون من هناك» وهذا الحخرص على مرافقة القافلة ناتج 
عن شعور المسافرين بالانس والامن معا من قطاع الطرق. 


وکانت القافلة تستعين بالدليل ومن له خبرة في ذلك الطريق» وریا ٺم 
يكن من الحتم أن يحمل المسافر كل مؤونته» فكان بامكانه أن يشتري ما يأزمه 
من المراكز الفجارية التي يعبرهاء فقد آوشکت جماعة قادمة من الحجاز باتجاه 
بلاد المغرب على الافلاس» فباعت بعض حوائجها واشترت بشمنها بعض السلع 
الخفيفة كالابر والمسلات والعطورء ثم كانت تبيع من هذه في كل مكان تصله 
با تقتات به(2). 


لكن الأمر بختلف بالنسبة للقوافل العابرة الى بلاد السودان والتي عليا 
أن تجتاز بحرا من الرمال» فكانت هذه القوافل تسير وفق توفر الماء وسهولة 
النطقةء وربا هذا ذكر الاصطخري انها لا تسلك الآ من مواضع معروفته 
ويبدو أن هذه المواضع هي أماكن تتوفر فيما المياه» فذكر العزيزي أن هذا الطريق 
«على مياه معروفة» فكانوا يحملون منها حاجاتيم» فإذا اتوا على نهاية ما معهم 
نحروا جملا وترمقوا با في بطنه» وذكر أبو حامد الغرناظي انهم كانوا بحملون 
معهم الزاد لستة شهور وهو في العادة من المواد الغذائية الحففة التي تتحمل 
تلك المدة الطويلةء ا حملوا معهم الخيام يسنظلون بها من وهج الشمس» وحملوا 
الأسلحة للدفاع عن النفس إذا اقتضت الضرورة. 1 


(1) القاضي التممان: افتتاح الدعوة ص 153 
(2) الدرجيني: طبقات ج 2 ص 514. 
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و كانت قبائل الصحراء تفرض ضرائب على القوافل المارة مقابل تقد الادلاء 
ها وهدايتہاء ويذكر ابن جوقلل من أوصاف هذه القوافل «المعرفة بأوضاع البر 
وأشكاله والمداية فبه والدلاكة على مياهه بصفة المداكرة ولمم الحس الذي لا يدانيه 
في الدلالة٠(.‏ وأضاف أن بدو الصحراء كانت «فم لوازم على الجتازين عليم 
بالتجارة من كل جمل وحمل ومن الراجعين بالتبر من بلد السودان وبذلك قوام 
بعض شوونهم» بل أن ترمنجهام صهطعمنسنا؟ يرجع قوة صنياجة لى 
الضرائب والأموال التي جيتبا من الفوافل المارة في حياضها من وإلى بلاد 
السودان(. 

وييدو أن القوافل كانت تسير في الشمال في فصول الربيع .والصيف 
والخريف واما في الجنوب (الصحراء) فيذكر الادريسي ان «هذه الصحراء 
يسلكها المسافرون في زمان الخريف» ويرى اين حوقل انها «لا تسلك الا في 
الشتاء؛. وكان المسافرون فيبا يوقرون جماهم في السحر الأخير ويشون الى أن 
يشتد الحر» فيحطون امام ويقيدون جالهم ثم جخيمون على أنفسهم ظلالا تقيهم 
حر الهجير وسموم القائلة الى أول وقت العصر» حيث يرحلون ويواصلون 
مسيرهم الى أن جنل الظلام فيحطون رحالمم حيثا وصاوا وييتون ليلتيم(ت. 

أما في البحرء فقد جرت العادة أن تسير السفن في قوافل بحريةء فإذا 
ما لمق العطب مركبا وجد الغوث من المراكب المرافقة» وكانت السفن نخضع 
للفحص من قبل الخبراء قبل اقلاعهاء وأفاد المقدسي أنه كانت «تفتش المراكب 
عند اقلاعهاه في مصر الفاطمية» فربجا كان هذا النظام استمرارًا لنظام الفاطمين 
في المغرب. 

ولم تكن سفن ذلك العصر صغررة كلهاء فإن السغن الخيطية التي كانت 
عليها أن تنطلق من ماسه الى الصين لا بد أن تكون كبيرة جدًاء وكأنها احنت 
اها من شکلهاء وقد وصفت مثل هذه السفن بان ارتفاعها عن سطح الاء 
يبلغ ٠‏ حدًا. يضطر الناس الى استعمال سلالم» فارتفاعها نحو العشرة أمتارء 


.98 ابن حوقل: صورة ص‎ )1( 
{2) Trimingham: A history of islam in west Africa. P.52. 
1 .31 الادريسي: صفة ص‎ )3( 
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وكانت تحمل بضع مات من الرجال» ويخزن فبها من الحبوب مؤونة سنقدا. 
فلا عجب من كيرها فن ظروف الملاحة في البحار وانحيطات الزاخرة باليتان 
والأمواج العتيدة تقتضي أن تكون السفن كبيرةء تستطيع المقاومة وحمل موونة 
كافية الئل هذه السقرات الطويلة» وتستطيع حمل بضائع كثيرة تدز أرباخا 
تتناسب وتلك الأخطار والمشقات» وكان على هذه السفن ملاحون ونواعذةع 
وجذافون ومصلحوت» ويضيیف المقدسي انه ولا بد ف کل م رکب من مقاتلة 
ونفاطين؛ ومن الجدير بالذكر أن البوصلة م تكن معروفة في ذلك القرن الرابع 
المجري» فكان الملاحون يوجهون سفنهم مستعينين بالشمس والقمر والنجوم 
3 استعملوا بعض راع الطيوردة). 

وسائل المواصلات: 2 

س وسائل برية: يعتبر الحيوان الوسيلة الاساسية في هذا الميدان 
وخحاصة الجمل والحصانء وکان الجمل. کور الاستعمال خصائصه التعددق 
فأشار الحموي. الى أن التجار كانوا «يحملون الجمال الوافرة القوية» وذكر 
الادريسي من جهته أنه كان اللتاجر «العة جمل والسيعون والهانون جملا كلها 
موقرةا. 

وللحصان أهمية في عبور المسافات الطويلة شأن الجخمل» وان تاز “عه 
بالسرعة الا أنه لا يستطيع تحمل أمشاق الصحراء ومع هذا ققد استعمل على 
طريق بلاد السودان» فكان للشيخ أي نوح الصغير س «عاش في القرن الرابع 
اهجري س «فرس عتيق وعليه حج وسافر الى تادمكة قيمته ئة وخمسون 
دینارًا. 


(1) الدوري: تار المراق الاقتصادي ص 145. لومبار: الاسلام ص 95. وقد أشار ناصر خسرو' 
الى سفن .حمولة الواحدة .بها ماقتا .رار مل جار انظر. ناصر خسرو: سفر نامة ص 0ق 

(2) النواحذة: هم ملاك السفن أو وكلاؤهم أو المحولون شورنبا. 

(3) الدوري: نفس للرجع ص 46. ثم انظر. المقدمسي: احسن التقاسيم ص 12 وانظر: الممافي: عمان 
ص 138» 140. : 

(4) تقلا عن :الوسيالي انظر: 

T.Lewicki: Quelqués.extrait inédits aux relatif aux voyages.P.19. 
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واستعملت اليوانات الختلفة في جر العربات الي كانت معروفة في ذلك 
الوقت» فذكر ابن عذاري أن موسى بن نصير «أجاز الأموال من الذهب والفضة 
والحوهر في المراكب الى طنجة ثم حملها على العربات» کا ذكر لقبال موسى 
أن المعز الفاطمي طوف ابن واسول في المهدية «على عجلة خاصة صنعت لذا 
الغرض٠‏ وقد وصف ابن بطوطه هذه العربات بان للواحدة منها أربع 
بكرات وججرها فرشان وأكار ورا البقر أو الجمال» والذي يخدم العربة يركب 
أحد الأفراس التي تجرهاء وعليها سرج» وفي يده سوط للضرب» وعود كبير 
للتوجيه وعلل العربة شبه قبة من قبضان الخشب مربوط بعضها الى بعض» 
.وتكسى باللبد أو الجوخ» وها طيقان مشبكة» ويرى من بداخلها الناس ولا 
پرونه ‏ ربا يقصد المودج ‏ واما العربة التي تحمل الأثقال والأطعمة فهي 
شبه البيت وها قفل<. 7 


2 س الوسائل البحرية: وهي السفن الختلفة ما سبق ذكره على احتلاف 
اخجامها. a‏ 


الصادرات والواردات: : 2 

: 1 س الصادرات: نظرًا لشهرة بلاد المغزب الاوسط في الانتاج النباتي 
والحبيزاني .وما ينبني علية من الانتاج الصناعي» فإن صادرات الغرب الأرسط 
كانت بالدرجة الاولى تعتمد على هذا الانتاج» فقد كانت حبوب تنس «خرج 
منہا الى كل الآفاق في المراكب3۲» وقد نقلى سفرجلها الى مسيلة عند بنائها 
فاشنهرت هذه به» حتی کان يحمل الى القيروان واصله من تنس «وأضاف ابن 
حوقل أن لأهل جزاثر بني مرزغنة «من العسل ما يجهز عنم والسمن والتين ما 
ججهز- وجيلب: الى القيروان وغيرهاه). : 


.(1) لقبال_ موسى: دور كتامة ص 370. وعما ذكره ابن عذاري انظر. البيان ج 1ص 43. 

(2) اين بطوطة: نحفة الأنظار: ص 323 324. ` 

(3) الادريسيئ؛ فة عص 83. وعن لسفرجاها انظر. أبن خوفل: صؤرة ص 85. وذكر صاحب وكتلب 
الاستبصار» أنه من تنس حمل الطعام الى الأندلس؛ انظر مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار صفحة 
27. 

(4) ابن حوقل: نفس المصدر مس 78 الأدريسي: الصنر البابق ص 89. وعن تين سوق ابراهم ومر سى 

۰ .90 »83 الاجاج انظر: الادريسي: المصدر السابق ص‎ ٠ 
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آن شرائح تین سوق ابراهم كانت تحمل منہا الى كثير من الأقطار 
«ومثلها في هذا مرسی الذجاج فكانت شرائح التين تحمل «الى سائر الاقطار 
واقاصي المدائن والأمصاره وكذلك مدينة تاجنة فقد ذكر ابن حوقل ان تيا 
هز عنہاء وکان الجوز في سطیف «يحمل الى سائر البلاده کا كان بعض النباقات 
الطبية في أشير وسوق حمزة «تحمل الى الآفاق»» وكان يحمل من مرسى الزيتونة 
عمود الخرط الى افريقية وما والاهاء وكان من أشهر صادرات المغرب الأوسط 
المرجان» حيث بذكر ابن حوقل ان هذه السلعة لم تكن توجد «في مكان غير 
هذه القرية المدعوة بمرمى الخرز ومدينة اتنس وبمدينة سبتة)). ونظرا لعدم 
وجود حدود واضحة المعا م بين مغرب الأوسط وولاية افريقية» فقد كان هناك 
تبادل تجاري في عختلف السلع» رعا لوفرته في مکان جاور دون آخر ولفرق 
في السعرء ومن المرجح کزذلك ان تجار المغرب الأوسط قد ساحوا في توفير 
العبيد لأمراء القيروان الاغالبة. وازدادت هذه المساهة حين دحل المغرب 
الأوسط في اطار الدولة الفاطمية» واصبح جرةًا منها ثم من الزيرية بعد ذلك. 


ويذكر الحميري في كتابه «الروض المعطار» ان الميرة كانت تجلب الى 
مدينة ججانة من العدوة» ويذكر ابن حوقل من جهته ان مدينة وهران «فرضة 
الأندلس اليا ترد السلع ومنها يحملون الغلال» وهو ما أكده موريس لومبار فذكر 
ان هذا القمح الذي تنتجه افريقية ة الشماليةء يصدر بواسطة السفن الى الأندلس 
وصقلية وبواسطة القوافل ز في اتجاه سجلماسة وبلاد السودان: 


وربا كانت هناك علاقة بين ما ذكره ابن غالب نقلا عن ابن النظام 
e‏ اعداد الغنم المائلة التي كانت تدخحل قرطبة كلل يوم والتي تبلغ مائة 
ألف رأس» وبين ما ذكره بخصوص مرسى الجزيرة الحضراء حيث وصفه بأنه 
من «أيسر المراسي للحيوان واقريبا من العدوة» ويوضح صاحب «كتاب 
الاستبصار» هذه العلاقة فیذکر انها كانت من تاهرت وتجلب الأغنام الى بلاد 


(1) ابن حوقل: صورة ص 89ء 76. القلقشنذي. صبح الأعشى. ج 5 صن 111.البكري: المغرب 
ص 64. 
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المغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لمومهاء(»ويكشف ابن خلدون عن 
بعض الصادرات من خلال ذكره حدية زيري بن عطية الى المنصور بن أي عامر 
فكانت مثنون من عتاق الانيل وحمسين جملا من المهاري السبق والف درقة من 
جلود اللمط واحمال من قسي الزان والقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش 
الصحراوية كاللمط وغيره والف حل من القر واحمال من ثياب الصوف 
الرفيعة6. وذلك سنة 991/381م وييدو أن الامويين كانوا بحاجة لى 
الجمال والخيول فقد «وصات الى الزهراء الجمال التي بعث بها بئو خزر من 
العدوة وكانت مائة وثلائين جلا وقد جلب المنصور بن اي عامر مرة أف 
حصان بالاضافة الى البغال.(۵' 

ومن المرجح ان بلاد المغرب الأوسط قد صدرت بعض انتاجها الفلاحي 
الى سجلماسة خحاصة وان اليعقوبي يحصر زرعها في الدخن والذرة» واا قاعدة 
الاستعداد والتجهيز للاتطلاق الى بلاد السودان» فأشار ابن حوقل الى أا كانت 
تدفع ضرائب على «ما يخرج عنها ويدخلها من نواحي افريقية...» وان کان م 
يذكر السلع. 

وإذا کان ابن الصغير قد أشار الى سير القوافل الى السودانء فإنه لم يشر 
بتائا الى السلع» الا أن الادريسي يذكر ان النجار يدخلون لاد السودان» باعداد 
الجمال الحاملة لقناطير من النحاس الأحمر واللون والأكسية وثياب الصوف 
والعمامم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب من 
الأفاريه والعطر والات الحديد المصنو عه وأضاف الحموي أن التجار 
يسافرون من سجاماسة الى غانة «وجهازهم اللح وعقد خحشب 


(1) مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار ص 178 ابن غالب: فرحة الأنفس ص 296» وعما ذكره الحميري 
انظر: عبد العزيز سالم: تارج المسلمين ص 274. 

(2) ابن خلدون: العبر. ج 4 ص 66. ابن آي زع روض القرطاص ص 64. ورعن هدة ثانية انظر 
نفس المكان. 


„' (3) lmammuddin: Some aspects...P.93 


وعن بعض الايا الأخرى انظر. ابن أخيان: المقتيس. طبعة روت ص 150. ابن عذاري: البيان 
ج 1 ص 175. ابن أي زرع: المصدر السابق ص 68. 
(4) الادريسي: صفة 66. 
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الصنوبر... وخرز الزجاج الأزرق وأسورة نحاس أحر وحلق وخواتم نجاس 
وقد أكد أبو الريبع الوسياني تصدير الثياب» فذكر أن أبا صا الياجراني «من 
القبرن الثالث المجري» جهز جملا ليركبه الى تادمكة فقال له رجل آخر. «احمل 
لي على . جملك حمل ثياب)» وذكر بوسنا نسكي أنه قد عار في منطقة 
سk‏ 0-0 على بعد خمسة وعشرين ميلا شرق أونيتا جنوب النيجر.. بين 
9ھ 1959م 1384ھ 1964م على أكار من للالينسوارًا 
من نحاسن وبرونز وخزف» تبون بالكربون انها تعود الى القرن التاسع اليلادي» 
کا تم العثور في تقداوست على أواني فخارية مستوردة من المغرب الإسلامي 
ومن بينها أباريق كروية للواحد منها مصفاة في وسط واسفل العنق وهي مقعرة 
ومثقبة لمنع دخول الحشرات والغبار وتنظم صب الماء ومنما. مصابيح. زيتية2. 


ويظهر أن المصنوعات النحاسية كانت من بين الصادرات الى بلاد 
السودان وكانت على شكل قضبان بطول سبعين سنتيمترًا وزئة القضيب رطلا 
تقريبًاء أو على شكل سلاسل» فقد حدث سكن الصائغ قال: «كنت أعمل 
السلاسل من نحاس واطلبا بماء الذهب الذي يجعل في اللجم وأبعث بها باع 
ببلد السودان(6. 

ويشير الادريسي الى أنه ريما جليت الحنطة الى أهل زغاوة من بلاد 
ورقلان وغيرهاء وبا أن بلاد المغرب الأوسط تشتهر.بهذه الحبوب» فريا كانت 
تلك الحنطة يحملها تجار هذه البلادء وأضاف الأدريسي أنه ليس في بلاد 
السودان شيء من فواكه رطبة الا ما يجلب اليا من القرأ من بلاد سجلماسة 
أو بلا دالزاب» وجبلبه الهم اهل ورقلان» #» وهكذا فإن تمر بسكرة قد وصل 


(1) أبو الرييع الوسيالي: سير مشائخ القرب ص 30. وانظر: 1 

وعما ذكره الحموي انظر: ممجم ج 2 ص 361. حسن أحمد محمود: الاسلام راللقافة ض 72 
و211. ويا أن البصرة اشتبرت بالأثوانب الينجبجات فرعا نقلها البصريون في تاهرت. الى نسودان 

خاصة وأن هولاء مولمون بها. البيروني: الجماهر. ص 241. 

„(2) Denise: Les fouilles de Tegdaoust P.485-487/ Posonanski: Ghana and the 

(3) الالكي: رياض النفوس ص 117 ثن انظر: مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار ص 212 الادريسي: 
صفة ص 3» 74. 

(4) الادريسي: نفس الصدر ص 4 35. 
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الى بلاد السودان» والى جانب هذا كان العنير سلعة هامة تصدر إلى باد السودان 
لاستعماله في عدة أمور كالتطبيب والسحر والتعوذ من الجن, وتحنيط الموقى(ا). 
ويو كد صاحب ١كتاب‏ الاستبصار» على تصدير بعض السلع المذكورةء کا 
يضيفب اليها سلمًا أحرى» فيذكر أن أكار ما يتجهز الى مدينة كوغة بالملح والودع 
والنحاس المسبوك والتاكوت وهو أنفق شيء عندهم للدبغ وأضاف بخصوص 
مدينة سلى أن تبايع اهلها «انغا هو بالذرة والملح وحلق النحاس وازر لطاف 
من القطن2. 

وبالفعل فقد كان الملح مادة هامة للتصديرء» و كان قيمًا في بلاد السودان» 
فذكر ابن حوقل ان حاجة ملوك غانة وكوغة «الى ملوك أودغست ماسة من 
أجل الملح ألخارج الهم من ناحية الاسلام» وإذا كان الملح يستخرج في بلاد 
المغرب الأوسط من مياه البحرء أو من نواحي بسكرة فليس هناك ما ينع تجار 
الغرب الأوسط أن ينقلوا أيضتًا ملح الصحراء الى بلاد السودان الني أشار اليه 
صانحب «كتاب الاستبصأر» فذكر ان من عجائب الصحراء وجود معدن الح 
با تحفر عنه الأرض تحت قامتين أو أكار ويتجهز به الى بلاد السودان «غانة 
وغورها»» وييدو انه يقصد مناجم تاغازا التي شار الها القزويني» فذكر أن عمل 
اهل تاغازا یعنثل في «جمع الملح طول السنة يأتييم القفل في كل سنة مرة يبيعون 
الملح وياخحذون ص نه قدر نفقاتہم والباقي يۇدونە الى ساداتہم من مسوفة3(4). 

وكان التجار ببادلون الملح بوزن أو وزنين من الذهب أو أكاز على نحسب 
كارة التجار. وقلتيم» وذ كر دوفيس نقلا عن موني رمه أن حمل الجمل 
مائة: وخمس وعشرون كيلوغراما الى مائة وخمسين كيلوغرام يعود بكمية من 
الذهب 760 الى 1140.خراماء ويذدكر ابن حوقل أن ثمن حمل الملح في دواحل 


(1) ابراه فخار: اليولونيون وتار الغرب الوسيط. الأاصلة غ 14 15 ص 52. 
(2) مولف مجهرل: كعاب الامتبصار ض 217› 220.' 
(3) القرويني آثار المباد. ص 26 مولف نجهول: كناب الاستبصار ص 214 ابن حوقل: صورة 
+ ص 98 ê‏ 
)4( ilړۈر: Eovill: Garavans of the old Sahara London.1935.P.42‏ 
وانظر. الغرناطي: تحفة الالباب ص 42. 
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بلد السودان وأقاصيه ما بین 200 الى 300 دیتار» وأشار لويکي اسما 
الى أهية الملح فذكر أنه كان يشكل أساس ثروة املك فكان بحنفظ به في 
الخازن» فقد کان مشاب النقود» فذكر البكري ان «تجارة أهل بلد كوكو بالملح 
وهو نقدهم»» وتزداد أهية الملح بالنسبة لجار المغرب الاسلامي عامة في أنه 
السلعة الوحيدة التي يمكتما أن تسدد تمن الذهب الجلوب من بلاد السودانء 
إذ أن دوفيس يرى أنه لا الصناعات الحلية ولا التعوجات الرراعية كانت كافية 
أو ملائمة لتسديد نمن الذهب. 


ولا يشير الرحالة الى صادرات المغرب الأوسط الى المشرق الاسلامي عل 
وجه التحدید وان کانت لا تلف عن السلع التي ذکروا انها وصلت المشرق 
من بلاد ا مغرب الاسلامي» وسواء أكانت هذه السلع من انتاج علي أو مستوردق 
فن تجار المغرب الأوسط قد حملوها الى المشرق مع غيرهم من التجار» في ذكر 
ابن خرداذبة آن «الذي ججيء من البحر الغرني الصقالبة والروم والافرنجيون 
واللميرديون والجواري الروميات والأندلسيات وجلود الخز والوبر ومن الطيب 
اميعة ومن الصيدلية المصطكي» ويذ كر ابن حوقل أن الذي يقع من بلاد المغرب: 
الاكسية الصوف الرفيعة والدنية الى جباب الصوف» وما يعمل منها والحرير 
والحديد والعبر والانطاع والزئيق والرصاص والمولدات الحسان الرفقة والغلمان. 
ويضيف المقدمي: «الريت والفستق والزعفران واللوز والبرقوق والمزاود 
والانطاع والقرب» ويذكر الأصطخري بدوره: «اللبود المغربية والبغال للسرج 
والمرجان والعنبر والذهب والعسل والزيت والسفن والرير والسمور:..والخدم 
السود من السودان» ويضيف ابن الفقيه الدرق اللمطية والسمور الى ما ذكره 
اہن خرداذہةء ا يذكر الجاحظ من بين صادرات المغرب: الغور البربرية والبزاة 
السود واللبود المغربية الحمر والقرظت. 


(1) ابن حوقل: صررة ص 98 عن أحية اللح: البكري: الغرب ص 183. ثم انظر: 
Lewicki l'état Nord Africain de Tabert, P.535.‏ 
(2) انظر: الجاحظ: التبصير بالتجارة ص 29ء 30» 34. ابن خرداذبة: المسالك: والممالك ص 92ء 
ابن الفقيه: مخحصر ص 84 الاصطخري. المساللك والمالك ص 45. المقدسي: احسن التقاسم ص 
239. 
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وييدو نهم التجار ‏ صدروا أيضًا الخيول» فإن زيادة الله اللاك 

حين أرسل هدية الى الليفة العبا الستكفي» كان ضمنها الحيول» وهذا دليل 
عل طلب اشرق غذا اطيوان» وا أن بلاد الغرب الأرسط تع بترتیبه فیکون 
ضمن صادراتها الى المشرق. 

کا صدرت بلاد المغرب الأوسط بعض منتوجاتها الى بلاد الروم الى جانب 

بعض السلع المستوردة فذکر. ج.ایفر ùl G. yver‏ تجار الروم کانوا یشترون 
من بجاية الصوف والریت و والشمعذا» 3 کانت من صادرات المغرب 
الاوسط االمرجان والصوف والعبيد السود الجحلوبون من بلاد السودان وريش 
النعام والذهب» وكذلك الأنمار کالتین والھ وکان اهټام الروم یوب المغرب 
الاسلامي بعود الى عهدهم في البلادء وبالفعل فقد استوردوا القمح 
والشعيرت. 

الواردات س كانت القوافل التي تغادر المغرب الأوسط تعود محملة 
بالسلع الختلفة ومن جميع الاتجاهات: 

أ ولاية افريقية : من المرجح ان یکون الموز الذي اشتهرت به مدينة 
قابس احدى السلع التي استوردعا بلاد ا مغرب الأوسطء وكذلك الفستق الذي 
اشتبرت به مدينة قفصة» خاصة وأن الرحالة لا يشيرون الى زراعة هان 
الغاكهتين في بلاد المغرب الأوسط هذا الى جانب بعض مصنوعات ولاية 
افريقية مثل الآلات الحديدية كالسيوف وسروج الخيل والادوات الزراعية» 
وأدوات أخرى مخعلفةء خحاصة وأن تللث البلاد تشتير بانتاج الحديد بمجانة. .ومن 
المستبعد ان یکون حدید بونة يسد الطلب اللي في بلاد ا مغرب الأوسط ومن 
المواد المستوردة أيضا المنسوجات المريرية كالثياب السوسية الشهيرة والكساء 
الدرجيني» الى جانب حجر المطاحن» فیذ کر ابن حوقل ان من هذه المدينة 
«الحجارة امجلوية للمطاحن جميع المغرب)(3؛, 

ب س الاندلس: رعا كانت القوافل أو المراكب المنقلة را 
الاندلس تعود محملة بالمواد التي اشتهر هرت بانتاجهاء فقد اشتهرت البيرة على سبيل 
(1) دائرة المعارف الاسلامبة س مادة (جاية) ج 3 ص 351 بقلم ج ايغر ۲ء6.۲۷. 


(2) موريس لومبارد: الاسلام ص 242. 
(3) ابن حوقل: صورة ص 84. 
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المغال بالحديد والكتان والرصاص والنحاس» وكان فما شجر الجوز وقصب 
السكر» واشتېرت طليطلة بالصيغ السماوي والزعفران «الذي يتجهز به الى 
الآفاق» واشتهرت المرية بالحرير الذي «كان يشحن الى e‏ واشتهرت 
شدونة جخير البر والبحر» واشتهر ت قرية بمغام ‏ قرب طليطلة ‏ بإنتاج الطين 
المأكول الذي کان «يتجهز به منها الى أرض مصر وجمیع ہلاد الشام والعراق 
وبلاد الترك» وهو نہاية في لذاذة الأكل وفي تنظيف غسل الشعر» وقد صتّر 
الى درعة» وهذا كله يجعل من المرجح أنه صدر الى بلاد المغرب ارط 


ومن المرجح أيضا ان بلاد المغرب الأوسط استوردت من الأندلس الحدید 
الغناطيسي واللا زورة والياقوت ّ وكذلك الزئبق» الذي کان يوجد في 

فحص البلوط؛ «ومنه يندشر في كل أفق؛ ويوجد في تدمور الكبريت والتوتيا ومنه 
«يحمل الى الآفاق» ويوجد القرمز في أشبيلية ولبّلة وشنونة وبلشنية» ومن 
الأندلس يحمل الى الآفاق). وكذلك الزيت الذي كان يتجهز به الى قاس 
المشارق والمغارب برا وعرا. ويذكر ابن الشباط من معادن الاندلس والحدید 
والرصاص والزنجفور والشب والتوتيا والزاج» واشتبرت بلا الأندلس بالقسطل 
والغراسيا والجوزء وفيا السمن بنواحي مالفة والبزاةء وقد ذكر المقدسي من جهته 
انه يصنع في مرسية من الأسرة المرصعة والخصر الفتانة الصنعة والات الصفر 
والحديد من السكاكين والمقاص المذهبةة ومنها تجهز هذه الأصناف إلى بلاد 
افريقية وغيرها(2). 


. ومن صادرات الاندلس ال بلاد المغرب الاسلامي عامة» والتي اشار الها 
امام الدين: الورق والسجاد والسلاح وکل آنواع الأدوات المصنوعة من الحديد 
والنحاس كلقصات وغيرها. 


(1) ما اشتہرت به بلاد الاندلس وکان يصدر منہا أو يرجح أنه كان 'يطادر انظر: ابن غالب: فر 
الأنفس. قطعة منه نشر: لعفي عبد البديع. مجلة معهد الغطوطات العريية. الجلد الأول. 

٠‏ 1375ھ س 1955م."مواضع متفرقة. أبن الشباط: وصف الأندلس. صحيفة معهد را 
الاسلامية. ملريد 1967م. 

(2) القدسي: احسن النقاسم ص 232 233 ثم اانظر: ابن غاب: المصدر السابنق ص 283. 
ابن الشباط: المصدر الاب ص 102 الستفن: تتخذ منه مقابض السيوف. انظر: الاصطخري: 
المسالك والممالك. س 42. 

(3) Imammudin: Some aspect...P;127. 
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وإذا كانت هذه بعض المواد التي استوردتها بلاد الغرب الأوسط من 
لأندلسء والتي كانت من اتتاج علي فقد استوردت سلما أخرى لعبت لاندلس 
فيها دور الوسيط» وهي سلع تأتي من بلاد أوروبة وما الخدم الصقالبة والروم 
والافرنجيون وال جواري الروميات وجلود الخر والوبر والفراء والسمور والسيوف 
وغیرها. 


ج س الغرب الأقصى: 

أ س فاس: لا تشير المصادر التي اطلعنا عليما الى السلع التي استوردعا 
بلاد المغرب الأوسط من فاس مباشرة إلا أنه من المرجح أنها استوردت بعض 
امواد التي اشتبرت بها بلاد مغرب الأقصى» حتى ولو كانت الحاجة الها قليلة 
وریا بسبب اخحتلاف الأسعار ب بين البلدين› ومن هذا بات من المرجح» أن تکون 
تاهرت وغيرها قد استوردت افر السوسي» ویشیر ابن حوقل الى قصب السكر 
في بلاد السوس الأقصىء وبلاد المغرب الأوسط تة تفتقر الى هذه المادة الإ قلا 
فان زراعتا كانت محدودة في هذه البلاد» وقد ذكر صاحب «( كاب الاستبصار» 
انه من ماسة «بجلب السكرالى جميع بلاد المغرب والأندلس وافريقية۲(٠‏ وأشار 
ابن حوقل الى شهرة مدينة البصرة في انتاج القطن» فذكر أن «ها غلات كثيرة 
من القطن الحمول الى افريقية وغيرهاء ا أفاد الادريسي في ذكر النحاس في 
مدينة داي قرب جبل درن س وانه حمل الى سائر البلادء وان ذكر هذه 
امواد لا يعني الحصرء قإن الجناح الغربي من المغرب الأوسطء كان بين مد وجزر 
في اتجاه الشرق حينا واتجاه فاس حينا آخر وبحكم مجاورته بلاد المغرب الأقصى 
وتبعیته احیانًا فقد کانت تم مبادلات تجارية. 


ب س سجلماسة: يبدو أن وضعها الفلاحي قد تغير عما كان عليه في 

عهد اليعقولي فإذا کان هذا قد ذکر ان زرعهم الدحن والذرة ‏ کا سلف 

س فإن المقدسي يصفها أا «كثيرة اتور والأعناب والزبيب والفواكه والبوب 
والرمان والخیرات)). ویذکر این حوقل ان غا ېرا «یزید في الصيف كزيادة 


(1) ملف مجهول: كاب الاسجصار. ص 211. 
(2) المقدي: الصدر 'الشابق ص 231 القاقشئدي: صبلح الأعشى ج 5 ص 164. 
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النيل فیزرع بمائة حسب زروع مصر في الفلا حةي(1),. وبناء على ما ذکره 
الحموي فقد زرعوا على هذا النهر البساتين والنخيل حتى كان القر عندهم ستة 
عشر نوعاء ثم يذكر الادريسي من مزروعاتيم غلات القطن والكمون والكرويا 
والحنة ويتجهز منها الى سائر بلاد المغرب وغيرهاء فمن المرجح أن بلاد الغرب 
الاوسط قد استوردت بعض هذه السلع. مقابل ما صدرته اليا من سلع» خحاصة 
وان سجلماسة م رکز للتروید باتجاه بلاد السودان. 


د س بلاد السودان: كانت القواف التجهة الى بلاد السودان تعود محملة 
بسلع مختلفة ومنها: 

س الذهب: فقد ذكر اليعقوبي أن في بلاد ملك غانة معادن الذهب وتحت 
يده عدة ملوك في بلادهم الذهب2» وأشار الادريسي أن «بلاد ونقارة هذه 
هي بلاد الذهب<) وذكر البكري من جهته أن افضل الذهب ني بلاد غانة 
ما كان بمدينة غياروا» ويضيف أن مدينة كوغة اكار بلاد السودان ذهياء ا 

. يوجد في جالام وبوري وبامبوك#» ويعتير لويكي إن الذهب شكل السلمة 
الرئيسية في تجارة تاهرت مع بلاد التير الواقعة بين نهر السنغال وفالم علوم 
وبافنج .Bafing‏ ا ù‏ موني مھ یذکر أن السودان الغربيء ظل الممول 
الرئيسي للعام الغربي بمادة الذهب منذ القرن الثامن الميلادي حتی اکتشاف 
امریکا(). 

وعلى أية حال» فإن ذهب السودان قد عرف طريقه الى تاهرت وغيرها 
من مناطق المغرب الأوسط فإن الامام عبد الوهاب يقول في اشارته واضخاره 


(1) ابن حوقل: صورة ص 90ء القلقشندي: المصدر السابق ج 5. ص :164 في حين يذكر اليعقوبي 
ان «زرجهم على الامطار لقلة المياه عندهم فاإن نم يمطروا لم يكن هم زررع»» فيعقوبي: البلدان. ص 
9 ويد أن امظارها قليلة بحكم موقعها الجغرافي. 

(2): اليعفوني: اللصدر السابق ص 220 المسمودي: اخبار .الرمان ص ٠.66‏ 

Bovill Caravans of the old Sehara.F.59 .$ الأدريسي: صفة ص‎ )3( 

{4 Donise: Les fouilles de Regdsouat.J.A.H. T.XI. 1971. P.472 
Mauny: The question of Ghana. P.209. 

(5) ثم انظر: تبارة القرافل ودورها الحضاري حى تباية القرن الاسم عشر. نشر: النظمة العربية لفترمية 

واكقافة والعلوم س مهد البحوث والبراسات العرية. بغداد. 1404ه/1984م., 
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بدور ذهبه في قيام الدولة الرستمية «لولا انا وحمد بن جرفي وابن زلغين خرب 
بیت مال المسلمين انا بالذهب ومد بن جرني بالحرث وابن زلغن 
بالانعام)(1). 

وتظهر وفرة الذهب في بلاد المغرب الأوسط في صك نقودهم دناني 
وتنجلى وفرة الذهب بشكل أوضح في الأموال التي لها الفاطميون. معهم عند 
رحلييم الى مصر والتي اسهم تجار المغرب الاوسط في جلبها الى جانب تجار 
ولاية افريقيةء فذكر أبو الفداء أن المعز اصطحب معه أهله سنة 361ه / 971م 
«وخزانته وفيا أموال عظيمة حتى سبك الدنانير وعملها مثل الطواحين وشالها 
على الجمال2» وأستمر تدفق ذهب بلاد السودان بعد رحيل الفاطمينء وبا 
أن المنطقة شهدت في هذين القرنين ازدهارا عمرانيا :واقتصادياء وبا أن هذه 
الوضعية جاءت بعد عهد من الحروب والفوضى» فانه من المرجح أن صناعة 
الحلي الذهبية كانت واسعة وتطليت كميات وافرة من الذهب. 


على أن هذا الذهب مستعمل محلياء في صك النقود أو صناعة ال حلي كان 
يشل جزءا من الذهب الستورد من بلاد السودان الغري» وأما الجرء الآخر وهو 
يشكل النسبة المظمى فقد كان ياحذ طريقه الى مراكز تجارة المرور التي تتلقى 
سلما تاتا من البلداف الواقعة جارج العام الاسلامي مثل اسبانيا ومراكز اللجارة 
في آسيا الوسطى» کا تنجه الى المراكز السياسية اامة والى بلاد الملوك ولامرايء 
وهذا ما دعا موریسن لومبار ان پری «ان هذا الذهب ١‏ ییقی ف المغرب واغا 
یر به فقط(2. 


: .205 الشماحي: السر» ص‎ dad) 

(2) أبس الفداء ختصر. ج ص 1. ابن الأثر الكامل. ج 3 620. 
(3) موريس لومبار: الاسلام."ض 174. وعن التجارة مع بلاد السودان أنظر: جوؤدت عبد الكزيم يوسف: 
العلاقات. الخارجية للدولة الرستمية. ص 387-342. ثم أقظرة . .. 

E.F.Gaut ier: L'or du Soudan dans l'histoire A.H.E.S.1935 PP.113-123 
MMalowist: Quelques observations sur le commerce de I'or dans le soudan Occidentale au 
MAge.A.S.C.Nor-Des.1970 
T.Lewicki: quelques extraits inécdits aus aux voyages...F.O. 1960/1961 PP.1-27 ibid: L'&tat Nord 
Africaines de Tahert... ‫َ 

C.B.A.N.N°8 1962 «.513-535 Ibid: the ibadites in Arabia... ].W.H.XIU1.1971- 
Tbid:traits d'histoire du commerce... Etnographie. Polska. Vol, VIII. 1964 
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ومع هذه اللاحظةء فإن بلاد السودان نم تكن الممول الوحيدء فقد كانت 
عدة مصادر لاستخراج الذهب في العام الأسلامي» تعتبر منافسة لذهب 
السودان» وهي تؤثر على مدى اهميته فبالاضافة الى الذهب المكنشف في الكنائس 
وكنوز القبور. فقد كان المسلمون یسیطرون على مناجم الذهب في غرب شبه 
الجزيرة العربية والقوقاز وأرمينية وجبال الأورالء ومناجم التبت ومناجم افريقبة 
الشرقية والنوبة ومناجم وادي العلاتي(» وقد ذكر ابن حوقل ان بلاد ما وراء 
النہر «بہا معادن الذهب» وان بلاد د نقلة س غرب الئل س «فيها معادن الذهب 
الجيد والتبر الخالص2وذكر ابن الفقيه ان كرمان بها أكار معادن الذهب» 
وأضاف آنه وفيما بين خراسان ' وارض الند. .اررض الذهب۲()» وذكر 
الاصطخري انه من اسوان الى معدن الذهب خمسة عشر يوما «والممدن ليس 
في أرض مصر ولكنه في أرض البجة» وهذا الى غير ذلك من مراكز 
الانتاج. 


وان كان هذا يقلل من أهمية دور تجار المغرب الأوسط في جلب الذهب 
من بلاد السودان الغرني» فقد غيروا طريقهم الى بلاد. المغرب في القرن الرابع 
اهمجري ليتمكنوا من الوصول الى متاجم السودان بعد ما حالت ظروف طربقهم 
الأول دون وصولمم اليهاء مثلما شار اليه ابن حوقل» وهذا يدل على أن اقبال 
المشارقة على ذهب السودان مازال قائماء رغم تعدد اناجم المذكورة اعلا 
€ کات کارء من السودان هامة بالنسبة لتجار المغرب الأوسط في أنه سلعة 
نمينة مکنا أن ت تفي بتسدید امان البضائع المستوردة من بلاد المشرق الاسلامي 
والأندلس وما ا البحر وغير ذلك. 

العبيد: يبدو أن هولاء كانوا في الأغلب من العبيد السودء وقد اقاد 
الأصطخري وابن حوقل وغيرها الى أن «الذي يقع من المغرب الخدم السود 


(1) موريس لوميار: المرجع السابق. ص 162 164. 
(2) ابن حوقل: صورة. ص 62. 385. 

(3) ابن الفقيه: ختصر ص 206. 325, 

(4) الاصطخري: السالك ص 54. 
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من بلاد السودان» ويا أن قوافل المغرب الأوسط قد وصلت تلك البلادء فقد 
عادت عملة بالعبيد السود» ورغم ما کان يلاقيه التجار من عناء في جلبهم» 
الا نهم لم يتوقفوا عن ذلك ومن ذلك أن أا محمد عبد الله بن محمد السدراتي 
قال: سافر حالي الى القبلة فجعل تجارته صامتا واشترى جملا أ ركوبه ومعه رجل 
حضري» فجاء الخضري الي خالي وقال له: ماذا اجعل تجارتي ؟ فقال: لا أدري» 
فجعل الحضري تجارته رقیقاء فقفلوا الى أهلیہم» فکان أبو محمد لا تعب عليه 
ولا نصب» إذا ارتحل الناس ركب جله وإذا نرل ضرب خيمته ویسترع» وكان 
الحضري يتعب 'وينصب في الخدم والرقيق هزلت هذه وجاعت هذه ومرضت 
هذه وهربت هذه). وما کان هذا الحضري لیتحمل کل هذا لولا ما تدره 
عليه هذه التجارة من ارباح. 

الا أن اللصادر لا تشرر الى من العبد في بلاد السودانء ويبدو أنه كان 
رخيصتًا بسبب وفرة العيبد في بلادهم في تلك الفترة» وقد أقاد أوبز <#و۸.]0 
في أن قيمة العبد لم تصل قيمة حصان!» ولم يكن التجار يدفعون قيمته نقداء 
بل مقايضة با لوا الى بلاد السودان من سلع. 

ولم يكن هدف التجار اغراق أسواق النخاسة بالعبيد من أجل لاستعمال 
الحلي» بل كانوا يصدرونيم الى مختلف الجهات» فمن المرجح أنبم ‏ تجار الغرب 
الأوسط ا اسهموا في توفیر تلك الأعداد من العبيد امائلة التي ظهرت 
عند الفاطميين» وعند ی و ا ا ی ر ا 
الى بلاد الأندلس» حتى أنه يكن القول أن رحلة محمد بن عرفه الى ملك 
SE‏ الامام أفلح بن عبد الوهاب» ها علاقة بموضوع توفير 
العبيد ليتم ارساهم ألى قرطبةء نظرا لماجة الأمويين الم ولصفات عبيد السودان 
خاصة عبيد جوجو» فقد ذكر أبو حامد الغرناطي ان «ساڈ ثر السودان ينتفع بم 
في الخدمة والعمل الأ قوقو س جوجو س فلا خير فيم الا في الحرب0» 


{1} R.Lopez: Medieval trade in the Méditerraneen wald.P:43 

J.D.Fege: salavery in west African histoty وعن نجارة .الرقيق انظرة‎ 
J.A.H.1969 val. X:N°*3. 

(2) بو حامد الغرناطي: تة الألباب. ص 43. وعن النجارة مع السودان. انظرة 
H.R.lIdris: La Berbérie çriontal...T.2.P.674-676, 684685‏ 
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ومن جهة أحرى» يظهر فيما ذكره الاصطخري وابن حوقل أن 'هؤلاء المبيد 
کانوا یصدزون ال المشرق. 


وعلى أية حال» فإن العجارة برقيق السودان لقيت منافسة من منابع 
أخرى» فقد كان الحصول على العبيد يخ من مناطق متعددة سبق ذكرهاء ومع 
تعدد الموارد هذه الاً أن الطلب على عبيد السودان الغربي ظل قاثمًا بدليل القوافل 
التي کانت تتجه شرا الى البلاد الاسلامية محملة بهم وإذا كانت مدينة أسوان 
مرکزا لخصي العبيد السود ومدينة فردان مركرا لخصي الصقالبة(» فليس 
هناك ما يدل على مركز خصيیم في بلاد المغرب الاسلامي وان کان من المرجح 
أن تکون سجلماسة وورقلة مركزين لخصي العبيد قبل تسويقهم. . 


وتأتي أمبية بلاد السودان الغرهي كمورد للعبيد الى جانب الموارد الأحرى 
في انقطاع سبل الحصول على الأسرى بسبب توقف الفتوحات الاسلامية. م 
في ان المنطقة التي كانت مسرحًا هذه الفتوحات أصبحت اسلامية تضم مسلمين 
لا يحل استرقاقهم» وتضم اهل ذمة تحميهم الشريعة الاسلامية2). وهنا دعت 
الحاجة .الدول الاسلامية أن تنطلع باعينها الى موارد خارج البلاد الاسلامية. 


الدرق اللمطية: ذكر الادريسي آنه بمدينة نؤل تصنع الدرق اللمطية 
التي لا شيءَ ابد ولا اصلب منٻا ظهرًا ولا احسن منٻا صنًاء وها يقاتل اهل 
المغرب للخحصانتبا وحفة عملهاء وهي مستمدة من حيوان اللمطي المتوفر في بلإد 
لطه ویذکر این حوقل انه من سجلماسة الى لطة معدن الدرق اللمطية 
عشرون يومًات» ویوجد في بلاد لتونة ايضًا وما أودغست. ویشبر ابن الفقيه 
الى وجوده في أنبية أيضًا. 


(1) انظر: لويس لومبار: نفس الرجع. ص 298-294. بروفنسال: حضارة العرب. ص 77. وعن 
الصقالبة: المسعودي: مررج الذهب. ج 2. ص 3. وعن العجارة الى بلاد الصقالبة انظر: ابن الفقيه 
مخصر. ص 271270. 

(2) نفس المرجح ص 290. 

(3) ابن حوقل: صورة ص 91. الادريسي: صفة صن 59. ابن الفقيه: مختصر ص 81. 
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٠‏ وييدو أن التجار كانوا يبون في جلبها نظرًا لأهميتما في الحروب» فغمروا 
الأسواق الحلية با ثم صدروها الى البلاد الأحرى» فقد كانت تشكل احدى 
الصادرات الى بلا المشرق الاسلامي» وکانت تصدر الى الاندلس» بل انبا كانت 
تقدم هدايا كدليل على أهيتباء فقد اشتملت هدية زيري بن عطية الى المنصور 
بن أي عامر على ألف درقة من جلود اللمط<» وقد أشار القزويني الى أن 
«قيمة کل واحد منہا ٿلاٹون دینارا). 


صلع أخرى: وقد كان التجار لبون الجلود من بلاد السودانء خاصة 
جلود الفور» والغور نفسها. إذ كانت احدى السلع التي ترد المشرق الاسلااي 
من المخرب. وهي هامة في صناعة السروج» وقد نالت اعجاب الجاحظ فعر 
عن ذلك بقوله ان خير المور البربري الموشحء وهو يصفها بأنها صغيرة» «مقدار 
الجلد منها ما يغشى سرجا مفردًا ومنتبي نمن الجلد منها خمسون دينارا2). 


ومنها جلد حيوان البطي الذي يعمل منه الجن» وذكر القزويني أن تمن 
الجن الواحد ثلاثون دينارًا» ومن خاصيته أن الحديد لا يؤثر فيه.(“ وحمل من 
بلاد السودان الغربي أيضًا الذبل من ظهور السلاحف حيث تصنع منه الأمشاط. 
وكذلك العاج ويبدو أن تجارة هذه السلعة كانت مرعة حتى أن أحمد بن علي 
بن ميد القيمي ‏ توفي سنة 261ه/ 874م في القيروان ‏ تنازل عن ألف 
دينار من تركة أيه «فسغل عن ذلك فقال: كان من تجارة العاج فكرهته»0). 


وكان من السلع الحمولة أيضًا ريش النعام وكذلك الصمغ» وقد أشار 
البكري الى وجوده في منطقة أودغست والى وصوله الى الأنداس» ما یر 
وصوله الى بلاد المغرب الاوسط ويذكر الدرجيني انه لما أصيب أبو معروفف 
س من رجال الطبقة السادسة س ببصره وجه كتابا الى الشيخ عبد الممهد 


الكامل ج 9 ص 255. 
(2) الجاحظ: التبصير بالتجارة ص 30. : 
(3) القزويني: آثار البلاد ص 26. 3 
(4) القاضي عياض: تراجم ص 322. .ن 


^ 
(1) ابن خلدون: العبر ج 4 ص 66. وقد غنم بادیس في حربه مع ماد عشرة آلاف درقة: r!‏ 
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الفزاني وکان عالما كبيرا من أهل الدعوة الاباضية وقاطنًا س وكان فاطنا يلد 
السودان يستمد منه دواء العين» ورا كان هذا الدراء كحلا هو «البشيةه 
الذي ذكره ابن البيطارء فأشار الى أنه يستعمل في علاج الین ضمادًا وذرورٌ 
لاخراج القذى والنفعة من الغشاوة» ومن الرمد وغير ذلك ج أشار الل أنه 
يۇق به «من بلاد السودان من کوار وغپرها من بلدانہم». کا ذکر ابن البیطار 
س من الأدوية الجلوبة (جوز الشرك) «یؤى به من بلاد السودان...إذا شرب 
منه مثقالاً بماء أحدث الطمث وأسقط الاجنة ونفع من وجع المانة وان صنع 
منه دهن نفع من أوجاع الركبتين والظهرء وزعم بعض اطباء المغرب انه متى 
شرب ماء طبيخه فتتت الحصاة» ومن هذه الأردية أيضتا ذكر ابن البيطار «فلغل 
السودانه «يسمى بالبربرية حرفي وهو حب يشبه الجلبان واوعيته وهو أسود 
اللون حریف الطعم مثل الفلفل ججلب من بلاد السودان وینفع هن وجع 
الأسنان. 


ويظهر أن بعض حيوانات بلاد السودان كانت من بين السلع الجلوبة 
مل الور والفيلة والأسود والررافات» وريا كانت بعض الميوانات التي تضمنما 
هدية زيري بن عطية الى قرطبة هي مجلوبة من بلاد السودانء وكان منها «دابة 
من دواب المسلك ومهاة وحشية تشبه الفرس وحيوانات غرية) وريا من 
هذه الأحيرة حیوان الک ر کدن أو وحيد القرن. ومن ارجح ان هذه الحیوانات 
كانت تجلب وهي صغيرة ثم تم ترييتبا في بلاد المغرب. 


ه س بلاد المشرق: لم تنوقف حركة القوافل التجارية البرية. واليحرية 
بين المغرب الاسلامي عامة وبلاد المشرق الاسلامي» بكم الترابط العضوي 
بينہماء وتكشف كتب الرحلة عن نشاط هذه الركة وعمران الطريق بالقوافل» 
وقد کشف ابن الصغير بدوره عن وصول قوافل الى تاهرت قادمة من المشرق 
فذکر ان ابا حاتم «کان أخرجه أبوه أي جيش مع وجوه زناتة ليجوروا قوافل 


,. T.Levicki: Arabic external...P.67 .327 2 الدرجيني: طبقات ج‎ )1( 

(2) عن هذه الأدوية انظر: ابن البيطار: الجامع ج 1. ص 95 177؛ ج 3 ص 167. 

(3) ابن أي زرع: روض القرطاس ص 64 حوادث سنة 382ه/92. اين خلدون: ال ج 4:ص 
66. وکانت هذه الحيوانات ضمن هدايا ملوك السودان ألى أمراء المغرب. اتظر عنما: اين عفاري: 
ايان ج 1 ص 264› 273. 
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قد اقبلت من المشرق وفرها أموال لا غصی» وهذه القوافل قد تکون مثلا لقوافل 
أحرى وصلت مدن المغرب الأرسط الأخحرى. وحين وصل أبو عبيد الله المهدي 
قسطيلية «كان في الرفقة التي هو بها رجال من بلدان المغرب والزفب 
وسجلماسة1<۲. ولم تتوقف تلك القوافل» فإن ناصر خسرو يذكر بخصوص 
طرابلس الشام ان للسلطان بها سفنًا «تسافر الى بلاد الروم وصقلية والمغرب 
للتجارة(2. 


ويظهر أن بعض القوافل كانت تصل بلاد اند والصين» فإن اليعقوي 
يشير الى مراكب خيطية تنطلق من ماسة على الحيط الاطلسي «ي ركب بها لى 
الصين» فمن المرجح والحالة هذه ان بعض تجار تاهرت قد رافقوا هذه المراكب 
المذكورة الى المشرق وكان هؤلاء التجار إذا ما وصلوا موانيء مصر سافروا برا 
ای موانيءِ البحر الأ ومنها الى عدن ثم الى اليج فبلاد المند والصين»واما 
أن یسلکوا طریقا من مصر الى الرملة» ومنها الى دمشق» ثم الى الكوفة ثم لى 
بغداد» ومنها الى البصرة م الى الأهواز م ال فارس ثم ای کرمان م لل السند 
م الى المند ثم الى الصين(ة) وان ذكر ابن خرداذبة لمذا الطريق انطلاقًا من 
الأندلس الى الصين لدليل على سير قوافل التجار بين المغرب الاسلامي والشرق 
الأقصى. 

وإذا كان محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن مغاوية من أهل قرطبة 

قد رحل الى المشرق سنة 295ه «ودخل أرض المند تاجراه» فليس هك 
ما تع بعض تيار الغرب الأوسط آن سیر نفس دربه. 

وقد أكد صاحب «كتاب الاستيصاره هذا الاتصال» فذكر ان سفن 
المسلمين ترسو قي ميناء بجاية قادمة من «الاسكندرية بطرف بلاد مصر ويلاد 


(!) القاضي الدممان: افتتاح الدعرة ص 152. 

(2) ناصر خسرو: سفر نامه ص 48. 

(3) ابن خرداذبة: السالك والممالك ص 153. 

(4) ابن الفرضي: تارج العلماء والرواة للعلم بالأندلس ج 2 مس 70 
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ايعن واهند والصين وغيرهاه(. 

وعلى أي حال» فليس من السهل حصر السلع التي كانت تستوردها يلاد 
المغرب الأوسط فمن المرجح أن التجار استوردوا السيوف امانية» فقد ظهرت 
عند المنصور الفاطمي» وما داموا وصلوا امن فرعا احضروا معهم «الحلل المانية 
والثياب السعدية والعدنية والورس» وقد ظهرت القراميد العنية في جامع القيروان 
جلبما اليه بو ابراهم أحمد بن الأغلب» کا أحضروا صن وبر «وهو صمغ يی 
به من امن وجا آن عدن کانت تشتهر باللؤلؤء فمن المرجح أن التجار أستوردوه 
فإن «رجلا جوهریا من تجار المشرق قصد المنصور بن أي عامر من مدينة عدن 
جوهر كثور واحجار نفيسة220. 

وما استورده التجار من بغداد حشب الساج والرخام ويدو أنه كان 


من نوع رفیع فن ابا ابراهم أحمد بن الأغلب أتى به جامع القيروان على الرغم 
من وجود الرخام في افريقية. وكان لأحمد بن علي القيمي س المنوفى سنة 
1هء/874م في القيروان «مائدتان زجاجًا انی اليه بہما من بغداد نم يصلا 
اليه الا بمئة وتسعين دينارًاه. 

وقد ظهرت في خزائن الفاطميين ملابس مختلفة من صنع مشرقي منها 
مبطنة مروي وجبة مروي» وتكة أرمني» وثياب تستريه س نسبة الى تستر _ 
التي ذكر الاصطخري أن «بها يتخذ الديباج الذي يحمل الى الدنيا» ويرتفع من 
بلاد فارس. یاب کتان «تحمل هذه الثياب الى الافاق من بلدان الأسلام 
کلها(» وجلب التجار الوشي» فإن وشيمة بن موسی بن الفرات الفارسي 
حرج الى الاندلس تاجرًا. وكان يعجر في الوشي» وريا كان من وشي الكوفة 
التي لفعت نظر ابن الفقيه بوشمها. وأشار ابن القوطية الى وجود اللياب والغفارات 
الحراقية في قرطبة. ومن المرجح أن حرير الموصل قد وصل هذه البلادء ويدو 


(1) مؤلف بجهول. كناب الاستبصار. ص 130 وعن أرائل التجار العرب في بلاد الصين انظر: 
T.Lewicki: Les premiers commerçants Arabes in china F.O.vol III 1961/1962‏ 
وعن نظام التعامل انظر: التاجر سليمان: اخبار الصين واهند تحميق Jean Sauvage aig‏ 
ثم انظر. المماني: عمان في المصور ص 149 نقلا عن المروزي. 
(2) أبن عذاري: اليان. ج 2 ص 291. 
(3) الاصطخري: المسالك ص 153. وعن داج تستر انظر. نفس المصدر ص 92. 
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أن المغاربة كانوا يستوردون تلف التحف والطرائف التي ظهرت في المشرق 
لزن قصورهم | تشبها بقصور الشرق» فيد كر موريس لومبار ان الجتمع القرطي 
أحذ يستعمل الأواني المصنوعة من الزجاج الشفاف المسمى «العراقي؛ والأثك 
الخطي بالجلد الناعم والنقوش والطرز بالذهب طبقًا لطريقة وصلت الى قرطبة 
عن طريق القصور العباسية(1). وان ما قيل جخصوص عبد الرحمن بن الحكم 
الأموي» بمكن أن ينطبق على أثرياء المغرب الأوسط ققد ذکر ابن عذاري أنه 
قد وصل الى عبد الرحمن بن الحكم «نفيس الوطاء وغرائب الأشياء وسيق ذلك 
اليه من بغذاد وغررهاات. 


هذا بالاضافة الى سلع أخحرى تم استورادها مثل ماء الورد الذي ينقل من 
بلاد فارس «الى سار الأرض حتى المغرب وبلد الروم والأندلس۲ وكذلك 
الطيب» ويظهر هذا في قول الشماخ لادريس الأول: «اي جفت من المشرق 
بقارورة الطيب ثم اني رايت هذه البلاد ليس بها طيب فرأيت ان الامام أولى 
مني بها فخذھا تطیب بہا4» وكذلك الكتب» فان الامام عبد الوهاب نفسه 
«بعث الف دينار الى اخوافه من أهل المشرق أن پشتروا له با الكتب... فنبخوا 
له أربعين حملا من الكتب فبعثوا با البه5. وقد أفاد ابن البيطار في. ذكر 

بعض السلع التي تستورد من اند والصين فكان منہا. بليلج وبلاذر والمايران 
ونا وبنك» وهذا الأخير يدخن به لطيب رائحته» وجوز الطيب والكافور 
والكرج وهو دواء بجفف للقروح ونافع للجرب١»‏ وجمل العود أيضًا من 
تلك البلاد وحشب الصندل. وربا كانت القباقيب المستخدمة في قصبور. بني 
زيري قد صنعت من هذه الاأخحشاب التفيسة المستوردة من اهند. وحن توفیت 


(1) لويس لوقبارد: الأسلام ص 126 وعن وشيمة المذ كور انظر: الحميدي: جذوة قعص ن 
(2) ابن عذاري: البیان ج 2 ص 91. 

(3) ابن حوقل: صورة. ص 260. الاصطخري: الصدر السابق. ص 152[ء ‏ .„ 
(4) امن أي زرع: روض القرطاس ص 9. انا المخطيب: تارج المغرب العرني ص 4 n‏ 


(5) أو زكريا: السير ص 55. الدرجيني: طبقات ج 1 ص 56 < e hy‏ 
(6) عن هذه الواد انظر: ابن اليطار: المع ج أ ص 110ء 113 120» ee i ٠122‏ 
89 120. 
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زوجة نصير الدولة سنة 412ه/1012م «جعلت في تابوت من عود هندي 

قد رصع بالجواهره وحمل التجار القرنفل والدارصيني «القرفة» وييدو أن الفلفل 

کان يجلب بکمیات کبیرة الى تاهرت» ركان الرابطون على تقشفهم في مرابطهم 

استعملوا التوابل في قدورعم» وعلى الجملةء فإن ابن الفقيه يشير الى أن التجار 

کانوا بحملون «متاع الصین کله» وييدو أن هذه التجارة كانت تدر أرباا طاثلة 

تتناسب وبعد الشقةء فإن حمدًا بن معاوية السالف الذكر قال: «خرجت منص رفا 
من رض الفند وأنا أقرر أن معي قيمة ثلاثين الف دينار)(, 


س بلاد الروم: قامت علاقات تجارية بين المغرب الأوسط وبلاد الروم 
لفتت نظر ابن حوقفل» ذكر ذلك في سياق حديثه عن الوارد الاليةء فكتب 
ان «ما يؤخحذ عما يرد من بلد الروم والأندلس فيعشر على سواحل البحره» 
وأضاف في. مكان اخر بخصوص مدينة تنس أن للسلطان فبا «مراصد على الاجر 
الداحلة اليها والخارجة والصادرة والورادة» وبالربط بون هاتين العبارتين بتضح 
أن التجارة كانت قائمة بين الجهتين» وإذا كان ما ذكره صاحب «كتاب 
الاستبصار» لا يعني بالضرورة التجارة في عهده إذ هو يعتمد كثيرا على البكري 
الذي اعتمد بدوره على ابن الوراق» فإن سفن الروم كانت ترسو في..ميناء 
بجاية(ة)» وان مشاهدة سفينتين تابعتين للبندقية في المهدية وثالكة في طرابلس 
الغرب سنة 971/361م لتأكيد أن سفن بلاد الروم قد وصلت موانيء 
المغرب الأوسط. 

ومن خلال هذا الاتصال يكن فهم أهداف السفارات والمدايا المنبادلة 
بين الفاطميين والروم» فذكر بن أي الضياف بخصوص المعز الفاطمي «أن زسولا 
من ملك الروم كان يتردد اليه وهو بافرءقية سفيرا عن سلطانه» ويذكر الجوذري 
ان ملك الروم ام بارسال هدية الى المنصور الفاطمي» فقام هذا من جهته بارسال 
هدية قيمة. قال فيا : اا ولياهاة الأعداء. والدلالة .على شرف انفسنا0۴). 


(1) اهن الفرضي: كارع العلماء ج 2 ص 70ء وعن الساع: الي لبلب من الضين انظر: الجباحظ: التبصير 
بالتجارة ص 33> 34. 

(2) ابن حوقل: صورة ص 78 94. 

(3) مؤلف مجهرل: كتاب الاستبصار ص 130. 

(4) جوذر: سيرة الاستاذ الجرذر ص 61> وعن سغير الروم انظر: ابن أي الضياف: اتحاف. ص 163. 


234 


رمن الرجح أن الدافع وراء تمتين العلاقة وتدميتها بالسفراء والهدايا هو 
حدمة العلاقة التجارية بين الطرفين» ومن المرجح كذلك أن المقود والاتفاققت 
امبرمة بين المغرب وبلاد الروم في القرون التالية ما هي الا استمرار للملاقاكت 
التجارية التي كانت قائمة قبل ذلك» وكذلك من الستبعد أن تكون فنادق 
النصارى في بجاية هي بدابة عهد الروم التجاري في بلاد المغرب الاوسط. 


وييدو أن تجار الروم قد حملوا على عاتقهم مسؤرلية الأتصال بين ساحي 
البحر الأبيض النوسط الشمالي والجنوي بشكل أبرز من دور تجار المغرب 
الاسلامي» ويرد ارشيبالد هذا الى انشغال تجار المسلمين بتجارة الشرق وتجارة 
الصحراء.(2 


وعلى أية حال» فن العبيذ الصقالبة قد شکلوا احدى السلع التي ' 
استوردتها بلاد المغرب الاوسط» سواء عن طريق الأندلس' ار عن ظریق بلاد 
الروم مباشرة» فإن المدن الابطالية كانت تتلقى الرقيق الصقلبي الآتي من اغالي 
الدانوب عن طريق ممرات جبال الالب أو من جبال الالب الشرقية وأيستري ' 
والانيا وبعد ذلك يقوم التجار بنقلهم الى البلاد الاسلامية.( 


ومن الواردات أيضًا الفزاءء وقد ظهرت في تاهرت في وقت مبكر» منذ 
عهد مۇسسها الامام عبد الرحمن بن رسم. فقد اشترى با بقي من مال المدقةا 
«أكسية صونًا وجبابا صوفا وفراء وزيا ومنها كذلك الأسلحة ؤحاطةة 
السيوف فإن الجوذري يشير الى وجود السيوف الافرنخية في حوزة الايا 
النصور الفاطمي» وذگر موريس لومبارد من جهته ان الغرب الاسلامي الجا 
يتلقی' هذه السيوف عن طريق وادتي الرون والبندقية» ا استورد تجاز ال14 
الأوسط الخشب» خاصة المستعمل في بناء السفن» بل انهم سور 

2. 


dris: La Berbérie Oriontal..T.1.P.679-680. 

i ë: Traitê de paix et de commerce concernant iea relations des Chrétiens avec les 
bi M.Age. Parîs.19168. : 

(2) أرشيبالد: القوى البحرية ص 274. ٠‏ 
3) موريس لومبارد: الاسلام ص 294. 
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نفسهاء فيشير الجوذري الى مركبين اشتريا للمعز الفاطمي من الروم(» 
واستوردوا الديباج» فقد أشار ابن عذاري الى وجود الديباج الرومي في خزائن 
النصور بن آي عامر. 


ولا یراد بذكر هذه السلع الحصر» بحيث أن كفة اميزان التجاري كانت 
تميل الى جهة بلاد الروم» فكان على تجار بلاد المغرب الأوسط أن يعدلوا الأمر 
بدفع الذهب الى الروم الذين كانوا بحاجة اليه. 


النظم النقدية في التجارة الدولية: 

حدمت النقود ال ركة التجاريةء وسهلت عملية التبادل التجاري» وم 
يكن اختلافها بين الدول الاسلاميت عاثقا إذ ان نقود دولة ماء كانت مقيولة 
في الدول الأخرى» فإن الأمير محمد بن عبد الرحمن «أمير قرطبة» بعث الى الامام 
افلح بن عبد الوهاب مائة ألفى درهم(» وكان الناصر الأموي يدفع عن كل 
سارية مجلوبة من ولاية افريقية نمانية سجلماسية عند بنائه الزهراء وان زيادة 
الله الأغلبي دفع بكيس فيه ألف دينار الى الخليفة المأمون «وكانت الدنانير 
مضروية باسم ادريس0 بناء على ما ذكره ابن الآبار. 


ومن المرجح أنه كان يراعي في مسألة قبول النقود .الأجنبية اختلاف 
السكة أو الوزت» فربا ن التجار كانوا يفضلون وزا لا عدّاء ورما كانت أيضًاء 
تنقص قيمتها بقدر تكاليف اعادة سكهاء وان کان هذا احتالا ضعيفًا بسبب 
وجود الصيارفة مثلاًء وعلى أية حال» فإن استعمال النقود كقطع معدنية في 
المجارة الخارجية تظل مسألة صعبة» فكان على التاجر أن يحمل نقوده معه في 
حله وترحال وف هذا ما يعرضه للخطر» کان عرض لغزو قوم به قطاع 
الطرق» أو ضياع أمواله ونحو ذلك الا أن هذا الأمر قد خغت حدته بوجود 
الصيارفة. 


(1) جوذر: سيرة ص 127 لومبار: الاسلام ص 346 ولدت السويسي نجاة: التجارة صفحة 66. 
(2) البلائري: ترح ص 236. مود اسماعيل: الغوارج ص 156. 
(3) كان عبد الله الشيمي برسل الأمرال الى عبيد الله اهدي وهو في المشرق ثم وهر في سجلماسة. 


236 


س االصيارفة: أشار ابن الصغرر الى وجود الصيارفة في تاهرت» ومنيم 
أبو محمد الصيرفي في القرن الثالث المجري» وهي اشارة كافية للدلالة على 
وجودهم ني أنحاء المغرب الأوسط» خاصة المراكز العجارية. 


ويعتبر البيروني أن الصرف هو «مزاولة الصرف بن العين والورق في 
التفاضل بين النقود الختلفة(1). 


وكان الصيرني يقوم با تقوم به البنوك حالياء فهو يستبدل نقودًا بنقود. 
وهو یدین من اراد الاستدانة ا أنه مستودع للأمانات» فکان بعض الناس 
يودعون أموالمم عند ثم مكنم أن يسحبوا المبالغ التي تلزمهم منها متى 
رغبوا2). هذا كان. الصيرفي من الأثرياء ويؤدي خدمة جليلة لحر كة التجارة. 


البنول ك: يشير أرشيبالد الى أن أساليب أعمال البنوك قد تقدمت 
کثیرًا» ویضیف ان ا المسحوبة على رجال المصارف من أهل المشرق 
والقابلة للصرف في بلاد المغربء قد قامت مقام النقود في السودان في القرن 
الرابع المجري ‏ العاشر الميلادي وكان السعر السائد لعمولة صرف الشيكات 
والحوالات عشرة في احة(3)» ولكي نتصور مدى دولية هذا التعامل المالي» علينا 
أن ننظز إلى البلاد التي كان جموبها التجار المسلمون من مشارق الأرض ل 
مغازبہا۔ 


ویڈکر ھ.ادریس أن الرجل کان يرسل بضاعة الى تاجر فيقوم هذا 
بتحویل مہا الى مرسلها بواسطة البنلك» آي أن الرجل صاحب البضاعة هو 
الول اليه والتاجر البائح هو الحول والبنك هو الوسيلة. ويزيد ناصر خسرو 
عمل البنك وضوځاء فیذ کر ان العمل کان بان يعطي التاجر ماله للصراف»› 
ویأحذ منه صکاء م يشتريٴ كل ما يلزمه ويول اللمن على الصرّاف أي أنه 


(1) البيروني: الجماهر ص 242. 

(2) انظر: القاضي عياض: تراجم ص 182. الدباغ: معام ج 2 ص 129. 

.263 ارشيياند: القوي ابحرية ص‎ )3( 
{4) H.R.Idris: La Berbérie oriontale.T,2.P.655. 5 
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يرسل البائع الى الصراف ليقبض نمن سلعته» وبهذا كان التاجر لا يستخدم شين 
غير صك الصراف طلا يقم بالمديدتد. 

ثم یذکر ناصر خسرو حادثة وقعت له في اسوان» وکان له صدیق فها 
فلما کان متوجھا الی عیذاب کب صدیقه له کتابا ای وکیل فی عیذاب یقول 
له فيه «أعط ناصرًا ما يريد وهو يعطيك صكاً للحساب» فلما. بقيت بها ثلالة 
أشهر وانفقت ما معي اضطررت أن أعطي هذه الورقة للوكيل فأكرمني وقال: 
ان له والله لدي اُشياء كثيرة واني معطيك ما ترد وأعطيني صکا به۵.. 


ومن المرجح أن هذا الأسلوب .من التعامل كان معروفا في بلاد الغرب 
الأوسط ويكون بو محمد الصيرفي السالف الذكر قد مارس الأعمال البدكية 
في تاهرت» و م يکن وحيدا فیہاء مادامت تاهرت تعج بتجار العراق من بصريين 
وکوفیین وغیرهم» وهم الذین حلقوا هذا الأشلوب من التعامل. | 

ویذکر این حوقل انه ری «باودغست صکًا فيه ذکر حق لبعضهم عل 
رجل من تار أودغست وهو .من أهل سجلماسة باثين وأريعين أل 
دیتار. ویذکر في مکان آخر من کتابه آنه رای « صکا کتب بدین عل 
محمد بن آي سعدون بأودغست وشهد عليه العدول» ويفهم من هذين النصين 
ان تاجرا سلجماسيًا هو محمد بن أي سعدون کان يقم في أودغست» وقد قدم 
سكا لتاجر يكون قادمًا من سلجلماسة الى أودغست وبهذه الوسيلة يستلم 
التاجر الثاني حقه في سجلماسةء .بدفع الضك الى وكيل الاجر الأول في 
سجلماسة» وبہذا يرتاح من خوف الطريق على ماله. 
وييدو أن ألصك كان في العادة يحمل البسسملة في اعلا ثم التص المتعلق بالق 
«هذا أشترى...٠‏ ويذكر افيه إسما الطرفين» وها حامله» ومقدمه. بالاضافة ألى 
اماء شهود عدل. وقد يحمل تارج کتابته. ۰ 


(1) ناصر خسرو؛ سفرنامة ص 146. 
(2) نفس المصدر ص 119. 
(3) اہن حوقل: صورة ص 96 65» صم انظر: 

N.Levtzion «Tbn-Hawqual, the cheque...»].A.H.1968. Vol.IX N°2. P.223-230. 1 
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س السيفعجة:(» وهي تلعب دورا هاما في تنشيط التجارة بالوظااف 
التي توديهاء فهي يکن ان تكون اداة لتقل النقود أو أداة وفاء دين أو أداة اقهانء 
فارذا أراد رجلل أن يسافر دون أن يحمل معه النقود مدة سفره» فإنه يلجا الى 
رجل ثان يسلمه هذه النقود» ويأخذ بها سحبًا على عميل هذا الرجل اللاي 
موجود في البلد التي يقصدها الأول» فإذا ما وصل هذا الى العميلء فإنه يقبض 
قيمة السحب منه» ويمكن أن تتبع هذه الطريقة بين مدن البلد الواحدت. 


: وه السفتجة تسهل للمشتري شراء ما يازمه من السلع دون أن یکون 
مضطرا لدفع قیمتہا نقدًا عند الشرای کا تساعد البائع على تصريف سلعته 
بالسهولة التي يقدمها للمشتري في كيفية الدفع» ومن ميزات هذه الوسيلةأن 
السند الذي جره المشتري للبائع قابل للتداول في أي مكان اثناء عبوره الطريق. 
ذا ٣احتاج‏ حامل السند الى بيعه في بلد ماء امكنه ذلك باللجوء لى 
الصرف. ف 1 
ولا شك أن الرجل الذي يقدم السند كان بحقق أرباخًا بهذه العملية» 
وييدوٰ أن بعض علماء الدين كانوا يعتيرونها حراماء الأمر الذي دعى القاضي 
النعمان أن يضندر وى في هذه المسألة يرخص فبها السفتجة» ويذكر عن علي 
بن أي ظالب” أنه أعطى مالا من مدينة:وأخذه في أرض أخرى» وأضاف أن 
جعفرا بن محمد «رخحص في السفاتج وهي الال يفرضه لرجل بارض ويقبضه 
برض اخری» ثم يژ كد على هذا امعنى فيذكر أنه ولا بأس في أعذ امال سفتجة 
على أن یعطیه بارض آخری ویتجر به ویضمنه» 
الشركات:. 2 
يفي القاضي عياض أن الشركة كانت معروفة في ذلك الوق ي 

القيروان»ومنة ة فة في غ مدن المغرب الا فهو 
لقيروان»أومنة فهني معروفة في غيرها من مدن مغرب الاسلامي» فهو کر 
(1) عن الفتجة انظر: الانطاكي: السفتجة. جامعة دمشق. 1385ه/1965م. ويرى شس الین 

أن السقتجة موجودة ني عه حمورلني أي» وير جع البعض الفضل الى المين في اجار ret‏ 

القرن 6 الهلادي. انظر: نفس امرجم ص 10 س ااء RG‏ 
(2) تفس الرجع. ص 20. عبد العزيز الدوري: تارج العراق الاققصادي ص 132 > لري 


(3) نفس,المرجع :ص.19 ۰21 4 4 + 
(4) القاشي:التممان: كتانب الاقعصار. ض 88 تش: کاب الدعامم ج 2ض 60 ا 
her:‏ 
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خصوص عبد الإبار بن خالد السبتي س ت 894/281م أنه کان بینه وبين 
هديس الفطان صحبه عظيمة وش ركة في القطن يعملان في سوق الأحدفيه» 
ریدو أن بعض العلمای کانوا یشگون فی جوازها شرعاء ما دعا القاضي النسمان 
أن يزيل هذا الشك» فذكر أن «لا باس بالشركة() وهذه العبارة تؤكد وجود 
نظام الشركة في ذلك العهد. 


ولا عجب في ظهورهاء فقد يموت تاجر ثم يستمر ورثنه في تجارته أو 
قد يتفق بعض الاصدقاء أو الأقارب على الاشتراك في عمل تجاري» فيدفع کل 
منهم نصيبًا من رأس الال أو يشارك البعض بالعمل» والش ر كات على ثلاثة أنواع. 

1 شركة الفارضة: يتساوى الشريكان في رأس الالء إذ يفترض 
التكافۇ #نهماء ا يتساويان في الربح والفسارة ولكل منهما حق النصرف برس 
امال حسب ما براه مناسبًا وتلحق نتيجة تصرفه الطرفين» ذلك لان التفويض 
أو الفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة. 

2 س شركة العنان: يطلق العنان فيا لكل منهماء فيساهم يما شاء من 
رأمالء ويذلك يكن أن تتخذ أشكالا خلفة حسب مساهية ل متها و 
مسؤولیته أو نوع العجارة» وهي تعقد بينہما على أساس الوکالة ا يكن أن 
تاين الربح رغم المساواة في رأس الالء ريمكن أن تكون الشركة تلف البضائع 

3 س شركة الوجوه: وهي يمكن أن تحمل اسم شركة (الفاليس) لأہا 
يشرعان في العمل التجاري دون رأس مال» بل انہما پشتریان ویبیعان بالنسيعة 
واعتټادا على حسن “معتهماء وييدو أن بعض العلماء انكر هذا النوع» في حين 
أجازه البعض الآخر لأن الئاس تعاملوا بہا «من لدن رسو ال ل یومنا 
هذا من غیر نکیر۵. 


(1) تفسه؛ كتاب الاقتصار ص 92. قال تعالى «شركاء في. اثلث» سورة التساء أية 12. وعن الشركة 
في الاسلام: انظر السيد سايق: فقه السنة دار الكتاب العربي ط. 6 1404 هجرية س 1984م 
ج 3 ص 354 369. 

(2) عبد العزيز الدوري: تارج العراق الاخصادي ص 128. وعن الشركة انظر: الشيافي: افغارج في 
الحيل. ص 57 س 58. القاضي» شحنون: المدونة الكبرى ج 5 ج 12.ص 40 84. 
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وعلل كل» فإذا كانت الشزكة تقوم بين انين فأكار» فقد كان يشارك تلجر 
واحد في عدة شركات» وعلى أية حال» فإن هذا التظام قد وفر رأس مال 
وجهداء وهذا ما يزيد التجارة ازدهارًا. 


القراض: 

يقوم القراض على أن يقدم شخص ثري مبلغاً من امال لرجل يستخدمه 
في التجارة مقابل نسبة معلومة من الربح كأن تكون النصف أو الثلث أو غير 
ذلك وقد يكون القراض في البضائع» فيقدم تاجر بضاعة لرجل ييعها م 
يستعمل ننا في التجارة قراضاء فيذكر ه.ر.ادريس أن الازري عار على رسالة 
لابن اهي زيد يقول فيها: عندما يأتي شخص اريتك خذ البضاعة التي بلكها 
وأدفع له ديتاراً اجرته ثم أعطيه ثمن بيع البضاعة على سبيل القراض(!). وهذا 

في العهد الزيري. 

وييدو أن هناك بعض الخالفات كان تقع» كأن يقوم القترض بعمليات 
تجارية لحسابه الخاص مستعملا مال القراض؛ أو قد يدخل في شركة دون ان 
یصرح له صاحب رأسٍ امال بذلك س. 


ولم يكن للقراض اسلوب واحد» فقد يقوم به صاحب مركب فیأخذ 
مالا من تاجر ليشتري له بضاعة من البلد التي يسافر اليهاء ويأحذ في نفس 
الوقت اجرة هر کبه» وعلی کل فانقراض يوفر الال للممارسة العمل التجاري لمن 
لا ملك راس مال» وله رکنان: 

الأول: راس الال» وشرطه أن يکون مغلوما مسلماء والثاني: الربح 
ويكون معلوم النسبة» ويخنتلف القراض على السلف»ء کرد الأول انال نة 
ماديةء بينا يكون الثاني بقصد الأجر والثواب» ويظهر الاختلاف في عبارة ذكرها 
الدرجيني جاء فیپا. «سال من رجل مسین دینارًا فراضا و مسین سلفا0(. 


{1) H.R.Idris: La Berbérie Oriontale.. T.2.P.661. 
أوعن القراض في الاسلام أنظر: السيد ضابق: فقه السنة ج 3 ص 202 م 210. سحنون: المدونة‎ 
.131 من ج 5. ج 12 من 86 س‎ 
الدرجيني: تات ج 2 ص 359 ثم ص 245. م انظر:‎ )2( 
H.R.ldris: Commêrce Ma-ritime et Kirad en Berbérie Orionta!. J.E.S.H.O.3#1961 PP.225-239. 


وأشار الدرجيني الى .وجود القراض حمًا فذکر «آن رجلا من مزاته قارض رجلا 
بال فکان يتجربه» في القرن الرابع المجري. 

ويظهر أنه كان يقع في باب القراض بعض الخالفات الاعات م 
وجب على بعض العلماء أن يولفوا الكتب في هذا الموضوع» فذكر القاضي 
عياض أن القاضي بن طالب في القيروان «القى كتاب القراض ثم أكار كتاب 
الصرف«» عل مسامع اي العباس اسحاق الصائغ. 
الكراء 2 

قد يملك التاجر راس امال الكافي لكنه لا لك وسائل السفرء وي هذه 
الحالة يمكنه أن جد حلا باكتراء المراكب أو الحيوان» فذكر ابن عذاري ان ابن 
قرهب أراد جواز اليحر من صقلية الى الأندلى «فاکتری مراکب وشحن فیا 
متاعًا كثيرة سنة 303ھ 915م۲) ويرى هر ادريس أن السفن كانت تۇجر 
لاقجار الذين کانوا يرافقونها ولا وقد يكون جزء من وتا لأصحابما.2» 

فمن المر جح والحالة هذه ان مراکب تاهرت في مرسى فروخ كانت وسائل نقل 

عامة لمن أراد الاكتراء. 

وبطبيعة الأمر» كانت تقع بعض النازعاث بين الطرفين» فقد يعطب 
ال ركب وقد يموت الجيوان في الطريق» ما تطلب تدخل انفقهاي فكان ان 
القاسم يقول «الكراء على البلوغ» وابن نافع يقول «يعطي من الكراء بمقدار ما 
سار» ولا مختلف الأمر. يالنسبة للعهد الفاطمي عن غیره» فقد اُجازه القاضي 
النعمان فذكرٍ أنه «لا بأس باجارة الدواب والسفن على هل 8 أو مدة 
معلومة بعين أو بعروض موصوفة)(0 ما يعتبر حلال. 
الوكالة: 

قوج الو كالة التاجر من عناء ومشقة السنفر ذهابًا ابا وښنشکل مستمر» 
إذ بمکنه أن یرسل بضاعته .الل وکیله مع بقائه في بیتهء:فما عليه سوی أن يعد 


(1) القاضي عياض: تراجم ص 375. 
وا ذكره ابن عذاري انظر: الان ج 1 ص 174 وعن نص عقب اهار السفن اتر ابن اي 


: كناب الوزارات ص 164. 
r 3‏ اللعمان: كباب الاتقصار. ص 91. لم انظر. الدباخ: معام الآمأن. ص 337. 


` {2] H-R.IDris: La Berbérie Oriontale, T.2.P.632-633. 
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القافلةء وهنا النظام جخدم من تترفع نفسه عن نمارسة العمل التجاري كالقضاة 
مثلاً فإن القاضي النعمان برى أن على القاضي أن يترفع عن «مخالطة السوقة 
ومباشرة البيع والشراء بنفسه ويوي ذلك من یق بدینه وأماقه 0( . 


وقد ذكر, المقريزي أن أم الأمراء «قد وجهت من المغرب صبية لتباع 
بمصر فعرضها وكيلها. في مصر للبیع کا سلف ہے › کا ان ممدا 
الرقادي ركب جر القيروان الى مصر في مركب لؤمن البوطي موكلا له على 
ماله فغرق سنة 316ه./918» وما دام هذا النظام معمولا به في افريقية» فهذا 
بعتي أنه كان معروفاً في المغرب الأوسطء فإن الأموال التي أرسلها الامام عبد 
الوعاب في شراء الكتب من المشرق» هي على الأرجح كانت مرسلة الى وكيله. 
هناك» خاصة وان الامام كان من المشتغلين بتجارة الذهب. 


وعلى أية حال» فإن الوكالة وغيرهاء من أساليب التعامل المذكورة تعمل 
مجتمعة على ازدهار التجارة بصفة عامة. 
مؤسسات ف خحدمة .التجارة: 
الفسادق: "٠: ١‏ 

جرت عادة التجار الأجانب» إذا وصلوا مديدة ن ينرلوا فادقها فيودعون 
بضائعهم في مستودعاتپاء فتسجل في دفاتر خاصة وتضرب علما علیپا الكوس 
الديوانية» وتنظم الدولة عرضها للبيع بالمزاد العلني وبذه الطريقة يمكن تقديرها 
ما يفرض علیپا من مکوس. 

وقد عرفت الفنادق التخصص فذكر ابن حوقل: «يقصد كل .فندق ما 
يعلم أنه يغلب على أهله من أنواع التجارة(#» فكان «فندق البياض ‏ «الفحم 
«وضدق الكتان» الى آخرم 
(1) نفس المصدر ص 167 0 
Ey @)‏ الوكيل انظر: أبو العرب: طبقات ص 163. الخدشي: قضاة قرطبة ص 284, الدباخ: 


الصدر السابق. ص 166. لومبارد: الاسلام. 222. 
.)3( 2 حوقل: صورة 362 الزركشي: تارج الدولتين ص 117» رشي بوروية: الدولة الحتادية ص 
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وييدو أن الاقامة في الفنادق كانت تكلف غاليًا حتى أن ابن. حوقل يذكر: 
«يسبكن هذه الفنادق أهل اليسار ممن في ذلك الطريق من التجارة»» ورجا ذفك 


للخدمات التي يلقاها التاجر» فهو اذا رل فندقًا «سلم ماله لصاحب الفندقء . 


وضمنه وهو يشتري له ما أحب ويحاسيه» فإن اراد التسرى اشترى له جارية 
وأسکنه بدار یکون بابها في الفندق١)‏ وجافظ صاحب الفندق على سلامة 
التاجر» فهو يعتبره ضيفه» فحين نزل أبو عبد الله الشيعي فندق' فرجون في مدينة 
ميلة طلب صاحب المدينة موسى بن عياش من فرجون أن يسلمه أيه فی 
فرجون» ورد القاضي التغمان موقفه هذا بقوله «لأنه قد صاز ط ضيفه إذ تزل 
في فدقه واف ان یکون من موسی اليه ما پکرهه فیکون ذلك نقصًا 
عليه2» وفندق فرجون يدل على أن ملكية الفنادق خحاصة مغلما هي أيضًا 
ملك الدولة. 


وهناك مؤسسات أخرى مثل الخاتات» بل بمكن اعتبار الحمامات والمطاعم 
من المؤسسات التي كانت تخدم التجارة الداخلية ‏ والخازجية. ٠‏ 


والنتيجة ان بلاد المغرب الأوسط قد شهدت تجازة حار جية مزدهرة دلت 


عادما القوافل العديدة التي سارت الى ملف الجهات» وذلك لتوفر عدة عوامل أ 


مساعدة على هذا الازههاز» وقد كان الرحاء الذي شهدته البلاد من أبرز هذه 
العوامل» إذ ازداد الطلب على المنتجات والسلع من البلاد انجاورة. والبعيدة. 


وييدو أن هذا الازدهار قد وصل درجة معينة في القرن الثالث الهجري 
والقاسع الميلادي» مرتبطة بسياسة الدولة القائمة في ذلك العَهد الا أن درجة 
هذا الازدهار قد ارتفعت في القرن الذي يليه حاصة باتجاه السودان» نظرا لحاجة 
الفاطميين .الى الذهب والعبيدء وقد اعتبر بعضٌُ المؤرخين: الضراع الذي شهدته 


البلادء هو صراع على السيطرة على الراكز والطرق .التجارية خحاصة ذات الصلة . 


(1) این بطوطة: تحفة النظار. ص 632. 
(2) القاضي اللعمان: افتاح الدعوة. ص 75. 


244 


بالتجارة مع يلاد السودان. وان كان في هذا القول شيء من المبالغة الا أنه 
دليل على أخمية وحساسية الموضوع» أعني التجارة باتجاه بلاد السودان. 
وقد لعبت بلاد المغرب الأوسط دورًا هاما في هذا الميدان. فاستفادت 
من تجارتها الذاتية أولا ومن اعبارها جسرًا ومعبرًا وملتقى للقوافل التجارية من 
جیع هات م استفادت آنا من رة یور أعني آنا كانت تستورد سلما 
من بلاد معينة لتصدرها الى بلاد أحرى» فلم يكن الذهب الجلوب من بلاد 
النوات يستقر كله في بلاد المغرب الأوسط ومثله العبیدء بل کان يعاد تصدیر 
بعضه الى الخارج. 
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لقصل الخأماش 
و حسب أنماط المعيشة 


ل يقتصر مر مجتمع المغرب الأرسط عل تعدد الاخناس أو تعدد 
الأديان والمذاهب بل تعداه الى اختلاف في أنماط المعيشة» فيقسم ابن الصغير 
المجتمع ألى أل الحواجر والبوادي» ونفس هذا التقسيم يظهر في وصية 
المعز دين الله الفاطمي الىءبلكين بن زيري» فقي أوصاه ,بعدم رفخ الجباية 
عن «أهل البادية؛ وان يستوصي «بالحجضره خيرًا. ونشناول. كلا منهما می 


1 هل البادية: ن 

أشرنا سابقًا الى أن بعض سکان الغرب الأ سط عبارة عن قبائل منتشرة 
في أرجائه» ويعرف اين خجلدون البدو بانم «المتتجلون للمعاش الطبيعي من الفلح 
والقيام على الأنعام وانيم مقتصرون. عل الضروري من .الأقرات واللابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ويقضرون عما فوق ذلك من حاجي أو کالي» 
ويتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة وبذلك 
ظواعن ومستقرون: 


ا 
3a‏ کان مجحمع الواصلية «في يورت کیٹ الأعراب يحملونها» وقد ظهرت 
القبائل المنتشرة ما بون تاهرت وتلمسان ظاعنة في جهد الادريسي» فهو یۈرکر 


(1) وجدت عند المرب كامات في معنى البداوة والعضر مثل: الوبر والمدر» والحسر والحمجرء والبادية 
وا 
ویر هو صوف ال ونعرها من الميوان الذي يصنعم ابدوي خیا و وملاېسه وتعتي ني اللااية 
ركالك ا حدر فهې الأرض النحدرة التي لا يني عاب لمحي البا3ة» أا الدر فهر قطع تملع الع فياك 
وهو ما بيني منه ليمني العضر» وکذلك اجر يني الديةء انظر عبد .العم ماجند: تارا لفارة 


الاسلانية مل 09 ل 
(2) ابن خلدون: المقدنة س 128. 6 4 
(3) الاذيسي:'ضفة ص 88 ET erg u 8 ٠‏ 
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بشأہا أن «كل هذه القبائل بطون زناتة ..وهم قوم رحالة ظواعن يتتجعون ' 
من مکان الى مكان غيره(» ويفيد ابن حلدون بشأن قبيلة لواته القريبة من 

تاهرت انهم «كانوا ظواعن هناك على وادي ميناس2) ويضيف بشأن مديونة 

بنواحي تلمسان انم يتقلبون بظواعنېم في ضواحيه ‏ جيل بتي راشد ‏ 
وجهاته» ويذكر من جهة أخرى أن بطون كتامة بين قسنطينة وججاية «غارمة ٠‏ 
فيمتطون الخيل ويسكنون الخيام ويظعنون على الابل والبقردى وإن هذه القبائل ٠‏ 
ومن على نمطهاء ونظرًا لانها ظاعنة لم تبلغ بعد درجة من الرقي والتقدم الحضاري ٠‏ 
«ومن كان معاشه في السائمة مثل الغنم فهم ظعن في الأغلب لارتياد المسارح». ٤‏ 


على أن هؤلاء الظواعن يختلفون عن بعضهم اليعض في درجة ظعنهم 
ويمكن أن نيز الأشكال التالية من الظعن: 


1 الابالة: وهم من «كان معاشهم في الابل فهم اكار ظعنا وابعد في 
القفر مجالا» إذ بالاضافة الى عدم اكتفاء الابل بمزروعات وأشجار التلول فهي 
عحاجة الى دفء ما يفرض علييم الفرار بها في الشتاء الى الصحراء والبعد في 
النجعةء فكانوا لذلك أشد الناس توحشًا ومن هولاء «ظعون البربر وزنائة ' 
بالغرب وهم يعتمدون على «سكنى الخيام واتخاذ الابل وركوب الغيل#)٠‏ 

2 الشاوية والبقارة: وهم من «كان معاشهم في السائمة مثل الغنم | 
والبقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد المسارح والمياه ليواناتهم» ولكن هذه 
الحيوانات لا تفرض التوغل في القفر» فهي تجد كفايتها في مزروعات الشمال» 
بل انا تفقد مسارحها الطيبة كلما توغلت في الصحراء وهذا فإن هؤلاء أقل ٠‏ 
ظعنا من الابالة أي انم انصاف الرحالةى. 


(1) ابن خلدون: العبر. ج 6 ص 236. 

(2) نفس الصدر والجر» ص 256. 

(3) نفس الكانء ثم ص 303. 

-(4) ابن حلدون: المقدمة. الفصل الاي من الباب الثاني ويطلق علوم محمد بن عميره «الرحالة الكبارم 
انظر: دون زناتة ص 10< 32 Golvin: Le Maghreb cen(rel P.32‏ 

(5) ابن خلدون: نفس الكان. محمد بن عميرة: المرجع السابق ص 11 ۲.32 :اني.م0 
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3 س الرحالة الصغار: ينميزون بأنهم يجمعون بين القيام بالزراعة 
والرعي آي الترحال في آن واحد» فهم يملكون مزارع في الجبال ومراعي في 
السهول» وهي تستقر في فصل الشتاء وتقوم بأعمال الفلاحة» ومع حلول 
الجفاف تقوم بالرحيل» وقترك بعض افرادها في مواطنبا لحماية مزارعها 
واملاكهاء الى حين عودتاء وهؤلاء اقرب البدو الى الحضر «وهم الذين أسسوا 
المدند)٠‏ 
ب س قبائل مستقرة: 

بلغت هذه القبائل درجة حضارية اعلى من القبائل الظاعنة» فعرفت 
الاستقرار واتخذت من الاخصاص في الغالب مساکن اء فذکر ابن خلدون 
ان هل المغرب يتخذون مساكنهم اضافة الى ما سبق» من «الخوص والشجره 
ويذكر ابن ماد الاخصاص فیشور ال آن المنصور «الفاطمي أحرق أخصاصاًء 
كثيرة لأصحاب أي يزيد ويذكر أبو راس الناصري أن في الجزائر «احصاصا 
يسكنہا بنو مزغنةه» بل أن ابن حوقل يذكر بشأنها أن «ها بادية كبيرة فيها من 
البربر كارة واكار أموافم المواشي من البقر والغنم سائمه في الجبال»» بمعنى ابم 
بدو مستقرون» ويذ كر الدرجيني من جهته الاخحصاص في نواحي تاهرت» ويدو 
أن للواصلية بعضها إذ حين تقدم أيوب بن العباس لناظرتيم في عهد الامام عبد 
الوهاب «فانزلوه في حص وروا به» ویظهر ان سکان الخدير كانوا من هؤلاءِ 
فإن اهلها بدو ولمم مزارع وارضون مباركة والحرث بها قاام الذات2 أي أنهم 
بدو مستقرون وربا كانت مطغره ‏ قبلة تلمسان س منم فقد الف منها 
مصر كبير مستبحر بالعمران البدوي وكان من هولاء البدو المستقرون في نواحي 
وهران وغيرها» فقد ذكر البكري أن رجلا من-قرية قرب وهران «أراد عمل 
بيت فاقتطع الف كلخةه» على أن هؤلاء المستقرين كانوا يسكنون في تجمعات 
سكنية يطلق على الواحدة منها اسم «القرية» وكانت منتشرة في أرجاء بلاد 


(1) محمد بن عميرة: المكان السابق. 

(2) ابن خلدون: العبر ج 6 ص 236. 

(3) الادريسي: نزهة المشتاق. ص 93. ابن حوقل: صورة ص 78. ابن حماد: اخبار ملوك. ص 31. 
(4) البكري: المغرب. ص 71. 


الغرب الأوسطء ذكر الرحالة وغيرهم بعضهاء ونحن نشير الى عدد منها على 
سبيل الامثلةء فهناك قرية بني واريفن» والعلويين» والمعسكر. وتاتانلوت وعن 
الصفاصفب وريغه والعلويين الشرقيه بشرق تلمسان ‏ وعيون سي ورطل مازونه 
وغیرها. 


وکانت القري تنتشر حول مدینة کبری» فقد کانت حول مدينة جراوه 
«عدة قرى لقبائل من البربر» و كان لتلمسان «قرى وعمائر متصلة كثررة» ومثلها 
کان جبل تاورنایه «فیه القری الكثيرة والعمائر المحصله» ‏ 


ويبدو أن بعض قبائل لواتة وهوارة نواحي تاهرت كانت مستقرة» فذکر 
البكري أنها «في قرارات» وهذا لأن معاشهم في الزراعة ومن هکان معاشه ملېم 
في الزراعة والقيام بالفلح كان امقام به اول من الظعن وهؤلاء سكان المدر 
والقرى والجبال وهم عامة البربرء(» ويعتبر هؤلاء حلقة وصل بين الظواعن 
وأهل الحواجر. 


أهل الحواجر: 

كان تعبير ابن الصغير واضًاء فهو يجعل أساس التقسم يقوم على نمط 
السكن وما ينتج هذا من ميزات وأمور خحاصة بكل نط وهو یقصد بعبارته 
هذه «أهل الحواجره حولاء الناس الذين يسكنون في بيوت من الحجر أي في 
مدن» وهو تعبير عما وصل اليه هؤلاء على سلم الحضارةء وهناك من جحلو له 
اطلاق كلمة «الحواضر» وهي مرادفة للكلمة السابقة وهؤلاء الناس ختلفون لي 
حد ما عن البدو فلکل منم خحصائص تیزه. 

المع ! 2 

تاني القبيلة على رأس التنظم الاجتاعي للمجتمعات البدوية» وهي جماعة: 
من الناس ينتمون الى جد واحد مشترك انحدروا منه» ويسكنون عادة زْ. منطقة ٠‏ 
واحدة يتجولون فيپاء وتجمعهم هذا مفروض عليم لمواجهة تحديات الطبيعة من ٠‏ 


(1) ابن خلدون: المقدمة. الفصل الثاني من الباب الثاني 
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عدم توفر الأمن وقلة توفر سبل المعيشة في غلب الأحيان لذا م يكن بمقدور 
الفرد أن یبقی طلقا دون انټاء قبلي. 

فكان على الفرد هذا أن يېب قبپلته کل ولائه وجهده وطاقه» مقابل 
أن تضمن له حايته ومساعدته» ضجعله يشعر بالأمن والطمأنينة والراحة النفسية» 
كلما احتاج .الى ذلك. 


لکنه إذا لم یلترم بقبیلته» وقصر في واجبه نحوهاء کانت تخلعه عن عضویتها 
فيتحول الى صعلوك لا جد من يحميه» فيضطر الى امتهان قطع الطرق والغزو 
والسلب أو ييحث عن قبيلة أخرى ينضم إلببا بالولاء. 

وقد کان افراد القبيلة يرتبعطون معا برابطة الدم» لذا فهي رابطة دائمة 
ومتينة وها أمية كبرى» فهي تعمل على ابقاء القبيلة نقية وتحفظ كيانها» وهي 
تفرض على ابن القبيلة أن يتعصب لقبيلته» لأن هذه العصبية هي مصدر قوة 
القبيلةء وتنمثل هذه العصبية في الاجماع في الرأي وعدم الانقسام وعدم التنافر 
حفاظًا على سلامة قبيلتبې » التي هي مصدر الشعور بالمسؤولية المشت ر كة التبادلة. 

وکان لكل قبيلة شیخها يتولى رئاستبا وإدارة شوونهاء ويشترط به أن 
يكون من ذوي العصبيات الكبيرة» تشد ازره» وتعينه على تنفيذ مطالبه» ون 
يكون من ذوي الجاه» ورئاسة القبيلة غالبا ورائيةء فقد قام يدو بن يعلى «بأمر 
بني بفرن بعد قتل. ابه(“ 

ویساعد شيخ خ القبيلة مجلس قبلي» يستطيع كل فرد من أفراد القبيلة 
حضوره والتحدث فيه وابداء رآیه لذلك فإن الغلبة فيه الذوي الألسن الطلقة 
وأولي الحجة والمنطقء ويجتمع هؤلاء في بيت شيخ القبيلة أو في دیوانہا س إذ 
أن لكل قبيلة ديوان ر دار الضيافة ‏ يقع اجتاع افرادها فيه فيتجاذبون أطراف 
الحدیث» ویروون الأخبار التي تم قبیلتہم مشل اکتشاف مناطق جديدة ¡ لارعي 
وییحثون الخلافات الناشبة بين بعضهم» ويستعرضون علاقاعمم بالقبائل الأحرى» 


(1) ابن أي زرع: روض الفرطاس. ص 65. 
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ويروون القصص رالروايات التي تروقهم» والتي تتعلق بالغرو والحرب غالبا ؛ 


کا ينزل هذا الديوان الضيوف الوافدون على القبيلة. 


وأفراد القبيلة يحترمون شيخهم ويطيعونه» وقد لاحظ ابن حوقل هذا 
الوضوع فد کر بخصوص سكان بلاد المغرب ان هم رؤساء «يطيعونهم ا6ا 
يعصونم ويامرونهم فلا يخالفونهم(»» ومرد التزام الفرد بالحكم الصادر عن 
مجلس القبيلة راجم لاقتناعه بعدله» والا لكان بإمكانه وبكل سهولة ان يعتزل 
مجتمع قبیلته دون أن پناله ادن عقاب بدني» ويرجع هذا الى صفات البدوي 
نفسه» مثله في حبه حریته» وفي بساطته وصراحته وصدقه وعدم انصياعه للاهانة 
والمذلة. 
رتضم القبيلة عدة جماعات داخاية ابتداء من الأسرة والرهط والعائلة 
ثم العشيرة ثم الفخذ ثم البطنء وتجتمع عدة بطون فشكل عمارة «ومن مجموع 
عدة عمائر تتألف القبيلةء وتشكل محموعة قبائل شعبًا: 


1 الأسسرة: 

تعتبر الأسرة أصل التنظم الاجتاعي في انجحتمعات البدوية» وهي قاعدة 
ألقبيلة وتشمل عميد الأسرة وأبتاعی واحفاده وزوجاتهم والأعمام وهم 
مسؤولون عن اعالة افرادهم العجرة تمر ملكية الأرض مشا إجميع افرادهاء 
ویعیش هؤلاء تحت سقف واحد» يتعاونون في عملهم ویشت رکون في تحمل 
المسؤولية» وهي أوسع من الرهط الذي يشمل الأب والأبناء فقط. 
2 العشيرة: 

تعکون من اتحاد عدد من الاسر ت تشترك في نسب» أو ترجع الى جد واحد 
مشترك» ولكل من أعضائها حقوق وعليه واجبات» وهم يسکنون متجاورین 


حتى تسهل عليهم أمور الدفاع ويشهل تنظم مختلف نشاطهم الاققتصاي أ 


رالاجټاعي» وفق تفاليدهم وأعرافهم» والرئاسة ف العشيرة» كالرئاسة في غيرهاء 
تعتير رئاسة دينية ودنيوية وورائية في معظم الأحوال. 


.97 ابن حرغل: صورة. ص‎ )٤( 
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3 س الفخف: 

یتکون من اتاد مجموعة من العشائر ذات المصال المشتركة والتي تسكن 
ف مساکن متجاورة» والتي يشرط ن تجمعها وحدة سنب لا تتجاوز الجد 
الخامس. ويرتبط آبناء ء الفخذ بدفع الدية والمطالبة بها وبالثأر والنجدة ویشا رکون 
بعضهم الأفراح والأتراې وللفخذ رئيس يتولى تسيبر أموره كتوفير الحماية 
والأمن وقد كان بنو مزغنة مثلاً فخذًا من صنباجة. 
4 البطن: 

أكير من الفخذ مع أن هما نفس الوظائف ويشترك في مختلف مصادر 
الاروة كالابار والعيون والمراعي ونحوهاء ولكل بطن رئيس أو شيخ يتولى الرئاسة 
بالوراثةء وي يشترط فيه أن يسير على نهج والده» ويثله أصدق تثيل في خصاله 
الجميدة. 


5 س القبيلة: 

تتألف من اجتاع عدة بطون» وهذا التقسم ينطبق على البرير» فهم 
ينتسبون الى برنس وما ذغيس اللقب با ذغيس الابتر وهذا انقسم البربر الى 
برانس وبترء وهذا یناظر انقسام العرب الى عدنانیین «وقحطانیین وهذه شعوب» 
ویذکر ابن خلدون ان شعوب ابراس يجمعها سيعة أجذام هي ازداجه 
ومصموده وأوربه وعجيسه و كتامه وصنهاجه وأوريغه» وججمع شعوب البتر أربعة 
أجذام هي أداسة وضريسة وبنولوا الأكبر وينوزحيك(. 


وإذا أخذنا ضريسة فإن منها زنائة التي تنقسم بدورها الى قبائل مثل 
جراوة وبني يفرن ومغراوة وبني دمر وغيرها وتنقسم ق کل مہا الى بطون» فمن 
بطون بني يفرن بنو وا رکون ومرنجيصة ومن بطون بني دمر مثلاً بنو ورغمة 
وينو غرزول وبنو ورنید وبنو ورتاتين وبنو تافورت. وإذا أحذنا أوريخة من 
البرانس مثلاء فمنها هوارة ومن هذه مليلة وبنو كهلان. 


(1) لزيد من التفاصيل انظر أبن خحلدون: العبر ج 6 ص 175 وما يايما. وجعل محمد بن عميره تفوسة 
حل بني زحبك انظر: دور زتانة ص 5 وعن قبائل الربر في الغرب الأوسط انظر مبارك اللي: تار 
الجرار في القديم والنديث. ج 2 ص 171 س 186. 


253 


الطبقية في الجحمع البدوي: | 

يعتبر أفراد القبيلة متساوين في الاستفادة من الموارد الاقصادية المشاعة 
كالمراعي والابار والعيون» الا آنه لا كانت القبائل تقوم بعمليات غزو وسلب 
من حين لآخر» فقد كانت هذه العمليات فرصة مناسبة لبعض افراد القبيلة» 
تتح هم ان پبرزوا شجاعتېم وقوتېم وجراتهې وقد كانت هذه الففة تحظى 
بامتيازات خاصة مكافأة على بلاثهاء و كان هولاء ينالون عددا أكبر من الماشية» 
وهكذا تنحقق لمم ملكية اكير تدمو باضطراد مع مرور الزمن وهم يتوارثونما 
حلفا عن سلف. حتى بلغ لاحدهم عشرات الالاف من البقر والغنم وللحميرء 
وبهذه الطريقة يمكن تفسيز امتلاك ابن زلغين تلك الاأعداد المائلة من 
الحیوانات(). 

وهذه اللكية الكبيرة للقطعانء وان لم تكن على حساب الآخرين لا 
ابا كانت تعني استفار اصحابما بالموارد المشاعة واستخدام بعض ابناء القبيلة 
في مراقبتبا ورعنها وحدمتهاء وقد يلجا الى الاستعانة بالعبيد: وهكذا يكن أن 
نيز في القبيلة الواحدة فات عدة: 

فهناك عامة القبيلة وافرادها متساوون في أوضاعهم» وهناك فة اصبحت 
ثرية بمواشيا العديدة» وهناك الموالي الذين لا بحملون دم القبيلةء وهناك فة العبيد 
وهم من الأسرى أو ابتاعهم اُسيادهم. 

ولا يختلف الأمر بالنسبة للمستقرين في القرى والأرياف عما سبق» فهنك ‏ 
فة تتميز عن غيرها باقطاعياتپات) والتي ورثتها في الغالب عن أبائهاء م : 
انضافت اليا أأراض من أبواب مختلفة» كأحياء الموات» وكان هؤلاء كاصحاب ٠‏ 
المواشي يستخدمون بعض افراد القبيلة أو العبيد. على أبة حال» لا نستطيع أن ١‏ 
نقول انه كان في الجتمع البدوي طبقات بمفهومها الحديث؛ ولكن كانت هنك .' 
فات متايزة بعض الشي» وکانت ملاح وبدایات لظهور طبقات اجتاعية فيا 
بعد. ٣‏ 


(1) مثل ابن زلغين السالف الذكر. عنه انظر لشماخي: السير ص 205. 
(2) ثل ابن جرني في عهد الامام عبد الوهاب عثه انظر: نفس المكان. 
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خصائص المع المضري: 1 

يعتبر ‏ الاستقرار سمة المع الحضري الأساسية أي آن القبائل. التي 
استوطنت المدينة قد تجاوزت بداونما با يتبعها من ظعن وترحال وقد تبع هذا 
الاستقرار أن أصبح هما مواردها ومصادر عيشها اضافة الى مها كانت تعتمد. عليه 
من تربية مواشيها ومن غزو ونهب» وكانت التجارة هي الأسلوب ال ملام الذي 
اعتمدت عليه وما برتبط با من صنائع وحرف. 


والسمة الأحرى التي تيز هذا الجمع تعمشل في الاعتلاف السكاني فإن 
المدينة تعايشت فما قبائل عديدة وفقات تنتمي الى أجناس وأديان خحلفةء دون 
أن يربط بينها رباط الدم وبداً يسيطر عليما شمور بالاتهاء الى الأرض والمدينت 
وتقع على عانق افرادها جميعا مسؤولية الدفاع عنها ضد غزو خارجي» وقد 
سيطرت الصلحة المشتركة على الروابط الأحرى وجتلف مدى هذه السيطرة 
من مدينة الى أخحرى» يعتمد هذا على مدى استعداد القبائل نفسها للقحرر من 
رابطة الدم؛ وعلى سياسة السلطة الحاكمة في العمل على اذابة هذه الروابط 
وهكذا نقراً في المصادر: ابراهم بن عبد الرحمن التنسي٠‏ النسوب الى تنس» 
بكر بن حاد التاهرتي وغيرهاء على أن هذا لا يعني أن سكان مدن الغرب 
الأوسط قد فقدوا انتاءهم القبلي فإن مدينة مثل تاهرت کان سكانها شرائح 
غير متجانسة الت ركيب» الا أن العصبية القبلية التي أذكى الرستميون أوارها قد 
كانت وراء الفعن والأحداث التي شهدتبا المدينةء حتى أن ثاريخ هذه المديدة 
هو من صنع تلك العصبية.(2 


ولا نغفل “مة أحرى للمجتمع الحضري» انعكست عل الانفتاح السكاني 
فوقع تبادل حضاري وثقافي بين الحواضر والمراكر التجارية في المنطقة من جهة 
وبين الثقافات والحضارات الخارجية من جهة ثانية فتاثرت بلاد المغرب الاوسط 
بالتقافة والحضارة التي هبت علا من المشرق ومن افريقية ومن الأندلس. 
(1) الحسوي: معجم ج 2 ص 416. ذكر أنه دخل الأندلس وسكن الرهرأء وكان بفتني في جاممها 
7ھ 919. 


(1) عن تلك الموادث: اين الصغير: تارج الائمة. مواضع متفرقة. احسان عباس؛ المعمع التاهرتي. الاصالة. 
جمادي الأول 1395ه/ماي 1975. : 
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وعلى كل فقد نما الوعي في الحتمعات القبلية فبعدما كان تعصبما القلي 
يحول دون ائتلافها ني اتحاد يشملهاء أصبحت مهيأة لفل هذا الاتحادء فكان 
ان اجتمع شيوخ القبائل في منطقة تاهرت» واختاروا عبد الرحمن بن رسع أميرًا 
عليهم(!) وكان أن اجتمعت قبيلتان أو أكار من مدينة واحدة فكانت مدغرة 
ونو دمر ومديونة وبنو واريفن تسكن ما في مدينة الخضراء» على سبيل 
المخال. 


وذا کنا أشرنا الى وجود تفاوت في الجتمع البدوي فإن هذا التفاوت 
يزداد وضوځا ومدى في تمع المدينة. 
تقسم المع الحضري: 

ييز ابن الصغير فتتين في الجتمع هما: العامة والخاصة: 

1 س طبقة العامة: يذكر ابن الصغير «العوام» وواهل الحرف» وكأنهيا 
فتان متټايزتان حسب عبارته التالية: « ..والعوام واهل الحرف ومن أف 
لفهم2» ويذكر كلمة العوام ثانية حين تعرض لأمر وفد البصرة القادم يبلغ 
مالي على الامام عبد الرحمن» فحين انصرف الناس من الصلاة في المسجد الجامع 
«انصرف عوام الناس وتخلف وجوههم۵» وبذکر في مکان آخر حین يتعرض 
لقتل محمد بن عرفة انه «ابتدر اليه العامة والخاصة» «ويلاحظ استعماله هنا العامة 
عوض «العوام» ووضعها مقابل الخاصة. 

وسواء استعمل هذه أو تلك» فهما كلمتان مترادفان يقصد ہما الطبقة 
نفسها» وهي «طبقة العامة» وما استعماله «اهل الحرف» الا وإشادة ووأشادة 
بوفرة عددهم» وعلى العموم» فهي تشمل الزراع والفلاحين» وهل الصنائع 
والمهن وصغار التجارء ومن عبر عنم ابن الاير ب «طغام البربر» من العاطلين 
عن العمل ومن ذوي العاهات وغيرهم من المساكين والفقراء والخدام والعبید» 
(1) ابن الصغير. المصدر السابق ص 321. 
(2) البكري: المغرب. ص 75. 


(3) ابن الصغير: المميدر الاق ص 345› 356 س 357. 
(4) ابن الصغير: تار الائمة ص 326» 345. 
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وباختصار فهذه الطبقة تشمل كل من لم برتبط بالسلطة الحاكمة أو كل من 
ليس له موارد مالية مستقرة. 

الا أن القاضي النعمان يقسم افراد الجتمع الى حمس طبقات «فمنيم 
الجنودء ومنيم أعوان الوالي من القضاة والعمال والكتاب ونحوهم ومهم آهل 
الغراج من أهل الأرض وغيرهم» ومنهم التجار وذوو الصناعات ومنهم الطبقة 
السفلى وهم أهل الحاجة والمسكنةد. 

ويمكن أن نيز الفعات والشرائح التالية في طبقة العامة: 
ت الفلاحون: 

وتندرج تحت هذه الجماعة الشرائح التالية: 
1 أصحاب الماشية: 

وهم الذي يمتمدون في معیشتېم على ما تدره علبېم حيواناعېم» فهم بالنالي 
تحت رحمة السماء وهم أما أن تكون هم أراض يستعملونها مراعي حاصة» 
أو يرعون بواشيم في المراعي المشاعة» وهؤلاء على صلة وثيقة بالمزارعين. 
2 المزارعون: 

أعني أولئك الفلاحين الذين يعملون في الميدان الزراعي لساب غيرهم» 
مقابل جزء من الانتاج أو أجرة زهيدة» وهؤلاء غالبا ما يعملون في اقطاعيات 
كبار الملاك الساكنين في المدينةء ولا بجحسد هوؤلاء على مستوى معيشتيم» فإن 
نصیب المرارع منہم من انتاج الارض التي یتولی خحدمتپا لا يفي بنفقاته السنوية 
في أغلب الأحيان. 
3 أصحاب اللكيات الصغيرة: 

وهولاء سكان الأرياف والمداشر التي ذكرها ابن الصغير والننشرة حول 
المدينة» وييدو أنها بدأت باستصلاح قطعة أرض موات» وقد أشار اين الصغير 
الى مثل هذا العمل منذ عهد عبد الرحمن بن رستم ولم يستصلح الرجل أكار 
مما يستطيع خحدمته)(2» وحتى هذه الملكيات كانت تلحقها التجزئة المتوالية على 
الورثة وهكذا فإنها قد لا تدر أكار من نفقات العائلة السنوية. ‏ ' 


(1) القاضي النعمان: كتاب دعام الاسلام ج 1 ص 357. 
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وازداد حاهم تدهورا یما کانوا بحملونه على کواهلهم من مغارم وضرائب 
بل أن الفاطميين على وجه التحديد قد ركزوا وشددوا الخناق على أهل البادية 
في موضوع جباية الأموالء ويتجلى هذا في وصية المعز لدين الله الفاطي 
الشهورة خليفته على المغرب. 
ب اهل المحرف 

ها هو ابن الصغير يزم عن غيرهم من الفعات العديدة التي ذكرها 
وکام أصبحوا على عهد الامام أي حاتم فة اجتاعية ها ممما الخاصةء وهم 
ليسوا أرفع مستوی من سابقیهم» فالحرف ليست في حد ذانیا کار من امان 
من الفقر. 

وبالفعل» فإن هذه الفعة كانت ضمن الفعات الدنياء فإن أبا الفضل 
الدمشقي يذ كر مخصوص الصانع أنه إذا صنف الناس «دخل في أدنى طبقاتيمه 
بل أن القاضي انعمان نفسه يزدري الصناع حتى أنه يصفهم بأشباه اهام فيذكر 
انه رای و كيرا من الناس وعوامهم ومن هو اقرب شبہا بالبہام منه بالناس 
کالصناع والمضاربين والحمالين يۇدون ماائدمنوا عليه م فقر مدقع وحلجة 


شديدة). 


ج س صغار المجار: 

وهم أصحاب الحوانيت الختلفة في المدينةء وحاجة الناس الى لاء قليلق 
تقل أکار لما ابتعدوا عن الدینة فهم پحمدون عل ما ڪققونه من ريح ف 
تجارتهم البسيطة وكان على هؤلاء أن يتعاملوا مع عامة الناس على اختلاف 
طباعهم واخلاقهم وهنا يضطرون الى المماحكة والغش والقسم الى غیره من 
الوسائل المنحرفة لبيع سلعهى وريا هذا السبب کان لا ترف هذا النوع من 
التجارة الا عامة الناس بينا يترفع عنها ذوو الجا وهنا يكمن الدافع الذي جمل 
القاضي النعمان يضعهم مع أل الحرف الذين ييعون بأنفسهم سلعهم. 


(1) حول هذا الموضوع: محمود الظفر: احياء الأرض المرات. المطبعة المالية. القاهرة 972/1392 1م. 
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د الفتيان u.‏ 
ذكر ابن الصغير وصف العام أي عبيدة الأعرج له بأنه «فتى» رج 
وداد القاضي هذه الكلمة مرادفا لفظ «صبي» الا أن لفظ الفتيان عند ابن الم 

يدل على أنہم فة اجاعية» فقد ذکر أن ابا حاتم کان «فی شاا وأنه کان, 

الفتيان الى نفسه فيطعم ويكسي» وتفيد هذه العبارة أن هؤلاء الفتيان كانوا .مين 

جلسائه» ولا بد لذلك آم کانوا لا بقلون عنه سنّا. وذكر اين الصغير انه 
«اجتمعت العوام والفتيان دون القبائل فنادوا الاطاعة لأحد الا لأهي حاتمءراى 
وان هذا الدور الذي قاموا به الى جانب العوام لا يدل على أنہم مجموعة من 

الصبيان» بل العمكس أي أنهم فة اجهاعية. 

وكانت هذه الغئة تقبل الطعام والكساء من أبي حاتم» وهذا يدل بالنسبة 
ها على أنبا تعيش في مستوى فقير» ما جعلها تقبل ولا ترفض ذلك الطعام 

والکسايی وكذلك فان ربطها بالعوام احیائا يۇ کد عل طبيعة وضعهم. 

ان الفتی یکن ان یکون شاا مثلما یکن ان یکون رجلا فلا علاقۃ 
للسن باللفظ» انما تطلق هذه الكلمة.(الفتى) على مجموعة من الصفات يشترط 
توفرها في الانسان حتی یکون جدیرا بها وقد اخحتلف مدلوها باحتلاف الزمانء 
فكان ما معنى في الاسلام يدل على الرق عوض كلمة عبد أو أمه فجاء في 
الحديث «لا يقولن احدک عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي«» ویعير 
الشاعر ابن الوردي عن غيظه لادعاء جماعة من الناس بالفتوة «وهم أهل جهالة 
وبطالة ججتمع الهم ارد واهل اللواطء فمنيم من يتصاى ومنيم من يمشي على 

بطنه فخرجوا م عن حقيقة معناهاي). 

ولكن هذه الكلمة «الفتى؛ حافظت على مدلوها في بلاد المغرب الأوسط 
فذكر أبو زكريا في حديثه عن مناظرة الاباضية للواصلية أنه حرج مهدي 

(1) ابن الصغير: المصدر السابق. ص 357. وردت في النص كلمة «يكسي» الأصح «يكسوه. 

(2) قال أب يوسف قاضي هرون الرشيد اروح بن حاتم: ان بمدينة القیروان فی قال له عبد الله إن 
غاتم «فولاه روح القضاء وكان عمره 42 سنة. انظر تراجم اغلبية. ص 11 وذكر المقري بشان 
مد ارحن حل اته «الفتى كل الفتي». ن ال ج 1ء ص 331 

(3) امد آمين: لة والفتوة. دار العارف ملسلة اقرأً 111 القاهرة ص 49. 

(4) نفس امرجم ص 71 س 72. 
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التفوسي «وخرج الفتي الحناظر من المعترلة ووجوه المعتزلة معه(1)» ويذكر القاضي 
اللعمان في كتابه «افتحاح الدعوةء ان لاوة بين صوحان کان «فتی من 
فيصه... و كانت له شدة ونجدة2» ولا أدل على صفة الفتى من قول الشاعر 
التاهرتي بكر بن حاد في أحمد بن سفيان بن سواده والى الزاب لبتي الأغلب 
(من البحر الطويل). 
وقائلة: زار الملوك فلم يفد ‏ فاليعحه زار ابن سفيان لدا 
فى يسخط الال الذي هو ربه ويرضى العوالي والحسام المهندا وابن حماد 
في هذا يعطى المدلول الذي کان شاثعًا في 
عصره» فهو یصف مدوحه بالکرم وبذله 
امال بسخاء أضافة الى الشجاعة ويبدو أن 
صفة البذل هذه ملازمة لمن اجتمع له 
مال» منم إذ وجد فتيان معدمون ويقول 
الشاعر ابن حمديس الصقلى(د (من البحر 
الرمل): 
واغترب وارج النى م من فى معدم نال المنى بعد اغتراب ويضيف في 
وصف الفتيان. (من البحر المتقارب). 
وفتيان صدق كزهر النجوم كرام النحائز احرارها 
بديرون راحا تفيض الكؤوس على ظلم الليل أنوارها 
فهم صادقون صرحاي وهم کرماي 
لكنهم يعشقون الكأس فقول ابن 
«همديس الشاعر من (عر الرمل). 
حبذا فتيان صدق اعرسوا بعذاري مسن بلافات الخمسور 
عربد الصحو عليهم بالاسى ‏ فاتقاه السكر عنيم بالسرور 
وييل الفتيان في حياتهم الى المداعبة 
والمراح» فیضيیف: 
اما ينعم في الدنيا فى يدفع الجد اليها في المزاح 
(1) آمو زكريا: السير. ص 63. 
(2) القاضي النعمان: اضتاح الدعوة. ص 107. 


(3) ابن هدیس الصقل: دیوان ابن همدیس. ص 65 181. 
(4) ابن حمدیس: دیوان ابن حمدیس. ص 197.83. 
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وهكذا فإن كلمة فى» تطلق على افراد كل قبيلة جمعوا مع الشباب صفة بينة 
من الصفات الحستة» قد تكون الكرم والنجدة» وقد تكون العقل والفصاحة 
ولا یکن آن یکون ها غير هذا المت قي ذلك المصر ولا لا نل با العام 
الكبير أبو عبيدة الأاعرج» ولا قبل اين الصغير من جهته ”ماعهاء وإذا جرى 
بعضهم وراء الخمر والنساء ومالوا الى المزاح والنفة» فرجا لم يكن حبًا في ذلك 
بقدر ما كان هرويًا من واقع الم يعيشونه. 
ه س اليارون: 
يطلق على هؤلاء عادة (اللصوص والغوغاءء الاوباش أهل الزعارة 
الانذالء»» ويسميهم ابن بطوطة «الفتاك» وقد أشار ابن الصغير الى وجود 
اللصوص في مدينة تاهرت» وكان أول ظهور خم في أيام حكم الامام أي 
اليقظان» عهد سيطرة البذخ والترف» ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الى الالال 
الخلقي والسياسي والى وضوح الطبقات في الجتمع ويؤدي الى ظهور جماعة 
اللصوص» وقد ربط ابن الصغير بين اللصوصية وبين شرب المسكر ما يعطي 
مفهوم «اللصوص» معنى خاصًا ليدل على هذه الجماعة من الميارين والشطار 
والزناطرة والأحداث. 


وأورد ابن الصغير قصة أقدام ز كريا ابن الامام أبي البقظان ‏ على حطف 
بشت من بين يدي أمهات» وحين طلبت الأم من انها أن يقتفي أثره ويلحق 
بأخته أجاب: وأخاف أن ارت ذلك ان يقتلوني» وان لم يقتلوني حفت أن 
يدسوا علي عابلا من عماهم أو لصا من لصوصهم فيقتلني (٩‏ . وواضح من 
هذه العبارة أن هذه الفغة لا تقدم على السرقة لتسد رمقها لأنها معدمةت 
انها فة مرتزقة امتنت اللصوصية واتخذت من نفسها سوطا بید زکریاء یسلطه 
على من يشاء مقابل تحقيقها بعض المصاح؛ وتظهر هذه الفعة ثانية عند اين الصغير 
في عهد الامام اي حاتم فاأورد آنه «شردت السراق وقطاع الطرقه. 


(1) عبد العريز الدوري: تارج العراق الاقصادي. ص 93. 
(2) ابن الصخير: تارج الائمة. ص 351. 
(3) نفس المكان. 
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ج“ 


وججب أن لا تتعجل في رسم صورة قاع ا في أذهاننا لانها ضة من العامة 
تمردت على واقعها المرء فبدأت تتبع أسلوبًا حادًا في كسب قوتبا اليومي» 
فاجتمعت في قات لتکون اقدر» ا في الاس انم یکونوا یعتبرون 
لصوصينم جرية» بل کانوا يللو نها باعتبارها مهنتېم وقد لوا على عاتقهم 

تطبيق الشرع في أموال الأغنياء الذين م يطيقوه من تلقاء أنفسه» فیذ کر رئیسن 
احدی الجماعات ان هؤلاء التجار لم تسقط عنم زكاة الناس لأنهم منعوها 
وتجردوا ف ركت عليهم وصارت أموالحم بذلك مستيلكة واللصوص فقراء اليما 
فاإذا أخذوا أمواحم ‏ وان کره التجار اخحذهاء ‏ «كان ذلك مم میاځا لان 
عين المال مستهلكة بالزكاة وهم يستحقون أخذ الزكاة شاء أرباب الأموال أو 
کرھوا(1). 


ويقدم الطبري فر حوادث سنة 201ھ /816م. صورة عن أعمال هؤلاء 
في بغداد فيذ كر أنهمه: اذوا الئاس أذى شديدًا وأظهروا الفسق وقطعوا الطريق 
وأخذوا النساء والغلمان من الطرق» فكانوا جتمعون فيأتون الرجل فيأحذون 
ابنه فیذهیون به فلا يقدر أن بنعهم وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم 
فلا يقدر أن يمتنع علیپم2» ونفس العمل قاموا به في القرى فكانوا يجبون في 
الطرق» ويقطعونها علانية. 

على ان روح الهرد التي اتصفوا بها كانت عامة» فشملت انخلاقهم 
ونفسياتيم» فقد وصف المقري العبارين والشطار في الأندلس بن هم» «من 
النوادر والنكيتات والتركيبات وأنواع المضحكات ما تلا الدواوين كارته 
وتضحك الثكلل2#» وهو وصف عام ينطبق على غيرهم من العيارين والشطار 
كمثل أولعك الذين كان ينادمهم زيادة الله الثالث الأغلبي 290ه/903م ‏ 
6ه/909م» فذكر ابن عذاري أنه «التزم التتزه على البحر وغيره واتباع 
اللذات ومنادمة العيارين والشطار والزمامرة والضراطين)4). ۸ 


(1) عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاققصادي. ص 180 نقلا عن التنوعي. 
(2) الطبري: تار الرسلل راللوك. حولدث سنة 201ه. ٠٠‏ 

(3) تخري بردي النجرم الزاهرة. حوادث سنة 364ه/ ج 4. ص 108. 
(4) المقري: نفح الطيب. ج 3. ص 156. 
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وس العمزابة: 

ان أصل العزابة من العزبة والعزلةء والغربة والتصوف والتهجد على رؤوس 
الحبال()» وتطلق على جماعة من أهل الدين والورع» يجتمعون في مجلس ديني 
يتولى مهمة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بكل الوسائل الممكنة کا يقع على 
کواهلهم القيام بالوظائف الدينيةء كالاذانء وإمامة المصلينء وتجهيز الآموات» 
وشؤون الأوقاف الخيرية ومحاكمة مقترف الكبائرء والبراءة منه حتى يتوب 2 
ويزداد دورها أهمية في فترة الكان فتكون بشابة السلطة الدينية والدنيوية. 


وهناك من بحدد نشاأة هذا النظام في مطلع القرن الخامس المجري أسسه 
ابو عبد الله .محمد بن بكر النفوسي(3)» ووضع قوانینه» الا أن الظروف التي 
مر بها الاباضية حتمت اباد نظام خاص يحفظ وجودهم في فترة الكتان» فمن 
ارجح انهم وجدوا لأنفسهم مشل هذا النظام أثر هزائمهم على يد محمد بن 
الأشعث ويزيد بن حاتم» لكنهم عدلوا عنه بقيام الدولة الرستمية ودخول 
الاباضية دور الظهور. 

الا أن هرام الاباضية ثانية في موقعة مانو 283ه/896م أولا وانهيار 
الدولة الرستمية انيا سنة 296ه/909م فرض على الاباضية العودة الى طور 
الكتان وبالتالي العودة الى ذلك النظام» وقد بدأ التفكير فيه بقيادة أبي القاسم 
البغطوري وأي محمد عبد الله بن الخيره» في جبل نفوسة ولا م في تاهرت 
انیا والا کیف مارسوا شعائرهم وطبفوا مبادىء مذهبيم تحت سيادة المذهب 


الشيعي ؟ 


(ل) ابن عذاري: اليان ج 1. ص 143 أبر الفداء: مختصر ج 1. ص 80. ابن الأثم: الكامل. ج8. 
ص 20-.21. القاضي النعمان: افتاح. ص 184-183. لقبال موسى: دور كتامة. ومن مراحاتيم 
معه ولیم اتوا بثانة حيوان ونفخواء ثم وضعوها مغطاة في مجلسه وحين جلس انفجرت واحدثت 
صوتًا عاليا. انظر: حسن حسني: ورقات ج 1. ضمن طرائف الملح. 

(2) عنها انظر: أبو اسحق اطفيش: دائرة اعرف الاسلامية ‏ 3. ص 513. مادة العزابة القبال موعى: 
الحسبة المذهبية. ص 88-87. عمد عرض خليفات: النظم الاجتاعية والتربوية ص ٠.46.31‏ 

G3)‏ عنه انظز: أبو زكريا: كتاب سير الائمة. ص 173. اللرجيتي: طبقات ج 2. ص 377. الشماعي: 
السير. ص 484. 

(4) عنها انظر: أبو زكريا: الصدر السابق. ص 105. الدرجيني: المصدر السابق ج 1ا6 ص 89, 
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وقد عرف الاباضية نظام العشائر أو مجلس العشيرة(» أو نوه 
النظام سابق لتاأسيس الدولة الرس ستميةء لاهةامه بكفالة الأيتام التي ترب 
الاباضية الى العشررة ولاهتامه بدفع دية القتيل» ي أن هذا النظام ارتباطا i‏ 
العزابة» فرجا أن نظام العشيرة ة كان لذرء الأول التي غت فاوجد تظائا امتا 
في أواخر القرن الكالث المجري ظهر بصورته التبلورة على يد أي بكر محمد 
بن بكر النقوسي. 
المرابطون: 

هذه فة اجتاعية ها تفكيرها وفلسفتما القائمة على التشدد في أمور الدين 
واحتقار الحياة الدنيا والعزوف عنها فلجأوا الى أماكن خاصة يارسون فيا 
عبادتہم تسمی «الربط» مفردها رباط» ولئن کانت فده الربط صبغة دفاعية» 
وحماية البلاد من الأعداىء فكانت بثابة حارس أو قصور» واعتبر المرابطون فيها 
مجاهدين في سبيل الله فإن هذه النظرة قد تغيرت بسيطرة الأساطيل الاسلامية 
على البحر الأبيض المتوسط وجعلها منه جحيرة اسلامية. 

وهكذا اصبحت الرباطات _ الربط دورًا للعبادة يلجا اليها أهل الزهد 
والتقشف وأهل التقوى والورع فارین من الحياة الدنيا منقطعین للعبادة» وقد 
يفد بعض الناس في أوقات معينة من السنة كشهر رمضان وأوائل رجب وشعبان 
والى هؤلاء المرابطين» يرجع الفضل في تعميق نشر الدين الأسلامي في نواحييم» 
وبث الزهد بين الناس» بان كانوا قدوة لغيرهم ولم يقعصر الامر على الرجال 
فقط بل كان هناك مرابطات هن ربط خاصة» وكن من «النقطعات الصالحات» 
والأرامل العابدات2(۴) كان ھولاء المرابطون يتناولون البسيط من الأكل ر لا 
يزيد عن الشعير والخبز» حتى أن استعمال النوابل في طعامهم اعتبر تنعماً في 
الأكلء وخروجا على قوانينيم. فقد زار عبد الرحم الربعي المتوفى 246هر/860م 

في القوروان المنستير فوجد المرابطين هناك يستعملون التوابل فقال منکراً فعلهم: 

وما هكذا أعرف المنستير حالة أنا أعرفها عند أهلها شيء من دقيق شعير وزيت» 


(1) فرحات الجعبيري: نظام العزابة. ص 114. ولزيد من التغاصيل: عوض محمد خليفات: النظم 
الاجتاعية والتربرية عند الأباضية. ص 47 48 محمد علي دبوز: نهجة المزائر دمشق 1965. 
1. ص 233 236. 
(2) اللسموي: معجم. ج1. ص 350. حسن محمود: قيام دولة المرابطين. ص 128 س 141 
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فإذا جاء وقت الاقطار لتوا الدقيق وأكلوا لبه» بل أن منهم من كان جيم على 
وجهه ني البرية يأكل نبات الأرض ويقتات صيد البحر» وعلى حد تعبير البكري 
«يتخلون على الدنيا ويسكنون مع الوحوش». 
ولشدة زهد هولاء المرابطين وانقطاعهم للعبادة فقد جعل لحم التاس هالة من 
التقدير والتعظم حتى بلغوا بم درجة الأولياء فنسبوا اليم الخوارق 
والمعجزات(). 

ومهما كان أمر هذه الربط فقد وجدت في بلاد ا مغرب الأوسط فكانت 
الحارس والحصن متدة من سبتة الى الأسكندرية في عهد الرستميين والأغالبة. 
وهي ذات صبغة دينية عسكريةء ثم يذكر البكري) عددا من ربط المنطقة» 
فيشير الى وجود «رباطات يجتمع اليما في كل عام خلق كلير» في مدينة شرشالء 
ويذكر أن لرسى مغيلة بني هاشم «رباطا على ضغة البحر مسکونًا؛ ویشیر الی 
أن في الجبل القريب من أرزيو «قلاعا ثلاثا مسورة رباطا يقصد اليه» وان لرسى 
وادي ماسين س قرب ندرومة س رباطا حستًا مقصودا يتبرك به ویشیر اہن 
القطان« الى رباط خارج مدينة بباية يقال له رباط ملالة. كان موجودًا على 
عهد الهدي بن تومرت و كان لتلمسان رباط مات به احد تلامذة ابن تومرت» 
فربجا کانا موجودین في القرنين اثالث والرابع للهجرة. 
ې س العیسد: 
أ س السودان: 

٠‏ انتقل هولاء العبيد من بلاد السودان الى الديار الاسلامية» فذكر 
الأصطخري أن «الذي يقع من المغرب الخدم السود من بلاد السودانء» 
وأضاف أن «الخدم السود الذين يباعون في بلاد الاسلام منهم وليس هم بئوبة 
ولا بزنج ولا بحبشة ولا من البجةه6. 


(1) يروي الزركشي ان رجال المستنصر الوحدي ت 670ه/طاردرا فريسة فدخلت الى مرابط فنعها نيمء 
فعادوا وأخميرو؛ السلطان» فال علييم باحضاره والا فليقلوه» فرجعوا الل المرابط فهددوه قال مم: «وأنا قد مرت 
للساطان بالرماج» ثم طلبوه فلم يجدوهء وسقط السلطان من حينه مغشيًا عليه. انظر: الزركشي: تارج البولون 
ص 40. 

(2) البكري: المغرب. ص 82 س 81. 70› 80. 

. (3) ابن القطان: انظر الجمان. تقيق. حمود على مكي. تطوان. المطبعة المهدية. ص 22. ۰ 

(4) الاصطلخري: السالك والمالك. تحقيق محمد جابر عب دالمال السني. دار القلم. القاهرة 1961/1385 
س 45. 0 

(5) نفس المصدر: ص 40. i:‏ 
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وقد ظهر هؤلاء العبيد في بلاد المغرب الأوسط ففي تاهرت يشير ابن 
الصغير والدرجيني الى وجودهم بشکل واضح؛ فحين قدم الوفد الأول من على 
الامام عبد الرحمن بن رسع وجده نې أعلى بيته يعمل بيده في السقف والعيد 
يناوله الطين (١‏ وحين قدم الوفد الثاني على الأمام نفسه» وجد «العبيد وللغدام 
قد کارت)2). 


وكان الامام عبد الوهاب تلك عدا مہم» فیذ کر ابو زكريا ان هذا 
الامام قد وعد هن يبشره من عبیده بقدوم وقد جبل نفوسة بالحرية(0, وکان 
پزداد عددهم بازدیاد رخاء تاهرت وازدهارهاء حتی أن القبائل المنعشرة حول 
تاهرت» قد «اكتسبت الأموال وأتخذت العبيدم في عهد الامام افلح. 


وكان للامام أي اليقظان عدد من العبید في منزله بتسلونت» فذکر ابن 
الصغير أنه حرج وما ال منزله «يتفقد في سائمته وعبیده۲(. وأضاف أنه کان 
للرستميين حصن ناليت في طرف لواتة به مواشهم وعبيدهم. 


بل وكان للعرب والجند عبيدء وهم وأن لم يشر الهم ابن الصغير صراحت 
الا أن هذا يحضح في ذكره قول العجم: «قد أمكننا في العرب والجند وموالييم 
واتباعهم.... وباختصار فإنه یکن القول أن اثریاء تاهرت کانوا بملکون 
عبیدا لحاجتهم الم 


و یقتصر وجودهم على تاهرت» بل کان منهم الکثرر في محتلف مدن 
البلاد مثل ورقلة «ورجلان فذکر آنه حین عاد بو نوح سعید بن زنغیل الما 
بعد موت ابي صا جنون وجد الناس يطلقون عبيدهم ب أواحر القرن الثالك 
اهجري. 


(1) الدرجيني: طبقات. ج 1. ص 42. 

(2) امن الصغير؛ المصدر السابق. ص 325. 
(3) أو زكريا: السيو. ص 59. الدرجيني. المصدر السابق. ج .١‏ ص ۶9. 
(4) ابن الصغير: المصدر السايق. ص 337. 

(5) نفس المصدر: ص 3565. وجاء في الأصل «يتفقد في سايعته وعيده.. 
(6) ابن الصغير: المصدر السابق. ص 345. 
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ورغم أن المصادر لا قشير الى عددهم ولو بشكل تفريبي الا انه من الترقع 
أن يكونوا جماعة وافرة العددء ويعود هذا الى الاراء الذي حصل في بلاد الغرب 
الأوسط بسبب انتشار الأمن والازدهار الذي عم البلاد في القرن الثالث المجري 
في مختلف امجالات» وبسبب الخاجة الهم في الحروب التي شهدها القرن الرابح 
الهجري بالاضافة الى صفات تنوفر فيم وتيزهم عن غيرهم» كالقوة الجسدية 
والصبر على الشدائد ما جعلهم مفضلين على غيرهم للأعمال التي تتطلب تلك 
القوة البدنية. 

وبالفعل» فهم قد عملوا في الأعمال الفلاحيةء والمزليةء هذا بالاضافة 
ال اعمال المدينة الأاخرى من حرف متنوعة ونځو ذلك. وييدو ان وجودهم 
في بلاد المغرب الاوسط جنودًا كان قليلاء نظرًا لسيطرة روح الأمن والاستقرار 
على البلاد حاصة في العهد الرستمي. 

لكن مشاركتيم في الحروب تظهر في القرن الرابع المجري الى حد ماء 
خاصة ضمن الجيش الفاطمي ثم الجيش الزيري» فقد اتخذ المهدي العبيد من 
السودان والروم(٠.‏ بل أن منم قد احتل منصبًا هاما في الجيش الفاطمي. 
فذكر أن أبا القاسم صاحب افريقية قد أخرج صندلا الفتى الأسود الى أرض 
المغرب مددا لنصور الفتى١(2.‏ سنة 323ه ولا أرى أن اعتاد الفاطميين غلل 
كتامة ثم صنهاجة يقلل من اعتادهم على العييد السودان» لأنهم حاولوا اججاد توازن 
في الجيش تخوفا من المستقبل۔ 

وعلى أية حال» فقد تبين أن العبيد السود قد شكلوا شريحة من شرائح٠‏ 
مجتمع المغرب الاوسط. 
ب الصقالبة: 

ورد في كتاب صورة الأرض أن الصقالبة تبيل من ولد يافث نصف 
بلدهم يسبي منه الخراسانيون والنصف الشمالي يسبي منه الاندلسيونء(ى 
ويشير المقدمي الى أن «بلدهم خلف خوارزم» وان الرقيق من الصقالبة من بلاد 
البلغار» ) أشار محقق «رسالة اين فضلان» الى أن بلدهم يقع في شال أوروبة 


(1) القاضي اللعمان: افتاح الدعوة.. ص 257. 


267 


على أطراف نر الفولغا وعاصمتم على مقربة من قازان اليوم في حط يوازي 
مدينة موسکوء» ويذكر الرقيق القيرواني ان أمة الافر نج «جحاربون أمة الصقالبة 
المتصلين بأرضهم خخالفتيم اياهم في الديانة فيسبوتهم وييعون رقيقهم برض 
الأندلس» فلهم ما كارة۲(. وقد أشار القدسي الى خحصيمم فذكر أن 
الصقالبة يحملون الى مدينة حلف جبانة اهلها يهود فيخصونمم2(۲. ثم يبيعوئهم 
بأرض الأندلس. ومن هناك الى سائر البلدان فذكرهم الاصطخري ضمن السلع 
التي ترد الى المشرق من المغرب» وأکد هذا ابن حوقل فذكر من بين ما جهز 
من المغرب الى المشرق لخدم الجلوبين من ار ض الصقالبة على الأندلس«0. 


وكانت بلاد الأندلس طريمًا للحصول على هولاء الصقالبةء أما الطريق 
الثاني فیمکن في أسرى الحروب» التي طالا حاضها الاغالبة ثم الفاطميون ضد 
الروم وكان طريقاً هاماً باعتبار أن الغلبة كانت للمسلمين. 


وظهروا في العهد الفاطمي واستمروا في العهد الزيريء وييدو أن 
وجودهم كان منتشرًا في كل مديلة وقرية من بلاد المغرب» فإن أبا عبد الله 
الشيعي اشترى الصقلبي بشرى المعروف بالايكجاني في ايكجان موضع نزوله 
ببلد كتامة0). 


وقد كان وجودهم في نيكور واضخاء حتى أن ذلك الوجود يشكل 
خطرًا على أميرها سعيد بن صالح سنة 260ه فقد خالف عليه صقالبة أبيه 
فخلعوه وولو! أخاه عبيد الله الى أن تمكن من الظفر بهم. 

هذا الوجود اهائل للصقالبة في بلاد المغرب عامة يستدل به على وجودهم 
في بلاد المغرب الأوسط وان لم يشر المؤرحون الى وجودهم في الامارفت 


(1) القري: نقح الطيب. ج 1. ص 140ء 

(2) المقدمي: ی التقاسم. ص 142. 

(3) ابن حوفل: صورة الأرض. ص 95. وعن الصقالبة انظر: الحموي: سمجم اللدان. ج 5 ص372 
مادة صقلب. 

(4) الاي محمد بن محمد: سبرة اللماجب جعفر. تحقيق ونشر ابغانوف. مجلة كلية الآداب القاهرة. مجلد 
4. ج 1 مارس 1936. ص 129. 

(5) البكري: المغرب. ص 93. ابن عذاري: البيان. ج 1. ص ۲77. 
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العلويةء ربا لأنہم لا يتعرضون ها الا بإشارات قليلة» ولم يظهر من الحوادث 
في المنطقة ما يبرز وجودهم» فروح السلم والهدوء التي كانت سائدة إيان القرن 
الفالثن المجري» قد جعل دور الصقالبة مقتصرا على الميادين الاجتاعية في غلب 
الأحيانء وهي ما م يتعرض ها المؤرخون» a RSL‏ 
کا سبق لدليل على وجودهم في ختلف مدن المغرب الأوسط 


وفيما يتعلق بوجودهم في تاهرت الرستمية» فيرجع الفضل الى ابن الصغير 
في الكشف عن هذا الوجودء فرجا كان غلام الامام عبد الرحمن س السابق الذدكر 
صقلبياً إذ ليس لدينا دليل على أنه من العبيد السود وقد دل ابن الصغير 
على بيع الصقالبة في تاهرت» حين أشار الى تولي محكم المواري القضاء في عهد 
الامام افلح» حيث أنزلوه دار القضاء ثم «اشتروا له حدما صفرا۲() وييدو ان 
لاء الصقالبة ما كان يخلو منيم قصرء فإن عبيد إبان وحمويه هم من الصقالبة 
مادام ابن الصغير يشمهم بالبدور«2» وأضاف ان جارية دخحلت على القاضي 
محمد بن عبد الله في عهد الامام أي اليقظان» «وهي تصطحب صقابيا0«0. 


ولم يرد بعد ذلك ذكر للصقالبة عند اين الصغير» ومن يدري فلعل بعض 
العبيد الذين ذكرهم سواء اولك الذين اتخذتهم القبائل امحيطة بتاهرت أو عبيد 
أصحاب القصور وكبار الشخصيات مثل عمد بن عرفة» وغيره» وعبيد الائمة 
الرستميين انفسهم أو موالي العرب والجند واتباعهم من هؤلاء الصقالبةء و م 
لا مادام الصقالبة يناسبون خدمة المنازل» فهم قد تم خحصيمم» وما داموا مثار 
اعجاب أمراء المغرب في اسلوبهم القتالي» 


وقد اسندت للعبيد مختلف الأعمال» کا سبقء فقد عمل الخصيان منهم 
والجواري حدما في النازل ومنهن من اتخذن للمتعة خحاصة الصقابيات منهن 


(1) ابن الصغير: تارج الائمة. ص 335. 
(2) نفس المعدر: ص 336. 

(3) نفس المصدر: ص 351. 

(4) ابن خلدون: القدمة. ص 274. 


269 


وعملوا على العموم في تلف الصناعات والمهن فكان منرم البناء والنجار وللحداد 
والحجارس وغيرهم» وعماوا في الميدان الزراعي فذكر ابن الصغير ان الامام أبا 
الیقظان کان جخرج الى منزله بتسلونت «یتفقد في سائمته وعبیده» ‏ کا سلف 
وأشار الى حصن الرستميين الذي به مواشيهم وعبيدهم. وييدو انهم مارسوا 
اعمالا سايم الخاص» کانت تمکنہم من شراء حریاتهم. 

وخدم العبيد في القصورء وكان منهم الفنانون في الرقص والغناء والقثيل؛ 
ذكورا واناثاء تلبية لعاجة الترف والبذخ» وربا انشئت هم مدارس خاصة 
لتعلیمهم وتدریہم على هذه الفنون قام بها النخاسون» فكان هذا نما يرفع أسعار 
العبيد» فمن كان نمنها ثلامائة دينار» كانت تباع بعد تعليمها بثلاثة آلاف دينار 
أو يشتريا النخاسي بمائني دينار» فيعلمها وييعها بعشرة آلاف دينارد. 

وعملوا جنودًا وقرادًا في الجيش خاصة الجيش الفاطمي ثم الزيري» فهم 
اضافة الى ما يتازون به من غلظة وصبر على الشدائد فهم لا يشكلون خطرًا 
عل الأسرة الحاکمة ‏ کا سبق فکان من مصلحتہم أن یکرسوا حیاتہم 
خدمة السلطان الذي كان بدوره يجريهم على هذا الولاءء وكان هؤلاء أرق 
العبيد ویضیف ابن خلدون» سببًا اخر لاستخدامهم في الجيش» وهو اتباعهم 
أسلوب الثبات في الحرب عكس المغاربة الذين يتيعون أسلوب الكر والفر 
كالعرب. ومنهم القائد المشهور منصور الفتى» والعمال على الجهات مثل 
صابر ونسم. 

ويصف ابن بطلان _ عاش في النصف الأول من القرن الخامس المجري 
س البربريات ياين مطبوعات على الطاعةء نشيطات للخدمة ويصلحن للتوليد 
لاہن أحدب ثيء على الولدء ويصف الزنجيات بان «الغالب عليهن سوء 
الأحلاق وكارة اهرب وليس في خلقهن الغ» والرقص والايقاع» فطرة هن 
وطبع فن...وفيهن جلد على الكد» فالزنجي إذا اشبع» فصب العذاب عليه صبا 
فإنه لا يتا م» وليس فيهن متعة الصنائهن وخشونة اجسامهن» کا يصف الروميلت 


(1) لومبار: الاسلام في مجده الأرل. ص 289. 
صحب العز لدين الله من العبيد حين نوجه الى مصر ستون الفا. انظر: عطية: تظم الحكم بمصر. ص 
43. نقلا عن النويري. 
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بأنهن بيض شقرء سباط الشعور» زرق العيون» عبيد طاعة» وموافقة وخدمة 
مناصحة ووفاء وإمانة بصلحن للخزنء لضبطهن وقلة “ماحتېن ولا خخلو ان يکن 
يألفن صنائع دقيقةد!. 

ومع أهمية العبيد في الجتمع جا يؤدونه من خدمات» الا أن القاضي النعمان 


لا يشير إليهم في تصنيفه الطبقيء > السابق الک الا إ إذا كان يعتبرهم من اهل 
الحاجة والمسكنة فهم من الطبقة السفلى. “ 


2 طبقة اخاصة: : : 

شل الامام الرستمي أو الأمير العلوي ثم الوالي الفاطمي فالامير الزيري 
قمة اهرم» یلیه اعوانه من الوزراء ورجال الدولة وقادة الجند المرتبطين بالسلطة 
مثل كبار التجار والاقطاعيين وتظهر في هذه الطبقة الشرائح التالية. 

1 فة الرؤساء: ذكرهم ابن الصغيرء فإن الامام عبد الوهاب «جمع 
وجوه رجاله ورؤساء مقالته فاستشار هم06 ويضيف ان ابا يعقوب المزاتي نزل 
بجميع مزاته حول البلد «وكان رأس القوم وملکهم» وكان أشار الى أنه حين 
نرلت الاباضية تاهرت «اجتمع رؤساؤهم» وييدو أنه من الصعب تحديد مفهوم 

هذه الكلمة لأنه يذكر كلمة «مشائخ» في مواضع أخرى وكأنما فتان مختلفتان. 


2 فة المشاج: يذكر ابن الصغير أن «مشاج البلد من غير الأباضية 
قد استولوا عليه اي حاتم وکان من الممكن آن نعتبر المشاج هم رؤساء 
الجماعات غير الاباضية» لولا انه یذکر في موضع آخر أن ابا حاتم حين دحل 
تاهرت «جمع مشا البلد أباضيتها وغير اياضيتها واستشارهم» ومن الواضح 
أن هاتين الفعتين هما حل استشارة الامام. والملاحظ انه يربط كلمة «مشاج» 
بالبلد» ويبدو أن كلمة «رؤساء» س السابق ذكرها ‏ يقصد بها شيوخ القبائلء 
فهو يذكر تي موضع آخر أن رأس القبيلة يدبر امورهاء بيا عبارة «مشاج اليلد 


(ا) ابن خلدون: المفدمة. ص 274. الفصل السابع والثلائون. 
(2) ابن الصغير: تارج الائمة. ص 330. 
(3) نفس الصدر. ص 362. 
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هم رؤساء أو شيوخ لجماعات مقيمة في المدينة كأن تكون مهنية أو فبليةء فقدت 
صلتہا بقبیلتہا الام أو قل ضعفت عصبيتها اء فاتخذت هما شيخًا منها فعلوان 
بن علوان هو أحد مشايخ البلدء في نفس الوقت له رئاسة وعبة عتد العوام2ا. 


3 فة الوجوه: ذكر أبن الصغير هذه الفغة مستقلة عن غيرها ولا 
شك أن مدلوها كان واضحًا في ذهنه» فهي ليست فة الرؤساء ولا فة المشاع 
لکنه م يوضح هذا المدلول فذکر وجوه الاباضية؛ و«(وجوه العجم» واوجوه 
العرب» و«وجوه التجار» و«وجوه الناس» و«وجوه أهل البلده واوجوء أهل 
المدينة ويضيف أنه حين أت وفد البصرة بالمساعدة للامام عبد الرحمن نادى 
مناديه في المسجد الجامع «أن يتخلف وجوه الناس وينصرف سائرهم...ففعلو 
فلما انصرف عوام الناس وتخلف وجوههم...26» فهو يضع الوجوه مقابل 
العامة. 


ويبدو أن «الوجوه» هم أعضاء مجلس الجماعة أو هم «أهل الحل والعقدي 
وهم من نطلق عليهم اليوم «وجهاء» نال الواحد منم وجاهته بفرض احترامه 
على الجماعة التي ينتمي الما كان يكون تاجر يدين له سائر التجار بالتقدير 
والاحترام لما عرف عنه من خصال حيدة واخلاق كريةء انها وجاهة لا تقوم 

4 س المدمون: كشف ابن الصغير عن وجود فة اطلق عليها كلمة 
«مقادي»» وقد کان للعجم مقدم يقال له ابن وردة وأفاد انه کان للأرس س 
من هوارة ‏ مقدم لكنه لنم يذكر مدلول هذه الكلمة أو معلومات توضحهاء 
الا انف أشار الى أن للشراة مقدماء هو الامام الرستمي نفسه. وأضاف أنه كان 
هوارة رؤساء ميزهم عن غررهم يوصفهم «مقدمين» وذكر أن وفود نفوسة الجبل 
توه الى تاهرت «ليقدم عايهم آميرّا من نفسهم» فکان مقدمهم یدعی افلح بن 
العباس» وبالفعل فقد أصبح هذا عامل الامام الرستمي أي اليقظان 


(1) ابن الصغير: تاريخ الائمة. ص 357. 
(2) نفس المصدر. ص 326. 
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على جبل نفوسة(!)؛ ومن هذا يمكن القول أن أولك الرؤساء المقدمينء ومقدم 
الأوس هم عمال الامام على قبائلهم» أو على الأقل حم مثلوا الامام لدى قبائله» 
والمسرولون مباشرة امامه في الأمور الخاصة بقبائلهم» وهذا يستلزم أن يم 
اختیارهم وتعیبنہم من طرف الاما وبہذا فليس کل رئيس مقدمًاء 

وإذا صح هذا القول» فهذا يعني أن هؤلاء يتمتعون بمكانة هامة» وحظوة 
عند الامام» فهم رؤساء في قبائلهم من جهة» وهم على صلة به» بل ومحل ثقته 
من جهة أخرى. لكن ابن الصغير لا يضيف معلومات شافية حول هؤلاءء ما 
هي شروط تعیینہم ؟ مامذاهبہم ؟ وماذا عن صلاحياتیم ؟ وماذا عن أحوامم 
الاققصادية. 

ومن جهة ثانيةء فإن لفظ «الممدمين» يأخذ مدلولاً حر عند القاضي 
النعمان» فهو يذ كر هذا اللفظ ليدل به على قادة اجنحة الجيش في المع ركة كقائد 
الميمنة وقائد الميسرة» وهم بهدا قادة أقل مرتبة من القائد العام للجيش(» لكن 
هذا المدلول كان واضحًا عند اين الصغير باستعماله لفظ «قواد» وعلى كل يشير 
ابن الصغير الى فة اجتاعية أخرى هي فة الحجاب. 

5 الجحجاب: لا كان أبو حاتم قد وصل الى كرسي الامامة بقأييد 
العامة ونحوهم» فقد راد أن یبقی بابه مفتوځا مامه أو هکذا رادو لکن 
الرستميين أرادوا «أن يجعلوا له حجابًا وهيبة3(0» ويدل اسمه على أن مهمته 
تتمثل في حجب الامام عن رعاياه» والعمل كاذن على الباب. 

ولا شك أن الحاجب کان يتمتع بمكانة مرموقة» ومسؤولية عل درجة 
كبررة الأهيةء فهو وسيط بين الامام والرعية» وهي مسؤولية حساسة» ونظرًا 


(1) نفس المصدر. ص 47. نشرة المجلة التونسية». وييدو أن ولايته كانت حوالي سنة 283ھ 896. 
حيث كانت موقعة مانو خرج المبارزة رجل من المسودة «و كان إذ ذاك هو واليهم العام عليمم» انظر. 
أبو زكريا: السير. ص 103-_104. 

(2) القاضي النعمان: كتاب دعام ج 1. ص 372. 

(3) ابن الصغير: تارج الائمة. ص 357. 
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لقربه من الامام» فقد يستطيع التأثير عليه أو على الأقل أن يحظى مته بمواقف 
معينة تخدم مصلحته ولا ندري فيما إذا اسندت الى الحاجب مهام أخرى في 
القصر أم لادا» لا ندري مؤهلات الحاجب التي خولتہم أن يلوا هذه 
المسؤوليةء ولا أماءهم أو رواتبهم أو ما شابه ذلك. 

6 س البطانة: اتخذ الرستميون «بطانة؛ وذكر ابن الصغير ان الامام 
عبد الوهاب دخل عليه «وجوه رجاله وقواده واهل بطانته2» وکانت الأجناد 
بطانة السلطان افلح وأو لاده» وحشمه» ولم يقتصر أمر البطانة على الاما بل 
يدو أن کبار الشخصيات كانت ها بطانات» فهو ابن الصغير ‏ يضيف 
أنه حين لم يظهر محمد بن عرفة أش» «اتصل الخبر بجیرانه واخوانه وأهل 'بطانته». 

7 س الخحاضية: هذه فة مميزة وجدت في تاهرت» ويبدو» انہا تطلق على 
تلك الجماعات التي تظل مصاحبة للامام. فعطي افيبة لشخصه في حله 
وترحاله» وهي تذود عن شخصه مباشرة وعلى كل فهي ذات علاقة بالسلطان. 
ومحل قت وکان مد بن عرفة حاشية(3» وهي تختلف عن الحشم. 

8 الحشسم: هؤلاء فة خحاصة» تختلف عن غيرها من الفغات» ظهرت 
في تاهرت مدذ عهد الامام عبد الرحمن» فذكر ابن الصغير ان الامام المذكور 
کان يقتطع من مال الجزية والغراج «لنفسه وحشمه)...4. 

٠‏ وإذا كان ابن الصغير م يورد هذه الفغة تعريفًاء الا أنه أشار الى انم 
جزء من اجناد السلطان» فذكر ان الاجناد في عهد الامام أفلح كانت «بطانة 


(1) كان يتطور النصب احيانا فيشمل مهام أخرى. قإن اللاجب المنصور بن أي عامر في االأندلس كات 
له سلطة سياسية ا أن الخاجب أحمد بن محمد بن حمرة حاجب ابراهيم بن الأغب» تمكن من المصول 
على تعيرن ابن عمه واليا على القيروان» وعن الحجابة انظر: هو بكتز: النظم الاسلامية. ص 53 _ 
58. ابن حلدون: الممدمة. الفصل الرابع والثلائون. هني مرانب اللك والسلطان وألقا باه. ص 240. 

(2) ابن الصغير: المصدر السابق. ص 329. 

(3) نفس المصدر. ص 344. 

(4) ابن الصغير: المصدر السابق. ص 327. 
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السلطان وأولاده وحشمه»» فهل يكن أن نطلق علييم ما يعرف اليوم 
القوات الخاصة؟ 


وعلى أية حال» وبغض النظر عن أصوم ومهمتهم» فإنهم ممن ارتبط 
بالسلطان ما يعود عليهم بالامتيازات الهامةء وهم يختلفون عن الحرس ولا شك. 


9 س الحرس: يذكر ابن الصغير الحرس كغفغة مستقلةء بإشارته الى 
قول ابي عبيد للامام ابي اليقظان بخصوص شاب خرج في طلب معاش: وا حذه 
الحروق صاحب حرسك وحبسه)2) وكعادته فهو لا يزودنا بمعلومات اضافية 
عن هؤلاء الحرس» ولكن من الحتمل انهم حراس الامام واسرته وحراس المدينةت 
فهم الذين يتولون حراسة أبوابها ليلاًء أو هم أصحاب العسس الليلي» إذ رما 
کان خروج الشاب في وقت محظورء ما دعا صاحب الحرس الى حيسه» 
وبالتالي فهم جخلفون عن الشرطة. 

0 - الشرطة: ظهر منصب «صاحب الشرطة» منذ عهد الامام عبد 
الرحمن» وکان يسن اختيارهم» فذكر ابن الصغير أن «أصحاب شرطته... 
قائمون با جب وييدو ان أمورهم ظلت سائرة على ما 8 


لكن الفوضى التي وقعت في عهد الامام عبد الوهاب» تركت بصماتما 
على منصب الشرطةء فكان أن شكى جماعة من المدينة لأخوانهم من قبل سدراته 
ومزاته الظاعنة أن «صاحب شرطتنا فاسق» وعلى ما يبدو فإن صاحب الشرطة 
قد ضعف شاأنه في عهد الامام افلح» إذ في الوقت الذي يشترط به عدم الحوف» 
نجده لا جرؤ على الدحول الى أحد أسواق تاهرت خوفا وهيبة لصاحبه» فذ كر 
ابن الصغير. «كان صاحب شرطة افلح إذا تخلل للمدينة لاضقادها م جر أن 
يدخحل سوق ابن وردة» ولا يتخلله هيبة46). 


(1) ابن الصغير: المكان السابق. 
(2) نفس المصدر. ص 353. 
(3) ابن الصغير. ص 327. 
(4) تفس المصدر: ص 336. 
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ویبدو انه کان من الصعب اججاد الشخصية التي تنال ثقة ثقة الجميع» إذ حن 
استشار الامام ابو حاتم مشا البلد من اباضية وغيرهم فيمن يولوه الشرطة» 
قال قوم: «زکار» وقال قوم ابراهم بن مسکین فولاهماو(» وهکذا أشترك 
رجلان في منصب واحد» ويظهر ان هذا الخلاف کان انعكاساً لصراع ین 
الاباضية وغيرهم. 


ولم يذكر ابن الصغير اماء أصحاب الشرطة ولا انتاءاتبم القبلية وييدو 
انم كانوا ينتمون في الغالب لقبيلة نفوسةء إذ كانت تلي «انكار امنكر في الأسوقى 
والاحتساب على الفساق»؛ وكانت هذه المهمات من مهام الشرطة إذ أن ابن 
الصغير يذكر بخصوص صاحبي الشرطة زكار وابراهم ‏ السابق ذكرها _ 
انہما قطعا ما ساد البلاد من فسادء وهلا على الناس بالضرب والسجن والقيدء 
وکسرت الخوالي وشردت الغلمان واخدانہم. والسراق وقطاع الطرق2» هذا 
بالاضافة الى ما ذكر بشن صاحب شرطة افلح الذي كان يخشى دخول سوق 
ابن وردة نما يدل على أن مهمة الاشراف على السوق كانت تناط بصاحب 
الشرطة. 


م یکن هذا دائما يلتزم الحق على ما يظهرء, خحاصة في فترات الاغلال 
والفوضى كفترة الامام أي بكرء الأمر الذي دفع بأحيه أي البقظان أن يعطي 
لنفسه صلاحية أعل من صاحب الشرطة» فيجلس في أعلى مسجد في المدينة 
يستمع الى شكاوي الناس على صاحب الشرطة وغيره. فنظر «في ذلك نظرا 
شافيا واجرى احق على من رضي وسخط عظم قدره أو صغر وهو بهذا 
کان يارس وظيفة صاحب الظالم دون ان يحمل هذا اللقب). 


(1) نفس المصدر. ص 363. 

(2) نفس المكان. 

(3) نفس المصدر. ص 341. 

(4) خحطة الظالم هى اجمالا نظام مكمل للقضاء ويتولى صاحبها احقاق التق في اللات التي لا يستطيع 
القاضي أن يفعل هذا لسبب ما. وعن هذه الخطة انظر: الارردي: الأحكام السلطائية. ص 128. 
وما بعدها. هويكئز: النظم الاسلامية. ص 231. 241. 
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ونظرًا لأن الشرطة قوة أمنيةء فقد كان لصاحبما أعوان يساعدونه في آداء 
وظیغته» فإن أب اليقظان قال لبشير حين طلب مته احضار عبد العزيز بن الأوز 
إليه: «خحذ معاث أعوانا اكفاء وجيء بعبد العزيز شر جي ءا وهولاء الأعوان 
هم رجال الشرطة اليوم» ويمكن أن يضاف اليهم المشرفون على السجون 
وخحدمتہا۔ 


ولا يقدم ابن ن الصغير معلومات بخصوص راتب صاحب الشرطة واعوانه» 
سوی انه ئي عهد الامام عبد الرحمن کان يقتطع له هذا ما یکفیه في سنته. 
أي أنه كان يتقاضى راتبًا سنويًا دفعة واحدةء وربا رجع هذا الى أن جمع الجزية 
والخراج التي يقتطع منأا كان يح مرة واحدة في السنةء وانهما المصدر الوحيد 
ال دل الوقت» الا أنه بتعدد الموارد فيما بعدء بعل من المرجح 
ان صاحب الشرطة أصبح يتقاضى رانبّا شهريًاء ولم تتوفر معلومات اضافية عن 
هذا المنصب في تاهرت» وان كان من المرجح أنه لا بختلف عنه في غيرها من 
العواصم الاسلامية2. 


1 - القضاة: م تستدع الظروف ايجاد منصب القاضي في الأيام 
الأولى للدولة الرستميةء لأن الامام عبد الرحهمن نفسه تحمل عبء هذه المسؤوليت 
وما أهله ها توليه القضاء في سرت في عهد الامام أبي الخطاب لذلك لا ولي 
أمور المسلمين «جلس في مسجده للارملة والضعيف ولا يخاف في الله لومة 
MY‏ 


لكن تطور المدينة وتشعب المهام» فرض عليه أن يتخذ أعوانا له» ومنهم 
القضاة وقد دل ابن الصغير على وجودهم حين أشار الى أن الامام عبد الرحمن 
كان يقتطع من مال الجزية والخراج للقضاة ما يكفييم في سنتهم» وهو بهذا يشير 
الى موضوع رواتهم. 
(1) ابن الصغير: المصدر السابق. ص 355. 
(2) حول صاحب الشرطة انظر: هوبكتز: المرجع السابق. ص 245-241. ابن خلدون القدمة. الفصل 


الرابع والثلائون. عبد انعم ماجد: ارج الحضارة الاسلامية. ص 59.57. 
(3) ابن الصغر: تار الأئمة. ص 322. 
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وکان تعيرن القاضي يتم بالاختيار والتشاور» وهذه المسألة مقتصرة على 
جماعة الشراة فهم الذين جختارون ويرشحون القاضي لیحظی بموافقة الامام فيتعم 
تنصییه» ويتضح هذا في عهد الامام افلح؛ فذکر أبن الصغير انه حين توفي قاض 
من قضاة الامام عبد الوهاب «اجتمعت الشراة وسالوه أن يولي القضاء كفرًا 
لذلك فقال هم: اجمعوا جمعکم وقدموا خیرک» ثم أعلموني به اجبره اکم 
وأعضده على ما يكون في الصلاح لكم فقليوا امرهم فلم برتضوا أحدًا منم 
واحمع رمم عل محکم اهواري۲(» و کان هذا الأسلوب نفسه ساري المفعول 
على عهد الامام عبد الرحمن فذكر ابن الصغير أن «قضاته ' ختارة». 


وتواصلت هذه الطريقة في التعيون الى عهد الامام أي اليقظان» فقد شاور 
جماعة من الاس في أمر تعيين القاضي أي عبد الله محمد بن عبد الله بن أي 
الشيخ» فاشاروا به(2)» ونفس الأمر بالنسبة للامام أي حاتم» فهو حين دحل 
مدينة تاهرت «جمع مشاج البلد اباضيتبا وغير اباضيتبا فاستشارهم e‏ 
قضاء المسلمينء وحین أشاروا عليه باي عبد الله السالف الذکر س 
هم. «أشرتم واحسنم وولاه القضا(3. 


٠‏ ولم يتعرض ابن الصغير لمسألة إنياء مهمة القاضي» لكنه على أية حال 
أفاد أن باستطاعته أن يعتزل القضاء أن أحس بعجزه عن تنفيذ أحكامه مثلما 
فعل قاضي الامام أي اليقظان أبو عبد الله السالف الذكر س حين وجد 
نفسه عاجرا عن تدفيذ الحكم على زكريا بن الامام لاحتطافه بنا والا فقد کان 
يستطيع أن يستمر في منصبه الى أن يظهر عليه احلال بالشرع فكان لا يجوز 
عزل القاضي i‏ ججرحة تظهر عليه»4. 


وكان موقف قضاة تاهرت يتصف بالشجاعةت خحاصة وانهم کانوا 
يعتمدون على الامام في معيشتيم مې کی ا عردو ی لامد ری 
(1) نفس المصدر. ص 334.333. 
(2) نفس المصدر. ص 349. 


(3) نفس المصدر. ص 362. وعن القضاء. هوبكز: المرجع السابق. ص 223-195. 
(4) ابن الصغر: تار الائمة. ص 330. 
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وکان الأمر اُسهل لو أن القاضي کان يعتمد في معیشته على ماله الخاص» لأن 
هذا يحرره من قبضة الامام مثلما كان الأمر بالنسبة للقاضي سحنون في افريغية» 
وعلی کل؛ فان الأمر غير واضح» ان كان هذا الموقف خاصًا بالقاضي أي عبد 
الله السالف الذكرء ا آنه موقف عام ینطبق على جمیع القضاة» ومن المرجح 
أنه كان موقفاً عامأًء لأن الائمة الرستميين لم يكونوا يعارضون تطبيق الشرع 
في أمر لا ېدد الامامة» فلم يتدخلوا في عمل القاضي» ویتاکد هذا من موقف 
الامام افلح من محكم الهواري فقال بشأنه: «الصواب ما فعل واللحق أولى أن 
يؤر ولو فعل غير هذا لکان مداهتاه() 


وكانت شارات القضاء في تاهرت هي الخام والقمطردت فإن القاضي 
ابا عبد الله السالف الذكر ‏ رمى خاتمه وقمطره للامام أي اليقظان تعبيرا 
عن اعتزاله القضاء. 


وكان يشترط في القاضي الورع والعلم» وإذا كان محكم اهواري ‏ 
المذ كور س اباضيًا فهل كان هذا احد الشروط ؟ م يذ كر ابن الصغير مذهب 
القاضي أي عبد الله ولا خليفته القاضي شعيباً بن مدمانء ولكن من المرجح 
أن القاضي يشنرط فيه أن يكون اباضباً لكي يحظى بوافقة الشراة وتقدم نفوسة 
له. 


وني هذه الحالةء ما علاقة الأديان والمذاهب الأخرى بالقاضي الاباضي ؟ 
أن هناك أمور اختلاف بين المذهب الاباضي وغيره» فلرجا کان لکل مذھب 
قضاته» فقد وجد في تاهرت فقهاء کوفیون کا مسعود واي دنون وم یکونوا 
يعارضون الالتجاء الى قاض اباضي إذا تعلق الأمر بینہماء وکذلك کان لأمل 
الاديان الأخر ی قضاتهې» ومحاكمهم الخاصةء إذا احصرت القضية بينم لكنهم 
کانوا یلجاون في ب بعض القضايا التي يكون مسلم طرفا فيبا لمحا الاسلامية. 
مثل جريمة القتل(0. 


(1) نفس المصفر. ص 336. 
(2) تفس المصدر. ص 351. 
(3) ادم متر: الحضارة الاسلامية ج1. ص 77-75 
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ويدو أن تاهرت م تشهد منصب قاضي القضاة بهذا الاسم لكن 
القاضي نفسه الذي يعينه الامام بعد المشاورة يقوم مهام قاضي القضاة أيضًاء 
إذ في حين يذكر ابن الصغير تعيين الامام القاضي يضيف أن أبا اليقظان كان 
ججلس في أعلى مسجد في المدينة ‏ کا سلف يستمع الى شكاوي الناس 
من «العمال والقضاة وأصحاب الشرطة(!» نما يفيد وجود عدد من القضاة 
في المدينة» وني نفس الوقتء فهل کان بينم قاضي القضاة ؟ أم ان الامام نفسه 
کان يقوم بمهام قاضي القضاة أو قاضي الجماعة ؟ ويظهر أن قاضي الحاضرة 
کان يعتير قاضي الحماعة وهو الذي يعون القضاة في النواحي بصفة عامةء مثلما؛ 
فعل القاضي سحنون حيث ولى عبد الله بن سهل القبرياني قضاء قسطيلية» 
وول شجرة بن عيسى قضاء مدينة تونس وهو لا بحمل لقب قاضي الجماعة 
أو قاضي القضاة2» ومع ذلك فإن القاضي كان يارس عمله بنفسه» فإن 
القاضي أبا عبد الله السالف الذكر ‏ قام بنفسه ييحث عن الفتاة التي 
اختطفها زکریا کا سلف. مع أنه من الأحرى أن يقوم بهذه المهمة الحعسب 
أو صاحب الشرطةء وأن تدخل القاضي في مثل هذه القضية يدل على أن مهمته 
لم يقتصر على عقود الزواج واليراث وما شابه ذلك» لکنه کان يستعين بأعوان» 
فكان منم على رأس الاحباس والمواريث والمساجد وكاب الوثائق وغيرهم. 


وحين خضعت البلاد للفاطميين؛ فإن هؤلاء قد ابقوا القضاة على حالم 
في بداية الأ ê‏ خوروهم بين اعتزال القضاء أو العمل وفق الفقه الشيعي» 
ويدو ان منهم من قبل الخيار الثاني فان محمدًا بن عمر بن جحي المروزي كان 
قاضيًا للأغالبة وظل قاضيًا للفاطميين في القيروان وقد أعطاه أبو عبد الله الشيمي 
سلطة مطلقة فجعل اليه «تولية القضاة والحكام بسائر البلدان(#» وكان يكتب 
في کته وسجلاته: «من محمد بن عمر قاضي القضاة» وعلى هذا يمكن القول 
ان المروزي قام بتعيين قضاة على تلف نواحي بلاد المغرب الأرسط. 


(1) ابن الصغير: تاريخ الائمة. ص 341. 

(2) لزيد من التغاصيل حول القاضي: هوبكنر: النظم الاسلامية. ص 2223-195. 
مرمول: السياسة الداخلية. ص 264-260. 

)3( القاضي التعمان: اقتاج الدعوة. ص 215. 
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الا أن الفاطميين ومن بعدهم الزيرين لم بتشددوا في مسألة شيعية القاضيء؛ 
بل ییدو آنہم کانوا یراعون موضوع مداراة رعاياهم من اتباع المذاهب الخالفة 
ويراعون ظروف الناطتق التي لم تأخذ بالمذهب الشيعي فلقد كان بلي قضاء 
القبروان قاض مالکي هو محمد بن اڀ المنصور بعد ما أرغمه على ذلك الخليفة 
المنصور الفاطمي وقد توفي سنة 337ه/498م. وهو مازال يلي قضاء 
القيروان(» وكان قاضيها سنة 386ه/996م. محمد بن عبد الله بن هاشم 
الذي كان مالكيّات» وعليه يمكن القول أن القضاة كانوا شيعة في المناطق التي 
أحذت بهذا المذهب» لكنهم رما م يكونوا كذلك دائمًا في المناطق الاخرى 
ويظهر أن تعين القاضي في النواحي يكن أن يقوم به قاضي القضاةء فقد قام 
ابو جعفر محمد بن أحمد بن هارون البغدادي الذي استكتبه عبيد الله المهدي 
سنة 298ه/910م» بتعيين بن منصور الصفار قضاء ميلة. 


2 أصحاب الدواوين الأخرى: 

لا يشير ابن الصغير الى وجود دواوين بهذا الاسم في تاهرت وان کان 
يشير الى بعض المسووليات التي تناط بالدواوين» فأشار الى وجود الكاتب للامام 
الرستمي» دوغا اشارة الى «ديوان الرسائلهوذكر أن أبا اليقظان اجتمع بوفد 
نفوسة بشأن تعيين وال على جبل نفوسة بدار الضيافة وهناك أمر الكاتب أن 
«يكتب السجل3۲» ولا يعنينا في هذا المقام لفظ ديوان بقدر ما يعنينا وجود 
«صاحبه» وهکذا من الجائز أن يون في تاهرت موظفون بثابة أصحاب دواوين 
الانشاء والرسائل والبريد والمظام والأزمة والكشف والضياع والاستصفاء 
والعطاء وغيرها على الأقل في العهد الفاطمي. ما دامت تاهرت «مفردة العمل 
والاسم في الدواوين. وما دامت مركزا لولاية الغرب. فكان الوالي فيا 
مثلا للخليفة الفاطمي. 


210 هوبكنز: المرجع السابق.‎ )٤( 

(2) ابن عذاري: البيان ج 1. ص 248. 

(3) ابن الصخرر: .تارج الائمة. ص 354. 

(4) ابن حوقل المكان السابتق. الاصطخري: المسالك والممالك. ص 93. 
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3 س فة الشراة: 

کان هؤلاء الشراة رقباء على الامام في احكامه وصدقاته واعشاره فإذا 
رأوا منه اعوجاجًا طعنوا فيه(!» وييدو أنهم كانوا إذا ارتابوا في الأمام امتحنوى 
فكان أن امتحنوا الامام افلح بأن سألوه أن يولي القضاء كفوءا لذلك» فطلب 
منهم أن يعينوا قاضيًا فيوافق عليه وبالفعلء فقد أشاروا عليه بتولية حكم الهواري 
ففعل وكانوا يثنون على الامام ويدعمون حكمه إذا سار سيرة حسنة فحن 
کان یجری ابو اليقظان الحق على من رضي وسخط «حمد له الشراة ذلكيف. 
وهكذا ظهرت هذه الفغة وكأنها أعلى سلطة في البلاد ‏ ولو نظريًا - تسند 
اليما مهمة تقديم احدهما ليتولى الامامةء فإن ابن الصغير يذكر أن ابا اليقظان 
هو ابن «مقدم الشراة» لكنها عمليا لم تكن قادرة على تنفيذ مهمتهاء والا لا 
حدث الصراع على الامامة رعا لانم انفسهم حف الترامهم بمذهبهم وببادئهم 
المتشددة» ويظهر هذا في حوف محکم اهواري من عدم قدرته على تنفیذ الحم 
فبهم» وتنبیپه على هذا الأمر مسيمًا فقال لمم: «ان الح مره ثم ربط مرارته 
برفاهيتهم فأضاف «وانتم مرفهون أبناء نعم» وغيري أحب اليكم مني وقد 
نصححکم۵. 

وفيما أشرنا اليه من تدخل الشراة في تعيين القاضي محكم الهواري وما 
ذكره ابن الصغير من أن نفوسة كانت «تلي عقد تقديم القضاة؛ ا سبق _ 
يدل على أن الشراة كانوا من نفوسة غالبّاء وعلى كل» لا ثدري ماذا كان مصير 
هذه الفغة بسقوط الدولة الرستمية» فربجا ظلت موجودة بعد ذلك مستت ر ة(4). 
4 النود: 

بدا ظهور الجيش في تاهرت باشتراك الامام عبد الرحمن في حصار طبنة 
4 ه/770م» و كان مهتًا به إذ حن تلقى الأموال من وفد البصرة جعل ثليه 


(1) ابن الصغير: المصدر السابق. ص 341. 

(2) ابن الصغير: تارج الائمة. ص 341. 

(3) نفس الصدر. ص 334. 

(4) ومن شروط الشراء: 1 س لا جوز للشراة التقية الدينية مهما كانت الظروف 2 ان لا بقل 
عدد الشراة عن 3.40 أن ينعخوا اماما عليهم 4 الا جروا حًا على الالنحاق بم» وعن 
الشراة انظر اطفيش: شرح انيل ج 14 ص355. البارولي: الأزهار. ج 2 ص 210. وجي محر 
الاباضية في موكب التار. الحلقة الأولى. ص 95. محمد خليفات: النظم الاجتاعية والتربوية ص 
113-112. 
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في الأمور العسكرية من کراع وسلاح» في حين حصص ثا واحدًا 
لفقراء الناس. 


وازداد اهټام الرستمبين به في عهد الامام عبد الوهاب» وربا لتعدد 
خصومه» «حتی اجتمع له من الجيوش والحفدة ما يجتمع لاحد قبله('»» وفي 
المعركة التي خحاضها ضد بني الأوس «عد في عسكره الف فرس ابلق» وخرج 
«بعساكره من المدينة في جموع لا يعلم عددها الا الله». 

ويظهر ال جيش ثانية في تاهرت حين خرج ابو حاتم «ني جيش مع وجوه 
زناتة ليجوروا قوافل قد اقبلت من المشرق» وهذه العبارة تفيد في دافع الرستميين 
للابقاء على الجيش والاهتام به فيما بعدء إذ لم تكن لديهم سياسة عدائية تجاه 
جيرانہم» وحين تعلق الأمر بالفتن الداخلية في تاهرت فإن الجماعات والقبائل 
التنازعة تقوم بدور الجيش» وعلى هذه الصورة تظهر اروب عبد ابن الصغيرء 
إذ في حرب الامام عبد الوهاب مع بني الأاوس ‏ کا سبق س «اجتمع الى 
عبد الوهاب أم كثررة وخلتق عظم» وكانها حروب عشائرية وتتجلى هذه 
الصورة أكار حين قام محمود بن الوليد للثار لابن عرفه «قضرب الطبل قبادر 
الناس اليه فأمرهم بأخذ السلاح)2. 


. ومهما كان حجم الجيش الرستمي وطبيعته» فقد كان له قوادء إذ في 
حرب الامام عبد الوهاب السابقة» عباً عسكره «ورتب قواده» وبعد ما استقبل 
وفد مزاتة وسدراتة» دحل عليه «وجوه رجاله وقواده» وييدو أن الرستميين 
واتباعهم شکلو! عصب هذا الجیش. 


وما تقدم يظهر أن الجيش الرستمي كان ينقسم الى قسمين: قسم دام 
وهم القواد وبعض الجنودء وقسم احتياطي» ارسون اعماهم الخاصة في وقت 
السل» لكنهم جنود في وقت الحرب» وطبيعي أن يتقاضى القسم الأول عطاءء 
من بيت المال. 


(1) ابن الصغيم: الصدر السابق. ص 332.328. 
(2) ابن الصغير: تارج الاكمة. ص 345. 
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وحين صنف القاضي اعمان الطبقات» خص الجنود بالطبقة الأول» 
فذكر: أعلم أن الناس حمس طبقات لا يصلح بعضهما الا يعض فمنم 
الجنودد): ويرى أن أهيتهم هذه ترجع الى اہم «تحصين الرعية باذن الله وزين 
املك وعز الاسلام وسيب الامن والحفظ22. 


5 - أهل العلسم: 

ظهر عدد من العلماء رالادباء عل اخثلاف مشاربہم في يلاد المغرب 
الأوسط فكان بالاضافة الى من تولوا المسؤوليات الكبرى عدد من العلماء لإ 
نعرف وظائفهې» فرجا کان اشتغاهم بالعلې الى جانب اعماهم الحرة وهنم ي 
تاهرت: «رجل يقال له اين الصغير لشأنه في الفقه» وحمود بن بكر الذي کان 
«يرد على الفرق في مقالاتيم ويؤلف الكتب في الرد على الخخالفين» وعبد الله 
بن اللمطي وهو الذي تصدى للمعتزلة فدحل في مناظرتېم» وأبو عبید الأعرج 
الذي کان مرجعا في الفقه وعلم الكلام» وعبد العزيز بن الأوز» وكان له فقه 
بارع ورحلة غو المشرق» وان وصفه بسفه اللسان وخفة العقل من طرف 
الاباضية لا جحط من شان وکان مم بو مسعود وأبو دنون من فقهاءِ مذهب 
الكوفيين(. 

وأضاف این الصغير عدا من خطباء تاهرت کابن اي ادریس» ومد 
التیه واين العباس بن فرحون وعثان بن الصفار وأحمد بن منصورء وكان من 
شعراء تاهرت أبو عبد الرحمن بكر بن ماد التاهرتي» ولد في تاهرت سنة 
0ه الموافق 5 ثم رحل الى الشرق سنة 217ه/832م» فنزل المدينة 
المنورة» وأخذ عن علماثها ومنها انتقل الى العراق فاجتمع بصريع الغواني ودعبل 
وعلي بن الجهم ومع من ابن مسدد وعمرو بن مرزوق ويشر بن حجرء واتصل 
هناك بالنليفة العحصم ومدحه فال منه صلات معتبرة» وحرضه على دعبل 
بقصيدة مطلعها: 


.357 القاضي النعمان: كاب دعم الاسلام ج 1. ص‎ d) 
نفس المکان.‎ )2( 
عن هؤلاء انظر: ابن الصغير: مواضع متفرقة.‎ )3( 
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(البحر الطويل): 

أيبجو أمير الؤمنين ورهطه ويشي على الأرض العريضة دعبل 
ويدو ان وفاة الامام اي حاتم قد عجلت في عودته من القبروان الى 

مسقط رأسه تاهرت» سنة 295ھ /908« وان کان بعض المؤرخين يلون الى 

القول» انه حرج من القيروان هارا من الأمير الأغلبي لکن هذا الأمير كان 

قد وافته منیته قبل ذلك(). 


ومن شعراء تاهرت أيضًا ابن الحراز أحمد بن فح التاهرتي. وقد مدح 
أبا العيش عيسى بن ابراهم بن القاسم في قصيدة نقتطف منها أبيائا في مدح 
نساء البصرة: (من جر الرجز): ٍ 
ما حاز كل الحسن الا قينة بصرية في حرة وبياض 
الحمر في لحظاما والورد في وجناما هيفاء غير مفاض) 
وذكر البكري له: «من البحر البسيط». 
أسلح على كل فاسبي مررت به في العدوتين معا لا تبقين أحدا 
قوم غذوا اللؤم حتى قال قائلهم من لا يكون ليما لم بعش رغدات 
ومن الحدثين أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز» من مواليد 
تاهرت» وقد أت الأندلس رفقة أبيه صعيرًا وقال دخلت الاندلس سنة سبع عشرة 


(1) حول بكر بن اد انظر البكري: المغرب ص 67. أبر المرب: طبقات. ص 246-175. الاشني: 
قضاة قرطبة. ص 204. ابن الفرضي: تارج العلماء ج 1 ص 75. الضبي: بغية اللتمس. ص 
4343. النميدي: جنوة المقتبس. ص 330. القري: تغح الطبب. ج 2. ص 255. ابن“ 
الآبار: الحلة. ج 1. ص174-173. الدباغ: معام ج 2. ص 282. الحموي: معجم. ج 1. 
ص 813. ابن عذاري: البيان. ج 1. ص 336. البرادي: الجواهر ص 206.173. الباروني: 
الازهار. ج2. ص 7271. محمد بن رمضان شاوش: الدر الوقاد في شعر بكر بن ححماد. جودت 
عبد الكربم يوسف: العلاقات الغارجية. ص 202-200-175-174-114-112. محمود علي 
مكي: التاهرتي بكر بن حماد. بجلة العرفي. ج 53. ص 78. عبد العزيز نبوي: محاضرات في الشعر 
الغربي القديم. الجزائر 1983. ص 141-128. 

(2) الباروني سليمان: الازهار. ج 2. ص 77. 

(3) البكري: المغرب. ص 177. وعما وصانا من اشعاره انظر: محمد رمضان شاوش: الدر الوقاد. مواضع 
متفرقة. 


285 


وثلانمائة وأنا ابن نثمانية أعوام»(٠»‏ فأحذ عنه العلم هناك موسى ين عيسى بن 
أي جاج وأحمد بن محمد ين عيسى البلوي المعروف بابن اليرائي وأبو محمد 
بن عبد البر. : 

ومن العلماء ابراهم بن عبد الرحمن التنسي الذي دحل الأندلس وجلس 
في جامع الزهراء يفتي سنة 307ه/920م» ومنهم أبضا أبو جعفر بكر بن لهد 
الغساني وابنه زكريا المعروف بهابن الاشج» وقد دخل الأندلس مع والده وأحيه 
سنة 326ه/937م» ومع بتنس من أي الخطيب2. 


ومنهم يهودا بن قريش التاهرتي من اهل القرن الرابع المجري الذي كان 
يحسن اللغة العربية والعبرانية ولور والأرامية ا ومن هذا يظهر انه 
كان مهتمًا باللغات» وهو واضع أساس النحو التنظيري وله كتاب في ذلك باللغة 
العربية في مكتبة اكسفورد(. 

وعلى الجملة» فقد عاش في تاهرت عدد کبیر منم فحين ضرب أبو 
اليقظان سرادقه «خحرج اليه العلماء والقراء؛ وذكر الشماخي أن مهدي النفوسي 
«افحم تسعين عالمًا من الخالفين في تاهرت». 1 

ولا شك أن مدن المغرب الأوسط الأحرى شهدت نفس التقدم العلمي 
وان اغفل اصحاب التراجم ذكر علمائهاء ومع هذا فقد عرفنا أبا عبد الله محمد 

بن أي زيد وأبا جعفر الداودي من علماء المسيلة في القرن الرابع المجري» وأبا 

القاسم سوار بن کیسان وسعيد بن واشكل التبهرتي من علماء تنس وعبد الله 
بن يوسف بن طلحة بن عمرون الوهراتي المتوفق سنة 429ه الموافق لل 1037م» 
وغیرهم. 
16 فة كبار التجار: 

ظهرت فة كبار التجار تاهرت بشكل واضح في عهد الامام أفلح» وكان 
(1) ابن بشكوال: كاب الصلة. ج 1. ص 86. 
(2) جودت عبد الكرم بوسف: الملاقات الخارجية. ص 172. 


(3) مارك الميلي: تارج الجراتر في القديم والحديث. ج 2. ص 70. 
(4) الشماخحي: السير. ص 156. 
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ابتناء القصور دلیلاً على وجودها. بل بلغ الثراء لاء التجار أن امتلك احدهم 
سوقًا حاصًا به وهو ابن وردة» ولا ندري» فلعل خلف الخادم مول الأغلب 
الذي ذكره ابن الصغير س كان من كبار التجار مادام يملك أموالا طائلةء 
وعلى كل فإن ابن الصغير ذكر شخصين من وجوه التجار ها: أبو محمد الصيرفي 
وابن ن الواسطي» فكانا من أصحاب الأموال» وريا كانت القوافل التي خرج أبو 
حاتم بوجوه زناتة لحمايتبا وكانت قادمة من المشرق بأموال لا تحصى» لتجار 
کبار. 
وعلى أية حال فان هذه الفغة احعلت مكانة مرموقة في الجعمع» الا تری 
أن صاحب شرطة الامام افلح كان يهاب دخول سوق ابن وردة وإذا كان محمد 
بن عرفة الذي سافر الى ملك السودان علاقة بالعمل التجاري فلا تری کیف 
کان یسیر الناس بین يديه ومن حوله احتفاء به(). 


وقد فرضت طبيعة عمل هؤلاء الفجار أن يكونوا على اتصال وثيق 
بالسلطة رغم ما قد يحدث بيهم من خلاف بسبب تضارب المصال الا ابم 
وبدافع المصلحة يجتمعون معا أمام الطبقة العامة من امجتمع؛ ولا ندري شيا عن 
ماضي اأصحاب بيوت الالء وإن نرى اہم لا بد ان يكونوا امتهنوا التجارة 
فاكتسبوا خبرة في الشؤون الالية املتم مع غیرها من المؤهلات _ لتولي 
منصب صاحب بيت الالء وبعبارة أحرى من التوقع أن يكون بعض التجار 
قد احتلوا مناصب عالية في الدولة. 


وکان کبار التجار يقومون بدور هام ني عمل الخیر با يقدمونه من 
صدقات ومعونات للمعوزين والضيوف رالطاية» ولعلهم كانوا يتبرعون يبالغ 
طائلة لجميعات خيرية» ويساهمون في بناء المساجد وتحسينهاء وقد ذكر ابن 
الصغير «مسجد أني... وعليه فإن اطلاق اسم الرجل على هذا المسجد ا 
دليل على أن بانيه كان أحد الأثرياءء والذي هو غالبا من كبار التجار مثلما 
کان يحدث في القیروان وفاس. 


(1) ذکر احسان انه س محمد بن عرفة س كان تاجرا. انظر. احسان عياس: الجتمع التاهرني. 
الاصالة. جمادي الأولى. 1395/ماي 1977م. ص 30. 
(2) اب الصغير: تار الائمة. ص 345. 
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وکان هولاء التجار جلسون مزهوین بشقافاتہم الواسعة التي اکتسبوها من 
تجواهم وأسفارهم» وبمکباعہم التي تحوي نادر الكتب» وبالنحف والطرائف التي 
حصلوا علا من تلك الأسفار , 


ولا بحسد هولاء على ماهم فيه لأنه من الممكن أن يتزل اليعض منم 
الى الحضيض بين عشية وضحاهاء فيفقد جاهه وتفوذه وذلك, ان بتعرض 
لصادرة أمواله واستصفائها من طرف السلطة. وإذا كان هذا الأمر لم يحدث 
في العهد الرستمي» فهو تمل الوقوع في العهد الفاطمي» فهؤلاء كثيرًا ما اتخذوا 
مثل هذا الأجراء بالدسبة لتجار من افريقية. 

7 - بار الملاك: 

تكونت طبقة اقطاعية بسياسة احياء الموات التي بدأت في عهد الاما 
عبد الرحمن» وبدات تنمو هذه الطبقةء وقد کشف ابن الصغیر عنہا فذکر عددا 
من كبار الملاك منهم محمد بن مادء الذي كان له «على بعض أميال من المدينة 
منزل يقال له اثلث قد جمع الأشجار والأنبر وامزارع والنخل والقصورهت 
بيا كانت اقامته في المدينةء في عهد الامام آي حاتم. 


وربا كان ابان وحمويه وعبد الواحد مثل سابقيهم من هذه الطبقة» وكانوا 
من سكان المدينة ويملكون القصور خارجهاء فذكر ابن الصغير بشان إبان 
وحمویه انہما «خحرجا یوما الى قصورهما متنزهین3۲» وان قوله «خرجام یدل 
على أن إقامتيما في المدينة 

ويبدو أن بعضتًا من كبار اللاك كانوا من قبيلة مزاته. التي قال فيما الامام 
عبد الوهاب «ما قام هذا الدين الا بسيوف نفوسة وأموال مزاته)» وربا كان 
محمد بن جرني وابن زلغين ينتميان هذه القبيلةء وها اللذان قال فما الامام 


(1) موريس لومبار: الاسلام في مجده الأول. ص 223. 
(2) ابن الصغير: تاريه الائمة. ص 358. 

(3) نفس المصدر. ص 336. 

(4) سليمان الباروني: أرما الرياضية. ج 2. ص 173. 
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«لو م كن الا نا وابن جرفي واين زلغون لأغنينا بيت مال المسلمين جما علينا 
من الحقوق الشرعية» وجحدد الشماخحي وجه ثراء محمد بن جرفي فيذكر أنه 
«بالعرث» ما يدل على أنه من كبار اللاك للأرض. وكان هناك كبار ملاك 
المواشي كاين زلغين ‏ ا ققدم فيذكر الشماخحي وجه ثراء ابن زلغين أنه 
د بالانعام«» وقد كان مما مكانة مرموقة في نظر الامام عبد الوهاب» وهي 
تعتبر صورة عن المكانة التي يتمتع بها كبار الملاك» فلقد كان محمد بن اد 
من حاصة الامام اهي حاتم ومن أهل المدينة. 


8 - الموالسي: 

ظهر الموالي في مختلف أغاء ا مغرب الأوسط وإذا كان اليعقوبي قد ذكر 
أن سكان مدينة بلزمة «قوم من بني تمم وموالي بني تم» فما ينع أن يوجدوا 
کذلك ف تأهرت وغیرها من مدن المغرب الاوسط ؟ لقد وجد الموالي ف 
تاهرت» فأشار ابن الصغير البهم في عهد الامام أي بكر ابان الحرب التي دارت 
بين أنصار هذا الامام وأنصار محمد بن عرفة فقال العجم وقد أمكتنا من العرب 
والجند ومواليهم واتباعهم» وني موضع آخر من كتابه أن العرب قبضوا «مولى 
من موالي الأغلب يقال له خحلف الخادم» وذکر مول آخر هو سليمان موی 
القاضي محمد بن عبد الله في عهد الامام أبي البقظان وكان للرستميين انفسهم 
موالیهم» فذکر مخصوص ابي حاتم أنه «خلت به عشیرته واخوته واعمامه وبنو 
اعمامه ومواليه2(4). 
ويبدو أن الموالي وجدوا بكارةء فقد كان الأمراء في أغلب الأحيان ييعدون العرب 
والبربر معا لخوفهم منيم ومن منافستيم» ويعتمدون الى حد كبير على الموالي» 
لأنه ليس لاء مطمع سياسي وھکذا اعتمد عليهم الرستميون فالفاطميون 
فالزیریون. 

ومن عوامل وفرتم كارة المجم والعبيد السودان والصقالبة في البلادء 
فكان المسلمون من هؤلاء يتولون قبيلة ماء لأن الجتمع نم يتحرر من العصبية 


(1) نفسه: خنصر تارج الاباضية ص 34. الشماي: السير. ص 205. 
(2) ابن الصغير: تارج الالمة. ص 357 


كلية(» فكان والد الشاعر حسن بن رشيق القيرواني «علوك رومي لرجل من 
أهل الحمدية من الأزد ومن جهة أخرى فإن وجودهم نم يكن منوعًا من 
الوجهة الشرعية» فهم ليسوا عبيدًاء بل أن الاسلام بدعوته الى تحرير العبيد زاد 
في عدد الموالي» وكان هذا العدد في ازدياد في العهد الفاطمي» لكارة الحروب 
التي خاضوها فنتج عنها العديد من الاسرى. 


وا ان هولاءِ لا جوز أن يصبحوا عبيدًا شرعًاء کانوا يدخلون في الولای 
وان كان اعاد الفاطميين على كتامة واعتاد الزيريين بعدهم على صنهاجة قد 
«حد من هذه الزيادة» وكان بعض الموالي ممن اشتراهم الفاطميون عبيدًا صبيائاء 
فربوهم من البدء تربية اسلامية واعتنوا بهم وتعهدوهم فغرسوا في تقوسهم حب 
الخليفة والوفاء له» وكانت العادة أن يعنقوا عتقا مسجلا بوثيقة(ت مثل جوذر 
وسلیمان الخادم وابنه مسرور» ومیسور الفتی» وصافي ووصیف وشفیع وریان 
وقيصر ومظفر وافلح وطارق وصابر ونس ونصير ونظيف وغيرهم. 
ومهما یکن أمرهم فقد تمتعوا بوضع حترم» فاشندٹ الم المناصب 
السامية والحساسة في الدولة» فقد اسند القاام الفاطمي الى الأستاذ جوذر أمر 
قصره حين خرج في حملات عسكرية» ولا عزم النصور الفاطمي على الخروج 
في طلب أهي يزيد مخلد بن كيداد استخلف الاأستاذ جوذر على دار املك وسائر 
البلاد واعطاه مفاتيح خزائن بيت المال»)» وحين كتب للمنصور النصر مر 
«عبده جوهر الكاتب بانفاذ السجلات على البريد على جميع الآفاق بالفتح» و كان 
نسم يشغل منصب عامل القيروان الى أن عزلة عبيد الله المهدي نة 314ه» 
کا شغل صابر هذا النصب» وقاد ححهملة عحرية اقلعت من المهدية باتجاه صقلية 
ومنہا شنت هجومانها على سواحل بلاد إلروم سنة 315ه/929› وکان شفيع 
الصقلبي أميرًا للجيش الفاطمي الذي حارب الغضل 
(1) يذ كر القاضي عیاض: ان عیسی بن مسکین ت 908/295م في القيروان كان «اصله من العمجم 
ويتولى قريشًا من أهل الساحل. انظر: تراجم اغلبية ص 232. 

(2) حسن بن رشيق: أغوذج الزمان. ص 439 الحاشية. 

(3) ابن غفاري: اليان ج 1. ص 181. القريزي؛ اتعاظ. ج 1. ص 72. 

(4) ابن عذاري: اليان ج 1 ص 209.197. أبن حوقل: صورة ص 84. 
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بن اي يزيد بن مخلد بن كيدادء وانتقل مع المعز الفاطمي الى مصر. وهناك 
أصبح حاملا لظلته). وحين احتل القاام الفاطمي مدينة تاهرت «ولي عليها 
ميسورًا الفتى في سنة 935/313م الذي حرج على رأس جيش عظيم لى 
امغرب فهزم ابن أي العافية واحتل مديتة فاس واما جوهر الصقلي فغنى عن 
البيان» فقد اشتبر بحروبه في بلاد المغرب ويكفيه شهرة أنه قاد الجيش الفاطي 
وفتح مصر. وكانت مرتبته عالية في الدولة حتى وصل مرتبة الوزارة«ت. 

على أن هذه الفعات العديدة التي ذكرناها والتي تستأثر بالناصب والمراقب 
الاجتاعية» فشكل قمة المرم الاجتاعي» كانت قليلة العدد بالنسبة الى العامة 
من السكان التي كانت تشل القاعدة العريضة للهرم. 

وهكذا يتبون ما تقدم ان بلاد المغرب الأوسط كانت نسيجًا غير 
متجانس الت ركيب اجاعياء فيتألف من شرائح اجتاعية متباينة بعضها ينعمي لى 
طبقة العامة» والبعض الآخر الى طبقة الخاصة» وريا لعب هذا التباين الطبقي 
دورًا في الفتن والحروب التي شهدتا البلاد.قد يصعب تحديد العوامل التي 
أوجدت هذه الطبقية الاجقاعية وقد لا نستطيع وقف الأمر على العامل 
الاقتصادي» فإذا كان هذا العامل يتدخل في الوضعية الاجتاعية للفرد» فإن هذه 
الوضعية نفسها تفرض على الفرد مستواه الاقتصادي. لأن الانتقال من شرعة 
الى شريحة في ذلك الوقت لم يكن بالأمر الممكن تقريًا. 


(1) ابن عذاري: البيان ج 1. ص 181. المقريري: اتعاظ. ج 1. ص 72. 

(2) ابن عذاري: البيان ج 1 ص 209.197. ابن حوقل: صورة ص 84. 

(3) ابن الائير: الكامل. ج 6. ص 354. أبو الفداء: تصر. ج 3. ص 127. 
مرمول: السياسة الداخلية. ص 128.122. لقبال مومى؛ دور كتامة. وعن جوهر انظر: علي ابراهم 
حسن: تارج جوهر الصقلي. مكتبة النبضة المصرية. ط 2. القاهرة 1963. ابن عذاري: البيان. ج 
1. ص 221. وما یلیپا. 
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الفصل اله لس 


العادات والتقاليد 


نظرا لاختلاف تمع المغرب الاوسط عل سلم الحضارة» فمن الطبيعي 
ان تظهر لمم عادات وتقاليد تلف تبعا لمستواهم وظروفهم وامزجتهم نذكر 
منپا. 
العصبيسة: 


تعتبر العصبية اصلا من الاصول التي يقوم عليما الجمع القبلي وقانونا 
من قوانينهم المتعارف عليما» وهي نتولد من القرابة التي تستند الى وحدة 
الانتساب» سواء بالدم أو بالحلف والولاء بل ان المصاهرة تسهم بدورها في 
ظهور العصبية ودعمهاء فان ابن فندين اليفرني مال الى مبايعة عبد الوهاب لان 
ام عبد الوهاب يفرنية(» مع ان عبد الوهاب نفسه من اصل فارمي. 

وتعتبر حياة العزلة التي تياها القبيلة من دوافع العصبية اذ انبا تحافظ على 
اصالة الدم وتحد من احتلاط الانساب» وتدمي شعورا لدى افراد القبيلة 
بمسثوليتهم الجماعية في الدفاع عن قبيلتهم» فالعصبية تحمل الافراد على التناصر 
والتعاضدت. 

وتكون العصبية قويةء كلما ازدادت القبيلة توغلا في حياة الترحال 
والظعن ثم تضعف كلما اتجهت القبيلة نحو المدن» لذا فهي ضعيفة نسبيا في 
المدينة لاعتاد سكانا في حاية انفسهم على السلطة الحاكمةء على ان هذا لايعني 
انبا زالت في مدن المغرب الاوسطء بل انها تظهر من حين لاحر في مدينة تاهرت 
الرستمية» فان سياسة الائمة عجزت عن اذابتاء لكنها عند قبائل المدينة اقل حدة 
من غيرهاء الا ترى انقسام قبيلة لواتة على نفسها في حرب الامام ابي حاتم 
(1) الشماخي: السرر. ص:؛ 145ء 
(2) عن العصبية: انظر: احسان اللص: العصبية القبيلة. طبعة دار اليقظة العربية ابن خحلدون: القدمة فصل 
ر في ان العصبية اغا تكون) الفوال: علم الاجتاع البدوي صفحة 220. 
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مع عمه بعقوب بن افلح» فقد وقفت لواتة في بداية الامر الى جانب لامام 
اي حاتم وحرجت معه من المدينة ولكن حين ادحل اهلها يعقوب اليهم» رجت 
اليه جماعة من لواتة(). 

وتبدا العصبية في الاسرة أو العأثلة» فمن الطبيعي ان يتعصب الابن لأبيه 
ولعمه ولغيرهما من ابناء اسرته ثم هو. يتعصب لمشيرته اذا تعلق الامر بہاء فن 
اجتمع رؤساء القبائل في تاهرت لانتخاب الامام عبد الرحمن قالوا: لعل المقدم 
ان يرفع اهل بيته وعشررته على غيرهم ففسد النيات ويكار الاحتلاف ويقل 
الاثتلاف(» وحين حطب الامام عبد الوهاب ابنة مقدم لواتة غضب ابن مقدم 
الاوس وغضيت عشيرته لغضبه) ويذكر الدرجيني نقلا عن ابي الرييع من 
رجال الطبقة السابعة من جهته» تخاصم_رجلين من قبيلة مزاتة بسبب قراض 
«حتى قامت عشيرة كل واحد متعصبة وتامروا على القتال وتواقف الفريقان وقد 
اشرفوا على ان يتفانوا))» وکان. في مجلس ضضم ابن الحداد وابا عبد الله الشيعي 
رجل كتامي يعرف بشيخ المشاج يغضب لغضبه اثنا عشر الف سيفب(). 

ويتعصب الفرد لقبيلته فان نظرة الى الحروب التي شهدا بلاد المغرب 
تدل عل انا في الغالب حروب عصبياتء فيحدث ان يلف ابناء القبيلة حول 
أمير منهم كا فعلت مغيلة مع ابي قرةء والمغراويون مع بني خزر وبنو يفرن لع 
يعلى اليفرني السابق الذكر وغررهم فقوم القبيلة للسيطرة على غبرها من القبائل 
المشت ر كة معها في جد واحد» فكثيرا ما وقعت الحروب بين مغراوة وبني يفرك 
مع انهم زناتیون» وحاربت مغراوة ابا يزيد بن كيداد مع انه من المفروض أن 
يقفا س محمد بن خزر وابنه ‏ في صغه لانه زناتي مثلماا) لکنہما يفعلا 
تحقيقا لصاح خحاصة بولائهم للفاطميين. 

کذلك فھو س الابن س يتعصب لقبياته الام فان زيري بن عطية , 
المغراوى كتب الى جميع قبائل زناتة يستصرخحهم» فاتته الوفود من بلاد الزاب 
وبلاد تلمسان 1 
(1) ابن الصغير: تاريخ الائمة الرستميين. ص: 360. 
(2) تفس المصدر: ص: 321. 
(3) نفس الصدر: ص: 331. 
(4) الدرجيني: طبقات ج. 2. ص: 345. جاء في النص حى قامت كل واحد عشيرته منعصبة. 


(5) القاضي عياض: تراجم. ص: 357. 
(6) محمد بن عميرة: دور زناتة في المركات المذهبية بالمغرب الاسلامي. ص: 224 
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وملوية وسلجماسة وسائر بوادي زناتة» وذلك في حربه مع واضح الفتى 
قائد جيوش قرطبة سنة 386ه. 

وقد a‏ بنتائج وخيمة على بلاد المغرب» فاضافة الى الحروب 
التي کانت تنشب بین قبیلتین لاتفه الاسباب فقد حالت دون استحکام املك 
في البلاد اذ زى ابن خحلدون ان الاوطان الكثررة. القبائل والعصائب قل ان 
تستحکم فيما دولة والسبب في ذلك احتلاف الاراء والاهواء وان وراء كل 
رأي منها وهوى عصبية تمانع دونهات. 

وقد وجدت عصبية من نوع آخر تقوم على الرابطة المذهييةت فکان الامام 
عبد الرحهمن بن رستم حين يقوم بتوزيع الصدقات على التاس «يؤ ثر باكار ذلك 
آهل الفاقة من مذهبه»» وكانت كتامة وهي شيعة يكرمون من مال ال مذهہې 
ویبرون من وافق اعتقادهم(3. 
2 س الفأر: 

كان الاعتداء على اي فرد من ابناء القبيلة يعتبر اعتداء عليبا جميعهاء بجحكم 
العصبية القبليةء فكان على القبيلة ان تاذ بثأر قتيلها ويقوم بعدفيذ العماية اقرب 
الناس اليه فان م يوجد فيحتمل المسولية رئيس العائلة فالفخذ فالبطن فالقبيلة 
لان الدې» دم الجحماعة كلهاء والا ظلت قبيلة المقتول مثار! للسخزية والعار» فقد 
نادی النکار ابن ميمون الرستمي مستهزئين : «يا أبن المهدور دمه0». 

وفي حالة عجز القبيلة عن الاخحذ بثأرها كانت» ترجفه الى حين مقدرتها 
رعا الى اربعين عاما أو تقبل الديةء الا وان لالع عندهم إن الدم لا يغسلة 
إل الد اا قبيلة القاتلء فکان عليها أن تقف يدا واحدة لحماية أبنها وجمع 
الدية هن جميع افرادها. 


(1) ابن اي زرع: روض القرطاس. ض: 66 لسان الدين ابن اخطيب: تارج لغرب العربي القسم الفالك 
من كتاب أعمال الاعلام. ص: 158. 

(2) ابن خلدون: المقدمة. ع ص: 164. 

(3) البكري: الغرب: ص: 82 

(4) الشماعي: السير. ص 153 . ابو زكريا بن اهي بكر: كتاب سير الأكمة واخبارهم تحقيق اسماعيل 

ا ا الوطنية المبزائر 1979م 1399ء ص: 64. 
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وكان اثر شائعا في بلاد المغرب بحكم طبيعته القيلية ففي تاهرت» وحن 
احضرت جثة محمد بن عرفه الذي قله الامام ابوبکر قام مناد ينادي بین يديه 
ألا ان القتيل يأم رك بطلب ثأره ودمه» وحين قل العجم رجلا من بني دمر 

من اهل تاهرت في عهد الامام ابي حاتم قام ابوه الى رجل من عجم المدينة 

فقتله غيلة من غير أن يشعر به الناس ()» وحدث فى وهران سنة 298د / 
1م ان زحفت اليما قبائل كثيرة من البربر يطلبون ثأرا بينهم وبين بني مسكن 
(مسقن) فانی من کان فما من الاندلسيين وكان عندهم جاعة منم من بني 
مسقن فنصبوا عليهم الحرب فلما ضايقوا عليهم هربوا بني مسقن ليلا. 

وقد كان طلب اللأر من بين العوامل العديدة التي تكمن وراء نشوب 
الحروب ي المنطفةء فان بلقين بن زيري بن مناد الصنہاجي علي سبيل الخال 
قدم من افريقية قاصدا الى المغرب ليأحذ ثأر ابيه فقتل زناتة وأستأصلهم وملك 
المغرب باسره2)» اما جوهر قائد المعز الفاطمي فقد اسر الى بعض الخلصين من 
اتباعه بقتل يعلى اليفرني» وحتی بضع دمه جعل قتله» على ايدي رجالات کتامة 
وصنهاجة وذهب دمه هدرا في القبائل(ة. 

وكان يراعى في الدية أو الثأر مكانة القاتل والقتيل» في قبيلته ومكانة 
هذه بين القبائل» الك الظروف التي احاطت بارتکاب الجريمة والصلات 
الاجتاعية بينهاء فان يعلى اليفرني المذكور قد رفض الثأر لابيه برجل واحدمن 
قبيلة القاتل بني بکار. من يفرن وکانوا ميالين لمغراوة ‏ ليحتفظ بنفسه بحق 
الفأر بما يتناسب وشخصية القتيل. 


4 الفزو: 

يعد الغزو نوعا من اللصوصية» يقوم به الفقراء لنب الخيرات ولاموال 
ممن يملكهاء فاذا شعرت قبيلة بنقص مواردهاء حشدت قواها واغارت على قبيلة 
جاورة على غفلة منها فتسوق» ما تجده من انعام وتسبي النساء والاطفال» وتعود 
فخورة بالظفر الذي حققته والسلب الذي احرزت عليه. م 


(1) ابن الصغير: المصدر السابق: ص: 359. 
(2) ابن اي زرع: روض اقرطاس. ص: 56. 
(3) ابن خلدون: العبر ج. 4. صن: 37. 
Golvin: Le Maghreb Centre. P. 166. (4)‏ 
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OE E REE 
بعض الأعمال اني تعود بالمنفعة على القبيلةء أو با ستحصل عليه هذه القبيلة‎ 
من افدائهم» وييدو ان النظرة الى الغزو كانت تختلف عن النظرة الى السرقة‎ 
بل كان الغزو محل اضخار للقائمين به لانه تعبير عن قوتيم وشجاعتيم» وقدرتمم‎ 
على اكتساب أرزاقهم بحد السيف» فهو أشبه ما يكون بهنة خاصة بالشجعان‎ 

من الرجال(ا). 


وکانت القبيلة الي تتعرض للغزو» تقوم بغزو معاکس ان کانت ذات 
مقدرة لافتكاك اموالما ومواشيبا وسباياهاء والا كان عليبا إن تطأطىء رأسهاء 
وتسكت على الضم الى حين تجد في نفسها المقدرة على رد الضم عنها» فتغزو 
وتتمرد ان كانت تدفع مغارم للقبيلة الاخرى. 


وكانت الاسلاب والغنائم توز ع بالتساوي بين الحاربينء أما القادة فينالون» 
ربع أو مس الخنيمة وما حصاون عليه من اموال وهم في طريقهم الى هدفهم» 
كان من حقهم ان ياخنذوا ما يتبقى من القسمة والمسمى بالفضول. 


ولممارسة الغزو دوافع ختلفة منپا: الحاجة الماديةء ونظرة البدو الل الغزو 
كمفخرة من مفاخرهم واشباع روحهم الحربيةء وغريزة حب اقلك فيذكر أبن 
خلدون ان «طبيعتهم انتپاب ما ني أيدي الناس وان ارزاقهم في ظلال رماحهم 
ويس عندهم في اخحذ اموال غبرهم حد ينتېون اليه بل كلما امتدت اعینہم الى 
مال أو متاع أو ماعون نهبوه» وقد يكون من الدوافع طلب الثأر أو اسباب 
سياسية أو العصبية القبلية» با فيبا الاجارة والحماية والولاء فيذكر السلاوي 
ان ثورات البربر اتخذات صفة المعاندة والمفاخرة والمنافسة()» ووصف ابن 
حوقل سکان جبل الاوراس بانہم كانوا مستطيلين على من جاورهم من البربر 
وغیرهم وذكر ابن الصغير انه لا وزع الامام عبد الرحمن بن رست اموال وفد 


(ا) الفوال: علم الاجتاع. ص: 304. 
(2) الفوال: المرجع السابق. ص: 308. 
(3) السلاري: الاستقصاء ج. 1. صض: 111. 
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البصرة على الفقراء في تاهرت حسنت احوالمم وخافهم جميع من اتصل به 
خبرهم وامنوا تمن کان یغزوهم وروا انهم قادرون على غیرهم ومن کانوا جخافون 
ان يغزوهم۲) واغارت هوارة يوما على نساء ادنة وذهبوا بهم فاد ركهم اهل 
ادنة فأستنقذوا النساء هناك والخنيمة وقتلوا جماعة من هوارة 

يل وكان جحدث الغرو بين أفراد ألقبيلة الواحدة إذا اخلفت عصبيته 
فحين أنقسم بو سكتان على أنفسهم بين مؤيد لأهي عبد الله الشيعي ومعارض» 
سار هولاءِ في جع عظم الى المؤيدين» فلا راهم بنو سکتان ے المؤيدون ‏ 
ثارت فيم الصيحة فركبوا خيلهم وأحرجوا رحلهم وعدتمم وتلقوهم۵. 

وكانت كلمةمفاخرة أو انتقاص كافية لحدوث الغزوء فذكر ابن خلدون 
أن قبيلة وجديجين من قبائل زناتة كانت مجاورة لقبيلة لواتة في منداس م» حدثت 
بينهما فتنة بسبب امرأة انكحها بنو ويجدين في لواتة فعيروها بالفقر فكتبت 
بذلك الى قومها ورئیسهم يومعذ عنان» فتذامروا واستمدوا من وراءهم من زناتة 
فامدوهم بيعلى بن محمد اليفرني» وزحفت الى جانبهم مطماطة ثم غزو لواتة 
فکان بینہم وقائع وحروب. 

وقد مارس زيري بن مناد نفسه الغرو في بداية امره اذ اجتمعت اليه 
طائفة من عشيرته فأغار بهم على من حوله من زناتة والبربر ورزق الظفر بهم 
مرة بعد مرة فعظم جمعه وتطلعت نفسه الى الامارة ا سبق فكانه . كان يمارس 
الغزو من اجل هدف سياسي. 

بل ان الحروب التي شهدتها بلاد المغرب الاوسط يكن ادراجها في اطار 
الغزو المنظم» اذ كان المنتصر دائما يفوز الاموال والمواشي والسبيء وعلى سبيل 
الالء فقد ارسل عبد الله المهدى 'غساكره الى تاهرت سنة 299 ه / 911م 
فقتلوا الرجال وسبوا النسناء والذرية وانتهبوا الأموال وحرقوا المدينة بالنارفى. 


(1) ابن الصغير: المصدر السابق. ص: 324. 

(2) البكري: المغرب. ص؛ 144. 

(3) القاضي النعمان: أفتتاح الدعوة. ص: 97. 

(4) ابن خلدون: العبر ج. 6. ص: 237. 

(5) ابن عتاري: ايان ج. 1. ص: 165. حوادث سنة 299ء. 
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5 الاشتجارة: 


ل يكن امام القبائل الضعيفة الا ان تخضع وتقبل دفع المغارم با فيه من 
امتہان لکرامتہا أو أن تتمرد على واقعهاء ولكن نظرا لعدم توفر القدرة للمقاومة» 
فكانت تلجأ الى الاستجارة بغيرها من القبائل. 

وفي اغلب الاحيانء فان القبائل انحيرة كانت توافق على طلب الاستجارق 
لان هذا ما يدعم صفوفها ني. مواجهة ٠اعدائهاء‏ ولأن رفض الاستجارة يسيء 
الى سمعتبا بين القبائلء لذا كانت تجير غيرها مع علمها با قد يلحقها من وحم 
العواقب. 

فقد أشرنا الى ان بعض القبائل كانت تطلب ثأرا من بني مسقن فاستجار 
هولاء باهل مدينة وهران» فاجاروهم» وحون طليت القبائل تسليمهم رفض اهل 
المدينةء وييدو انم کانوا عاجزين عن حهایتہم» فجعلوهم یهربون من المدينة» 
فخرج عنهم بو مسقن ليلا وأستجارو! بازداجة فاجاروهم(» کا لاحظنا قبل 
قلیل كيف ان بني وجديجن قد استمدوا من ورایعم من زناتة فامدوهم ف 
حربہم مع لواتة. 
6 التحالف: 

وقد يكون لقبيلة ما اطماع سياسية» فتسعى لتحقيق هذا المدف الى 
اخضاع بعض القبائل الضعيفة لنفوذها عنوة» وتحملها على السير معها في مهمتبا 
مثلما فعلت تلكاتة بزعامة زيري كا سبق وقد تجعمع هذه القبائل حول انتاء 
مشترك» كان تمي الى مذهب معين مثل ما فعلت قبائل منطقة تاهرت حين 
اجتمعت فانتخبت الامام عبد الرحمن بن ارسع ومثل ما فعلت قبائل كتامة في 
احتضانها التشيع» أو تنتمي الى جد واحد» کا فعلت قبائل زناتة في تحالفها مع 
مغراوة في مواجهة جيش منصور بن ابي عامر2» او کا فعلت قبائل صنهاجية 


(1) البكري: المغرب ص: 70. 

(2) اسل المصور ني اني عامر من الاندلس بقيادة ابنه عبد اللك المظغر حاربة زيري بن عطية الغراوي 
فاحذ هذا الاغيم يطلب الامدادات من جميع قبائل زنائة فأتته جموعها من بلاد الزاب وبلاد تلمسان 
وملوية وسجلماسة» وسائر برادي زناتة فنبض بهم الى تال عبد الماك انظر ابن اي زرع: روض 
القرطاس ص: 66 اين خلدون المير ج. 2 ص: 45 ملف مجهول مفاخر البربر ص: 29 ابن الخطيب 
اعمال الاعلام ج. 3 ص: 158 السلاري الاستقصاء ج. 1 صفحة 93 
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في مواجهة زناتة نفسها ثم الم يتزل الامام عبد الرحمن بن رستم عند فراره من 
القيروان عند قبيلة لماية لقدے حلف بینه وبینها(ا). 


على كل» كان الحلف التعصر ينتبي به الامر الى اقامة دولة تفرض 
الضرائب على القبائل المغلوبةء وتستاثر قبائله بالامتيازات والمناصب الامة 
والاموالء وتتمتع كل قبيلة بشخصيتها واستقلاغا الذاتي» فلها شيخها واشرافهاء 
وھوؤلاء يشا رکون الرئیس في ادارته مثلما کان حال قبائل تاهرت المتحالفة مع 
الرستميين على ان امر اقامة دولة لي يكن امرا محا ودائماء لان التحالف قد 
يتم بين قبيلتون ضعيفتين أو أكار بقصد رد اطماع الغراة. 


7 النظام الحري: 


لم تکن الحرب تنم خبط عشوای» بل کان ها نظام دقیتق معین يتبعونه» 
فذكر ابن عذاري ان حشد ابي عبد الله الشيعي للکتامين کان بغير ديوان انما 
کان يكتب لرؤساء القبائل فيحشدون من يلبهم طاعة له ورغبة فيه2» ومشله 
كان الرستميون» فلم يكن غولاء في الواقع جيش بعني الكلمة انما كان يعتمد 
على الحشد» ولكن هل كان اسلوب الحشد هذا هو الاسلوب الوحيد ام كان 
هناك جیش منظم دام ؟ واذا وجد فهل کان طليقا ام يقم في معسکرات 
خاصة ؟ وما نظامها ؟ هذا ما يتعلق بالدول أما القبائل فكان نظامها واضحاء 
اذ اشرنا الى ان مسئولية الدفاع عن القبيلة جماعية يتحمل عبعها الرجال 
القادرون» فکلهم جنود يوم المعركة. 

ومهما کان امر الجیش فقد کان سیر بترتیب عکم» مقسما الى اربعة 
اجزاء بين الجزء والذي يليه مسيرة بوم» وينطلق في سيره مع الفجر حتى 
منتصف النهار حيث يخم الى صباح الغدء و كان الطبل يدق ثلاث مرات اعلانا 
بالرحيل» وكان لكل قبيلة رايتهاء وتسير في المؤخرة الحيام واللوازم حمولة على 


(1) ابن خلنون: الممدر السامق ج. 6. ص: 247. 
(2) ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 138. 
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البغال والجمال وترافقها الاغنام الحية يسوقها رعاة لتحخذ موونة"» ولكن 
الجيش بصفة عامة لاياخحذ معه هوونته يل كان عليه ان يعتمد في معيشته على 
البلد الذي ير فيه» صديقا كان أو عدواات» ويقول ابو عبد الله الشيعي» من 
البحر السريع. 


سل عن ميس إذ طلعت به يوم الخميس ضحى على الفح 
ويفهم من هذا انهم كانوا يقسمون الجيش الى خمسة اقسام الا انه في حصاره 
للاربس جعل ميمنة ومسيرة وقلباء بيا احاط نفسه بعدد من الفوارس» وصعد 
كدية يرقب سير الع ركة» وكان النظام متبعا في تاهرت الرستمية» في حرب الامام 
عبد الوهاب فوارة» فحين تراءى العسكران عباً الامام جيشه ورتب قواده 
وقسمهم الى ميمنة ومسيرة وقلب» بيغا كان هو يرقب المعركة من على ظهر 
راحلتە). 

الا أن القاضي النعمان يصف لا نظامه الحري» فيذكر تحت عنوان ذكر 
صفة القتال في كتابه «دعام الاسلام انه اذا تم الزحف» تعبا الكتائب ویفرق 
بين القبائل ويجعل كل منا رجلا يحمل الراية ويقسم الجيش الى ميمنة ومسيرة 
وقلب ويجعل على هذه الاقسام مقدمين بيا يمكث القائد في الجيش. 

يتقدم الرجالة والرماة فيرشقون بالنبل وتوضع الخيل الروابط والتتجبة 
ردءا للواء والمقدمة وفيما اذا عزم الجيش على الحملة على عدوهم تقدم صاحب 
المقدمة» فان تضعضع دعمته شرطة الخميس» وان تضعضع هولاء حملت المنتجبة 
ورشقت الرماق في حين تقف الطلائع والمساح في الاطراف والغياض والاکام 
لخحماية الجيش من المكامن أو الكمائن. 

الا ان الاسر بختلف في حالة الدفاع» اذ علييم ان يشبتوا في اماكنيم 
ويشرعوا الرماح» ثم يبرز في وجه المهاجمين أصحاب الجواشن والدروع» وييدو 


(1} Golvin: Le Maghreb Central P. 177. 

Ibid: Op Cit. FP. 176.‏ ا2 

(3) ابن الابار: الحلة ج. 1. ص: 95. كلمة خيس في صدر البيت يقصد بها اليش لانقسامه الى 
خمسة اقسام. 


ام 
(4) ابن الصغير: تارج الائمة ص: 332 وعن حصار الاربس انظر: القاضي النعمان: افحاح الدعرة. 
ص: 202. 
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ان هؤلاء كانوا لاججحاربون دفعة واحدة» واذا حمل عليهم الأعداء جثوا على ال ركب 
وأستتروا بالتروس صفا محكما لاخلل فيه» فاذا شاهدوا العدو ولى الادبار حملوا 
عليه بالسيوف» واذا انہزم رکيوا الخیل يطلبونه(). 


وقد نبه ابن خلدون الى اعتاد البربر والعرب على اسلوب الكر والفر 

في القتال ولكن كان لايد على اهل الصف ان يكونوا معتادين على اللبات في 

الزحف» فأحتاج ملوك المخرب أن يتخذوا جندا من هذه الامة المحعودة الثبات 

في الزحف وهم الافرج(2» ویعتبر هذا احد الدوافع في اتخاذ العبيد في جيوش 
دول المغرب. 


کانت المع ركة تدور يوما واحدا» لذلك کانت تسمی عند العرب والبربر 
بالایام» الا انه اذا حدث ان رفضت قبيلة الاقرار بالمزية» فكانت العركة تتواصل 
يوما آخردد» وهكذا الى ان يقر احد التخاصمين بامزية أو يصطلحا. 


وكان الفوز بالغتام يجذب الرجال الى حوض غمار الحربب اذ للمقاتين 
نصيب من الغنيمةء ويمكن إن ينال المغاتل حصة اكار اذا اظهر بلاء حسنا فيي 
المح ركة ثم إن ال لحرب تعتبر فرصته ليظهر شجاعته ورجولته فيكون مدعاة للفخر 
ونسج القصص,» والروايات للتندر بها في ليالي سمرهم» بينا تشارك قبائل اخرى 
في المعركة كمرتزقة مقابل مبالغ مالية يوزعها الامام أو الاميرء تختلف ين 
الفوارس والمشاةء فان الامام ابا حاتم لما حرج من تاهرت اجتمعت لواتة كلها 
اليه» فاعطى الاموال وحمل على الخيل فاجتمعت قيائل الصحراء اليهة). 


وكانت للحرب آدابها» فلم يتعرض المقاتلون الى المجزة والضعفاء من 
الشيوخ والنساء والاطفال» فكان يأنف المقاتل من إبراز شجاعته على امرأة 


(1) القاضي اللممان: دعام الاسلام. ج. 1. ص: 372. المتتجبة: مشتقة فعل (تجب) اصطفى واختار, 
(2) ابن خلدون: القدمة. ص: 271.274. 

(3) القاضي التعما: فاح الدعوة. ص: 115. 

(4) ابن الصغرر: المهدر السابق. ص: 359. 
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أو شيخ» ريا ذا السبب» حين اراد ايو عبد الله الشيعي الانصراف من عند 
صاحبه الشيخ الكتامي صرفوه مع امرأة تدله عل الطريق لان الحرب کانت 
بینم جماعة الشيخ الكتامي وبين بني عمهو(» کا ان الاباضية ٤‏ 
یکونوا يتبعون موليا ولا جهزون على جرج ولا يغدمون الاموال التي يخلفها 
العدوء ويظهر هذا جايا اثر انهزام ابن طولون امام اباضية جبل نفوسة بقيادة 
ابي منصور الياس النفوسي بتحالف مع الاغالبةء فلم يمس الاباضية الغناام» 
فاستولی علیا جيش الاغالبة2. 


8 الفروسيسة: 


بمیز ابن حلدون بين مجتمع المديلة ودمع البادية في موضوع الشجاعة 
يلصق الجبن بالجتمم الاول لان افراده أوكلوا أمر المدافعة عن امواهم 
ا الى والييم والحاج الذي يسوسهم واذا کان هذا حالمم فلا يبلغون 
ف فروسیتېم مستوی اهل البادية» الذين يصفهم ابن خلدون بالشجاعة ذلك 
لاهم قائمون بالمدافعة عن انفسهم لايكلونا الى سواهم فهم دائما جحملون 
السلاح ويتلفتون عن كل جانب في الطرق ويتجافون عن الهجوع الاغرارا في 
احالس وعل الرحال(. 
کا ان بيشتم وطبيعة معيشتم كاقتنائهم المواشي تجملهم يقضون وقتا اطول 
على ظهور الخيل» فيتقنون فن الفروسية بل تكون جبلة فيم فيبزون غيرهم تمن 
لاعهد له بزكوب الخيل كأهل المدينة. 
وھکذا کان امرا طبیعیا ان تشتهر بوادي المغرب الاوسط بالفروسية 
نيصف ابن عذاري قبائل زناته بان «أكارهم فرسانا بر کبون الخیل»» وهي 
نفس الصغة التي أوردها الادريسي بشأن قبائل زناتة المندشرة بين تاهرت 
را فذكر أن اكار زناتة فرسان يركبون الخيل وهم عادية لاتؤمن(). 


(1) ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 136. 

(2) الشماخحي: السير ص: 255. 

(3) ابن خلدون: القدمة فصل في ان اهل البدو اقرب الى الشجاعة. 
(4) ابن عذاري: ايان ج. 1. ص: 200. 

(5) الأدريسي: نزهة. مص: 88. 
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وکان بنو برزال من مشاهیر فرسان بلاد المغرب حتی انہم نالوا إعجاب 
الحكم المستنصر بالله الامويء» فاستقدمهم اليه وقد وقف يوما ينظر الى فرسان 
البربر حین تح رکوا للعب فابدی اعجابه بهم لمن حوله قائلا: انظروا الى انطباع 
هؤلاء القوم على خيوهم فكأنهم الذين عناهم الشاعر بقوله: (من البحر الكامل). 
فكانما ولدت قياما نجهم وكأنهم ولدوا على صهواتا 
ما أعجب انقیادها فم کانہا تفهم کلامهم. 


ويهتم سكان المغرب بالفروسية» فيربون ابناءهم عليها منذ تشأتيم وجببونها 
الیہم» حتی کان اطفاغم يلعبونها بالعصي فکانوا يصطفون على صفین ویرکبون 
عصیہم کانہم فرسان. 
9 الشرف: 

يعتبر الشرف صفة ملازمة للمجتمعات القبلية فالحافظة عليه تعبير عن 
الخرص على اعلاء معة العائلة والقبيلة وعلى صفاء دمهاء وان البعض یعثبره 
من انانية الرجل» فهو يعتير المرأة متاعا خاصا به ليس لأحد ان يشارکه بها 


كان الاعتداء على شرف المرأة يلحق عارا بالقبيلة لاتستطيم احقاله» فتهب 
لخسله» فذكر ابن عذاري ان منيبا الداعي الاسماعيلي بجبل الونشريس اظهر 
التشريق بالجبل سنة 309ه / 921م فكان الرجل المخشرق يدخل الى حليلة 
جاره فیطاها وزوجها حاضر ينظر اليه» ثم يخرج فيبصق في وجهه ویصفع قفاه 
ویقول له تصبر فاذا صير عد كامل الايمان وسمي من الصابرة2)» وبغض النظر 
عن مدى صحة هذه الرواية فان الناس ومع خحضوعهم للسلطة الفاطمية للا 
انم لم جتملوا هذا الامر فقام عليهم الناس وقتلوا بعضهم«3» وقيامهم هذا هر 
تعبير عن حرص القبائل على شرفها حتى لو تعلق الامر بالسطلة الحاكمة 
ورفضهم التشريق. 


(1) ابن حيان: المقتبس من انباء اهل الاندلس طبعة بيروت ص: 3 ابن خلدون: العبر ج. 6. ص: 11. 
(2) اہن عذاري: البهان ج. 1. ص: 185. 
(3) نفس المكان. 
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وني تاهرت لأت امرأة الى القاضي تشكو امرها حين احتطف زكريا 
ابن الامام ابي اليقظان ابنتا بعدما أعوزعبا حيلة الانتقام» ولو كان أمر الزنا مشاعا 
لا قام أولعك الناس على الحشرقين فقتلوهم ولا لجأت هذه المرأة الى القاضي. 

ويروي صاحب «كتاب الاستبصار» قصة ابنة احد اصدقاء هماد بن بلقين 
مؤسس الدولة الحمادية كانت من سبايا باغاية» و كان الجنود قد نالوا شهوتيم» 
وحدث ان تقدم والدها لصديقه حاد طالبا فلك اسرهاء فدعاها اليه» لكا 
نجحت في تمرير حيلة على اد ادت الى قعلها بحد السيف» ذلك لاا كرهت 
العيش بعد الذي جرى عاييادا» ألا يدل هذا على أن الموت اهون من عار 
الزنا. 

ولو حدث ان أقدمت امرأة على ارتكاب الزناء لضعف في تربيتها أو في 
شخصيتها فان الزوج م يكن يستطيع ان تمل خيانة زوجته بل ولا الاهلء 
فروى البكري قصة أمرأة خان زوجهاء فاخحبر اهلها بالامر وحرن استبانوا الريية 
فيها قلوهاء وقصة امرأة تروجت زوجا ثانيا م قامت باستقبال زوجها السابق 
وهي ترتدي قميصا ينم عن خبايا جسمهاء فلما رأى زوجها ذلك ل يالك 
غيرة إن قام اليما وطعنبا طعدة كانت فيا نفسهاات. 

ان هذه الامثلة على محافظة قبائل المغرب على شرفها تجعلنا ننظر بعين 
الشك الى ما ذكره ابن حوقل» من ان اكار بربر ا مغرب من سلجماسة الى 
بونة يبذلون انفسهم لأضيافهم على سبيل الاكرام ولا يحتشمون من ذلك اذ 
ما دام هو لنقسه قد زار المنطقة فلماذا يعتمد على السماع فيقول: اني ”معت 
ابا علي بن ابي سعيد يقول: انه ليبلغ بهم فرط الحبة في اكرام الضيف ان يمر 
الصبي الجليل الاب والاصل الطير في نفسه بمضاجعة ضيفه ليقضي منه همه 
وینال منه الحرام(3)» فان هذا يضعف روایته» ويیدو ان الامر لايريد عن حادثة 
وقعت لاي علي المذكور ما لاجنلو منه مجتمع» واذا كان موقف الناس على ما 
ذکرنا من معافظتہم على شرفهم» فكيف تقبله احت امير مثل يعلى بن محمد 
اليفرني» فذکر ابن خلدون انپا جاءت بولد من غير أب سموه 


(1) ملف مجهول: كاب الاستبصار: ص: 170. 
(2) البكري: المغب. ص: 185 187. 
(3) ابن حوقل: صورة ص: 91 93. الادريسي: نزهة ص: 99. 
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كلمام(» وقد يكون صحيحا اثر هزية يعلى امام الفاطميين ومقتله» فمن 
احتمل ان اخته كانت اسيرة. 
10 الكرم: 


يرى بعض الباحشين ان ظاهرة الكرم تعم الجتمع الريفي على فقره 
وېبساطته اکثر من امع الحضری عل غناه وتحضره2» وربا کان من ين 
أسباب وجود الكرم عند الجتمعات القبلية ضعف وسائل القبيلة في حفظ ما 
تجمعه من طعام لفترات طويلة لاتتيح للمسافر ان يكفيه من الؤونة طيلة رحتله 
ونظرا لحاجة المسافر عندئذ الماسة الى من يقريه ونظرا لاهمية هذه الصفة فقد 
احتلت مكانة بين الصفات حتى كانت من مفاخر الفرد والقبيلة. 

على ان هناك دوافع اخری للكرم» كأن يتخذ مطية لتحقیق هدف سياسي 
أواجتاعي» فقد كان محمد بن عرفة في تاهرت جوادا محا ا سلف فكان اذا 
سار مشی بین يديه ومن خلفه ومن یینه ومن ساره ام من الام» وکان امام 
ابو حاتم يجمع الفتيان الى نفسه فيطعم ويكسو حتى جذب العامة اليه وقدموه 
على تاهرت. 1 

ويظهر اتصاف سكان بلاد المغرب الاوسط بالكرم وحرصهم عليه من 
خلال عبارات ذكرها القاضي النعمان خاصة بقبائل كتامةت فذكر ان حجاج 
كتامة الذين صحبهم الشيعي ابو عبد الله اشتروا شاة وهيأوها له طعاماء تم 
اتوه به فقال: ما هذا؟ قالوا: سنتنا في الضيف وانت ضيف فينا وحين هاجر 
باتباعه من الكتاميين الى ماتة وأستضافهم السماتيون فذبح كل واحد شاة لضيفه 
واحتفل في بره واكرامه(3). 

ويذ كر ابن الاثير وهو يتكلم عن زيري بن مناد ان اباه كان حسن الضيافة 
لمن یمر به بل انه بنی مسجدا کان يأوي اليه 2 وکلما رای مسافرا 
استضافه» وعند ذهابه زوده باساب العيش والملابس 


(1) ابن خلدون: امبر ج 6. ص: 211. 
(2) الفوال: علم E‏ ص: 251. 
(3) القاضي اللعمان: افتتاح الدعوة. ص: 69. انظر ص: 63. من نفس المصدر. 
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وكان ابو جعفر احمد بن خيران اباضي من الطبقة التاسعة يؤخر عشاءه 
فاذا صلى نادى في المسجد أهاهنا ضيف؟ الأ لا يبيتن احد دون عشاي ثم لا 
يفته ذلك حتى يتتظر انصراف الناس» فاذا انصرفوا طاف على زوايا المسجد 
بعکازه یفتش هل من طارق ؟ هل من ابن سبیل ؟(1). 
والكرم صفة حيدة تعم بلاد المغرب الاسلامي قاطبة فابن حوقل يذكر 
ان اكار بربر المغرب من سجلماسة الى السوس واغمات وفاس الى نواحي 
تاهرت والى تنس والمسيلة وبسكرة وطبنة وباغاي الى أكربال وازفون ونواحي 
بونة الى مدينة قسنطينة الهواء وكتامة ومسيلة وسطيف يضيقون المارة ويطعمون 
الطمام2). 
وييدو ان آدابہم في اكرام الضيف ان يناول المضيف الطعام مع الضيف 
حتى اذا ما انتهيا رفع ما تبقى من الطعام الى باقي افراد العائلة2» بل ربا كان 
الضيف ينفرد بالاكل في حين يقف صاحب الدار خدمته» بدلیل ما کان يفعله 
زيري بن مناد السابق الذكر في صخره حين كان دحل واصدقاؤه الى داره 
حیٹ يطعمهم واثناء الغداء كان يقف وراءهم ولا یا کل شیعاه)» فکان لسان 
حامم يقول: من البحر الطويل. 
واني لعبد الضيف مادام نازلا ومالي سواها شيمة تشبه العدا 
لكن الامر يختلف عما تقدم بالنسبة لسكان المدينة» حتى ان ابن خلدون عقد 
فصلا في مقدمته جعله بعنوان: في ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحضرء 
ويعطي البكري صورة عن تمع المدينة» وهو ان تعرض الى تمع مدينة تنس؛ 
الا انه بمكن إن ينطبق على مجتمع المديدة بصغة عامة للتشابه الكبير في طبيعة 
تكوين متمعات ادن يقول البكري بشان اهل تنس نقلا عن احد الشعراء: , 
(من بحر الرمل). 
ایا السائل عن ارض تنس مقعد اللؤم المصفى والدنس 
بلدة لاينزل القطر با للندى في اهلها حرف درس 
فصحاء النطق في لادا وهم في نعم بکم خرس( 
(1) الدرجيني: طبقات. ج. 2. ص: 404. 
(2) ابن حوفل: صورة ص: 91. الادريسي: صفة ص: 99. 
(3) القاضي عياض: تراجم. ص: 168. 
(4) مرروية: الدرلة الحمادية ص: 9. تقلا عن النويري 


(5) البكري: الغرب. ص: 62. 53. الحموي: معجم البلدان ج. 2 ص: 415 وجاء عجز البيت 
الاول في كاب الاستيصار بلد اللوم لعمري والدنس. 
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1 - الغضب: 

يحصف الغاربة بالغضب فيصفهم ابن عبدون باهم «إذا غضيوا قتلوا أو 
جرحوا() ويو كد ابن الفقيه هذه الصفة فيذكر إن الحدة عشرة اجزاء تسعة 
منها في البربر وجزء في الناس(» وييدو أن هذه الصفة ملازمة للبداوة تتولد 
من المعيشة في الاريافب لا يتيع هذا من سعة خيال وارهاف حسي» بالاضافة 
الى الشجاعةء ولا كانت نفس البدوي عامة ترفض الخضوع وتحب الحريةء فاعبا 
تكون متمردة واذا اجتمعت هذه الصفات خلقت منه رجلا غضوبا. 

وما صفة الثأر التي سبقت الاشارة اليما الا وجه من وجوه الغضب»ء 
فحين اقدمت المرأة المذكورة على خيانة زوجها لم يالك غيرة ان قام اليا وطعنها 
فهو لم يعد يلك زمام نفسه» وحین اقدم الزوج على طعن زوجته کا سبق امام 
اهلها م يضبط حولاء اعصابہم فاقدموا على قله» مع انه م يقم الا با کانوا 
سیقومون به انفسهم. 

ويرتبط بصفة الغضب هذه صفاثت اخحرى كالفشونة والحلافةء وهذه من 
صفات البربر حى انم اذا رأوا شخصا يظهر الظرافة قالوا عنه تمشرق وانظر 
قول الامام افلح بشان القاضي محكم المواري من انه رجل نشأً في بادية ولا 
يعرف لذي القدر قدره ولا لذى الشرف شرفه. 
2 - حسن الجوار: 

اورد القاضي عياض قصة تدل على وجود رابطة الجوار بين الاسر في 
بلاد المغرب» وهي وان کانت تتعلق بالقیروان إل انہا تنطبق عل مجترم لاد 
المغرب عامة لتشابه تكوينها الحضاري» ذلك انه نزل ضيف على صديق له فقيرء 
فلما جلسا لتناول العشاء مع طرقا بالباب» فخرج الرجل» واذا به يعود بصحفة 
ثريد عليها لحم حروف سمين» ثم “مع طرقا ثانية فخرج وعاد بطبق فيه صحفة 
زیت وتين فاحر فاستغرب الضيف من ذلك فسال صديقه عن هذا الطعام» 
فا جابه: اتاني به جارلي(3). 


(1) ابن عبدون: رسالة ص: 218. القاضي عياض ازهار الرياض ج. 3 ص: 89. 
(2) ابن الفقيه: اليلدان ص: 81. 
(3) القاضي عياض: تراجم. ص: ۱69. 
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وحين ارسل صاحب ميلة الى بني سكتان من كتامة يطلب منهم تسليمه 
ابا عبيد الله الشيعي قالوا: ما كنا بمن يسلمه ولا يخذله ولا يدع يد احد تمتد 
اليه وهو ضيفنا وبين اظهرناذ). 


وحسن الجوار صفة طبيعية في امجتسع الاسلامي» نظرا لشدة الحاح 
الرسول (ص) على احترام حقوق ال جار وأحاديثه في ذلك كثيرة ومعروفة. 

من جهة احرى فان الجيران ينتمون الى عشيرة أو قبيلة واحدة فهم 
مرتبطون ببعضهم برباط الدم اضافة الى رابطة الجوار» فكافل بعضهم امر 
3 - الأمسانة: 

حض الاسلام على الامانةء فقال تعالی: «ان الله یمرک ان تؤدوا الامانات 
الى اهلهات»» وهي صفة ملازمة للمغار بةء لان البداوة غالبة علیهم» و بالتاي 
فهم لايعرفون المداراة والتحايل» وقول الامام افلح بخصوص القاضي_محكم 
الهواري» السالف الذكر دليل على هذاء فهم صرحاء مع نفسهم ومع الأخحرين 
کذلك فان حرص البدوي على سمعته يفرض عليه ان يحافظ على الامانة تجنبا 
وهروبا من الاتصاف بالخيانة» وقد وصف القاضي النعمان المغاربة وقد عاشرهم 
بانہم «يژدون ماائتمنوا عليه مع فقر مدقع وحاجة شديدة4(). 
4 - القيافة: 

هي من صفات اهل البادية» يكتسبونما بالممارسة ودقة الملاحظة حتى 
يبلغ بهم الامرء اذا رأوا آثار أقدام عرفوا صاحبهاء وتتجلى هذه الصفة في حادثة 
مقتل محمد بن عرفة من قبل الامام اهي بكر کا سلف ذلك انه لا طلع الفجر 
وارتقى النہار ولم يعاروا عليه حرج الناس مقتفين أثره ومفتقدين خبره حقى 
اتوا الموضع الذي كان فيه مصرعه0). 
(1) القاضي النعمان:_ص: 77. 78. 96. 
(2) نفس السورة: الأية 58. 


(3) القاضي النعمان: كتاب الممة. ص: 44. 
(4) ابن الصغير: سيرة الائمة. ص: 344. 
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5 سے النطافة: 

حض الاسلام على النظافة وطبيعي ان يكون المسلم نظيفا مادام يتوضاً 
يوميا أكار من مرة على الاقلء ويتطهر من حين الى اخر وقد لاقت هذه الصفة 
إقبالا من السكان» دلت عليه الحمامات المنتشرة في كل مدينة عظم قدرها أو 
صغر» وذکر محمد بن بوسف الوراق ان بتاهرت حامات کثيرة یسمی منہا 
اثني عشر حاماد» وكذلك في إفكان والغزة وسوق ابراهيم وجراوة ابي العيش 
وارشكول وغيرهاء هذا بالاضافة الى الحمامات الخاصة التي تقام في النازل. 

وقد كان من النظافة ان ية يقص الشعر وتقلم الاظفار وينتف شعر الابطين 
وتؤخذ الزينةء يستدل على هذا من خلال قيام رجل يدعي النبوة في تلمسان 


سنة 237ه / 851م بوضع شرائع تنبى عن الاتيان بتلك الاعمال بدعوى 
انه لاتغيير لخلق الله(2. 


وكان للمحتسبون دورهم في المحافظة على النظافة فان الامام ابا اليقظان 
قد امر قومًا من نفوسة يمشون في الاسواق فإن رأوا قذرا في الطريق امروا من 
حول الموضع ان بكنسه(۵. 
6 - تقيل البد: 

ذكر القاضي النعمان إن الشيعة كانوا إذا دعا احدهم الآحر دون ان 
يعرف اسمه قال: ويا أحانا» واذا النقيا تصافحا وتعانقا وقبل كل واحد يد صاحبه 
لايأنف ذلك شريفهم عن مشروفهم وييدو إن عادة تقبيل اليد لم تكن 
خاصة بالشيعةء اذ يبرن القاضي عياض ان حفصا بن عمارة «خر بيلول بن 
راشد على يده يقبلها» في القيروان والارجح ان هذه العادة عامةء وني الجتمعات 
القبلية على وجه الخصوص,» لان طأطأة الرس تعني الخضوع والطاعة كناية 
عن الاحترام. 


(1) البكري: الغرب. ص: 68. 

(2) اہن ابي زرع: روض اقرطاس. ص: 60. 
(3) ابن الصغير: المصدر السابق. ص: 350. 
(4) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة. ص: 126. 
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7 - الطالع والجيم: 

يبدو ان سكان بلاد المغرب الاوسط كانوا يعتقدون بالطالع» فيدعوهم 
الى التشاؤم أو التفاؤل» من ذلك ما قاله الشاعر سعيد بن واشكل التيهرني السابق 
الذكر في ذم مدينة تنس: (من البحر الطويل). 
هو الدهر والسياف والاء حاع وطالعها النحوس صمصامة الدهر 
واشتهر البيت الرستمي بالتنجع فكان الامام عبد الوهاب عارفا بهذا العلم حتى 
قال: «معاذ الله ان تكون عندنا امة لاتعلم اين بات القمرد»»» وكان الامام 
يعقوب بن افلح منجماء فنظر يوما الى جماعته بعد هزية امام الفاطميين فقال: 
«لايجتمع منكم ثلالة الا طلبوا فقد ذهب ملككم». 


وكان العلم بالتنجيم برفع من مكانة صاحبه في نظر العامة اذ يستطيع 
ان يخبرهم محوادث قبل وقوعهاء فيعظم امره .ينهم 


وييدو ان الفاطميين قد اهتموا به فان المعز الفاطمي «كان مغرما بالنجوم 
ويعمل باقوال المنجمين» وكان جوهر الصقل قائده لا قصد اقامة السور وبتاء 
القاهرة جمع المنجمين وامرهم ان يخاروا طالعا حفر الاساس وطالعا لرمي 
-حجارته(2). 


8 - خط الرمل: 


باب من ابواب العرافق اذ سطع المامل به ان یر پأخیاء تعصل فی 
المستقيل فیکون الامر کا قال أو شبهاء وهذا الامر ونحوه يجري على الجهلة من 
الناس» فقد افاد المراكشي ان ابن تومرت كان أوحد عصره في علم الرمل(» 
ولا شك انه م یکن وحید عصره في هذا انجال. 


(1) الشماخي: السر. ص: 162. 

(2) ابو الفداء: مختصر ج. 1 ص: 145. تغري بردي: النجوم الزاهرة ج. 4 ص: 41. حوادث سنة 
358. 

(3) المراكشي: المعجب في تلخيص اخبار للغرب. ط. القاهرة. 1949م ص: 180. 
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9 علم الكف: 

اشتهرت زناتة على وجه الخصوص بهذا العلم حتى ان الادريسي يصفهم 
بان وحم معرفة وحذقا و كياسةء ويدا جيدة في علم الكتف» ولا يدري ان احدا 
من الام اعلم من زناتة بعلم الكتف ودا 

ويمكن ان نقدم تعريفا ذا النوع من العرافة با ينقله بورويية عن النويري 
صوص مناد بن منقوش الصنهاجي السابق الذكر فقد رأى هذا یوما غریا 
في المسجد فضيفه واطعمه وبعدما انتهى الضيف من الاكل اخذ يتأمل عظم 
کتف الكش الذي کان مناد ذعه(ت» م ابره ان زوجته س زوجة مناد 
الحامل ستلد له ابنا يلك المغرب وابناءء بعده» فكان زيري هو المولود الجديد. 


0 س القرعة: 

تقوم القرعة على الحظ وهذا ما يجعل الانسان يرضى بالامر الواقع» 
ويضع حدا لتردده» وقد اشار البكرى الى وجود القرعة في مدينة مليلة في المغرب 
الاقصى التي يسكنها بنو ورتیدي» فقد کانوا يقترعون على من يدخل عندهم 
من التجار فمن اصابته قرعة الرجل منهم كان تجره على يده(» ووجودها في 
مليلة يجعلها ليست غريبة عن مجتمع بلاد المغرب الاوسط. 
1 _ الخرافات: 

تنتشر الخرافات في الجتمعات اني يسودها الجهلء فهي حين تقف امام 
ظاهرة عاجزة عن تفسيرها علميا» تلجا لردها ونسبتما الى الغيبيات» ومن ذلك 
ماروي من ان الشيخ ابا يعقوب يوسف التفريسي س من سكان تلمسان _ 
كان يقريء الانس والجن بمسجده والناس يسمعون صوت الجان» وحدث ان 
دحل عليه یوما حنش عظې» ففر الحاضرون» م کتب الشيخ ورقة ووضعها 


.88 الادريسي: صفة. ص:‎ ad) 
.8 7 بورويية رشيد: الدولة الحمادية. ص:‎ )2( 
.88 البكري: المغرب. ص:‎ )3( 
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بين يديه» ثم ققل راجعا بالورقة» فسئل عن فعله فأجاب هذا رسول بعثته قبيلة 
من الجن من ارض العراق بهذا السؤال<. 


ومنها ماروي عن ظهور نيران الجن في صحراء صنهاجة قرب فجيج 
ويسمع عزفهم وغناءهم وهم يختطفون الئاس ويحملونهم معهم ورجا يفلت الانس 
من بينهم ويرجع الى اهله. 


ويروي البكري عن بني ورسيفان انم اذا ارادوا مباشرة الحرب تقربوا 
بذبح بقرة سوداءللشمارخ وهم عندهم الشياطين» ويقولون هذا ذبح الشمارج» 
ويفتحون اوعية الطعام هاء فاذا غدوا للقتالء توقفوا حتى يروا الزوابع» فيحملوا 
على عدوهم ظنا منم ان الشمارج جاءت لنصرتهم» وكأن هذه الشمارج قد 
سيطرت على حياتہم اليومية» حتى انهم اذا نزل علیہم ضیف» جعلوا من طعامه 
للشمارج» ويزعمون انهم يأکلون ما يوضع مم2. 

ويضيف البكري من الخرافات ما بروی عن وجود عين ماء في مرسی 
سبيبة بين بباية وجيجل تعرف بعين الاوقات» اذ ان ماءها يجري خمس مرات 
في اليوم والليلة في اوقات الصلوات» وينقطع بين ذلك. 

وييدو ان اعتقادهم هنا بالنرافات قد ولد فيهم خرافة جديدة» فراحوا 
يعلقون اتقام من عین الحسد وقد اشتېر سکان مرسی ارز بہا» حتی لایکاد 
جخلو عنق احد منهم من عيمةا2. 

ناهيك عما يلصق برجال الدين والصالين من كرامات ويعزى الهم من 
خحوارق. 


(1) ابن خلدون ابو زكريا: بغية الرواد في ذكر الوك من بني عبد الراد. تعقيق الفريد بلء ال زائر 1093م 
ص: 35. 

(2) ابكري: الغرب۔ ص: 189. 

(3) نفس المصدر: ص: 55. وانظر: القاضي عياض» تراجم ص: 200. 
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الولاية والبراءة: 


تعني الولاية «القرب والقيام للغير بالامر والنصر والاهتام بالحئظ 
والاتصالد(ا»» وهي ولاية الله لعباده بتوفیقه ایاهم ونصرتهم. 


ويرى بعض الاباضية ان الولاية فرض لقوله تعالى: ان الذين منوا 
وهاجروا وجاهدوا باموالمم وانفسهم في سبیل الله والذين آووا ونصروا أوللك 
بعضهم اولياء بعض(2. 

وک هي عند الاباضية كذلك عند الشيعة الاسماعيلية فهؤلاءِ يعتبرو نا 
من دعاام الاسلام بل هي افضل هذه الدعام» وهم يرون انه اذا أطاع المومن 
الله تعالى واقر برسالة الرسول الكري» وقام بار كان الذين كلها ثم عصى الامام 
او کذب به فهو اثم في معصيته وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول(ة» 
وكأن نظام الولاية قصد بوضعه حمل الناس على التزام تمسكهم وانقيادهم الاما 
وقد كان الامام عبد الرحمن بن رسخ يوثر اهل الفاقة من مذهبه» ا كانت كتامة 
تکرم کل من ہو على مذھیپا کا سلف. 

والى جانب الولاية هناك البراءة وهي فرض كذلك لقوله تعالى: «قد 
كانت لكم اسوة حسنة في ابراهم والذين معه اذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
وما تعبدون من دون اللهه»»» ويعتبرهما س الولاية والبراءة س الاباضية جزعا 
من الايمان فيذ كر ابو الريبع سليمان بن يخلف ق 5ه «اعلم ان الولاية والبراءة 
من الايمان لایسع الناس جھلهما ولا ت رکھما وما فریضتان عل العباد6(؟), 

وتكون البراءة اذا ثبت قطعا ان فلانا عصى احكام الله في العقيدة أو 
الشريعة» وبلغ أمره الى مجلس الاباضية كمجلس العزابة(»» فينخلع عن الجماعة 
ولم يعد له حقوق أو واجبات» ويذاع بين الناس انه م يعد على طريقتبا. 


() الجعبري: نظام العزابة. ص: 99, 

(2) سورة الانفال. الأبة 72. 

(3) مصطفى غالب: اعلام الاماعيلية يروث 1964م ص: 29 30. 

(4) سورة الممتحنة: الأية. 4. 

(5) الإعبيري: المرجع السابق. ص: 104. 

(6) عن العزابة انظر: ابو عمار عبد الكالي رسالة العزابة مخطوط عوض محمد خليفت: النظم الاجاعية 
والتربوية عند الاباضية في مال افريقية ط1 عمان 2982 ص: 31 61. 
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وكانت الولاية والبراءة معمولا ما عهد الائمة الرستميرن فذکروا في 
جوابات الامام الرستمي عبد الوهاب أو افلح انه لايبراً من مسلم وان شهد 
الشهود على براءته حتى يكون حاضرا فيدافع عن نفسه» وكان مود بن الوليد. 
£ تاهرت تذكر عنه البراءة من امير المؤمنين علي بن اني طالب. 

بل ان الولاية والبراءة موجودة في محتمع القبيلة فمادام الشخص مؤديا 
واجباته تجاه قبیلته نال منہا حقوقه من رعاية وحمایت واذا احل بواجباته تجاهها 
فقصر في الدفاع عنها أو أساء الى معتها مشلا بر ئت القبيلة منه وطردته فيم 
عل وجھه صعلوکا الى ان یرتبط باخری. 


السزواج: 

لاتكاد عادة الزواج في بلاد المغرب الاسلامي» في القرون الاسلامية 
الاولى تختلف عما عليه الآنء فاذا وقع اختيار شاب على فاة ورضيها زوجة 
ل ارسل وفدا حاصا لخطبتبا من ولي امرها ولنا في القيروان مثال: فقد ارسل 
احمد بن لبدة ت 261ه / 874م ابا داود العطار الى سحنون يخطب ابتته 
خد يىة(ا), 


وييدو ان الامر هذا يختلف فليلا بالنسبة لكبار رجال الدولة» فحين عزم 
الامام عبد الوهاب خطبة بنت لواتية ارسل الى والدها فأحضره فأجاسه وخطب 
اليه ابنته فزوجه ایاها(2). 

لكنها لم تكن عادة عامة» فكثررا ما. يتبادل الشاب والفتاة. الغرام قبل 
الخطبة» بل ان الشاب كان يبع الفتاة التي نالت اعجابه في الشارع» فقد کان 
لاماعيل بن عبيد الانصاري ‏ تاجر الله في القيروان جارية وكان ها جار ٠‏ 
يعبعها اذا حرجت فشكت ذلك الى مولاها؛ فأرسل اليه وقال له: ما ملك 
على هذا التعرض الى جاريتي؟ فقال, الرجل: سلهاهل كلمتها؟ فسالما فقالت: 
صدق فقال : ماحملك على اتباعها؟ قال:. انحية ها(ت). 


(1) القاضي عياض: تراجم اغلبية. ص: 189. 

(2) ابن الصغير: سمرة الائمة. 331. 

(3) الدماغ: معام الامان؛ ج. 1. ص: 193 س 194. وجاء في كتاب تراجم اغلبية: كان شاب جميل 
حسن البشرة بجشي في اثر صبية. انظر: ص: 298 
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م تكن هذه الحادثة خاصة بهذا الشاب بل هي وليدة بيغة المديدة التي 
یعیش فیہاء بما فیها من احتلاط سکاني ونعم وترف» حتی ان ابن خلدون یصف 
مجتمع المدينة بائيم ذهبت عنم مذاهب الحشمة في احوالمم وهذا يجعل من التمل 
انتشار تلك العادة في كافة مدن بلاد المغرب الاوسط. 


وكان الشاب يراعي عند اختيار شريكة حياته ان تکون بمستواه الاجټاعي 
والاقتصادي فیطابها على قدر ذات يده في مرونتا وقناعتېا حتی يبق في يده 
ما يستغني به واذا تم الاتفاق» حددو! يوما لاجراء اللاك عقد القران 
جحضره عدد من المدعوين» وقد افادنا المقدسي بحضوره املاک» ومثله فعل 
ابن زرياب كاتب القاضي عیسی بن مسکین توئي 295ھ / 908م» وکات 
هذه العملية تكلف الشاب مبلغا ماليا وربا كان ينفقه على اعداد وة وتقدم 
بعض المدايا للخطيبة. 


ويقوم اصحاب الوثائق بكتابة عقد النكاح ويسجل فيه شرط كل من 
الخاطبين» «ثم يشهد على هذا الشهود» وذكر المقدسي قائلا: امرني ابو الطيب 
مدان ان اكتب شهادتي» ويرجع هذا الى حض القرآن على كتابة العهود 
والمواثيتق والى توفر الكتاب في المدن. 

الا ان الامر جختلف في القرى والارياف والقبائل الظاعنة» فيبدو انهم كانوا 
یکنفون بقراءة الفاتحة بحضور الشهودء دون كتابة شيء ما ویظهر هذا من 

قصة رواها البكرى بشان شيخ حرج رفقة امرأنه الشابة الى قلعة بني ححادى 
فصحبة فتى» أوقع المرأة في غرامه فاتفقا على ان يدعي کل ماما زوجية الآخر 
ويسقط الشيخ2› وحين شكا الشيخ أمره الى هماد مؤسس الدولة للحمادية 
> لم جد وسيلة لاثبات زوجيته ها الا اللجوء الى كلب كان يرافقهماء وما 
كان حماد ليلجاً الى هذه الوسيلة لو كان هناك عقد نكاح بل ما كائت الرأة 
والشاب ليقدما على الامر. 


(1) القاضي عياض: تراجم. ص: 96. 
(2) البكري: الغرب. ص: 184. 
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ولم يحدد الاسلام صداق المرأة وان كان لامنع ان يكون خاتما من حديد» 
الا أن الناس كانوا يبالغون في الصداق» ولا نجد ما يكشف عن مبلغه في بلاد 
المغرب الاوسط في تلك الفترة» فمن الممكن ان يقدم بعض رجال الدين على 
زواج بناتہم من فقراء بمساعدات مالية منبم» وهناك من يدفع مثات الدنانير 
صداقا» اما كبار الشخصيات فيبالغون في دفع المهور» فذكر ابو اسحق الرقيق 
القيرواني صداق ام العلو احت المعز بن باديس الزيرى عند زواجها من عبد 
الله بن حماد انه حمل في عشرة أحمال على عشرة بغال على كل حمل جارية 
حسناء وججلته مائة الف دينار عينااا)» وكان جهازها. 


وکان العروسان يشت رکان في التجهیز» فقد شکی رجل لابن طالب2» 
قاضي القیروان ‏ انه يتعذر عليه ان ججهز ابنته عند زواجهاء فما کان من 
القاضي الا ان مال الى ابنته فاخذ ما كان عندها من حلي وملابس فقدمها للرجل 

كذلك فان ام ماعيل ‏ تاجر الله جهز جاريته ووهيا للشاب الذي 
کان يتبعها س السابق الذكر س واعطاه ثلائين دينارا» من ناحية اخحرى» فان 
الشاب الذي خانته زوجته فقتلها ‏ کا سبق س قد تخلص من عشيرة امراته 
وأسترجع جميع حقه وهو صداقها وما تكلف هما عند املاكهاات. 

واذا کان الزواج سنة الله في خلقهء تدفع الانسان اليه غريزته الجنسية 
وحب لبقا فقد كانت له دوافع احرى واعتبارات ذاتية» كتوفر الجمال ار 
الاراء أو الجاه» والا فكيف تقبل الزوجة الشابة الزواج بشيخ طاعن في السن 
کا سلف الا أن یکون طمعا اله او جاهه» ثم هل تم زواجها به بمحض ارادتہا 
واختيارهاء ذلك امر مستبعد» الاان يكون الامر مفروضا عليهاء کا ان هناك 


(1) بوروبية: الدولة الحمادية: ص: 38. وعن نوازل النكاح بصفة عامة انظر: الونشريس العيار المعرب. 
2 

(2) هو ابو العباس عبد الله بن احمد بن طالب عنه انظر: ابر العرب: ابو طبقات علماء افريفية وتونس 
ص: 240. 241. الالكي: رياض افوس ج. 1. ص: 376. الدباغ: معام لاان ج. 2. ص: 
105. 

(3) البكري: المصدر السابق. ص: 185. 
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زواجا سياسيا كزواج الامام عبد الوهاب من الفتاة اللواتية أو زواج اروى بنت 
الامام عبد الرحمن بن رست بمدرار بن اليسع في سجلماسة. 

وقد “مح الاسلام للرجل بالزواج من اربع نساء مع اشتراط العدل بينهماء 
هذا بالاضافة الى ما ملكت ايانكم من الجواري وقد اتشرت عادة تعدد 
الزوجات في بلاد المغرب الاوسطء فقد اقدم الامام عبد الوهاب نفسه على 
الزواج ثانية من اللواتيةء وكان لتاد بن منقوش والد زيري عدة زوجات» ويظهر 
تعدد الروجات كذلك ني نصيحة المعر لدين الله الفاطمي لعدد من شيوخ 
كتامة: «بان الزموا الواحدة التي تكون لكم ولا تشرهوا الى التكثير منين والرغبة 
فيهن فيتنغص عيشكم وتعود المضرة عليكم وتنهوا ابدانكم وقد تذهب قوتكم 
فحسب الرجل الواحد الواحدةا». 
مكانة المرأة: 

احتلت المرأة مكانة مترمة في مجتمع بلاد المغرب الاوسط» سواء في 
البادية أم في المدينة فكائت المرأة داحل القبيلة تتمتع بحرية واسعة» وها نفوذ 
معتبر» فكانت تشارك في جلسات بث القضايا القبلية» كتنظم الرحيل واخحتيار 
الزمان والمكان لتصب الخيام). : 

ولم تظل المرأة عالة على الجتمع وخادمة للرجل في متزله» بل كانت تشارك 
في الانتاج» فبالاضافة الى قيامها بالاعمال النزلية» كانت تقوم باعمال يدوية 
كالغزل والنسيج وباعمال فلاحية فذكر الدرجيني ان امرأة نفوسية وجدت في 
الحرث مع مهدي النفوسي زوجها وهي تلقل التراب على رأسها لاصلاح 
الجسور(). 

وكانت المرأة تشهد مجالس العلم والادب» فقد بات الامام عبد الوؤهاب 
مع احت له يتعلمان مسائل الفرائض فلم يطلع عاييما الجر الا رهما قد تعلماها 
جميعاء وكانت نساء كتامة يشهدن الجالس ويسمعن الحكمة عند ابي عبد الله 


الشيعي ي 


(1) ابن ابي الضياف: اتحاف اهل الزمان ج. .١‏ ص: 160. 
Galvin: Le Maghreb Central P. 178.‏ }2{ 
(3) الدرجيني: طبقات ج. 1. ص؛ 65. 
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وكان للمرأة دور انساني اجتټاعي» فذکر عن امرأة كتامية من اتباع ابي عبد 
الله الشيعي انها «كان ها مال فانفقته في الجهاد وكانت تصنع بيدها الطعام للمجاهدين 

وضعفاء المؤمنين حتى ان يديها كانتا تدميان من الطحن وعلاج الطعام لحماا» 

ويضيف القاضي النعمان ان النساء « كن كذلك يخدمن ويعال جن» المرضى ويواسين 

الجرحى على نيات وبصائر لاكن يسمعن من الذكر والحكمة وقومن عليه من الادب 

والسياسة2». 

وم تقدم الصادر التي بين ايدينا صورة عن دورها السياسيء الا ان الامر 
لاجخلو من ظهور عدد ممن كان ن شان في هذا الميدانء فهذا الامام ابو اليقظان 
يحذر زوجته قائلا: احذري ياغزالة فقد اصبح اليوم ابنك باغيا وهذا التحذير يدل 
على انها تشارك في الخياة السياسية» ولا عجب في هذا مادامت دوسر ابنة الامام 
اي حاتم قد حرجت الى ابي عبد الله الشيعي» تفاوضه في امر اعلانها الولاء له أو 
أمر تعيين اخيها واليا على تاهرت من قبله» وهذه الشخصية التي تحلت بها قنم عن 

انا کانت تلعب دورا سیاسیا في تاهرت(). 

الولام: 

اعتاد سكان بلا المغرب الاوسط ان يقموا الولام في مناسبات مختلفة منها: 

الوفاة: 

فكانت عائلة المتوني تقوم باعداد ولمة يدعى ها الناس لتناول الطعام صدقة 
على روح المتوفي» وللترحم عليماء فقد توفى كتامي فجاء بنوعمه يعزون اخاه فيه 

«فذجحت البقر وصنع طعاما لبني عمه ونعي مم اخاە0)», ۰ 

ب س مولود: 

فكان الرجل الذي يولد له طفل يقم وبجة وني يوم سابعة يذبح عنه شاة عن 

الذكر والانشى يعطي القابلة ربعها ويقطع باقيما اعضاء ويطعم للجيران(). 

)1( القاضي النعمان: افتتاح الدعوة. صض: 133. 

(2) القاضي النعمان: افتاح الدعوة. ص: 133. 

(3) عنها انظر: ابو زكريا سيرة الاكمة ص: 112. الدرجيني طبقات ج. 1. ص: 94 الباروفي الازهار 
ج. 2. وعن دور الرأة عامة انظر: واضح الصمد: الصناعات ورف عند العرب ص: 315 س 
348. ويلخص دورها في الارضاع» التطيب» النجبيل» الكهانة الياطةء خحدمة البيت» التجارة 
العلحن والبز» البخاء» والموسيقى» الرعي» جمع الكمأة. 


(4) ابن عذاري: اليان ج. 1. ص: 128. 
(5) القاضي النعمان: كناب الاقتصار. ص: 107. 
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ج س الجان: 


وكان والد الطفل يقوم باعداد ولمة ثانية بمناسبة خحتان طفله ورا كانت 
هذه الناسبة كغيرها من الناسبات تعتمد على حالة الرجل الاديةد. 


الزواج: وكانت الولام تقام بمناسبة زواج» اذ كان يدعي الى العرس الأقارب 
والاصدقاء فيتناولون طعاما في هذه الناسبة في تلك الليلة2. 


ه ‏ النذر (الوعدة): 


فكان من عادة الناس أن ينذروا على أنفسهم اقامة ولمة اذا تحقق ما 
یتمنون» کشفاء مریض أو غودة غائب» وجو ذلك وكان الناذر يحدد مسبقا 
الجهة التي تقدم الها الولمة كأن تكون للفقراء خاصة أو وقفا مسجد أو صدقة 
عل روح ولي صال» من ذلك ما ذکر فی کتاب معام الامان» بشن رجل 
کان يقم الى جانب قبر ابن لبابة في قابس فکان «يصح له من وعدات الناس 
ما يكفيه هو وعياله برفاهية(3»» فربما كانت تقدم بعض هذه الوعدات للرط 
جمع رباط ‏ المتشرة في آناء البلاد وكانت عادة الناس في هذه الولام ضرب 
البوق والكير ‏ طبل أو ضرب مزهر ‏ دف _ أو ضرب عود أو طبور 
وي بحعض الأحيان تقدم المشروبات). 


تشجيع العلسم: 


م يتوقف الاهتام بالعلم عل الأمراء مثلما فعل الامام عبد الوهاب» ولا 
على کبار الأئرياء الذين كانوا ينفقون الأموال الطائلة ف طلب العلم؛ ويتحملون 


(1) أشار ابن رشي الى اعداد ولمة بمناسبة الحتان. انظر: اموذج الزمان. ص: 368. 

(2) حسن حسني عبد الوهاب: ررقات ج. 2. ص: 188. 

)3( لدباخ: سمال الامان. ج. 1 ص: 12 س 13. 

(4) ستل يى بن عمر عن الرجل يدعي الى العرس فيسمع فيه ضرب بوق أو ضرب كير أو ضرب 
مزهر أو ضرب عود أو ضرب طبور ویعلم ان فیه شربا مسکر' انری له آن جیب؟ انظر يى بن 
عمر: أحكام السوق. ص: 119 
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مشقة السفر فيرحلون الى المشرق الاسلامي مثلما فعل الشاعر يكر بن حماد 
بل كان عامة الناس من اهل القبائل يشجعون الطلبة على تلقي العلم» فكانت 
على سبيل المثال زنزفة ولاية ومزاتة وما حوها من القبائل يبذلون الجهد في معاونة 
الطلبة بالمدايا والتحف والعطاء واللطف‹» في العهد الزيرى. 
الفكاهة: 

اشرنا الى ان الظرافة وروح النكتة هي وليدة الفقر وشظف العيش» اكار 
منها وليدة الاراء والترف» ذلك ان بعض الفقراء يتمردون على وضعهم المزري» 
فيهربون من واقعهم بالنكتة» ويظهر هولاء في العيارين والشطار والذين تجمعهم 
كؤوس الخمر» فتسيطر عليہم روح المرح وتنطلق نفوسهم بالنكتة» فقول ابن 
حداد ‏ عاصر ابا عبد الله الشيعي ‏ رمن البحر الطويل) : 
تراني وفي صدري موم كثيرة ضحوكا لاخحفي عن جليس وصاحب. 

وقد أشار ابن عذاري الى وجود هولاء الظرفاء في تاهرت» فذكر انه 
قيل لبعض الظرفاء من أهلهاء ك الشتاء عند من شهر في السنةء قال: ثلاثة 
عشر شهرا. ونظر رجل من اهل تاهرت توقد الشمس بالحجاز فقال: احرقي 
ماشفت فوالله انك بتاهرت لذليلة. 
استعمال البخور: 

عرفت بلاد المغرب الببخور» ويبدو ان استعماله کان شائعا للمساجد» 
فان القاضي عياض يوصي الناس بالمساجد فيقول جمروها بخروها في كل سبعة 
ايام وربا استعملت بعض فات الجعمع البخور في منازهم لطرد الارواح الشريرة. 
استعمال الححاء والكحل: 

كان استعمال الكحل للعين عاما للنساء والرجال على السواء فنقل ابن 
القطان انتشار استعماله في مدينة ججاية عندما هر بها أبن تومرت سنة 511 ه س 
(1) الدرجيني: طبقات ج. 1. ص؛ 193. 
(2) القاضي عياض: تراجم. ص: 361. وعن الفكاهة بصفة عامة انظر: محمد بلقراد: الفكاهة والضحك 


في الادب العرني» رسالة دكتوراه الحلقة الثالثه» اشراف احسان التص جامعة الهزائر 1973 قحي 
عمد: الفكاهة في الادب العربي. الجراكر 1970. 
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2ه / 1107 / 1118 م» وييدو ان استعماله حاص بناسبات الفرح» وذلك 
ان ابن تومرت نفسه حضر عيدا في جباية فرأى فيه من اختلاط الرجال والنساء 
رالصبيان المتزينين المحكحلين(٠.‏ 

کا كانوا يستعملون الحناء في تخضيب الكفين والقدمين وفي تخضيب 
اللحية» وربا كانوا يستعملونه علاجا لما قد يصيب الاطراف من تشقق أو بقصد 
الزينةء أو اقتداء برسول الله («ص). 

وعلل العموم يكن اجمال صفات المغاربة بجا كته عنهم أبن خلدون من 
تخلقهم بالفضائل الانسانية وتناضسهم في الخلال الحميدة» وما جبلوا عليه من 
الخلق الكربم مرقاة الشرف والرفعة بين الام ومدعاة المدح والثناء من الخلق 
من عز الجوار وحاية النزيل ورعي الاذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهدء 
والصبر عل المكاره» والثبات في الشدائد وحسن الملكة والاغضاء عن العيوب 
والتجافي عن الانتقام ورحمة المسكينِ وبر الكبرر وتوقير اهل العلم وهل 
الكل و كسب المعدوم وقرى الضيف والاعانة على النوائب وعلو الحمة واباية 
الضم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وببع النفوس من الله في 
نصر ديده(3). 

وهم ككل مجتمع» لايغلو من صفات سيئةء فذكر ابن حوقل ان في بعض 
نواحيہم التهور الشديد والجنون العتيد وبذل السيف وبداد الطيش» ويضيف 
الحموي ان المغاربة اجفى خلق الله واكارهم طيشا واسرعهم الى الفتنة واطوعهم 
لداعية الضلالة واصغاهم تمق الجهالةء وم تخل جباهم من الفتن وسفك الدماء 
قط وقد حسن همم الشيطان الغوايات وزين هم الضلالات حنى صارت لى 
الباطل مائلة» فكم من ادعى فيم النبوة فقبلواء وم زاعم فيم انه المهدي 
فاجابو«(6. 


(1) ابن القطان: نظام الحمان. ص: 41. 

(2) الكل: الضعيف. الذي ولا ولد كاليتى وغيره. 
(3) ابن حلدون: العبر ج. 6. ص: 207. 

(4) ابن حوقل: صورة.۔ ص: 95. 

(5) الحموی: مجم البلدان ج 2 ص: 104. 
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ولا حرج في هذه الصفات» لانها خاصة بمجتمع الباديةء تكاد تكون 
عامة في كل تمع قبلي» فبعضها وليد فطرتهم صرحاء شجعان» لايقيمون على 
ضمم فما اسهل ان يتشقوا السيوف لازالته» وما ا ادعياء النبوة أو المهدي 
ال هروبا من واقع الفقز والاحطاط الذى يتخبطون فيه 


وأما جتمع المدينة فهو مثلما يصف القدسى مجحمع تاهرت بأنه: جید 
الامل» ویشبہها تاهرت بمدينة بلخ ذات الأعلاق الجميلة والشجاعة وشدة الخلق 
والعقل وجودة الرأى ونيل الهمة وحسن العاشرة والحرص على قضاء الحقوق. 

آلا أن طبيعة تكوين مجنمع المدينة تحم وجود قات ترى أن رأس الايان 
بالله مداراة الناس واظهار خلاف ما يبطن ون وجود حياة الترف في المدينة 
تؤدى الى ظهور فة من الناس» تظل تكد وتتعب لمسايرة حياة الترف فيكار 
منم الفسق والشر والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير 
وجهه فتجدهم جروا على الكذب والمقامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور 
في الايمان(ا)». 
الأكولات والمشروبات: 

ليس من السهل تحديد المأ كولات التي كانوا يتناولونها في ذلك الوقت» 
وان كانت في العادة من المتتوجات الزراعية والحيوانية تخلط بكيفيات متعددة» 
وتحضر بأوجه ختلفة فتتتج مأکولات هتنوعة وهذا لايمنع من ذکر بعض 
المأكولات رغم شح الصادرء اذ يبدو أنه لم يكن هناك اهټام بالتاليف في هذا 
الموضوع» لأن أقدم کتاب مغرلي وصل الينا هو وكتاب الطبيخ٠‏ لؤلف مجهول 
يرجع تارينه الى العهد الموحدى» كان اکل الاريد شائعاء وهو الخبز المفتت في 
المرقة ويارد في الزيت أو بالزبد كذلك أو برق الدجاج أو بلحم الخروف 
السمين ا تتم عملية الارد بلحوم الخراف والزيت أو يارد باللین ویضاف 
اليه السمن أو الزبددت» ويو كل الاريد في اناء يدعى «صحفة» أو «جفنة 


([) ابن خلدون: مقدمة ص: 372 373. وجاء في الأصل تجدهم اجرياء على الكذب. 
(2) القاضي عياض: تراجم ص: 417. الدرجيني: طبقات .ج. 2. ص: 507. 
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وأضاف القاضي عياض «القصعة» وييدو أن الط الذى قدمه المعتزلة الى أيوب 
بن العباس في تاهرت كان ثريدا» فذ كر الدرجيني ان هولاءِ قدموا له جفنة طعام 
عليما شاة ووطب من لبن. 
وأكلوا البسيس» وكانت الكاهنة عمدت الى دقيق شعير مفلتق فأمرت 
به فلت بزيت واليربر تسمى ذلك بسيسة(» وذلك عند مواخاعا بين يريد بن 
خالد وابنيها وكانت هذه الأكلة واسعة الانتشار» الا أن بوروية يذكر أا تصنع 
بسميد الشعير احمص والزيت والماء. 


وعرفوا الدشيش وهو شوربة مصنوعة بالشعير المدشش» أى مطحون 
طحنا خشنا أو قل مجروشا وربا هو البرغل أو الفريك مطبوخ باللحم وأحيانا 
باتقر» وأكلوا العصيدة وهي دقيق يلت بالسمن ويضاف اليه العسل» واكلوا 
اهريسة» وهي لحم مطحون وقمح مقلي في الدهن»ء واكلوا الجنانية وهي تتالف 
في الصيف والحريف من الرجلة واليربوز والقرح والباذنجان وعيون البسباس 
وعيون التعلب والقثاء والخيار وأما في فصل الربيع» فمن اخس والبسباس والفول 
الأخضر والاسبناخ والسلق وال جزر والكزبرة. 

واكلوا لحم الدجاج بالزيت بل بالزيتون أيضاء راليسار وهو الفول 
المطبوخ في الابن والسمن» والسلق المطبوخ بالحمص وال جزر أو الفولء والخبز 
المسقى بشوربة البقول. 

وكانت بعض العائلات تنناول البز والقر» أو الخبز والزيت» بل كان 
بعض الفقراء والزهاد يكتفون بشيء من دقيق الشعير يلت بالزيت فيأكلونه 
أو بخبزة ومن وقليل من الملح3» ومنهم من كان بخرج الى البرية فيجمع من 
بقلها ثم يجعله في قدرة على النار» ويلقى عليما قبضة دقيق فيكون طعامه بل 
کان منهم من يغمس البز بالماء ثم بالملح فيتناوله. 


(1) الدباغ: معام الايمان. ج.٠‏ ص: 93. بورويية: 0 الحمادية ص: 162. 

(2) ملف مجهول: کتاب آل . ص: 172. وجاء في النص الاسفناخ 

)@ ان الصغير: سيرة الائمة ص: 332. وعن الأطمعة يصفة عامة في بلاد الغرب الاسلامي انظر: 
أبن رزين التجيني: فضالة النوان في طيبات الطعام والألوان. تحقيق محمد ابن شقرون. دار الغرب 

الاسلامي. بيروت. ط. 2. 1984م. 
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أما الاثرياء منهم» فكانوا يجلسون الى خحروف مشوي في التنور» وقد وضع 
الى جانبه من الزيتون والفبز وبقل المائدة ما يصلح به امره» والغريب في الامر 
أن الاسماعيلية من سكان البلاد كانوا لايسلخون الاغنام اذلاا» شووهاء ا 
اكلوا المركاز أو النقاتق وهي الضفادع والغزلان تحشى باللحم المرحي 
وتطیخ(» ثم اصبحت العي (المصارين) الحشوة ۴ بلاحظ ان الاكلة الشعبية 
الآن وهي (الكسكسي) م تذكر بين مأكولاتہم في ذلك الوقت» مع انہم كانوا 
يعرفون السميد ولا ندري فلعلهم عرفوهاء دون ان يذكرها المؤرحون. 

وقد ذكر الدياغ طعام عائلة يبدو انها فقيرة» فأشار الى قول رب العائلة 
بخصوص طعامهم ۰ الجمعة الى الجمعة انه رطل لحم نطبخ عظامه في ليلة 
وشرائحه في ليلة ثم ناكل في الليلة الثالة حريرة وني الليلة الرابعة سلقا وحمصا 
وني الخامسة سلقا واسفنارية وفي الليلة السادسة سلقا وفولا وفي الليلة السابعة 
لحما» وكانوا يضيفون التوابل الى طعامهم ليضغي عليه نكهة افضل. 

اما قبائل الصحراء فهم لايعرفون حرثا أو زرعاء ولا خبزا فكان عيشهم 
من اللحم واللبنء وينفذ عمر احدهم وما رای خبزا ولا اکلہ الا ان یر بہم 
التجار من بلاد الأسلام أو بلاد السودان فيطعمونهم الخبز#)» فكان اعتادهم 
على حيواناتهم» فيأكلون صفيف اللحم الجاف مطحونا يصب عليه الشحم 
المذاب أو السمن وشرابهم اللين قد غنوا به عن الماء يبقى الرجل منم الاشهر 
لايشرب ماء» وييدو آن هذا طعام المعوغلين في الصحراء: 

أما من كان قرييا من المنطقة التلية أو من الطرق النجارية فقد اضافوا 
الى طعامهم ما ابتعاوه من السابلة أو الارياف والمدن الصغيرة كالقمح والفرء 
هذا بالاضافة الى ما يستخرجونه من بعض النباتات الطبيعية» وما يصطادونه 
من ارانب وغزلان وطیور وجراد وغیرهاء 


)“ ا احسن التقاسم.. ص: 238. 
(2) عن المركاز: مؤلف جهول: كتاب الطبيخ. ص: 21 وهو 'بذكره عل صورة مركاس العماد 
الاصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر. قسم 9 1. ص: 213. 
(3) الدباغ: معام الامان. ج. 2 ص: 311. وجاء في الأصل تجمل عظامه في ليلة ا جايت الكلمة: 
لقا وفولا وحمصا ولحم مرفوعة. 
(4) البكري: المغرب. ص: 162. 
(5) نفس الصدر: ص: 170. 
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کا عرف السكان انواعا مختلفة من الحلويات فا كلوا اللحم الحلو واكلوا 
الرلابية وهي تتألف من عجين يقلى ثم يوضع عليه العسل واللوز وغيرهاء 
واللوزينج» والكعك وهو عجين على ومحمر بالسمن» والمشهدة وهي تصنع من 
السميد والعسل واكلوا الجوز نيقات والقطائف والكنافة التي تحفل بالزبدء هذا 
بالاضافة الى العسل وقصب السكر الذي كان يقطع .قطعا صغررة تمضخ. 


وييدو انه لم تكن لديهم طريقة معينة في تناول الطعام من الجفنة فيمد 
الآكل يده الى حيث شاء بحفا عن اللحم والزبدى ويظهر هذا في وصية القاضي 
النعمان للذين يتناولون الاكل صحبة الامام الفاطمي» فهو يوصي بان يتناول 
الرجل ما يليه من الطعام ولا جيل يده الى كل ناحية في الائدة ولا في الصحفة 
ولا يتناول الأكل من ذروة الاريدد. 


کا بظھر انہم کانوا يضعون طعامهم على الائدة مهما تعددت انواعه دفعة 
واحدة» اذ أن نظام التعاقب لم يكن معروفا في بلاد ا مغرب الأسلامي حتى 
وصول زریاب اني الحسن علي ن نافع فعلمهم نظام الاکلء وانه جب الاتقدم 
الوان الطعام بلا نظام واا يبدا باطباق الشوربة ويتبعها مقدمات من اللحم ثم 
الطيور التبلة بالببارات» وفي الخاتمة اطباق المحلويات(2). 


وكان سكان المغرب الاوسط يتناولون اشربة عديدة كان يؤخذ بعضها 
من نباتات طبيعية نافعة وقد افرد صاحب «کتاب الطبیخ» بابا خاصا بها» فذكر 
منها شرابا يصنع من قشر عروق الناقع ومن قشر عروق الكرفس ومن قشر 
عروق السفنارية ومن قشر عروق الندباء من كل صنف رطلء وذكر شرابا 
خر من الحلحال وكزبرة البير والضومران والطرفية وفلية والغافت واهندبا 
والتعنع والحبق والقرنفلي وحبق الترنج من كل منها ثلاث قبضات» ثم ذكر شرايا 
احر من زريعة الكرافس وزريعة السفنارية وزريعة الورد والنافع وحبة حلاوة 
ونانوحة» من كل منہا أوقية ا ذكر شرابا من بزر الكشوت والصرة والقرفة 


(1) القاضي النعمان: كاب الممة. ص: 120 
(2) بروفنصال: حضارة العرب في انيدي . ص: 50. 
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ونوار القرنفلل والزنجييل والراوند الضيني والستبل المندي والبل اندي 
والمصطكى وجوزة الطيب والعود القماري من كل منها نصف أوقية<ا). 


ومن الاشربة التي كانت معروفة عندهم ما ذكره رجل لضيفه قائلا: 
عندنا شراب الورد وشراب الجلاب وما اشبهها ومطبوخ العنب ومطبوخ الزبيب 
ونبيذ العسل ونقيع الزبيب فاخترايما شغت() وكان عندهم شراب يدعى 
السويق» فقال حنظلة بن صفوان في خديثه عن حروبه مع عكاشة وعبد الواحد 
«حرجت لنا الصبيان والنساء بالماء والسويق». 


وكانوا يشربون النبيذ الذي كان يستخرج من الحنطة والشعير والذرة 
أو من بعض الفواكه كالعنب والمر وغيرهماء بل آن بعضهم کان یشرب الخمر 
نفسه» وييدو ان اختلافا كان يقع بين الفقهاء في مسألة النبيذ بين من يراه حلالا 
ومن يراه حراماء فکان الطرف الاول یری تحليله لان النبيذ لايسكر» لكنه اذا 
وصل حد الاسكار اصبح خمرا وهنا یکون حراما» في حين يرى الطرف الثاني 
ان ما اسکر کثیره فقلیله حرام» وهذا الاختلاف کان يدفع بالفقهاء الى تاليف 
الكتب ولا ندرى فلعل الامام عبد الرحمن بن رست قد تعرض هذا الموضوع 
في كتابه الذى وضعه اجوبة لمسائل نفوسة الجبل» ا وضع القاضي سحنون 
«كتاب الاشربةه ضمن كتابة «المدونة الكبرى» وما جاء فيه عن الأمام مالك 
انه یری ان عصير العنب يشرب مالم يسكره فالعصرر حلال عند مالك حتى 
یسکر والنبیذ حلال عند مالك حتی یسکر فاذا أُسکر کان خراف. 


(1) ملف مجهول: كتاب الطبيخ. ص: 235 
ET TT‏ : ورقات ج. 2. ص: 86 وڪن ميو الي يؤخذ عصرم العنب 
النار الى ان يذهب ثلثه فيرفع ويشرب» ولا سبيل الى شربه الا ان جغلط بملله ماء واهل 

اسر الاقم رن به سالا مالم يتعد به الى حد المكرء انظر: الادريسى: صغة ص: 63. 

(3) حسن حسني عبد الوهاب: المر جع السابق ج.2. ص: 284.. وعن حروب حنظلة مع عكاشة انظر: 
محمد بن عميرة: دور زناتة: ::70 س 75. م انظر قانة الصادر الي اعتمد علا في دراستيا 
السويق: نوع من المشروبي. يتخذ من دقيق القضح والشعير يسمى بذلك لانسيابه في الخلق. رحبة 
حلاوة هي . اليانسون. 

(4) القاضي سحنون: المدونة الكبري. ج. 6. ص: 261 س 363. 


327 


ويظهر إن الناس يتفننون في النبيذ عن طريق الخلط فقد يضيفون العجن 
المرى أو الدقيق أو السويق لنبيذ الحنطة أو الشعير أو ينبذون اتر والبسر معا 
أو يشرب الزهر واثفر معاء أو الزبيب والفر والرطب وقد بى الرسول (ص) 


عن هذا الجمع. 
کا شرب سكان المغرب الاوسط القهوة» وقد سكل عنا الامام أبو ا لحسن 
البكري ‏ من متصوفة القرن الثالث المجري فأجاب _ : هن البحر الطويل. 
فول لأصحابي عن القهوة انتهوا ولا تجلس في مجلس هي فيه 
فلیست مکروه ولا بمحرم ولکن غدت شراب کل سفیهد» 
الملابس: ۰ 


م تنناول المصادر التي بين أيدينا مؤضوع اللابس في بلاد المغرب 
الاسلامي بصفة عامةء الآ ان عبارات عديدة متناثرة هنا وهناك قد تساعد في 


رسم صورة هذه اللابس ومن الممكن اعتبار ملابس الخلفاء الفاطميبن هي 
ملابس كانت في متناول طبقة أو فة معينة من الجتمع» ولیست حكرا على أولطك 
الخلفاء. 


وقد تناول جولفن2) إمنہاه‌G‏ هذا الموضوع بشيءَ من التفصيل معتمدا 
عل مارواه المقريزي والقلقشندي بالدرجة الاولى» وعلى كل» فقد أشار ابن 
عذاري الى انه حين دحل الامام عبيد الله المهدي رقادة كان عليه ثوب 


(1) انجلیدی: EAE OE Re FE eg BR‏ :68 ارسل 
منصرر العلنبذى الى جنود زيادة الله الأغلبي 290ء / 824م بقرا ؤغنا واحال قهوة. دليل عل 

انها كانت معروفة انظر: حسن حستي عبد الوهاب: الرجع السابق ص: 284 وقد كان الأمير بن 
المعز لدين الله الغا عن بتعاطون الفمر» انظر قصيدة تي هذا الموضوع في ديوانه تحفيق: محمد 
حن الأعظمي. دارالثقافة. بيروت 1971. ص: 84. وما جاء فيها: 
اا لا بن نداسا ي وراي وسق ساي 
نمل لاأرف الس .ور وا وقت الصلاة 
واذا نوم ي السك ر عل تلك الات 
م پې ری سسس س اي لقان ات 

Golvin: Le Maghreb Central P, 169. 
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خحز ادكن وعمامة دكناء وكان على ابي القاسم الفاطمي ابنه ثوب خلوقي وعمامة 
مڅله» بيغا كان على ابي عبد الله الشيعي ثوب توتي وظهارة كتان وعمامة ومنديل 
اسكندراني» وييده سبنية يسح با العرقة والغبار عن وجهه(). 


وحين طلب جوذر من ملابس الائمة الفاطميين من المعز لدين الله تبركا 
‘pr‏ بعث اليه مبطنة مروية وقميصا نحتهاء ومن ثياب المهدى مبطنة مصمتة 
وقميصاء ومن لباس القائم الفاطمي قميصين وسراويل وعمامة ونكة ارمنية بيضاء 
ومن لباس المنضور بالله جبة مروي وقميصا من تهات 

وكان الخليفة الفاطمي يليس الثياب البيضاء الموشحة في صلاة عيد الفطرء 
ويلبس في الاحنفال بصلاة عيد الأاضحى ثيابا من الحرير الاحمر الموشح ا كان 
له ياب خحاصة يلبسها في قصره تنمیز بان اڳامها كانت نصف اکام ثيابه الى 
کان يلہسها في المواکب» وهو يلبس من الكساء قفطانا وجبة وقباء ویتشح 
بالعباءة ويلبس قلدسوة طويلة مزينة بجوهرة غالية» ويلبس في ايام الجمع الثلاث 
الاحيرة من شهر رمضان توقيرا للصلاة الثياب البيضاء والمنديل والطيلسان. 


وقد اتخذ الفاطميون البياض شعارا هم من ذلك انه حن دحل جوهر 
مصر منتصرا لبس السواد ولبس الخطباء البياض» وكان عليه نفسه ‏ جوهر 
ثوب دیباج مذهب ویدو ان الفاطمیرن کانوا ميلون الى اظهار انفسهم بمظهر 
المنقشف في اجتاعهم بانصارهم من الكتاميين» ذلك ان المعز استقبل وفدا من 
اشياخ كتامة في يوم ممطر بارد وعليه جبةه). 


وكان سكان البلاد يلبسون البرانس(6» لاحظ ذلك القدسي فذكر أن 
البربر بيرانس سود بل يوجد منما البرانس البيضاء وهي البسة صوفية تستعمل 


(1) ابن عذاري: البيان. ج. 1. ص: 158. عن اخلوي: .399 .R. Dory: Suppkêmenl 7. | F.‏ 

R. Dory: Op. Cit. 7, 1 F. 96. :iطبلا الجوذري: ميرة جوذر. ص: 183. وعن‎ )2( 

(3) عطبة مصطفي مشرفة. نظم الیکم بمصر الفاطميين. ص: 71 س 73. 

(4) ابن اي الضياف: اتحاف اهل الزمان. ج. ص: 159ء٠‏ 

(5) القاضي النعمان: دعام ج. 1. ص: 176. المقدسي: احسن التقاسم. ص: 239. سيرة الحاجب 
جعفر. ص: 126. 
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شتاء للوقاية من المطر والبردء ورا كان هذا اللباس وراء اطلاق ابن خلدون 
لقب برانس على الذين يلبسونهاء ولقب .البتر على الذين يابسون المعاطف 
القصيرة» ويظهر انه وقع جدل حول جواز لبس البرنس في الصلاة» فراح 
القاضي النعمان يبرر جوازه بقوله للناس ان علا ب بن الحسین کان یصلي بالیرنس» 
وان جعفر ابن محمد اعتبر البرنس کالرداء. 

وذكر المقدسي ان اهل الرساتيق .الاقاليم _ باكسية وبالفعلء فقد أشار 
ابن الصغير الى الاكسية قلت فذکر ان الامام عبد الرحمن بن رس امر بجمیع 
ما بقي من مال الصدقة فأشتر: ly OE‏ البسة 
صوفية غير مفصلةء »> يلتحف بها كالحائك دون ان تغطي الرس 

ويضيف المقدسي ان عامة السكان من البربر وهم الذين عبر عنهم بالسوقة 
كانوا يلبسون الماديل» والنديل لباس صوفي يغطي الرأس ويتدلى على الكنفين 
والظهر ويكن ان يكون النديل عمامة أو زنارا يتمنطقون به من ,نفس نوع 
القماش الذي يلبسونه. 

ولبسوا الجبة» وهي في العادة من الصوف الا انها قد تكون احيانا من 
الحرير» وقد اشار ابن الصغير الى انتشار لبسهاء فذكر ان الامام عبد الرحمن 
اشترى اضافة الى الاكسية السالفة الذكر جبابا صوفا واشرنا الى ان المعز القاطمي 
کان عليه جبة» وهي لباس طويل تتدلى الى الركبة وقد تزید» ويبدو انها لباس 
متواضم» إذحين أذ الشاعر ابن النحوي على نفسه بالتقشض سنة 394ه / 
1004م «لبس جبة صوف الى رکبته» وکان هذا شان اہن تومرت» فذکر ابن 
القطان عنه» انه ما لبس «الاثياب الصوف من قميص ومن سراويل ومن جبة 
تواضعا(۱2. 

ولبسوا السراويل» فذكر ابن الصغير ان الامام يعقوب بن افلح كان يلبس 
السروال فضفاضا حتى کان حجره في جنبهء وقد کان السروال لباسا شائعا 
في بلاد المغرب» كا لبسوا الاقمصةء فقال الخليفة المهدي لابي عبد الله الشيعي 


(1) ابن الصغير:. سيرة الائمة. ص٠‏ 327. 
(2) ابن القطان: نظم الجمان ص: 132. وجاء في الاصل عن قميص وعن سراويل وعن جبة. 
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ارى قميصك منذ ثلاث وييدو ان الاثرياء كانوا يعمدون الى اقمصة مستوردق 
فقد ظهرت التسترية منها في القيروان على البهلول بن راشد. 
ولبسوا القلنسوة فقال مهدي النفوسي عند مناظرته المعترلة في تاهرت 
عهد الامام عبد الوهاب ان علامة ظغري بالمعتزلي أن انزع القلدسوة عن 
رمي. بل ان الامام افلح نفسه لبس الطرطور وهو قلنسوة طويلة دقيقة الاعلى 
وحين القى المنصور القبض عل ابن كيداد البس قميصا وقلنسوة بيضاء وكان 
المعز لدين الله نفسه يلبس على رأسه قلنسوة حمراء وجعل جوهر على رؤوس 
الاسرى الذين عادہم من المغرب» قلانس من لبد مستطيلة ويصف المقدسي 
سكان بلاد المغرب بصفة عامة انهم «اصحاب قلائنس مصبغة6(). 


ولبسوا العمائم» فاورد الرقيق القيرواني ان باديس بن المنصور كان يلبس 
عمامة مراي کان الفاطميون وموظفو دولتم بلبسونهاء واستعملوا الشاشية 
لباسا على الرأس» فأشار إليبا الدرجيني کا ذكر ابن القطان أن ابن تومرت حين 
مر ببجاية»' وجذ الصبيان بزي النساء ومنها شواشي القرد#) ويفهم منه انها لباس 

النساء مثلما هي من لباس الرجال وكان القاضي سحنون يلبس الشاشية الطويلة» 

مما يدل على انا مستعملة في بلاد المغرب عامة. 

ويذكر المقدمي انهم الغاربة اقل ما يتطلسون وكتيرا ما بجعلون الرداء 
نطاقين ثم بطرحونه على ظهورهم مثل العباءة(. . _. 

ويبدو ان هذا اللباس ۾ يکن لائقاء ما دعا القاضي النعمان الى fer‏ 
عن لبسه» قنسب الى الرسول (ص) نيه عن «الاشتال باللوب الواحد يجمع 
بین طزفیه غلى شق واحدا کاشټال البرب اليوم» وعبارته هذه تكد استعمال 
البربر هذا اللباسء ولعل الفوطة الفضفاضة ضة التي لاحظها ناصر حسرو على الخليفه 
الفاطمي في القاهرة» كانت الرداء ا لمغري أو لباسا غیره» لانه يشبهها بتلك «التي 
تلبس في بلاد المغرب». 


(1) المقدمي: احسن التقاسم ص: 239. عن القلنسوة: 

R. Doty: Supplement au Dictionnaire... T. 2. P, 4O1. 

(2) ابن القاضي: الصدر السابق ص: 41. 

(3) المقدسي: احسن النقاسم. ص: 239 وعن العباءة. 

R. Dory: Supplement. 'T.2 P. 90. 

(4) نامر خسرو: رحلة ناصر حسرو ترجمة جيى الشاب يروت 1970م ص: 96. 
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ولبسوا الفروء فان الامام عبد الرحمن كان يشترى ايضا جا بقي من مال 
الصدقة «الفراء» اضافة الى الاكسية وال جباب» فيوزعها على الفقراء ويدل فعله 
هذا على ان لبس الفرو کان شائعا» وان کان لايقوى على شرائه الفقراء. 

ولا تشیر المصادر التوفرة بين ايدينا الى الغلالة في بلاد المغرب الاوسط 
لکنا اشارت الى انها كانت معروفة في القيروان نما جبعل وجودها في هذه البلاد 
امرا مقبولا. 

ولبست النساء المعجر)» وهو ثوب تشده المرأة على رأسها أو عمامة 
على الرس من غير إدارة تحت الحدك ‏ الذقن س واورد القاضي النعمان ذكر 
البرقع في اطار ذكر الملابس التي يحذر على الحرم لبسهاء وكانت الرأة تلبس 
ألحفة» ويبدو انها حاصة بنساء البادية» وم یرد ها وصف. 


ولبس الناس النعال» وهي عادة من الجلد ويبدو ان الاثرياء كانوا يلبسون 
النعال المستوردة فليس البلول بن راشد في القيروان نعلا طائفيا و كان ابو عبد 
الله الشيعي قد انتعل نعلا عربية غداة توجهه الى سجلماسة. 


وعرف سكان المغرب الاقصى لباسا يدعى الكرزي» ذكره ابن القطان 
وعرفت خزائن الفاطميرن زانات الخز» وعرف اهل القيروان لباس الساج وهو 
طيلسان واسع مدور وييدو انه لباس فاخرء» ذكره القاضي عياض على البهلول 
بن راشد» والقاضي سحنون» ولعل بض فات المغرب الاوسط قد عرفت هذه 
الألبسة وذكر القاضي عياض ان ابن طالب قاضي القيروان ‏ خرج يوما 
في ثوب البيت<) وهذا يدل على ان الناس ‏ على الاقل بعضهم کانوا 
يرتدون ملابس خاصة بالمنزل» وربا خاصة بالنوم. 

اما سكان الصحراء فكانوا «يتلشمون بعمائمهم سنة فيهم ولا يلبسون 
قمصا اما يتشحون بيابهم) وأضاف البكري ان «جيع قبائل الصحراء 
يلتزمون النقاب وهو فوق اللثام حتى لاييدو منه الأ حاجر عينيه». 


)0 الدباغ: معام الابمان. ج. 2. ص: 216. 
(2) القاضي عياض: قراجم ص: 211. 
(3) اليعقري: وصف ص: 17 البكري: المغرب. ص: 170. 
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وعخصوص ملابس اهل الذمة» فلم يتعرض احد هذا الموضوع في المصادر 
التي اطلعت عليها» ورا کانو! لايختلفون عن المسلمين ٺي شيء» ما کان يدعو 
بعض القضاة الى اجبارهم على وضع علامات فارقة يميزون بها عن المسلمين من 
ذلك ان القاضي ابن طالب السالف الذكر ‏ جعل على اكتاف اليهود 
والنصارى رفاعا بيضا فيما صورة قرد أو خنزيرء وكتب الى قضاته بان يخذ اهل 
الذمة زنانير عريضة لثيابيم ليعرفوا بهااا). 
اللاهي: 

لجا السكان الى وسائل ترفيهية مختلفة تساعدهم على قضاء فراغهم 
والتروبح على أنفسهم بعد طول عيائهم» وليس من السهل حصر هذه الوسائلء 
فهي كثيرة ومتنوعةء )ا أن المصادر قد اغفلت الكثير منها ما يتعلق بمنطقة المغرب 
الأوسط. 


وعلى کل» فقد ذکر و س ل. دیورانت ان من اهم وسائل التسلية في 
ذلك العهد كانت الاعباد والولاام والصيد ومغازلة النساء والشعر والموسيقى 
والغناء وأضاف ان الطبقات الدنيا كانت تمارس تال الديكة والرقص على ابال 
والشعوذة والسحر ولعبة العرائس المح ركة القراقوز وأستدل من كاب القانون 
لابن سينا على ان المسلمين كان لديهم في القرن الرابع المجري العاشر الميلادي 
كل ما هو معروف حاليا الالعاب الرياضية كالملاكمة والمصارعة والعدو والرمي 

بالنبال وقذف الحراب ورفع الاثقال2) وغيرها. 

وأكد الفرال من جهته ان الجتمعات البدوية كانت لما فنونجا الشعبية 
كالاساطير والامثال والقصص والغداء والرقص» وكانت هما فنونها الرياضية 
كالمهرجانات ومبار اة شد الحبل والصيد والفروسية والرمي هذا بالاضافة لى 
وسائل ترفيبية اخرى كالتروج الجنسي ولعب الميسر ومقارعة كؤوس الخمر 

وغیرهاء وتشر بالخصوص الى بعض هذه الوسائل. 

(1) بجي بن عمر: احكام السوق. ص: 128. ويهر ان هذا الاجراء قصد به تييزهم حتى بعرفوا بانهم اهل 
ذمة. فان جي بن غمر مئل عن بودي تشبه بالسلمين وغد جاء هذا قي شرط وضعه نصارى الشام على 
انفسهم في کتابهم الذي وجهوه الى عمر بن نطاب ...ولا نتشيه بهم في شيء لباسهم في قلسوة ولا عمامة 
ولا نعلين ولا فرق للشعر انظر تنص رسالتيم كاملة: الجيلدي: كاب التسيير..٠»‏ ص: 79. 

(2) و ل: ديورانت: فصة الحضارة. ج. 13. ص: 142. 

(3) الفرال: علم الاجةاع. ص: 283. وحول الخمر وما تعلق به من كووس ونحوها انظر: الرقيق القمروافي, 

قطب السرور مواضع متفرقة. 
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فقد عرفت تاهرت النتزهات والحدائق وهي ظاهرة تنم عن سمو في 
الذوق ورقة في الشعورء ويبدو أن ظهورها في تاهرت رافق تطورها الاقتصادي 
وحصول عن الاراء فكانت المنترهات صورة حياة الترف التي بدأت تدب في 
المديتةء وکان هذا في عهد الامام افلح؛ فذکر ابن الصغير ان ابان وحهویه السابق 
ذكرهما «خرجا يوما الى قصورهما متنزهين)() ما يوحي ان لكل قصر حديقة 
تزینه وتحیط به» وکان للامام الرستمي اي بکر متنزه حاص به» یعرف ب «جنان 
الاميره كان جخرج اليه رفقة محمد بن عرفه وغيره من الشخصيات ذات العلاقة 

الوطيدة بالامام. 

وقد اغف الرحالة الاشارة الى_هذه المتترهات» الا ان وجودها في تاهرت 
يعني وجودها ف غیرها من للمدنء وهتاك اشارة للادريسي وان کانت متاخحرة 
الا انہا تصلح ديلا على اهام سكان بلاد المغرب الاوسط بہا فذکر نرا لمدينة 
مليانة يسقي أكار مزارعها «وحدائقها» وأضاف جخصوص تدلس أن هما ديار 

ومنتزهات(). 

ولا توجد صورة عن الاسلوب واط الذي قامت عليه منترهات المغرب 
الاوسط الا انه بناء على التأثير الاندلسي البالغ في بعض مدنه» حاصة الساحلية 
منها» بمكن ان تكون النتزهات على صورة لاتختلف في شيء عنها في الاندلس 

فكانت تخلو من الفاثيل لامر ديني وكان يطغي علا تزيين الجدران بالجص»› 

بأشكال والوان مختلفة ووجود بعض الاقواس الجميلةء واستعمال القرميد الأزي 

بالوان عديدة» وكان يستعمل لزخرفة العيون والاحواض والمقاعد والممرات 
والآادراج حتی کان يعول به على تجميل النتره أكار من الاعتاد على اخحتلاف 
الوان الأزهارء التي كانت تزرع في قوارير» ما يسمح بنقلها من مكان الى مكان 

أخر» فيتغير شكل الحديقة ومنظرها حسب الرغبة(2. 

(1) ابن الصغير: تارج الائمة ص: 336 343. وعن حياة اللهو: انظر أحمد أمين: ضحي الاسلام. 
ج. 1. ص: 101 س 131. عبد النعم ماجد: تارج الحضارة الاسلامية صفحة 137 س 145. 
خسن حسني عبد الوهاب: ورقات ج. 2. ص: 180 س 202. 

(2) الادريسي: نزهة المشتاق: ص: 85. وريا كانت هذه العبارة تقوم دليلا على وجود الديار في بلاد 
المغرب الأوسط قبل عهد الادريسي خاصة وانبا معروفة في المشرق قبل ذلك عنها انظر: اسامة مرشد 
الكناني: كتاب النازل والديار الفصل الثاني. ج. 1. ص: 105 193. المكتب الأسلامي للطباعة 


والنشر. ط1. بروت 1385ء / 1965م. 
(3) عن الحديقة في الأندلس انظر: ابو النصر عادل: تارج الزراعة القدية. ص: 213 س 215. 
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و كانت بعض فات سكان المغرب الأوسط تارس الصيدء فکان ما طعن 
به نفاث بن نصر على الامام افلح بن عبد الوهاب خروجه للصید فکأنه کان 
مولعا به. ويقدم ابن الخطيب في شخص الامير حى بن العريز الحمادي صورة 
عن المولعين بالصيد فذكر انه كان يستدعي المضحكين وجوارح الصيد فيختبر 
هذا البازي ويتفقد هذا الكلب وينتهض هذا الضحاك بالنوع الذي سلكه فيلهيه 
ويضحكه)» ويؤكد ه.ر. ادريس على ممارسة المسلمين صيد الطيور 
واستعماهم كلب الصيد والحراب والسهام(2. 

وکانوا يقضون أوقاتا في ممارسة الفروسية التي اث شتہروا با کا سبق وهم 
في هذا الشأن اشبه الناس بالعرب» الامر الذي يمل معه ان تكون الباريلكت 
قد جرت» ليس بين فرسان ينتمون لنفس القبيلة فحسب» بل ينتمون لقبائل 
ختلفة ومن الطبيعي مادامت أكثر زناتة فرسانا ي ركبون اليل إن يشغلوا انفسهم 
ب ركوبها والتفنن فهاء بل والتدريب عليه» فيشير أبو زكريا الى ان المعتزلة بتاهرت 
طلبوا من ايوب بن العباس ان يلاعب فتيانہم على فرسه ففعل. ثم ان فتيان اللي 
المعتزلة ركبوا خيوهم واحذوا قضبانا يترامون بلا أما الصبيان فكانوا 
يتخذون من العصي خیولا یر کبونپا ویتلهون با مثلما کان يفعل زيري کا سبق. 

وييدو انهم . السكان ‏ اتخذوا من بعض الحيوانات المروضة وسائل 
لتسليتهم» وكانت القردة من بين هذه الحيوانات وان فیما ذکره ابن ماد 
بخصوص فعل المنصور الفاطمي بأبي يزيد مخلد بن كيداد» حين القى عليه القبض 
لدليل على ذلك فقد الصق على جانبيه عودين وجعل عليهما قردان قد علما 
فكانا يصفعانه ويعبثان بلحيته(4)» وهذه العبارة تدل على ان عملية الترويض 
ليست حديثة النشأة بل كانت معروفة في ذلك الوقت. 


(1) ابن الخطيب: اعمال ج. 3. قولعة منه بعنوان ذكر قسم الملوك من صنباجة من ذرية اد بن بلكين 
بقلعة اد وججاية نشر رابح ونار مجلة الاصالة ع. 19. 1394ء المواقق ل 1974م الجزائر. ص 
95. وقد اشنهرت بلاد الغرب بالبزاة السود. آنظر: الحاجط التبصم بالتجارة ص: 30. 

H.R. Idris: La Berbérie Orientale T. 2. P. 634 (2) 

(3) اہو زكريا: كتاب سيرة الائمة. ص: 72. 

(4) ابن حجماد: اخبار ملوك ص: 37. وذكر البكري ان مرمى مومى بالغرب الاقصى اكار 

تع الارش فردة وهي کي تلد ما تری من قصل من کر من ای قدا رأت النواتي يجذفون في 

الوا احذت عيدانا وجعلت تحكي عملهم انظر: البكري المغرب.. ص: 105. 


1) 


وان ھا الامر بالذات يسمح بتر جیحج معرفة بلاد المغرب الاوسط لهرجانات 
الحيوانات (السيرك) في نلك الايام» بالاضافة الى عوامل اخحرى مساعدة لوجود 
مثل هذه الظاهرة اهمها اتصاها الوثيق ببلاد السودان التي تعتبر مصدرا ليوانات 
غريبة الخلقة لاقتوفر في بلاد المغرب كالزرافة» وبالفعل فقد وأصلت زرافة هدية 
من ملك السودان الى الامير المنصور الزيري» ما يوحي بوصول حیوانات اخری 
كالنعامة والفيل والكركدن والثعبان الضخم وغيرهاء وكان المغاربة قد وصلوا 
الى مرحلة من التطور اهلتهم لصنع اقفاص حديدية تزج بها الحيوانات المفترسة» 
وقد ظهرت ضمن هدية زيري بن عطية المغراوي الى المنصور بن ابي عامر سنة 
2ه / 989م والتي كان منها طائر فصيح يتكلم بالعربية والبربرية ودابة من 
دواب المسك ومهاة وخشية تشبه الفرس» وحيوانات غريبة واسدان عظيمان 
في قفصين من حدیدد. 


وكان ذه المدية علاقة بموضوع السيرك» والذي كان الاندلسيون على 
علم به فقد جرى احتفال بقدوم جعفر بن علي يحمل رأس زيري في مدينة 
الزهراء اشتمل على الاسود الفاغرة والعور الجائشة والعقبان الكاسرة والفعابين 
المضطربة وكانت عدبا مائة صورة2» وهذا يرجح ان يكون السيرك معروفا 
في تاهرت وغيرها بكم الاتصال الوليق بين الاندلس والمغرب الاوسط. 

وعناك قات اتخذت من معاقرة الفمر وسيلة للترفيه عن النفس وللتسلية» 
مع أن الآية صرنحة في شأنه في اعتباره رجسا من عمل الشيطان والامر الرباني 
واضح في الدعوة الى اجتنابه وهذه الفقات هما نظرة حاصة في قضية تحرمم الفمر . 
كبعض الاحناف والمنحرفين عن المذهب الحنفي الحقيقي( وغيرهم أو انها 
متمردة على الواقع وكل القيود متخذة من السكر وسيلة. 


(1) السااوي: الاستقصا ج. 1. ص: 193. وعن وصول الزرافة انظر: ابن عذاري البيان ج. 1. ص: 
)2( 9 جاد: المقتبس في اخبار بلد الاندلس تجقيتي عبد الرحمن علي الحجي: طبعة بيروت. 1965 
٣4 (3)‏ ان المستقيمون برون تحرهه. انظر: عبد العزيز الجدوب الصراع المذهبي صفحة 12. 
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وبالفعل» ففي ظل غياب السلطة الحازمة في تاهرت ابان الغعن الداحلية 
بين الامام ابي حاتم وعمه يعقوب «فسد اهلها في تلك الحروب واتخذوا اللسكر 
اسواقا والغلمان اخدانا». وفي مرسى الخرز كان العاملون بصيد المرجان هناك 
«يكارون الاكل والشرب والخلاعة ولمم بها مكاسب وافرة وينتبذون نبيذ العسل 
فیشربونه من یومه ویسکرهم الاسکار العظم» کا سبق ذكره. 


وانتقلت لعبة الشطرنج الى بلاد ا مغرب من المشرق» فإذا كان محمد بن 
سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رسيم لاعبا بالشطرغج() فهذا يدل على ان 
الاسرة الرستمية کانت عل معرفة جهذه اللعبة» وعل کل فقد كانت لعبة 
الشطرتم خاصة بالنخبةء وكان يرافق لعبها فنون ازل والنوادر المدهشةء لانه 
يترك اثرا في نفوس اللاعبين لايقل عن اثر الارتجاز في نفوس الحاربين. 
فلعبة الشطرج ا يصةها. المسعودي: (من البحر البسيط). 
أرض مربعة راء من أدم» ما بين الفين موصوفين بالكرم 
تذاكرا الحرب فاحتالا لما شبها من غير ان يسعيا فيها بسفك دم 
هذا يغير على هذا وذاك على هذا يغير وعين الحرب لم تنم 
فأنظر الى الخيل قد جاشت بعرفة في عسكرين بلا طبل ولا علمت 
والسباحة رياضة معروفة فقد حض الرسول (ص) على مارستهاء ويمكن 
القول ان سكان المدن الساحلية قد وجدوأ في السباحة وسيلة ترفيهية» ومن 
المرجح كذلك ان بعض السكان في المناطق الداحلية قد مارسها في مياه لاودية 
والبرك وهو آمر شائع حتى اليوم. 
ويظهر انبم عرفوا من الالعاب خيال الظل أو مسرح العرائس» فينقل 
عبد المنعم ماجد عن «الاحكام السلطانية؛ للماوردي إن اللعب بالعرائس مباح 
للبتنت اذ د القصد بها المعاصي وانما إلف البنات لتربية الاولاد(. 


(1) اين الآبار: الخلة ص: 273. ابن حيان: المصدر السابق. ط القاهرة ص: 262. الخحاشيةه. 

(2) المسمودي: مروج الذهب ج. 4 ص: 235. وعن الشطرغ انظر: نفس المصدر. ص: 233 ٠235.‏ 
داترة العارف الأسلامية: مادة (شطرني) ج. 13. ص: 294 296. 

(3) عبد المحعم ماجد: تارجح الحضارة الاسلا ص: 144 س 145. 


337 


ان هذه الانواع الختلفة من ؤسائل العسلية واللهو تدل على ان الحياة في 
تلك الفترة لم تكن كلها جد وتزمت من جهة» وعلى أت منها ما يناسب الطبقة 
العليا في الجتمع ومنها ما يناسب طبقة العامة. 


التطور العمراني 
عاش سکان المغرب الاوسط في اط مختلفة من المساكن تبعا للمستوى 
الحضاري ويمكن ان نقسمهم الى سكان البادية وسكان المدن. 


1 سکنی اليام: 

نتشر حياة الترحال بين القبائل المتأصلة في بداوعا والني م يستطع 
البيزنطيون ولا المسلمون من بعدهم عمل شيء يساعدهم على حياة الاستقرارء 
کاحداٹ تغیبر في مستواهم الاقتصادي والاجتاعي والفكري. 

فمن الوجهة الاقتصادية» كانت هذه القبائل تعتمد في. معيشتها على تربية 
مواشیہا کا سبق. حتى ان ابن. حوقل يصف قبائل الصحراء في القرن الرابع 
الهمجري «انها لاتعرف البر ولا الشعير الا ما يصلها من سجلماسة»؛ وهذا يعني 
بساطة واتخفاض مستواها الاقنصنادي وبعدها عن الترف والكمالي ما لايدعرها 
لحياة الاستقرار. 

ثم ان اعټادها على تربية المواشي تعني خحضوعها تماما للظروف الطبيعية› 
فهي دائمة الحاجة الى مسارح ومشارب لمواشيبا مما يحع عليما مواصلة الترحال 
بحا عنهاء وبعبارة اخرى فان مجتمع البدو الرحل يقف مكتوف الايدي امام 
تحديات الطبيعة» فهو اسير ظروفهاء وهذا يعني ان مستواهم الفکری لم يصل 
بعد الى مرحلة التحدي» والضرورية لكل عملية تطور. 

من جهة احرى» فان اعتاد هذه القبائل على الغزو والسلب يجعلها تعيش 
حالة نفسية قلقة» فهي ننوقع من حين لآخر غزوا تقوم به قبيلة احرى اكير 
منپا» وهذا ما لا يساعدها على الاستقرار بل على العکس انه يحم عليبا ان تكون 
دائما على أهبة الرحيل» ورغم ما في حياة الترحال من الشقاءء الا أنبم كانوا 
قانعين بها لأن الترحال في نظرهم يعبر عن خبهم اللحرية ورفضهم الذل 
والخضوع والمغارم. 
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هذه الدواعي ظلت الخيام ثل بيوت عدد كيرر من القبائل» فکانت بعض 
بطون كتامة بين قسنطينة وججاية» ‏ على سبيل الخال س «يتطون لفيل؛ 
ويسكنون الخيام()» كانت القبائل المنتشرة بين تاهرت وتلمسان» ووظواعن 
ينتجعون «من مكان الى مكان۲< في عهد. الادريسى (سنة 560ه)» وكائت 
مديونة يتقلبون بظواعنہم في نواحي جبل بني راشد» وباختصار فان من کان 
معاشه في السائمة مشل الغنم والبقر فهم ظعن في الاغلب لارتياد المسارح(2. 

وکانت الخيمة تدل عل م رکز صاحبا ومکانته الاقتصادية والاجتاعية 
في القبيلة» فكلما ارتفع عمادها ازدادت اتساعا وعبرت عن مكانة عالية لسكانهاء 
بل ان نوع نسيجها وجودته تدل على المستوى الاقتصادي» وفي اغلب الاحيان 
يدل ارتفاع المكان الذي ضربت فيه على علو مكانة صاحبهاء ققد جرت العادة 
في مجتمع البدو الرحل ان يضرب رئيس القبيلة خيمته في مكان مرتفع يشرف 
على خيام بقية افراد القبيلة. 

وكانت الخيمة تضم تحت سقفها جميع افزاد الاسرة با فيم لابناء 
وزوجاتهم والاحفادء واذا كنا ننظر لسكنى الخيام نظرة متواضعةء فربا لم يكن 
الامر كذلك بالنسبة لسكانما انفسهم» بل اننا اذا اعتبرنا قول ميسون الكلبية 
زوجة معاؤية بن ابي سفيان معيرا عن الجتمع القبلي عامة» شعرنا انهم كانوا 
يفضلون سكناها على سكنى القصور» وكأنها ضمن نظرة ازدراء شاملة ينظرونها 
الى المستقرين وما جاء في قصيدة ها (من البحر والوافض): 

لبيت تخفق الأرياح فيه أحب الي من قصر منيف 

وعلى كل ييدو ن رج التطور قد هبت على بعض هذه القبائل فانتقلت 
ال مرحلة بين الاستقرار والترحال. : 
الملساكن القارة: 

ان انتقال القبيلة من حالة الظعن الى الاستقرار يتبعها حتا تطور في المغاهم 
القبيلةء إذ أن الاستقرار نفسه يني بالضرورة استعداد هذه القبلية 
(1) ابن خلدون: العر 6 ص: 303. 


ر2( الأدريسي: المصدر ابق. ص: 88. 
(3) ابن خلدون: المقدمة. ص: 121. 


أو تلك لقبول الذل والخضوع ودفع المغارم للقبائل الاقوى» الا اذا كانت هما 
قوة ذاتية أو مكتسبة بالولاء أو الحلف» فان ابن خلدون يرى إن «معاش 
المستضعفين منم بالفلح والدواجن السائمقدا». 

ولا كانت طبيعة العمل الزراعي تقتضي الاستقرارء ويتطلب هذا بدوره 
اتخاذ منازل قأرة» والتي هي غالبا عل غو E‏ ذكر ابن خلدون من «المجارة 
والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر(#)» في نفس الوقت» يشير 
الدرجيني في معرض حديثه عن مناظرة وقعت بين ايوب بن العباس الاباضي 
وبين العتزلة في تاهرت» ان هؤلاء «انزلوه في حص ورحبوا به)()» ويشير 
.البكري من جھته الى عزم رجل من احدی قری وهران على بناء بیت له «فاقتطع 
الف كلخة» ا سلف» ويبدو أن الاحصاص كانت واسعة الانتشار فان المنصور ' 
الفاطمي احرق احصاصا كثيرة لاصحاب ابي يزيده» اما استعمال النازل 
الحجرية فغتي عن البيان. 

ويدو ان هذه المساكن تشكل سكنى اغلبية سکان المغرب عامة» فیذکر 
ابن خلدون ان من كان معاشه في الزراعة والقيام بالفلح كان امقام به أو 

من الظعن وهولاء سكان المدن والقرى والجبال وهم عامة البربر()»» وقد شار 

الجغرافيون الى كثير من قرى المغرب» فذكروا ان تلمسان قرى وعمائر متصلة 
وان جبل تاورناية معمور فيه القرى الكثيرة وان حول مدينة جراوة عدة قرى 
لقبائل من البربر وهناك قرى اخرى كبيرة مقل المعسكر ونانسمالت وبايلوت» 
کا سلف. 
ب س المدن: 


م يكن ظهور مدينة في بلاد ا مغرب حدثا عفوياء بل لابد من توفر 
ظروف موضوعية ينشاً عنبا ميلاد مدينة جديدة» ولم تكن عملية لليلاد هذه بالأمر 


(1) اہن خلدون: العبر ج. 6. ص: 176. 

(2) نفس المصلر: E‏ 6. ص: 175. 

(3) الدرجيني 1. ص: 63. 

(4) ابن حاد: ا اسار ملک یں ید م 31 32. 
(5) ابن خلدون: مقدمة: ص: 121. 
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السهل في بلاد لم تتخلص بعد من سيطرة النظام القبلي» فقد كانت مفاهح النظام 
تعرقل ظهور المدن» فکان لابد من حدوث انحلال فیہا الى حد ماء فمثلاكانت 
الحاجة تستدعي تحولا في شعور الفرد بالانتاء الى قبيلته الى شحور بالانةاء لمدينعهء 
ومن شعور القبيلة بانها كل لايعجزاً بشيخها وابنائها الى شعور افرادها باهم جزء 
من مجتمع المدينة ينصاعون حاتم مشترك للمدينةء وربا ينتمي لقبيلة. احرى. 


وقد كان التحول البطيء الذي حدث لبعض القبائل وانتقل بها من حياة 
الظعن الى حياة الاستقرار خطوة متقدمة لاحداث ذلك التغيير» فكان هذا 
الاستقرار أو اعتاد الفلاحة كمصدر انتاج يعني وجود فائض عند بعض افراد 
القبيلة اي وجود ثراءء وهذا يعني تحولا في معيشة هذه الفعة اجتاعيا واقفصادياء 
وهذا ينعكس على الجتمع القبلي ويساعد على خلخاعه. 

ومع الوقت» وجدت هذه الفغة الارية نفسها جنبا الى جنب وعلى علاقة 
بغقات ثرية احرى» فبدأً ينمو بينها شعور بالتحالف ولو بشكل جنيني بل رما 
شعرت الى حد ما بانہا تشكل معا طبقة اجتاعية» وهكنا فان اجتاع رؤساء 
قبائل تاهرت واختيارهم الامام عبد الرحمن لم يكن حدثا اعتباطيا تم بمجرد نزول 
الامام علیہم» دون اعتبار لطبيعة المنطقة» »> بل انه تعبیر عما وصلت اليه هذه 
الفغات من استعداد للانضواء تحت سلطة رئيس من خارج قبائلهمياتهم واذا 
کان الرؤساء قد أوجدوا حلا توفيقيا موقتا بتعيين الامام عبد الرهمنء فما ذلك 
الا كخطوة أخيرة في اقامة حكم المدينة. 


من جهة اخرى» فان حصول تلك الفغات على الاراءء بغض النظر عن 
الوسيلة جعلها تتعدى الاكتفاء بالضروري من المعاش الى الحاجي والكمالي فبداً 
ترف يظهر على نط معيشتم سواء في مسكئهم أو مأكلهم أو أثاثهم» من هنا 
يتطور العمران لبدوي الى العمران الحضري» وظهور مدينة تاهرت هو تجسيد 
هذه الفكرة إذ لم يكن بالامكان قيامها بين قبائل فقيرة متأصلة في بدواتا 
كالابالة. 


أما. منشاً ذلك الاراء فمتعدد الجوانب» فبالنسية للبدو الرحلء فقد ظهرت 
فقات عايا من الرؤساء وعائلاعهم تملك اعدادا هائلة من المواشي ولا كانت 
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تمثل قيمة نقدية في مجتمع البدو» فقد اصبحت تربية المواشي بالنسبة للرؤساء 
تمل عملا انتاجيا يزيد الدخل» ولنا في ابن زلغين السالف الذكر خير مثال. 


واما بالنسبة للمستقرين الزراع» فان امتبائهم الزراعة تطلب وجود اعمال 
مهنية تقوم بانتاج ادوات زراعية لازم نما كان له تاثير ايجابي على الانتاج 
الزراعي» فقد س للانسان ان يتحدى الطبيعة» فيحرث وجحفر ويسوق الاي 
وزيادة الانتاج هذه كانت تعنى بروز فة ثرية مثل محمد بن جرفي السابق الذكر 
تأخحذ مسارها في حياة الترف والتفنن في المسكن وال لبس والاثاث وقد نبه ابن 
خلدو ن الى هذه اللاحظة فذكر انه واذا فتشنا اهل مصر من الامصار وجدنا 
أولية اكثرهم من اهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وعدلوا الى الدعة والترف 
الذي في الحضر<»» ويضيف في مكان اخر من مقدمته ان «البناء واخحتطاط 
النازل اغا هو من منازع الحضارة التي يدعو اليما الترف والدعة2. 

ويلعب الموقع الجغرافي دورا في الاراء كأن تكون النطقة معبرا تجاريا 
ما يعود بالفير على قبائلها وخاصة زعمائها بجا حصلون عليه من جعالات مقابل 
ما يقدمونه من امن وحمايةء كذلك يتیح لبعض الفغات ان تلعب دور الوسيط 
بين سكان المبطقة وقوافل التجار. 

ولابد لنجاح هذه العوامل من توفر شروط الامن والهدوء في المنطقة» 
اذ لا يكن ان يكون هناك مارسة اعمال اقتصادية فرخاء في ظل الحروب 
والخوف» ولابد من مراعاة هذه النواحي عند بحث موضوع تاسيس المدن في 
تلك الفترة» اضافة الى معطيات اخحرى تختلف من مدينة الى انخحرى. 

فمن الملاحظ ان بلاد المغرب الاوسط لم تشهد ظهور اية مدينة جديدة 
منذ الفتح الاسلامي حتى بناء مدينة تاهرت» ورما. كان .السيب الرئيسي يتمثل 
في تلك الحروب والشورات المتكررة التي شهدتبا المنطقة وبالتالي فقدان عنصر 
الامن والاستقرار» وهكذا كانت تاهرت هي المدينة الاولى الحدثة في البلاد. 


(1) ابن خلدون: المقدمة فصل في ان البدو واقدم من الحضر وسابق عليه وان البادية اصل العمران ص: 
122. 

(2) نفس الصدر: فصل ني ان الدول من المدن والامصار:.. وهو الفصلل الاول من الباب الرابع 
ص:342. : 
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بناءِ تاهرتد 161ھ / 777م(: 


تعتبر منطقة تاهرت ارضا زراعية» اشتهرت بزراعة الحبوب»ء اي انها 
تسمح بايجاد الحياة المستقرة» ويساعد على هذا وجود عدة انار مثل نهر ميناء 
انا منطقة رعوية اشتهرت بتربية المواشي» وهكذا لم يكن غريا ان تظهر 
فة من الاثرياء کخند بن جرفي وابن زلغین السابق ذکرها. 


من جهة ثانية» فقد كانت معبرا بين شرق البلاد وغربهاء فان مسير عقبة 
بن نافع في تلك المنطقة لم يكن خروجا عن الطريق الواصل بين شرقي المغرب 
الاسلامي وغربه» بل دليل على مرور هذا الطريق العام فيها ما يترك اثرا على 
قبائل المنطقة اقصاديا واجتاعيا. 


كذلك عرفت النطقة هدوءا على الاقل منذ قيام الدولة العباسيةء وان 
اشتغال امراء افريقية بأمر تثبيت سلطة الخلافة في القيروان قد سمح لبلاد المغرب 
الاوسط ان تعيش في جو المدوء» وان اشتراك عبد الرحمن بن رسع في حصار 
طينة لم يكن عملا حربيا أكار منه نزهة عسكرية قام بها مشاركة لاي قرة 
اليفرني» ک) ان امراء افريقية لم تكن لديهم سياسة عدائية تجاه المغرب 
الاو سطت. 


أضف الى هذا» اشتراك القبائل في شعور عدافي تجاه السلطة الحاكمة في 
القيروان باعتبارها تعشل مجتمع المدينة بجا فيه من ثراء وترف» على حين ان القبائل 
هذه نمثل مجتمع الريف با فيه من قسوة وفقرء أي ان العداء بينهما يشل صراع 
الريف ضد المدينةء وقد اليبس صراعها هذا لباسا مذهبياء فاعتنقت مذهب 
الاباضية» ووضعت مطالہا في مبادىء مذهبية. 


(1) نشأت في القرن الثاني اهجري» ونظرا لانها اتغذت شكلها النباني بعد ذلك ولانبا تصلح نموذجا 
للمدينة الاسلامية فقد ادرجناها ضمن هذه الدراسة. 

(2) انظر ما ذكره حجاج كتامة لاي عبد الله الشيعي حول نفو الاغالبة في كتامة: القاضي النعمان: 

افتتاح الدعوة. ص: 64 65. 


344 


ادرك الامام عبد الرحمن ان النطقة مهيأة لاحتضان مدينة مثل تاهرت» 
وحاول اتخاذ مدينة تاهرت القديمةء فوجد معارضة من اهلها عير عنها البكرى 
بقوله: «انهم لا أرادوا بناء تاهرت كانوا ينون النهار فاذا جن الليل واصبحوا 
وجدوا بنيانم قد تدم فبنوا حينعذ تاهرت السفلى وهي الحديثة!»» ومن 
ميزات الموقع الذي اختاره الامام: 


ان هذه المنطقة بعيدة عن القيروان تفصل بينهما منطقة الزاب وجبال 
الاوراس» اي انہا تی عما يکن ان يقوم به والى القيروان» لو فكر في ذلك 
ضد الاباضية» وهي بعيدة عن الساحل» فكانت بنأى عن ضربات الاسطول 
البيزنطي22» واعمال القرصنة التي كان يقوم بها من حين الى أخر. 


كذلك فهي منطقة زراعية ا ذكرت» وذات مناخ ملام الاققصاد 
الزراعي» وهي وفيرة المياه فهي على نهر ناتش» وتتعرض مطول لامطار الغزيرة 
وان هذه الطبيعة الزراعية تحقق شرطا ضروريا لبناء المدن نبه اليه ابن خلدونء 
فذكر أن «ما يراعى ايضا المزارع فان الزروع هي الاقوات فاذا كانت مزارع 
البلد بالقرب منها كان ذلك اسهل في اتخاذه واقرب الى تحصيله<. 


كذلك فان المنطقة غيضة اشبة» وهذا يعني توفر مادة الحطب التي هي 
مادة الوقودء حتى قيل لاتبنى المدن الاعلى الماء والكلاً والحتطب»١)‏ وقيل 
«أحسن موضوعات المدن أن جنع المدينة خمسة أشياء وهي النهر الجاري وانحرث 
الطيب والحطب القريب والاسوار الحصينة والسلطان اذ به صلاح حافا». 


(1) البكري: المغرب. ص: 66 

(2) ارشياند: القوي البحرية: ص: 162. وعن بناء تاهرت انظر: جودت عبد الكرمم يوسف الملاقت 
الفارجية للدولة الرستمية. ص: 29. 36. الحبيب المنحاني: المغرب الاسلاني. ص: 100. 106. 
نضه تاهرت عاصمة الدولة الرستمية. الجلة التونسية اللعلوم الاجتاعية فصل من عدد 40. 41. 
42. 43. نة 1975م صض: 9 Marçais et dessus lamare: Tibert, Tagdemt, R, A. lal ley‏ .@ 
PP. 24 . 57.‏ 1946 . 

(3) ابن خلدون: المقدمة. فصل في ما جب مراعاقه في المدن. 

(4) ابر اسن علي يوسف: الدوحة المشتبكة. ص: 68. 

(5) اہن أي زرع: ررض القرطاس. ص: 16 
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وأضاف الى أن الموقع يتوسط قبائل النطقة حتى يدو أنه كان سوقا ها 
فهو يتوسط بين التل والصحراء فكانت تلك القبائل حلقة وصل بين تجارة 
ما وراء الصحراء وما وراء البحر» وهي على الطريق بين الشرق والغرب ا 
سبق» ولكن هذا الموقع م يكن من الدرجة الأولىء لذا فانه اذا كان يتيح ظهور 
مدينة في المنطقة فلم يكن من التوقع آن تكون من كبريات المدن أعني أن أحية 
الموقع محليا ودوليا تنحكم في ظهور المدينة وعظمتا وديومتها. 


وكان اختيار الموقع نختلف من مدينة الى احرى» فقد تقع في سهل مثل 
تاجنة فيوفر ها المرارع والمسارح» أو على مرتفع كتاهرت القدية وبرشك فتيح 
ها مراقبة الأعداء قبل اقترابم» أو بين أرباض كجراوةء أو بين جبال كأشير 
فيخفيما عن عيون الاأعداي وقد تقع عند اقدام جبل كمليانة وتلمسان فيسمح 
لسكانها بمطاردة العدو اذا غلبوه وإلى الالتجاء الى الجبل اذا هرمهم وقد عبر 
القاضي النعمان عن هذا المعنى بذكره صياح النام في احدى حروب أي عبد 
الله الشيعي وتناديهم «الإبل» الجبل يعنون أوراس» نجعله خلف ظهورنا فان كان 
علينا امر تحصنا به وان كان لتا اتبعنا العدو بطول الفحص(»» ويرى البعض 
أن أصبح البلاد ما كان على الجبال والأماكن التي تواجه مهب الصباات. 


وتكاد تاهرت تجمع في موقعها بين هذه الامورء فهي من جهة تقع في 
سفح جبل قزول(» وبين تلال» فذكر ابن الصغير كدية النكار» واعلى موضع 
في المدينة» واشار ابن عذاري الى ارباضهاه)» وكانت امامها سهول السرسو 
وهضبة منداس» و كان في مكان يواجه مصب الصباء حتى اطلق على احد ابوابما 
«باب الصبا». 


(1) القاضي النعمان: افتاح الدعوة. ص: 166. 167. 

(2) ابن الفقيه: خعصر كتاب البلدان. ص: 153. وعن شروط باء المدينة انظر؛ ابن خلدون: المصدر 
السابق: ص: 347. 

(3) یذ کره ابن خحلدون «کزول» انظر: العير ج. 6. ص: 247. ويذ كر صاحب كناب الاستبصار «قرقل» 
انظر: ص: 178. من المصدر وقد اعتبر ابن رستة تاهرت على البحر من بلاد ادريس انظر: أبن 
رستة: الا علاق النفسية مكتية الثني بداد ص: 129. 

(4) انظر: ابن الصغير: المصدر السابق. ص: 341. 345. ابن عذاري البيان ج. 1. ص: 5. 
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على كل» قامت مدينة تاهرت وظهرت للوجودء ولكن ليس هناك تحديد 
قاطع تاريخ بنائهاء اذ يظهر اضطراب على ما أورده بعض المؤرخين والرحالة 
فذكر البكري ‏ نقلا عن ابن الوراق _ ان الامام عبد الرحهمن ترك القيروان 
فاجتمعت اليه الاباضية وانفقوا على تقديه وبنيان مدينة تجمعهم فنزولوا موضع 
تاهرت اليوم وابتدأوا من تلاق الساعةدا» فيفهم من هذا ان بناء المدينة كان 
حوالي سنة 144ه / 761م. 


ويذكر الرقيق القيرواني من جهته ان الامام عبد الرحمن قد وصل لى 
تاهرت منهزما اثر فشل حصار صبنة سنة 154ء / 771م وهذا يعني انها كانت 
قائمة في هذا النارج الا اذا كان يقصد انه وصل الى حيث قامت فيما بعدء 
واذا ربطنا بين اجتاع القبائل وانتخاب الامام» الذي جعله ابو زكريا في سنة 
0 أو 2۰162 / 776 778م فيكون هذا التارخ نفسه هو خاص 
ببناء تاهرت كذلك. 


وبالنظر الى عدم اتفاق المؤرخين على تار محدد» والى ظروف لامام 
عبد الرحمن والمهاجرين بعده والى سير حركة تطور الجتمع القبليء امكن استبعاد 
ان يكون بناؤها ني سنة 144ه / 761م لان عملية بناء المدن لاتعم بين عشية 
وضحاها لکي جحدد تار معن. 

فقد نزل الامام عبد الرحمن» «على قبيلة لماية لقدم حلف بينه وبينهم#( 
واقام المهاجرون مشتتين بين القبائل» وكانوا في طور الكتان» وهذا الوضع 
لايساعد على الشروع ف تا سیت عاصمة لدولة جديدة» والاقرب الى الواقع؛ 
ان المنطقة شهدت بتاء منازل لاثرياء تلك القبائل ومترفيهاء وهذا يتفق ومبداً 
تطور انجتمم القبليء وازدادت تلك النازل بفضل اهمية الموقع التجاري على 
الخصوص» وحين نضجت الظروف النفسية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية 


لسکان 

(1) اليكري: المغرب. ص: 68. 

(2) اہو زكريا: السير. ص: 7 ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 197. الباروني: ختصر ص: 37. 
(3) ان خلدون: العير. ج. 6. ص: 247. 
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المنطقة اجتمموا الى عبد الرحمن فأختاروه اماما ما أوجب عليه ان يشرع في 
بناء المؤسسات الحكومية وينتقل بها من مجرد تجمع سكني الى عاصمة لدولة. 


على كلء يذكر الؤرخون ان عبد الرحمن رل بجماعخه ارضا غيضة اشبة» 
كانت لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجةء فاتفق معهم على ان يدفع همم ما 
تدر عليهم ارضهم من الاسواق» مقابل ان ييحوا له بناء المساكن» فاختار موضعا 
لا شعراء فيه فبني مسجدا من اربع بلاطات وقطع خحشبه من تلك الشعراءدا). 


ولكي يضفي الامام عبد الرحمن على نفسه وعلى مدينته هالة من البركة 
والفكريم» تشبه بعقبة بن نافع في تأسيسه القيروان» فامر متاديا ان ينادي بسباع 
المخطقة ووحوشها يدعوها للخروج» فشوهدت خارجة تحمل أولادهات ويبدو 
انه کان يدرك ما سیت رکه هذا من اثر في تفوس البربرء ققد ذکر حسین مؤنس 
أن بعض البربر اسلم حين رأى عقبة بن نافع يخرج الحيات من موضع 
القيروان( 

ما ان تم الاتفاق بين الامام وأصحاب الارض حتى قسم النطقة الى خحطط 
م شرع الناس في البناي ویذکر ابن الصغير ان الشروع ف العمارة والبناء ت 
بعد مجيءَ وفد اليصرة الاولء ثم بدأت المدينة تتسع بمن وفد عايها من كل 
الاقطار» اجتذبتهم بأمنہا وعدا ورخائها وازدهار تجارتہاء فما ان قدم وفد 
البصرة الثالي حتى وجدوا تاهرت قد تطور عمرانهاء ذلك «انم نظروا الى قصور 


قد بنیت0)). 


وصلت تاهرت أوج ازدهارها في عهد الامام افلح» فأزداد اقبال الناس 
علیما لانه متى عظم الدخل والخرج اتسعت احوال الساكن فوسع المصرف 


(1) البكري: المغرب. ص: 

(2) اہو زکریا: المد ر ال ا ص: 39. الدرجيتي: طبقات ج. 1. ص؛ 41. 
(3) حسين مؤنس: فح العرب نمداب مكتبة اا القاهرة 1949م ص: 273. 
(4) ابن الصغير: المصدر السابق. ص: 325. 

(5) ابن خلدون: المقدمة. 
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وبأطراد هذا الاقبال تزداد المدينة رخاي اي ان هناك علاقة متكافة أو تناس 
طردي بین ازدهار البلد واتساع عمرانها وبالفعل فقد انعکس رخاء البلد عى 
تطور عمرانها «حتى ابتنى الناس القصور»» فكانت العجم قد ابتئت القصور 
ونقفوسة قد ابتنت العدوة والجند القادمون من افريقية قد بنوا المدينة العامرة 
اليوم»» ايام ابن الصغير في القرن الثالث الهجري. 

ولم يتوقف الامر عند هذا الحدى بل تواصل في عهد الامام ابي ٻکرء 
فكانت البلد زائدة في العمارة2) ولكن لم يذكر أي من المؤرخين شيا عن 
عدد مساکنا أو سكانها لاني بداية عهدها ولا في اوج تطورهاء بل ولا مساحة 
المنطقة التي شغلتهاء فكان من الصعب تقدير عدد سكانهاء الا ان المقدسي يصفها 
ب «بلخ المغرب» التي يصفها ابن حوقل بربضها نحر فرسخ في مثله( واذا 
اعتبرنا نصف هذه المساحة غير مسكون لسبب أو لآخر كان يكون خصصا 
للطرق والساحات» واذا اعتبرنا مساحة المنزل 25 مترا في مثلھا کانت مساکنہا 
حوالي انين وعشرين الف منزل واذا اعتبرنا الاسرة بين 4 5 افرادء كان 
عدد سكان تاهرت حوالي المائة الف ساكن. 

وقد سبقت الاشارة الى ان ظروف المنطقة الطبيعية واهية موقعها تتحكم 
في تطور المدينة العمراني» وهكذا مهما بلغت من تطور فهي لم فرج عن حد 
معلوم يتوقف على تلك الاهمية والظروف» نعم كانت مدينة عظمی وجليلة 
المقدار في عهد اليعقوبي» لكن العظمة مسألة نسبية ثم الا ترى ضعف مكانعا 

في القرن الرابع المجري نما لا یسمح بالمبالغة في تقدير اتساع المديدة. 

ويأحذ التطور العمراني صورا متعددة فان الوافدين الجدد يضيفون لى 
المدينة منازل جديدة ووفاة رجل تعني احتفاظ احد الابناء بالمنزل في حين يضطر 
باي الابناء الى بناء منازل جديدة خحاصة “pe‏ أو ان تجسن وضع العائلة الادي 
يعني هدم المنزرل ر ت رکه واقامة منزل احدث منه. 


(1) ابن الصغم: المصدر السابق: ص: 336 واذا اعتبرنا الفن المعماري ني تاهرت شبيها بالفن العمارى 
بسلىرَa‏ ؤأئظر: .1953 Marguerite Van berchem: Sedrata I Alger N*‏ 

(2) نفس المصدر: ص: 341. 

(3) ابن حوقل: صورة. ص: 373. 
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وهتاك مايدعو الى الاتجاه المكسي» فان بلوغ تاهرت درجة عالية من 
الرحاء والترف يعني ظهور هجرة عكسية لان المصر الكثير العمران بختص 
بالغلاء في اسواقه وأسعاره() فلم تعد اجور العمال والصناع وصغار التجار 
تکفیہم» » فيضطر بعضهم الى مغادرتباء ثم ان ما يتبع الحضارة والترف من فساد 
في الاخحلاق قد يدفع ببحعض ببعض المتعصبين لديم الى هجرة المدينة(2). 
من جهة اخحرى» فان ازدياد عدد سكان المدينة يعني ابتداء مواجهتها 
لمشكلة وهي ترام الاوساخ والفضلات البشرية والخيوانية وغيرهاء ولم يكن 
السلمون براعون موضو ع التخلص من هذه الفضلات عند تأسیس مدنپې فلم 
يشر الرحالة أو المؤرحون الى وجود هيفة او جماعة مسثولة عن نظافة المديدة» 
EE‏ البلدية في وقتنا الحاضرء ولم يكن يتعدى دور المحتسب حمل 
الناس على رفع الاوساخ من الشوارع وكنسها امام مناز مم» لكنها م تكن تخرج 
من المدينةء بل تلقى في المزابل» وقد اشار ابن الصغير الى وجودهاء حتى ان 
دار الامام ابي اليقظان حين هدمت في احدى الفتن الداحلية «كانت مزبلة من 
المزابل(ت»» ما يعمل على نشر الاوبعة والامراض» والناظر والروائح الكريهت 
ويضطر بعض الناس الى الفرار عن المدينة الى البادية. 


كا تعتبر الفتن التي شهدا تاهرت في اواخر العهد الرستمى» والحخروب 

التي خحاضتبا تاهرت في عهد الفاطميين .عاملا حاسما في هجرعما اذ كيف يکن 
ممارسة أوجه النشاط الاقتصادي مع عدم توفر الامن والهدوء. 

نت تاهرت مقسمة الى احياءء اختصت كل قبيلة أو جنس بحي منباء 

مثلما جرى العمل به في المدن الاسلامية عامةء فكان للقرويين مسجدهمف 

٠‏ وكان للكوفيين وللبصريين مثل القروينء واقامت نفوسة في «العدوة)» وربا 

المقصود با الظاهر المشرف على المدينة(5» وکان ما درب تخترقها تعرف ب 


)1( ابن 2 : المقدمة فصل ني ان الحضارة غاية العمران. 
(2) نفس المكان. 

.349 ابن ا ال المصدر السابق. ص:‎ Ga) 

(4) نفس المصدر: ص: 324. 

(5) نفس المصدر: 348. 
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«درب النفوسيين» أكاره للعجم وبعضه لنفوسة ما يدل على اقامة العجم في حي 
حاص بهم جاور للنفوسيين» وكان للعرب حي جاور مدينة الجند. 


وييدو ان الرستميرن قد خحرجوا عما جرت عليه العادة في بناء المدن 
الاسلامية» والتي کانت تبداً ببناء المسجد ال جامع» ثم تقام ججانبه دار لامارة 
والسوق» فقد بداً الرستميون بالمسجد الجامع حقاء لكن ابن الصغير لايشير لى 
وجود «دار امارة» في تاهرت طيلة العهد الرستمي بل ذكر ان الامام عبد الرحمن 
كان يصرف امور الناس في المسجد الجامع(٠‏ الا ان الشماحي يكشف عن 
وجود دار الامارة» فيد كر ان المسلمين بايعوا عبد الوهاب بيعة عامة «فحملوه 
الى دار الامارة(»» وييدو ان إلامام عبد الرحمن قد اتخذ دارا للامارة بعدما 
قوي امره وعظم» ثم يشور ابن عذاري الى وجودها في العهد الفاطمي فيذكر 
دخول بني خزر وزناتة مدينة تاهرت» وانهم نزلوا «دار الأمارة(0)» ما يدل 
على انها ظلت قائمة. 

وقد تعددت المساجد في تاهرت فيما بعد فكان للاباضية مساجدهم 
وجامعهم» وييدو ان حي الرهادنة اشتمل على اكار من مسجد فيذكر ابن 
الصغير اعلى مسجد بالرهادنة» وإذا كان الشيعة لايصلون خلف الحروري 
فهذا يعني انه كان لمم مسجدهم أو مساجدهم الخاصةء وقد لاحظ المقدسي 
وجود جامعين على ثاشى البلدء و كانت تلك المساجد تحمل اسماء مؤسسيياء فذكر 
ابن الصغير «مسجد آي.. .5 . 


٠‏ وییل بعض المؤرخين الى ذكر وجود کنيسة في تاهرت» معتمدين على عبارة 
أوردها ابن الصغير» لكنها ليست كافية للدلالة على وجود كنيسة» قان ابن الصغير 
نفسه يذكر أن «دار هذين الرجلين ‏ احمد ‏ ومحمد تعرف بالكئيسة» 


(1) حين قدم وفد البصرة قال: نخرح هم الامام عبد الرحمن: ا و 
ونعلمهم ما م به وتم ذلك اتطر: ابن الصغم: المصدر السا 

(2) الشماخي: السير. ص: 145. 

(3) ابن عذاري: الان ج. 1. ص: 198. 

(4) القاضي النممان: الدعام ج 1 . ص: 151. 

(5) م يذكر الاسم ربا لمجز الحقق عن قراونه. 
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وجلي من اسمرمما آنهما مسلمان» فلرعا كان اطلاق لفظ كنيسة على دارا بحكم 
الجوار أو التشابه العماري» بل أن ابن الصغير بذكر ان أعلى موضع في المدينة 
يعرف بالكنيسة()» هذا لائريد ان ننفي وجود كئيسة في تاهرت بل هو امر 
محتمل ما دام النصارى فیپا. 


وكان عبد الرحهمن قد اتخذ من المسجد مقرا للقضاء فذ كر ابن الصغير 
انه جلس في مسجده للارملة والضعيف لكن اتساع المدينة وتعقد الحياة 
الاجتاعية فرض تطور القضاءء فخصص له «دار القضاء» التي اشار ابن الصغير 
الى وجودها في عهد الامام افلح. 


وكان هذا شأن اموال الزكاة» فلم يكن امرها بتطلب دارا خاصة في 
عهد الامام الاول» لكنها ,اصبحت ضرورية فيما بعد فظهرت في تاهرت في 
عهد الامام ابي اليقظان» وقد اشار ابن الصغير الى وجودها باسم «دار الزكاق 
هذا بالاضافة الى وجود «دار الضيافة» وباخحتصارء فان الرستميين بنوا جميع 
المؤسسات الحكومية التي يتطلبها تسيدر شون البلاد. 

وقد فرضت ظروف تاهرت الامنية على الرستميين بناء قصبة(2» كانت 

فة على السوق تسمى العصومة0» ولفن لم يشر اليعقوبي ولاابن الصغير 
وجود مشل هذه القصبةء الا ان تاهرت بدأت تشهد بناء ا لحصون والقلاع 
بابتداء احتدام الصراع الداخلي» فان ابن الصغير يشير الى بعض الفتن دونما اشارة 
الى وجود حصن» ويبدو ان ازام التي مني بها العجم والنفوسيون والرستميون 
في عهد الامام ابي بكر» فرضت عليهم لأاول مرة بتاء حصن فاجتمعوا بعدوة 
نفوسة «فبنوا | حصاہم فيه وشيدوه» وهنا تقدم التجار «فقالوا للعرب وال جند لو 
بنیعم حصنا تأمنون فيه لیلکم وتتحصنون فيه ان دهىکم شيءَ من عدو کې وهذه 
اموالنا في ايديكم فشرعوا في بناء ال حصن بل ان بعض الحصون لم تظهر 


(1) ابن الصغم: تارج الائمة. ص: 345. 

(2) عنها انظر: بورويية رشید: ااریاتن الاصالة عدد 41 الىزائر صض: 182 G. Merçals: Ther,‏ 
Togdemt. PP. 24. 57.‏ 

(3) البكري: المغرب. ص: 66. 

(4) ابن الصغير: المصدر السابق. ص: 347. 
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الا في عهد الامام أي حاتم» إذ حين علمت العامة ومشاج البلد ان الحرب دهتيم 
«اسرعوا ببنيان حصنهم»» ضكون هذه الفترة هي فرة ابتداء ظهور الحصون 
والقلاع في تاهرت ثم خحذت تدسع انتشارا بسبب هذه الحروب» خحاصة في العهد 
الفاطميء الذي يعتبر عهد الحروب والفتن بالنسبة لتاهرت» واليه يكن ان ترد 
جمیع المنشات التحصينية التي ظهرت في تاهرت كقصبة المعصومةن 
مدية الباسية: (239ه / 853م). 


يعتير كتاب «فوح البلدان» اقدم مصدر يشير الى هذه المدينة فقد ذكر 
البلاذري ان محمدا بن الاغلب بنى في سنة 239ه / 853م مدينة ق 
من تاهرت سماها التاة ايضا غاحربها افلح بن عبد الوهاب الاباضي< لا 
انه لم دد موقعهاء ولم يععرض لدوافع محمد بن الاغلب الكامنة وراء اقدامه 
على بناء العباسية قريبة من تاهرت. 

ولا ندري» فلمل البلاذري م تتضح مسألة «العباسية» أمامه» فقد ذكر 
في موضع اخر إن عمرا بن حفص بلغ اقصی بلاد البربر وابتتی هناك مدينة 
سماها العباسية وهدمت تلك المدينة التي ابتناهلاد)» وكذلك يذكر القلقشندي 
ان ابراهيم بن الأاغلب» ابتنى مديدة العباسية بالقرب من الفيروان سنة 184ه 
/ 800م. 


وبناءِ على ما ذكره البلاذري» وعلى ان اقصى ما بلغه عمرو بن حفص 
هو مدينة طبنةء بات من المقبول ان نرجح ان بلاد المغرب الاوسط شهدت 


(1) عتہا انظر: لقبال موسی: من قضایا التاریج الرستمی ص: 58 وقد ذکر اہو زکریا ان ابا عبد الله 
الشيعي حين دخل تاهرت وجد بها صومعه ملوة كنبا فأستخرجها كلها واقتي منها کل ما بصلح 
للملك واللساب واضرم النار في بقيتا وييدو ان بعض الؤرخين اعتبروا هذه الصومعة هي المعصومة 
وعو 

)2( البلاذري: فوح البلدان ص: 236 وينقل عله ابن خلدون لكنه جعل تارا 227 841م انظر: 
العبر, ج. 4. ص: 429. 

(3) البلاذري: فوح البلدان ص: 234 وعن عمر بن حفص وحصار طبدة انظر: الرقيق القيرواني قارخ. 
س 143 ابن خلدون: العبر ج 6. ص 226. أبن عذاري: البيان. ج 1: ص 76. وعن طبنة 
اليعقوني: وصف ص: 11 ابن حرقل: صورة ص: 85 ملف مجهول: خاب الاسعصار س :172 

لقبال وې عطبنة بين ماض حافل المجاهد اللقافي ماي 1968م. 
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بناء مدينة تدعى «العباسية» سواء بالقرب من تاهرت أو في منطقة الزاب» وجا 
أن عمرا بن حفص كان قد حرج الى طبنة التحصيتهاء اصبح من ارجح ان 
تكون العباسية هذه عبارة عن مجموعة من الحصون بناها هناك ثم تلاشت بعد 
ذلك اثناء اللعصار الذي فرضه الخوارج على طبنة أو نتيجة سيادة السلم وحسن 
الجوار على العلاقات التي ربطت الاغالبة جيرانہم الرستمييند. 

لكن الامر جخلف بالنسبة للعباسية القريبة من تاهرت» والتي توحي طبيعة 
الغلاقة بين الطرفين بأنها لم تقم لاغراض عسكريةء فلا الامام افلح ولاالامير 
محمد بن الاغلب يضمر نوايا عدوانية تجاه الأحرء والاقرب الى الواقعء ان 
شهرةمدينة تاهرت التجارية» وسيطرتبا على الطرق التجارية الى بلاد السودان 
الغرني والاوسط وما تجنيه من ماسب مادية» قد اثارت في نفس الامير الاغليي 
روح الغيرة والحسد» فارتاى بناء مدينة تنافس تاهرت وتشا ركها في اهمية موقعها 
ومکاسبہاات. 

ومن المستبعد ان يكون الامام افلح قد اقدم على تديمها وتخريبهاء لانه 
كان عليه ان يستعد لرد فعل الامير الاغليي» ولان فعله ذلك لو تم» لكان إعلانا 
للحرب» ولم يذكر المؤرخحون أي رد فعل لمذا الأمير» وما كان الأمير الأغلبي 
ليلتزم الصمت وهو یری الامام الرستمي یېدم مدینته» فالارجح اذن» ان هذه 
المدينة الناشكة لم تستطيع الصمود الى جانب مدينة تاهرت ذات الشهرة الواسعةء 
ولم ينلها حظ من حظوظ تاهرت التجاريةء فانبارت تلقايا. 
مسوق «زة: (أوائل القرن الثالث امجري س التاسع اليلادي). 

تقوم هذه المدينة في سهل فسيح يعرف بسهل مزة» الذي نسيت اليه 
المدينةء فذكر انها «نزها وبناها حمرة بن الحسن بن سليمان بن الحسين» 
ويذکر اليعقوي من جهنه امسن ن مبليمان بن السين بن علي بن أي طالب ويضيف 


غد العلاقات: جودت عبد الكرج يرسف: العلاقات الخارجية للدولة الرسدمية ص: 713 
(2 مد العریر سالم: تار الغرب العرني الكبير ج. 2. ص: 568. ابن تلويت: دولة الرستميين ص 


(3) البكري: المغرب ص: 64 65. 
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«ان أول المدن التي في يده مدينة يقال ها هاز والى هاز” يتسب البلدا) وكان 
للحسن هذا من البنين حمزة وعبد الله وابراهم واحمد ومحمد رالقاسم» ویکؤ 
انه فرق اعماله عل بنیه مثل ما فعل محمد بن سایمان کي نتان فکان نفنیب 

حهرة السهل المذكور حيث اقام همدینته. 


ونظرا لان ادريس الثاني عقد على تلمسان مد بن اک رال 
2ه / 817م بات من احمل ان يکون نزول الحسل مديئة هاز بعد هذا 
التاريخ المذكور بقليل» ومنه فإن بناء مدينة حمرة يكون في لوائلى ردت 
المجري على وجه التقريب 


ويورد ابو عبد الله التنسي, في كتابه «نظم الدر أوالعقياك» رواية بخدلفة 
فيذكر ان حمزة الذي نسب اليه وطاء حمزة من احواز بجاية» هو ابن غلي هذا 
صاحب تنس( اي حمرة بن علي بن جى بن محمد بن اپراهم بن محمد بن 
سليمان بن عبد الله بن الحسبن بن علي بن ابي طالب وتبدو عبارة اليعقويي اقرب 
ال U PP‏ المنطقة بنفسه 
ويؤيده البكري الذي يعتمد كيرا على ابن الوراق. 8 


وعلل کل فان القوي بذکر طریق سطیف تاهرت دون ان بشم لل 
مديلة (سوق حمرة) رجا لاا م تكن ذات سان حى ذلك الوقت»› وربا لان 
اليعقوبي اكتفي بذكر مدينة هاز التي ينسب البها البلد والتي نزها الحسن بن 
سليمان السابق ذكره متخذا منبا قاعدة ملكه. 


واذا كان الاصطخري وابن الفقيه لايذكران مدينة سوق رة رها ميلهما 
الى الایجازء فان ابن حوقل يذكرها على طريق سطيف آشير باسم (حائط حمر 
حين زال عنها ظل مدينة هازء اذ ان زيري بن مناد الصنياجي «أجلب على مدينة 
هاز وخريهات» واجلى عنڀا اهلها را لان سکائپا بني پرينان من؛ 


(1) العمقوي: وصف ص 

(2) التدسي ابر عبد الله بد لظم الدر والمتهان ى نره حاجيات في بجلة فارج الصف الاول من سنة 
1. الجرالر ص: 13 س 33. 

(3) المي: تارج الرالر ج. 2. ص: 89. 
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زناتة» منڌئذ بدا م سوق حهزة یسطع» فظهرت لاول مرة عند اہن حوقل 
کا سبق الى ان تغلب القائد جوهر على مملكة بني الحسن وحمل بني حمزة ملهم 
الى القيروان()» وهذه العبارة تدل على انه لم يتعرض للمدينة أو لسكانها ريما 
لانم صنهاجة» واستمرت المدينة سوق حمزة مشهورة حتى لفتت نظر المقدسي 
فذکرها على طریق سطیف تاهرت. 

كانت الظروف مهيأةلانيثاق مدينة سوق حمزة» فان موقعها في ارض 
صنهاجة رمز الاستقرار والحضارة والانسجام السكاني» ووقوعها في فحص 
أفيح(2» رمز الخصب ووقوعها على طريق دولي بربط المشرق بالمغرب وعلى 
طرق داخلية» رمز التاثر الحضاري واتساع دائرة التبادل التجاري» هذه العرامل 
هيات أصحاب المنطفة لان ينتقلوا الى حياة المدنء وكان ظهور حزة يشل القطب 
الذي تجتمع عليه تلك القبائل شأن غيره من المشارقة الذين أسسوا ملكا في 
بلاد الغرب. 

وييدو من خلال الاسم الذي اطلقه علببا بانها سوق حمزة انها كانت 
مدينة تجارية بالدرجة الاولى» وان هذه الصيغة غلبت عاهاء ويؤكد موقعها في 
سهل على الغاية التجارية من بنائها واستبعاد اية غاية عسكرية» فربما كانت فيي 
شأنها محطة تجارية تجمع فيها القبائل انجاورة تقوم بعمليات تبادل تجاري مع 
القوافل الارةء ثم اخحذت تلك الحطة تدمو وتتطور مما عاد عایہا موقعها من رخحاي 
واما نسبتبا الى حمزة فذلك لانه يكون اشرف على تنظيمها وتوسيعها مثلما فعل 
غیره في مدنېم. 

هذا بالاضافة الى إن حمزة وخلفاءه ساسوا البلاد في طريق الامن 
والاستقرار كغيرهم من العلويين ما كان له انعكاس اياي على علاقة المدينة 
بالباديةء والى وجود ابار عذبة ونر جار( مما وفر فم الماء الدائم» وقد اثر 


(1) البكري: الغرب. ص: 64. 

(2) نفس المصدر: ص: 65. المقدمي: احسن التقاسم. ص: 228. 

(3)البكري: المغرب. ص: 142. aR‏ مليلة شرق نكور وعن امراء جراوة وصراع الحسن 
بن اهي العيش وموسي بن ابي العافية آنظر: البكري الغرب ص: 77 س 78. ابن خلدون: العبر. . 
ج. 4. ص: 35. 306 ابن حزم: جمهرة انساب العرب ص: 48. ابن عذاري: الببان ج. 1 ص: 

.196 194 
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وقوعها في السهل عل بنائهاء فوصفه المقدمي انه من الطوب» وربا هذا اضطروا 
ان حصنوا مدينتېم حفر خندق حول سورها. 
جرواة ابي العيسش: (257ه / 870م). 

قامت مدينة جرواة في سهل من الارض( ووصفت بان حوها فحوصا 
للزرع والضرع) وهذا يعني ان سكان منطقتبا عرفوا الاستقرار ماداموا 
يمارسون الزراعة» فكان من نتائج هذا ان تحسنت احوالحم المادية والمعاشية 

وكان موضعها مر كزا لعدة قرى لقبائل من البربر من مطغرة وبني يفرن 
وودانة ويغمر الجبل وبني راسين وبني باداسن وبني ورييش وغيرهم ويا يرجم 
ان يكون اكان سوقا ها. 

وما زاد في اهمية موقعهاء وجوده على الطريق الرئيسي الخارج من تلمسان 
باتجاه فاس فالاندلس والذي كان معمورا بالمارةء الأ انه لاتجوز المبالغة في هذه 
الاهمية لانبا تقع في ظل مدينة تلمسان المشهورة ولا تبعد عنها بأكار من 
مرحلتين» وهكذا فقد انتزعت تلمسان هذه الاهمية الى حدما. 

من ناحية احرى» فقد كان الححطب قريبا من الموقع» فكان في اسفل جبل 
مالوا على اربعة اميال منها شعاري أشبة لاتسلك. 

وروي التدسي ان محمد بن سلیمان قد فرق اعماله على بنیه» فکان ان 
اقام ابنه ادريس بجراوة3) ويفهم من هذاء اما إن المدينة كانت قائمة في ذلك 
التارخ واما انها كانت نواة لمدينة جراوة» واما انه نزل على تلك القبائل حيث 
ستقوم جراوة فيما بعد. 


(1) نفس الكان. 
(2) تفس المكان. 
(3)التسي: المصدر السابق. ص: 24. 
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فاذا كانت المدينة قائمة فهذا ينفي ما ذكره البكرى وابن عذاري وغررها 
من ان ابا العيش عيسى هو الذي اسس المدينة 257ه / 871م وهو ابن ادريس 
بن محمد بن سليمان» الا اذا كان المقصو د بالتأسيس هو اتغدين والتوسيع وادخحال 
إصلاحات وتعديلات اما اذا كان التأسيس يعني بداية خلق المدينة وظهورها 
الى الوجود» فهذا ينفي ما رواه التنسي» بخصوص نزول ادريس على مدينة 
جراوة» وييدو أن الاحتال الأول أكار قربا الى الواقع. 

فيكون ابو العيش عيسى بن ادريس قد اعطى المدينة طابعا معماريا 
اسلاميا» فأتبع نفس عادة المسلمين في بناء مدنهم» فلابد انه بنى مرافقها 
الضروريةء فبنی مسجدها الجاع من خمس بيلاطات على اعمدة حجارة 
وأشار البكري الى وجود حمسة حمامات» ويبدو ان طبيعة ارضها السهلية قد 
اثرت على مادة البناءء فكانت البيوت البسيطة من الطوب» بدليل استعماله في 
بناء سورها نفسه» كذلك فان تلك الطبيعة قد حالت دون بناء حصن لعدم 
توفر المكان المرتفع» مما دفع بابنه الحسن الى الخروج الى جيل الوا فبنى حصنه 
هناك. 

وقد استمرت جراوة ابي العيش تنمو» بفضل الاستقرار الذي شهدته طيلة 
عهد مؤسسهاء اذ مكث اميرا عليا ابتداء من 254ه / 291م الموافق ل 
0ه / 903م حيث وليها ابنه الحسن الذي استمر في امن وهدوء الى 319ه 
/ 931م ثم بدت تعيش جوا من الاضطراب» ما ادی الى تدهورها حتی ان 
ابن حوقل يذكرها وكانها من المدن المندرسةء مكتفيا بقوله انها كانت عامرة 


آهلة» ولا يضيف المقدسي أكار من ذكر اسمها نما يدل على انها فقدت اهميتها. , 


تنىس: (262ھ / 875). 


قامت تدس في منطقة تعرف بالخصب» فكانت )ا وصفها ابن حوقل «من 
ا حصب في جميع الرفهة ‏ هكذا ‏ بامر مستفاض(2..» فيها الفواكه الختلفة 


(1) البكري: الكان الساہق. 
١‏ (2) ابن حوقل: صورة ص: 78 وعن المدن الاسلامية في خمال افريقية انظر: #عالأ۷ ما :مده م1 
Hutsulmanes ée L‘afrique de nord. ALGER. 1957.‏ 
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وأنواع الحبوب» وكان انتاجها يفيض عن الحاجة الحليةء فكان مفروضا على 
النطقة ان تلعب دورا جاريا» وبالفعل» فقد كانت يحمل منہا الطعام الى الاندلس 
والى بلاد افريقبة والى بلاد المغرب لكارة الزرع فكان والحالة هذه لابد ان يقوم 
في المنطقة م ركز تجاړي تجنمع فيه القبائل للتبادل التجاري اذ لم يقتصر الفائض 
على منطقة تدس بل ان الناطتى الجاورة ها لاتجاي عبها في حصبما وزيادة انتاجها 
مثل مدينة تاجنة وبني جليد اسن والغزة والخضراء وبني واريفن» وان اشترك 
هذه المدن في الخصب ونوع الانتاج فرض علیپا ان قشارك في تصدير الفائض 
منه الى مناطق ابعد ما زاد في اهمية موقع تنس كمرفاً للتصدير البحري» وقد 
صادف بروز أهمية تنس هذه ازدهار تاهرت النجاري» فكانت تنس من مرافيء 
تاهرت وهذا ما زاد في اهیتا. 


وازدادت هذه الاهمية باعتبارها معيراً الى الاندلس» فكان على المسافر 
القادم من افريقية بحرا ان يسير محاذيا الساحل الى تدس» أو يسير من افريقية 
الى تاهرت براء ومنا الى تدس ثم يعبر البحر الى الاندلس» واكد الاصطخرى 
هذا الدور» فذ كر انا «عدوة الى الائدلس» ‏ كانت تنس محطة لاستقبال العجار 
الاندلسيين» فكانوا يتعدون بمراكبهم اليا ويقصدوا بمتاجرهم وينهضون ما 
الى ما سواهاد» وهكذا فان ابتداء امر تنس کان سوقا بدأ ينمو وججذب الاس 
اليه وييدو أن الارباح التي حققتها القبائل الجاورة هي التي دفعت بها الى دعوة 
القجارة الاندلسيين الى قلعة تنس لكي يتخذوها سوقا ويبعلوها سكني( 
ووعدتېم بالعون والرفق وحسن انجاورةء وحسن علاقة البادية بالمدينة ak‏ 
في تطور المدينةء واکان التجار انفسهم جحاجة الى قاعدة آمنة ینزلوها وېشتو 
بها» فقد لبوا دعوة القبائل ونزلوا القلعة وخيموا بها وانتقل الهم من e‏ 
من اهل الاندلس وغيرهم من اهل البيرة واهل تدمير©. 


(1) نفس الكان. 

(2)اليكري: الغرب. ص: 61. 

ر تیمتی مو عل تا جل ادا نماو اراک اون ای ف و وبا وعو و : الحموى: 
معجم ج. 2. ص: 371. 
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واذا كان بعضهم قد غادرهاء فان البعض الآحر س الذفين يعرفون 
بالبحريين س قد ظلوا هناك فأسسوا مدينة تنس الحديثةء فكان منم الك ر كرني» 
وابو عائشة والصقر وصهيب وغيرهم سنة 262ھ / 875م( وأخذوا 
يمارسون نجارة التصدير والاستيراد فلم يزالوا في تزايد ثروة وعدد. وينعكس 
هذا الرخاء على عمران تنس ولاشك وییدو انه کان الدافع الى انتقال اهل سوق 
ابراهيم ‏ وكاتوا اربعمائة بت _ الى تنس فوسع لمم اهل تدس في متازلمم 
وشاركوهم في اموالمم وتعاونوا على البنيان2» وما سهل عملية الانتقال ان 
المدينتين تقعان في دائرة نفوذ ابراهم بن محمد بن سلیمان. 


على انه لابد من الاشارة الى ان تنس كانت موجودة قبل البحريين فان 
محمدا بن سليمان المذكور اعلاه حین فرق ابناءء على اعماله كانت تنس من 
نصیب ابنه ابراهي» فاقام فما م حلفه ابناژه کا كان يقوم في ذلك المكان مدينة 
قرطاجنة الفنيقية وييدر ان ما فعله البحريون هو بناء حي خاص بهم وبالقبائل 
التي استدعتهم» بعد ما أحرزوا على ثراء مكنم من اليل ألى سكنى المدنء والا 
فأين تنس التي نزهما العلويون ؟ 


وعلى كل» فلا يقودنا ما تقدم ذكره الى البالغة في تصوير ماوصلت اليه 
تنس» فقد اقتصرت أهيتها التجارية على حركة التجارة بين الاندلس والمغرب 
الاوسط› وبين المناطق انجاورة للمدينة هذا مع وجود موائيء الحری منافسة مثل 
وحران» والى وجود الطريق البري عبر المغرب الاقصى وهو اكثر ازدحاما بالمارةء 
اذ من المعلوم ان طريقا جريا تاج الى يوم وليلة لاجتيازه مثل طريق تنس 
الاندلس» لن يلجه الا المغامرون أو الحترفون. 

كذلك فان بعض الناس لم یکونوا يتحمسون لسکناها لوجود الوباء فیپاء 
واعتادا على البكري» فقد كان هذا العامل من بين الاسباب التي دفعت بعض 
البحريين الى الرحيل عنهاء ونزوم المرية وججاية» وينظر البعض من الاس الى 


(1) البكري: المصدر السابق. ص: 371. 
(2) تفس المصدر: ص: 62. الحموي: المصدر السابق. ج. 2. ص: 415. 
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تنس على انها مدينة النحس والبخل والدنس» لاشهامة ولا كرامة» حتى إن 
المسافر اليا يؤثر مخادرتها في المساء على قضاء ليلته فيهاء وهذه الامور وان كانت 
تعر على نظرة زائرء الا انها دعاية سيعة للمدينة على اية حال. 


هذه العوامل وغيرهاء جعلت من تنس مرد «موضع يقال له تنس ()» 
في عهد اليعقوي» فقد كانت حديئة النشأة في عهده» لكنها تطورت فكانت 
مدينة فوق الصغيرة» حين شاهدها ابن حوقل؛ الا ان الأاصطخري يعتبرها مدينة 
كبيرة» وعلى كل» فان الكبر والصغر مسألة نسبيةء فليس على البحر فيما 
قاربها على شكلها بنواحيا في الكبر بل هي اكبر المدن التي يتعدى الا 
الاندلسيون بمراكبہم. 


وکانت تنس تتوزع بین سهل وجبل» بينها وبين البحر ميلان» وهي 
مسورة حصينةء داخلها قلعة صعبة المرتقى ينفرد بسكناها العمال في عهد ابن 
حوقل محصانتہاء وها مسجد جامع واسواق» یمر بقربها نهر تناتون ومنه شربمم» 
ونظرا لانه يغلب على عمل اهلها الطابع التجاري با يدره من ثروات يكن 
للمرء أن يتصور قصورهاء وهي وان کان المؤرخون لايشيرون الى شيء من . 
ابنيتباء الا ان المرجح انها تأثرت بالطابع المعماري الاندلسي. 


سوق ابراهيم: (مطلع القرن الثالث المجري ‏ التاسع اليلادي). 


يعتبر اليعقولي اقدم رحالة اسلامي يورد أسم المدينة» أذ بعدما ذكر مدينة 
الخضراء انتقل الى ذكر مدينة سوق ابراهیم م مدينة تاهرت» وأشار لی ہا 
آخر مدن العلویبن باتجاه تاهرت» وحاول ابن حوقل تحدید موقعها فذکر انها 
«علی نہر شلفن» وهي تلي مدينة شلف طر الغزة (الغرة)» قیذکرها المقدسي 
عقب المدينة المذكورة ‏ الغزة ‏ ومثله فعل الادريسي الذي أضاف ان المسافة 
بين المديتتين مرحلة وان موضعها على نهر شلف وقد حدد مبارك الميلي موقعها 
بشکل ادق فذکر ان سوق ابراهم حیث مصب نہر اسلي في شلف. 


(1) الاصطخري: الصدر السابق ص: 38. ابكري: الصدر السابق. ص: 62. 
(2) اليعقويي؛ صفة. 13. 
(3) ابن حوقل: صورة الارض. ص: 89. 
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ويتفق الموؤّرخحون على ان هذه المدينة نسبت الى مؤسها الذي يدعى ابراهم 
لكنهم اختلفوا حول هذه الشخصية» فيذكر اليعقوبي ان في مدينة سوق ابراهم 
رجل يقال له عیسی بن برهم بن محمد بن سلیمان وهذا یدل على انپا کانت 
قائمة في عهد عیسی بن ابراهیي» وعلیه فان مؤسسها وبانیها والده ابراهم بن 
محمد بن سليمان الذي اقطعه ابوه محمد مدينة تنس» بعد ما عقد الامام ادريس 
الثاني له على تلمسان حوال سنة 202ه / 817م. 


الا ان ابن حزم في کتابه «جمهرة انساب العرب» وابن خلدون في كتابه 
«العير» يذكران أن مؤسس المدينة سوق ابراهم هو احمد بن عيسى بن ابراهم 
بن محمد بن سليمان الا ان ابا عبد الله التنسي لايشير الى وجود ابن لعيسى 
بهذا الاسمد أمى بینا یذ کر له ابنا بدعی ابراهم فیقول: «ومن ولد عیسی 
هذا کان ابراهم الذي EY‏ 1 سوق ابراهم بشلف(2)» فاذا صح وجود 
انين لعيسى احمد وابراهم فمن المرجح انہما اشت ركا معا في بناء المدينةء وهذا 
امز حمل :الوق إا دام والدها تفسة شارك عمجا ندا اجك ۰ م فسا 

بعض المؤزخين الى الأول بينا نسبما البعض الآحر الى الثاني الا ان تسمية المدينة 
منسوبة ال ابراهم ترجح ان یکون ابراهم هو مؤسسها وبانیها» وسراء نسیت 
المدينة الى ابراهے بن محمد وهو الارجح أ الى ابراهم بن عیسی» وبأخذ تعیین 
ا على مدينة تنس ف مطلع القرن الثالث الهجري بعين الاعتبارء 
فان المدينة تعتبر احدى المدن التي نشات في القرن المذكور في بلاد المغرب 
الاوسط. 
وكان شأن هذه المدينة شأن مدينة سوق ححمزة» فان ظهور كلمة «سوق» في 
اسمها تدل على انا مدينة تجارية بالدرجة الاولى» وليست ها اية صبغة عسكرية 
اكتسبت ايتا من وقوعها على الطريق الرئيسي الرابط شرق البلاد بغرهاء مع 
ما هذا الطريق من يزات هامة. 

وهذه الاهبية بالنسبة لوقعها قد تدل عل ان امرها ابتداً محطة تجارية على 
الطريتق من الخضراء .الى تنس ومن الخضراء الى تاهترت» ثم 


(1) ابو 2 الله التنسي: المصدر السايق. ص: 26ء وان كان الحقق» حاجيات ذكره في شجرة 
نقس المعدر ص: 29. 
ری س الس 
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اخذت تنمو وتزدهر» بفضل مالحق قبائل المنطقة من ثراء وتقدم فمالت نفو سهم 
الى سكنى الدينةء ولا يزيد مافعله ابراهم عن تخطيطهاء وإضغاء صبخة علوية 
عليپا» على ان تطورها ٺم يصل حدا بعيداء فهي اذا كانت «المدينة المشهورة(ا) 
ي عهد اليعقوبي فقد كانت مدينة صغيرة فيها مام وسوق في عهد ابن حوقل» 
ربا لانها قريبة من مدينة تدس التي طغت شهرتبا على ما جاورها» حتى اجتذبت 
الها اربعماية بيت من سکان سوق ابراهم کا سلف. 


وهران: (290ھ / 902م). 


بنى مدينة وهران عمد بن ابي عون ومحمد بن عبدون وجماعة من 
الاندلسيين الذين ينتجعون مرسى المدينة سنة 290ه / 902م2 الا ان 
ظهورها لم يتم فجأة اذ ان هناك ظروفا انبشق عنها ميلاد مدينة جديدة» فان 
قبيلة مغراوة ذات عهد باأهدن» وعاشت ت قبائل المنطقة كنفزة وإزداجة عهدا من 
الامان والمدوي وكانت منطقة وهران تتصف بالخصب<» فحصل فائض في 
الانتاج» ما فرض على المنطقة ان تدخل الميدان التجاري ونتج ثراء بعض الافراد 
الذين بدأوا ينزعون الى الاستقرار والفدن. 


ویبدو ان امرها لايختلف عن تنس» فبدأت سوقا م ركزيا للمنطقةء ازداد 
اهمية بتزول التجار الاندلسيبن عليه فجعلوه قاعدة تجارية ينطلقون منا لى 
الاندلس والى ما حوماء فذكر ابن حوقل انها «فرضة الاندلس اليا ترد السلع 
ومنها يحملون الغلال٠.‏ 

ونظرا لقيام اهمية منطقة وهران على التجارة الفلاحية» فقد سارت في 
غوها سيرا بطيا ضتأخر ظهور وهران ونغوهاء حتى ان اليعقوبي لايشير الى 


(1) اليعقوي: صفة ص: 13ء 
(2) البكري: المصدر السابق ص: 78. فكانت مغراوة قد الحتطت وهران قبل الاسلام انظر محمد بن 
عبد اقادر: تحغة الزائر ص: 18. 
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وجودها بتاتاء ومثله فعل ابن الفقيه» وهذا يعني انها حتى نباية القرن الثالث 
المجري» نم تنبثق عن ظروف النطقة مدينة تلفت نظر الرحالة وهذا: يدل على 
ان التجار الاندلسيين لم يفعلوا أكار من تنظيم تجارتيم في اماكن خاصة وحوا 
مساکنہم. 

ورجا يرجع بطء نوها الى احاطتبا بمدن اكار اهمية فكانت اقطابا تَجذب 
السكان الما مثل تلمسان المدينة العظمى وتاهرت وتنس وهكذا أققصر نشاط 
ؤهران على النطقة الضيقة الحيطة بها وهذا الوضع لايسمح بظهور مدينة 


بل حتى بالنسبة للتجارة مع الاندلس» لم تستطع ان تفرض نفسها كبوابة 
البهاء ففي الشرق كانت تنس وفي الغرب كانت ناكور وطنجة بوابتين لتلمسان 
ونواحيها» و م يشر لا اليعقوبي ولا ابن الفقيه الهمذاني ولا الاصطخري الى وجود 
طریق یربط تلمسان بوهران» بل لم بشيروا الى وقوع هذه الاخيرة على اية طريق 
تجاري» وكان هذا حالما على عهد ابن حوقل والمقدسي اي طيلة القرن الراب 
اهجري. 

ولقد لعبت الفتن الداحلية دورا هاما في إعاقة تطورها فما ان مضت 
سبع سنوات على تاسيسها حتى تعرضت الى زحف قبائل كثررة للثار من بني 
مسقن من سكان المدينة» فحاصرت وهران» ثم خربتها واضرمتبا نارا في ذي 
الحجة 297ه / 910م ثم عاد الها سكانيا بامر عامل الفاطميين على 
تاهرت سنة 298ه / 911م وابتدأوا بنيانها في شعبان من هذه السنة فعادت 
احسن نما کانت<) وعاد الیہا محمد بن ابي عون. 

ويضيف البكري انها لم تزل في عمارة وزيادة وحسن حال الى سنة 
3ه / 961م حيث دخلها يعلى بن محمد بن صاخ اليفرني بن صالح فملكها 
ونقل اهلها الى مدينته وخرب مديلة وهران ثانية وحرقها وبقيت كذلك 
(1) البكري: الصدر السابق. ص: 70. محمد بن عبد القادر: تحفة الزائر ص: 18. 
(2) نفس المكان: بنو مسقن أوردها صاحب كتاب الاستبصار بدو مسكين ص: 134. 
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سنین() م تراجع الناس عنها وبنيت مرة احرى» وهكذا فلم يكتب هما ان 
تصبح مدينة عظمى في القرن الرابع المجري. 


ولم تتوفر معلومات عن بنائهاء وان كان من المرجح انه خضع للفن 
المعمارى الاندلسي» ۴ م تتوفر معلومات عن احيائهاء ووصف منازها وعدد 
سكانما الا ان ظهورها كمدينة جديدة يدل على دخول بلاد الغرب الاونط 
عهدا جديدا من اتمدن. 


المسيلىة: (315ھ / 917م). 


اشرنا سابقا الى القبائل التي كانت تقطن المنطفة التي بنيت فيا المسيلة» 
فكانت فبيلة بني برزال ولمم كانت ارض السيلة وبنو كملان من هوارة 
وزنداج وسدراته ومزاتة وعجيسة وهي قبائل اباضية في جملتهلا فكانت من 
الطبيعي ان تناهض الفاطميبن وتقض مضاجعهم. 

كذلك فان هذه القبائل تقع خارج الدائرة الاغلبية فقد حافظت عى 
استقلاها في مضاربها ولكنها وجدت نفسها فجاة تحت سيطرة الفاطميين 
فقاومت هذا الوضع الجديدء فكانت خطرا يطرق ابواب الفاطميين عن قرب» 
ولم تکن ما یستہان بہا فقد کادت بتحالفها مع ابي يزيد خلد بن کیداد فیما 
بعد ان تضع حدا ونہاية لدولة الفاطميين. 

من جهة ثانية فان بلاد المغرب عامةء لن تصف للفاطميين فكانت 
جيوشهم تحارب بعيدة عن العاصضمة ولم يكن من السهل امدادها بالؤونة 
والنجدات» فكان هولاء بحاجة الى قاعدة متقدمة تدخذ رباطا للجيش الفاطي . 


(1) نفس المصدر: ص: 71. 

(2) ابن حعلدون: العبر ج. 7. ص: 50 57 وعن بني برزال انظر: ابراه فخار: بنو برزال المسيلة 
في البرازيل مجلة التارخ. 1980 ص: 70 84 نفسه: بنو البرزال. بجلة الثقافة عدد 20 ماي 
1974 ص: 30 وما یلہا 

(3) عن علافة المذهب الاباضي بالشيعي العدائية: انظر عبد العزيز الجدوب: الصراع الذهبي ص: 231 
وفحص عجيسة قرب مدينة الغدير ومن حصوم أجبل كيانة وقد نصروا ابا يزيد مخلد بن كيداد 
م حضوا للعبيديرن وبقاياهم في عهد ابن خلدون (ق 8م) قي ضواحي تادلس وا بال الطلة على 
اأسيلة وعن عجيسة انظر: أبن خحلدون: العبر ج. 6. ص: 293. 
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ومن هنا أرتأى الفاطميون ضرورة اقامة حصن في تلك النطقة ‏ مسيلة 
ت تکون قاعدة للجیش؛ ومصدر تموین» وسدا امام ماقل تتعرض له النلافة 
من هجومات زناتية» ويبدو أن أبا القاسم الفاطمي قد أدرك حاجته الى مثل 
هذه القاعدة» وأمية موقع مسيلة» فأمر بينائهاء وما يوضح الغرض العسكرى 
من بنائهاء أن أمر أي القاسم الفاطمي ببنائها جاء في انصرافه من حماته التي 
قام بها الى بلاد المغرب سنة 315ه / 7مم وحین وصل وادی سهر قافلا 
«اخحتط مدينة المسيلة» وسمها بر حه وهو راكب على فرسه(»» ثم انه أمر عليا 
بن حمدون «أن ينها ويحصنها» وبالفعل فقد أحاطها بسورين» تحيط بهما ساقية 
من وادى سهر وقد عبر الشاعر ابن هاني الأندلسي عن هذه الوظيفة العسكرية 
للمسيلة في قصيدة قالها في بني حمدون جاء فيها (من البحر الكامل). 
سد الامام بك الثغور وقبله هزم النبي بقومك الأحراباان 
من ناحية أخرى فان لنطقة المسيلة كروما واجنة كثيرة» ومن غلامم 
القطن والحنطة والشعير» وتكار عندهم المواشي من الدواب والأنعام والبقرء أى 
أنها تتمتع باروة اقتصادية» لفتت أنظار الفاطميين اليهاء فاعتبروها موردا هاما 
للمؤونة التي هم عاجة اليما 
وتتجلى هذه الغاية في الأمر الذى وجهه أب القاسم لابن حمدون والتعلق 
في أن «يدخر فيبا الأقوات وأنواع الأكولات وكل ما تنضم اليه الضرورة ففعل 
وزاده( ويتبادر الى الذهن أا سياسة اقمصادية يراد بها مواجهة الأزمات 
الاقتصادية في النطقة فان ما ذكره ابن ماد من ان .ابن حمدون كان يكتب 


(1) ابن حماد: أخبار ملوك ہنی عبید ص: 12 ابن عذاری: البيان ج. 1 ص: 190 وعن خروج أي 
القاسم في حاته الى بلاد لغرب ص: 315 ه انظر: ابن خحلدون: العبر ج. 4. ص: 82 وحن 
مر بمکان بلد المسيلة وبا بئو كملان من هوارة وکان بتوقع من اسن هم ا ف روان ولا 
نقلهم أمر يناء السيلة في يلاهم ابن خلدون: نفس لکا وید کر این عذاري حط ان عبید الله 
الشيمي ابنداً بتاء امسيلة 313ه في وسط أرض بني برزال وبني كهلان على قرب من هوارة البيان 
ج. 1. ص: 190. 

(@ انی الا : ديوان ابن هانيء قصيدة 6 بيت 40. 

(3) ابن حاد: المصدر السابق ص: 13 وردت هذه الجملة هكذا في الكتاب وتبدو وكلمة قنضم في 
غير مكانباء ولم يتمكن محقق الكتاب من تصويها في المملة ويغضل أن تستبدل بكلمة «تدعوه. 
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الى أي القاسم «اذا ارتفعت الأسعار واغبت الأمطار يستأذنه في البيع ويعمله 
جا في ذلك من الزيادة والنفع فیاباه بل يمره بالاستکثار والادخار)() وقد 
أكد ابن خلدون الوظيفة الموينية للمسيلة بذكره أنها كانت ميرة للعساكر عند 
حاصرة المنصور لاي يزيد بل كبانة(2). 


على كل» أسس ابو القاسم الفاطمي مدينة المسيلة 315ه / 917م وقد 
اسند امر بنائها الى علي بن حهمدون(» كانت ظروفها الاقتصادية قد ساعدته 
على أن يجعلها مدينة مزدهرة» وساعده على هذا أقبال الاندلسيين عليه» ویقدم 
الشاعر ابن هانيء الاندلسي۵0) صورة عما وصلت اليه المسيلة من رخاء وترف 
حتى صاروا يستخشنون اسم العليل لفرط حساسيتهم ويصفها ببغداد المغرب 
فيقول رمن البحر الطويل) ‏ , 
تبغدد منه الزاب حتى رأيته يهب نسم الروض فيه فيستجفي 
ارضا وطفت الدر رضراضا بها والمسك تربا والرياض جنابا 
يشر ا قصورها: 
ديوان ملك لو رأته فارس ذعرت وخر لسمکه ايوانها 
الا انه تجدر الاشارة هنا الى ان تأسيس المسيلة م يكن نابعا من ظروف 
المنطقة نفسهاء فان سكان هذه المنطقة لم يصلوا مرحلة من التحرر من القيود 
القبلية» حتى ان بني برزال» أنفسهم لم يبلغوا مرحلة سكنى القرى» ا ان الموقع 
نفسه ليس على تلك الاهمية فلم يكن موهلا لاحتضان مدينةء هذا نرى أن المسيلة 
ظلت على درجة اقل من بعض المدن الاحرى كالقيروان وفاس. 


(1) نفس المكان. : 

(2) ابن خلدون: المصدر السابق ج. 4. ص: 175. 

(3) عل بن دون بن “ماك بن مسمود الجذامي» اتصل بالمهدية وابنه القام ہا مشرق وصحبهما ال الغرب» 
وا بلغوا طرابلس ارسله اهدي الى ابي عبيد الله الشيعي فأدى الرسالة وانصرف الى سجلماسة 
وبقي في خحدمة الهدي هناك وقد اسندت اليه مسؤولية بناء مدينة E EV‏ 
ان مات 334ھ في حروب اني بزید مخلد بن کیداد» فخلفه ابه جعفر لكنه انحرف آل طاعة الأموون» 
وانتيت حياته عل بد المنصور ين ابي عامر. 

(4) ابن هاليء الاندلسي: ديوان ابن هانيء قصيدة 36 بيت 54 قصيدة 62 بيت 26 قصيد 57 بهت 
ه4 وعن امارة اين -مدون: انظر ميارك اللي: تاريخ الجركر في القديم والحديث ج. 2 ص: 128 
132 عمد اليعلارى: بلاط ابن حمدرن بالمسلة مجلة الاصالة 243 ص: 48 س 61. 
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د يذكر المؤرخون آو الرحالة شيعا عن جغرافيتما العمرانية فلم يصفوا 
أينيتها أو أحياءها ولا عدد سكانهاء الم....» لكنها على أية حال مدينة جديدة 
تضاف الى قائمة المدن المي ظهرت أ في المنطقة. 

أهير: (324ه 935م0). 


يكاد يجمع المؤرخون والرحالة على أن مؤسسها هو زيرى بن مناد 
واستدلوا على هذا من أبيات لعبد الملك بن عيشون ذكرها البكرى نقلا عن 
محمد بن يوسف الوراق جاء .فرها: (من البحر السريع). 
ياأيما السائل عن إغرينا وعسن محل الكفر اشير 
عن دار فسق ظالم. أهلها قد شيدت للافك والزور 


أسسها اللعون ازيسريا فلعنة الله على زيبرىت 
ويظهر ان تأسيسها لم يكن لغاية عسكرية فان الصنهاجيين م يكونوا 
قد أعلنوا تاييدهم للفاطميرن حتى ذلك التارجج» بل كان نتيجة حتمية لا بلخه 
بعض الصنهاجيين من الثراءء نالوه خحاصة بانتصاراتہم المتواصلة على زناتة فذ کر 
ابن الأثيردت أن اتباع زبرى كاروا بعد انتصاره على زناتة فضاقت بهم أرط 
فقالوا له: لو اتخذت لنا بلدا غير هذاء فسار بهم الى موضع مدينة أشي الا 
أن ضيق الأراضى لايكفي لاقامة مدينة جديدة لولا انهم كانوا من أهل الثراى 
وان اطلاق اسم أشير التي هي «ياشير» بلغة البربر وتعنى الحالب كناية عن 
انقضاضها على كل من تسول له نفسه المساس بامنهاء لايقوم دليلا على غايتا 
العسكرية» بقدر ما يدل على اعتراز زيرى بنفسه وبقومه. 
وكان كبر قبيلة تلكاته مناد بن منقوش بن صنہاج كثير الال والولدء 
حسن الضيافة لمن يمر به» وقد ملك جانبا من افريقية والمغرب الاوسط مقيما 
لدعوة العباس مراجعا الى امر الأغالبة«» وفي هذا البيت نشا زيري بن مناد. 


(1) لزيد من التفاصيل: يرويبة رشيد: شير عاصمة بني زيري. بجلة الأصالة ع. 2. ص: 133 119 
رحي تقع في ولاية التيطري حاليا قرب قرية' عين يوسف. 

ر2 ا المخرب ص: 60 وعن زیري: اہن عذاری: الان ج: 1. ص: 306 الحموى معجم ج. 
1 صن 264 أبن خلدرن: العبر ج. 6. ص: 317 ابن الائير: الكامل ج. 8. ص: 47. 

(3) ابن الأتير: المكان السابق. 

(4) ابن خلدون: العبر. ج. 6. ص: 212. 
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وکان زیري هذا سيدا في قومه یسکن ال جبلء فأثرت في شخصیته ومنحته 
القوة والشجاعةء ثم جمع حوله جيشا من ابناء عشيرته فاغار بهم على من حوله 
من زناتة والبربر ورزق الظفر بهم مرة بعد مرة» ثم تابع هجوماته على زناتة» 
فع جع وطار صیته وطازته فس بالامارقده فکان علیہ ان بشع حجر 
الاساس لدولة صنهاجية تراسها تلکاته وکان عليه ان شرع في بناء مدينة له» 
خحاصة وان صنهاجة كانت بصفة عامة من البربر المتحضرين» ولا كان القرن 
الثالث بل وأوائل الرابع المجريين عهد أمن وهدوء بالنسية لصنهاجة على الاقلء 
ما ادى الى تطورها فمالت نقوسهم الى ترك حياة الجبال والنزول في المدن. 


فخرج زيري بن مناد برتاد مکانا مناسباء و 
وقع اختياره على موضع خال وليس به أحد مع كارة عيونه وسعة فضائه وحسن 
منظره(2» ويعبارة احرى كان يتوفر خذا المكان الامن والاء والحصب وهي 
«بين جبال شانخة محيطة بها»» مما يوفر ها الحماية والحتطب» كذلك فهو على 
الطريتق الرئيسي الرابط بين ٠ريفية‏ وبلاد المغرب مرورا بالمسيلة. " 


فشرع زيري في بناء المدينة 324ه / 935م مستعينا ببنائين من المدن 
القريبة كالمسيلة وطبئة وغيرهاه) فعمت على احسن حال وقد اعانه الخليفة 
الفاطمي القام في تشييدها فبعث له مهندسا ماهرا» وعمالا ومواد البناء وحاصة 
الحديدء ورجا أنه اتبع الفط الاسلامي في بتاء المدن وی ذ کر اہن الأثير أن ہلکین 
بن زيري حاصر مدينة تلمسان وحين نزلوا على حكمه عفا عنم الا أنه نقلهم 
الى مدينة أشير ومن المرجح أن هؤلاء كانوا من ذوى الحرف والمهن والذين 
سيعطون روحا جديدة للمدينة. 


وقد أدرك زيرى أن منطقة أشير معين يزخر بالغير والرزق» فحمى «أهل 
تلك الناحية وزرّع الاس فبا( ما اجتذب اليها غيرهم من تلك النواحي 
وطابا 


(1) المحموي: معجم. ج. 1 ص: 264. 

(2) نفس الكان. 

(3) اليكري: المغرب. ص 

(4) الحموي: المكان a‏ 

(5) تفس الكان. ثم انظر بورويبة رشيد: أشير عاصمة بني زيرى ص: 118. 
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للأمن والسلامة» وهذا بدوره أدى الى تطور أشير واتساعها حتى صارت مدينة 
مشهورة وكان أهل نواحيما من الرحالة يتعاملون بالواشيء ويفيد بورويية رشيد 
نقلا عن النويرى أن الشعوب الرحالة التي كانت ساكنة بنواحي أشير رضيت 
بخدمة الارض. 


ولم تمض سنوات قليلة ی انتشرت فرها اجدة ومزارع سمحت لزيرى 
بعديد العون للخليفة الفاطمي با ائة مل من القمح وبائتى فارس ويبدو أن زيرى 
قد استكار من العبيد حتى ان مساعدته تلك آشتملت على مائة عبد وهذا ما 
يدل على اطراد اتساعها ولم تقم المدن الحديثة في المناطق الصنهاجية فحسب» 
بل ظهرت مدن اخری في ا زناتة ومنها مدينة أفكان. 
أفکان<»: 

تقع مدينة أفكان في منطقة وصفت بأنها «عمران كلها» تقطنها قبائل زناتة 
سبق وهي قیال رحالة بدرجات متفاوتة وعرف بعضها الاستقرار حتى قال 
عا الادريسىٍ اہم «ینتجعون من مکان الی مکان غیر آہم متحضرون(ا)» 
ویظهر اا ابتدأت سوقا ذه القبائلء ثم تطورت امورها حتی اصبحت مدينة 
فان البكري يذكر ان موضعها كان سوقا قدية من اسواق زناتة(). 

ورا كان تطور هذه السوق باعتبارها ملتقى قبائل عديدة ووقوعها في 
منطقة خصبة وعلى وادي الصفاصف» وهو واد جار» كذلك وقوعها على 
الطريق الرئيسي بين تاهرت وتلمسان فا مغرب الاقصى» نما مح ها س إفكان 

ان تدحل باب حركة تجارية دولية كان هما تأثير حضاري على المنطقة اضافة 

الى تاثيرها الاقتصادي ولا يغيب عن البال أن بعض قبائلها قد عرفت اتمدن فاذا 
كانت مدينة تلمسان نفسها من بناء قبيلة بني يفرن قبل الاسلام»» فليس غريا ان 
یشرع احد زعماڻها يعلى بن محمد بن صا اليفرن ‏ وکان قد عظم صيته ‏ في 
اتخاذ مدينة له ولقومه» فما کان منه الا ان قام بتمدين تلك السوق0). 


(1) عنما انظر: اليكري المغرب ص: 79 ابن حوفل: صورة الارض ص: 88 الادريسى. نرهة ص: 

.83 82 

(2) الادريسى: نفس المصدر ص: 

(3) البكري: الكان السابق. بيا کا َا كناب الاستبصار انبا مدينة ازلية كبيرة فيها آثار للاول 
ص: 135. 

(4) نفس الكان. 
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اضافة الى ذلك فان ظروف المنطقة نفسها ساعدت على هذا الظهور 
والموء فهي تقع في سفح جبل أوشيلاس ويتوفر الاء الدائم لوقعها على نهر سيره 
ومنبعثه من عیون بشرقېا کا کان بغربها مجمع وادي سيره ووادي سي ووادي 
هنت» كذلك يتوفر ها المحتطب» فقد كان جبل أوشيلاس المذ كور «شعراء 
غامضة). 


ولكن» يبدو ان هيمنة تاهرت التجارية في العهد الرستمي كانت حجر 
عثرة امام ظهور مدينة افكان» اذ ما ان انارت تاهرت حتى خلا الجو امام 
السوق القام في موضع افكان لنأحذ مكانتبا ما اتاح لیعلی ان مدتہا ۲۴ ساف 
e E a LR N E LS SSB‏ 
مقتله سنة 347ه / 961م. 


ولا اشتهرت نواة مدينة افكان في المنطقةء ارتحل الا اهل المعسكر من 
اهل تاهرت ويلل وشلف<٠‏ بني واطيل ووهران وقصر الفلوس 0 
وتمدنت وعظمت(2 فبنوا المرافق الضرورية کالجامع والحمامات ونظرا لسیطر 
الطابع التجاري عليما فقد بنوا الخانات والفنادق وكانت القصور من الكارة میت 
لفتت نظر ابن حوقل» الذي اقتصر على الاشارة ای أرحية وحامات وقصور 
افکان. 


واذا کانت ظروف قد ساعدت على ظهورها فان ظروفا احری قد حالت 
دون بلوغها حدا أعلى ما وصلت اليه» فإن استمرار الصراع بين قبائل زناتة 
والفاطميين ودخول مؤسسها يعلى حلبة الصراع حتى مقتله» قد اثر على المدينة 
فخربت فبعث اليما المنصور بن ابي عامر من بناها وعمرها( ثانية» ومهما کان 
امرها فقد كانت مدينة جديدة وثرة تطور اقنصادي واجتاعي للمنطقةء م 
اصبحت بدورها نقطة اشعاع اثرت فيما حوها ماديا واجتاعيا. 


(1) یذکرها ابن حوقل. شلف بيا جاءت عند الإكري بصورة شاطيء واطيل ص: 79. وبصورة شاف 
واطیل ص: 69. 
E)‏ ري: نفس المصدر ص: 79. وعن المعسكر انظر: رل لور ان و 88 — 89 
الادريسي: المصدر السابق ص: 84 وهي مسير مرحلة عن 
(3) ملف مجهول: كتاب الاستبصار ص: 135. 
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جزائر بني مزغنة(1: (حوالي 336ھ / 947م). 


ذكر اليعقوي ان المسافر يخرج من حصن ابن كرام الى يلد يقال له 
متيجة... وهو بلد واسع. فيه عدة مدن لكنه م یذ کر جزائر بني مزغنة ربجا 
ليله الى الاججازء ورعا لانها اقل اهمية من متيجة» التي طغت شهرتبا على المنطقة 
حتی نسب البلد الیہاء . ولم یکن اغفاله ذكرها لينفي وجودهاء إذهي على اية 
حال قدية البنيان فيا آثار للأول وازاج محكمة تدل على انا كانت دار تملكة 
لسالف الاعم). 


ولم يتعرض المؤرخحون الى هذه المدينة في القرون الاولى من الفتح 
الاسلامي» لكن اليعقوبي أشار من جهته الى ان النطقة متيجة تغلب علا 
رجل من ولد الحسن بن علي بن ابي طالب» يقال مم بنو محمد بن جعفر ولم 
يفصح التارخ عن هذه الاسرة في هذه المنطقةء الاعبارة ذكرها ابن عذاري فقال: 
انه في 15 رمضان سنة 337ه / 949م قد وصل الى الخليفة الناصر وهو 
في الزهراء قرب قرطبة منصور وابو اليش ابن ابي العافية ومعهما حمزة بن ابراهم 
صاحب جزائر بني مزغني(» وهذا يدل ان المدينة كانت يقم فيا 
العلويون طيلة القرن الثالث الهجري والثلث الاول تقريبا من القرن الرابع. 
ويمكن الربط بين اسناد الولاية الى زيري بن مناد سنة 335ه / 946م» 
من طرف المنصور الفاطميء وبين ظهور حمزة بن ابراهيم السابق الذكر في بلاط 
قرطبة سنة 337ه / 948م» فيستنتج انبا حضمت لزيري بين هذين التارجخين 
وبالتالي» فانه من المرجح ان یکون اخحتطاطها على ید بلکين قد وقع في هاتين 
السنتين» وكان بلكين قد حصل على امر اخحتطاطها من والده فذكر أبن خلدون 
«ثم احتط ابنه بلکین بامره وعلى عهده مدينة الجرائر المنسوبة لبني مزغنةه» 
دون ان يدد التارخ بالضبط. 


(1) وردت عند المقدمي على صورة جريرة بني زغناية وعتد ابن حوقل وصاحب كاب الاستبصار جزائر 
بني مزغتاي وعند البكري وابن عذاري جزائر مزغني ابن خلدون جزاثر بني مزغنة وعن المدينة 
انظر: عبد الرحمن الميلال تاريخ المدن الللاث ط2 لر 2 / 1972م. 

(2) اليكري: المغرب. ص: 62. 

(3) ابن عذاري: البيان ج. 2. ص: 241. 

(4) ابن خلدون: العبر ج. 6. ص: 154. 
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وتجدر الاشارة هنا الى ان صنهاجة كانت صنفين فهناك بعض قبائلها 
عخضع لامارات علوية معنى انها تعيش في نظام دولة» واذا تذكرنا سياسة العلوين 
القائمة على المسالمة وحسن الجوار اد ركنا ان قبائلهم الصنهاجية كانت في نعم 
ورخاء» فقد لاحظ ابن حوقل ان فيا اسواقا كثيرة وان اكار اموالمم المواشي 
من البقر والغنم سائمة ولحم من العسل ما يجهز عنم والتين» وقد حازت خير 
البر والبحرء وهذا الحال يستدعي تطورا في عمران المديبة. 

وني نفس الوقت» كانت بعض قبائل صاجة تعيش تحت امرة امرائها 
وشیوخها بمعنی انها تعيش في ظل نظام قبلي» کان منم مناد بن منقوش والد 
زيري» واذا كان دخحول زيري المدينة يشل الصراع بين الصنفين» فانه يعني ايضا 
إحتضان المدينة لاعداد من اتباع زيري دخلوا بدخوله. 

ما تقدې یکن ان نعطي الاخحتطاط معنی القجديد والتوسيع فیتمثل دور 
زیری في اجراء اصلاحات داخل الاسوار واخحتطاط مساحات خارجها وتوزیعها 
على الطارئين على المدينة وعلى من كانت له رغبة في البنايء مع مراعاته الط 
الاسلامي ي بناء المدن» وتقاليد البربر في البتاءدا» وطبع المدينة بطابع صنپاجي 
موال للعبيديين» والاستعثار بالامتيازات التي كانت للعلويين فيبا. 
كانت مدينة الجزائر قانعة في اطار قناعة العلويين(2) كل في امارته» فكانت دائرة 
علاقتها ضيقة» فلم يشر اليعقوبي مثلا الى انها عدوة الى الاندلس» لكن امرها 
تغير بدخحوها الحظررة الزيريةء فقد اصبحت جزء من الدولة الصنهاجية تحت امرة 
رجل طموح زيري وصل جخيوله الى الجناح الغرني من بلاد لغرب الاوسط 
ضد زناتة» ولا یکن ان تکون بمعزل عن هذا الوضع» فتاثرت به فاثرت من 
اغنام التي طالما استولى علبما الزيريون» وتأثرت بسياسة زيرى ااققصادية 
وتشجيعه الزراعة» واتسعت دائرة علاقاما فكانت في عهد المقدسي «يعبر منها 
الى الاندلسءن. 


(1) يراعي البربر ان تكون المدينة على رابية تشرف على منطقة واسعة تسمح باكتشاف العدو من بعيد 
يتوفر يها مياه الشرب والعيون الجارية» خاصة اذا كانت في الجهات العلويةء انظر حليمي عبد.القادر: 
اثر التضاريس في تخطيط مدينة الجرائر ضمن كتاب: تارج المدن الثلاث السالف الذكر. ص: 83. 
(2) عن الامارات العلوية في بلاد الغرب الاوسط انظر: لقبال موسى: دور كتامة في تار تلمسان والمغرب 
الاوسط مجلة الاصالة ع. 26. ص: 91 98. 
)3 المقدسي: احسن التقاسم. ص: 228. 
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ولا نغفل توسطها قبائل بربرية ضنباجية علاقتها طيبة بالمدينة الصنهاجية» 
وهذا بدوره يؤدي الى تحقيق مصلحة اقتصادية متبادلة» ويزيد في ثرائها ما ينتج 
عنه حدوث تطور في حیاة انجتمع» وییکن ان نتخیل قصورهاء ما دام ابن حوقل 
يذكر انها مدينة وفيها اسواق كثيرة کا سلف مادام الاصطخرى مع ميله الى 
الايجاز يصفها بانها مدينة عامرة ومادامت على ما يصفها به المقدسي ا سلف 
بل یدو انیا انترعت الاهمية عن مدينة متيجةء» واصيحت بؤرة المنطقةء فان ابن 
حوقل يصف مدينة الجزائر في حين لم يورد حتى ذكر متيجة عكس ما فعله 
اليعقوي. 


مليانة(»: (حوالي 337ه/ 949م). 


تقع مليانة في سفح جبل يسمى زكار» مشرفة على فحص واسع فيه بنو 
واریفن وییدو انہا کانت مرکزا تجاريا في بداية امرهاء اذ حوها قبائل كثيرة 
من البربر» وكانت قبيلة مليانة اهمها حتى نسبت المدينة الما. 

ولم تكن مليانة محدثة» شان غيرها من المدن الاسلامية» فان البكري ي ذكر 
انها مدينة رومية فيا آثار ويظهر انها كانت فليلة الشأن في القرن اثالث المجري 
فاكتفى اليعقوبي بذكرها تحت اسم مدكرة) مشيرا الى انها امارة علوية فيها 
ولد محمد بن سليمان بن عبد اللهء وهي على الطريق الرابط برن متيجة وا لخضراي 
فهي اذن ليست اكثر من محطة كغيرها من المحطات على الطريق باتجاه تنس» 
وهذا الوضع لايسمح ها ان تكون من كبريات المدن. 

E ae A A EREN 
الواسع» ومن حياة الاستقرار والمدوء في ظل العلويرن» فظهرت طبعة ثرية‎ 
8 نفوسها لسكنى المدينةء ثم دحلت عهدا جدیدا بظهور زيري السابق‎ 
فبدات تتفاعل مع حوادث وظروف البلاد شان جزائر بني مزغني» وأصبحت‎ 


(1) نسيت الى بطن من بطون صنباجة: انظر: ابن خلدون: العبر ج. 6. ص: 313 وعنيا انظر أبن 
2 ا 89 البكري: المغرب. ص: 61. الادريسى نزهة ص: 84. 85. الحموي: 


د کر الل انإ تكن مدكرة هي ملياتة فقرية منپا: انظر اليلى: تارج رار ج 2. ص: 93 
وانظر: الجيلالي: المدن الثلالة ص: 300. الخحاشية. 
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جزءا من دولة صنهاجة فنالت من إهتام الزيريين» وشا ركت في حروبيم فعاد 
عايا من جرائها اموال طائلة كغنام ورواتب» وكانت علاقة المدينة بباديتها طيبة؛ 
فكلها تنسب الى صنهاجة. 

وييدو ان بعض العلويين على الاقل الذين اقاموا في مدن قديمة» قد اكتفوا 
بامرتہم عایہا» دون ان يحدثوا تغيدرا يذكر في بنية المدينة» والا كيف يفسر 
احتطاط زيري هذه المدينة وكان يق فما امير علوي؟ فالارجح في نظري ان 
يكون زيري وابنه بلكين وضعا حدا لامرة العلويين على هذه المدنء فطرت 
ظروف جديدة على المدينة» كان يدخلها ويقى فيا اتباع أزيري و مؤيدوه» 
الى جانب سکانہاء وهذا ما کان يدعو زیري ان یکلف ابنه بلکین باحتطاطها 
مع جزاثر بني مزغنةء بل ان البكري يذکر جخصوصها انبا جددها زيري بن 
مناد وأسكنها ولده بلجين(٠‏ فاذا صح هذا القول» فقد نزل اتباعه ومؤيدوه لى 
جانبه» ويفهم من تجدیدها انه ادحل تعديلات واصلاحات معمارية دلحل اسوار 
المدينة ثم قسم.الاراضي الواقعة خارج السور على القبائل الراغبة في البناء, 

ونما ساعد بلكين على اختطاطهاء توفر مواد البناء لو جود السهل والجبلء 
ووجود شعراء تما يوفر الحتطب» ثم وقوعها على نهر يسقي أكار مزارعهاء وکان 
ها أبار عذبة منها شربهم» واستفادت المدينة من وجود عين خرارة عظيمة تنبمث 
من جبلها ما يسهل عملية تسيبر الماء الى المنازل ويضمن لمم توفر الماء اذا دمهم 
عدو. 
المديةن: (حوالي. 337ه / 949م). 

وكان شأن هذه المدينة شان سابقتيها الجزائر ومليانة واذا كانت حسبا 
ذكرها البكري بلدا جليلا قدا فإن أهيتها برزت حين أمر زيري إبنه بلكين 
أن بني مدينة المدية» فإن ابن خلدون يذكر أن بلكين اختط على عهد والده 
(1) البكري: المغرب. مس: 61. 
(2) عنها انظر: مولاي بلحميسى: مدينة المدية عير الحعصور ضمن كتاب تار المدن الثلاث ص: 320 


رما ليبا وقد ذكر تأسيس الزائر ومليانة والمدية غد رقع بين استلام زيري حكم تبرت من يد 
الفاطميين سنة 349ه / 960م ووفانه سنة 360ھ 970م 
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زيري وبامره «مدينة الجرائر المدسوبة بني مزغنة بساحل البحر ومدينة مليانة 
بالعدوة الشرقية من شلف ومدينة مديةه(0. 

ويظهر ان المدينة كانت قبل ذلك طي النسيان» اذ لم يرد ها ذكر عند 
رحالة القرن الثالث المجري كابن رستة وابن خرداذبة واليعقوبي ولا عند رحالة 
القرن الرابع المجري» العاشر الميلادي كالاصطخرى وابن حوقل وابن الفقيه 
والمقدمي» وما دامت م تلفت نظر الرحالة هؤلاء فهذا يدل على انبا نم تلعب 
دورا مهما في الميدان التجاري» ولم تكن حتى محطة تجارية بل ولا حتى في 
ايدان الزراعي. 

ان ابن خلدون پذ کر ان مدية هم بطن من بطون صنهاجةء فيکون ظهور 
مدينة مدية برز باعتبارها كذلك» وهذا يوحي ان زيري ادرك اهية موقعهاء 
لوجوده في أحضان قبيلة صنباجة التي بدأت تبرز على مسرح الاحداث في بلاد 
المغرب الاوسط فبدأت تخوض حروبا ضد زناتةء ما يجعلنا نميل الى اعتبار الغاية 
من احتطاط مدية شبيبة بالغاية من اختطاط المسيلة» واعني انها كانت قاعدة . 
عسكرية» اذ منها كن لزيرى ومن جاء بعده» بسط السيطرة على القبائل 
الصنهاجية في تلك المنطقةء وتجييش الجيوش لواجهة زناتة وبهذا هكن أن تفسر 
اهمال الرحالة هذه المدينة» وبغخض النظر عن الغاية من اخطاطهاء آلا آنا تعتبر 
مدينة من المدن التي ظهرت في القرن الرابع المجري» ما كان له انعكاسات 
حضارية واقتصادية على المنطقة والقبائل الحيطة بها. 
قلعة بني حماد: (398ه / 1004م س 1005). 

يبدو أن هزية حماد بن بلكين امام زيري بن عطية المغراوى سنة 389ه 
/ 8 قد فتحت عينيه على ضعف اشير كقاعدة عسكرية امام زنائة 
وعلى ضرورة تعزيزها حصن آخحر» ولم تكن المسيلة بحكم موقعها في بسيط من 
الارض مؤهلة لان تكون قاعدة عسكرية لمواجهة مغراوة» فارتای ان ييني حصنا 


(3) ابن خلدون: العبر ج. 6 ص: 313. 
(2) عنها أنظر: ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 358 بوروبية رشيد: الدولة الحماية ص: 18 س 19 
وعن اد وولایته على اشير انظر: ابن خلدون: العير ج. 6. ص: 321. 349. 
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يعتبر نواة مدينة قلعة بني حماد في سفح الجبل المشرف على سهول مسيلة واعني 
به جبل کیانه أو جبل عجيسة» وهو الجبل المعروف اليوم ججبل المعاضيد» ويصف 
الأدريسى موقع القلعة فیذ کر انها في سند جبل سامي العلو صعب الارتقاء وقد 
استدار سورها ججميع الجبل ويسمى تاقربست واعلى هذا الجبل متصل ببسيط 
من الارض<(. 


ولم بكن حماد هو أول من تنبه الى اهمية هذا الموقع» فان المؤرخين يشيرون 
الى وجود انقاض أو حصن قديم» وقد عرفه الرومان من قبل» وتحصن به ابو 
يزيد مخلد بن كيداد» فذكر ابن ماد الصنهاجي ان أبا يزيد دحل «قلعة كيانة 
وهي تاقربوست المطلة على قلعة حماد» ثم اشار الى حصانتا فذكر أن المنصور 
الفاطمي وهو یطارد با یزد صعد في وعر بین صخور ومشې فيه راجلا في 
آماکن کثیرة2» ا یذکر الحموی ان بلکین بن زیری والد حاد بنى قلعة في 
ذلك الموقع سنة 370ه / 980م» فربما ان مادا بنى قلعته على انقاض قلعة 
ابیه أو ججوارها. 


وقد كعبت شجاعة حماد وشخصيته دورا في تأسيس مدينة القلعة فقد 
نجح في القضاء على ثورة اعمام اب الامير الزيري باديس بن المنصور (حکم 
من 386ھ ال 401ھ)  996(‏ 1011م) على يطوفت عامل أشيرء فأعاد 
السلم الى بلاد المغرب الاوسط ثم نجح في الحاق المرية بالعر بن زيري بن 

عطية الغراوي سنة 395ه / 1004م 1005م» فعظم شأنه في عين الامير 
الزيري باديس فولاه على المغرب الاوسط وفي سنة 398ھ / 1007 س 
8م اذن له باديس بتأسيس قلعة بني حاد التي “ميت ايضا قلعة ماد وقلعة 


(1) الادريسي: صفة ص: 89 مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار ص: 167 والقلعة يحدها شرقا وادي 
فرج الذي جېری بين جبل الرحمة وجبل رزوق» وکان يسم في عهد بني حماد بوادی جرارة وڻي 
المغرب تحدها فمة الغورين التي يفصلها عن جبل الرحمة مضيق» ولي الوب بقع المدحل الوحيد 
الى المدينة رهو طريق كثير وادی فرح ووراء جبل یسایر نقربست ب سهول المضنة 
على مدى البصرء اسعاعيل المريي: الدولة الحمادية الجرار 1980 ص: 52. 

(2) ابن هماد ابو عبد الله محمد الصنماجي: اخبار ملوك بني عبيد وسيرحبم نحقيق وتعليتق جلول امد 
البدوى الؤسسة الوطنية للكتاب رار 4م ص: 20. 1 
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أي طويل<» والارجح ان يكون اد قد بني القلعة للضرورة العسكرية ثم اتاه 
اذن الامير باديس بتمدين القلعة» فشرع في ذلك مدة عامين أي من 398ه 
/ 400 ه الوافق  1007(‏ 1008) م»  1009(‏ 1010 م)» وشرع 
في حمل الناس على سكناها فيشير لسان الدين بن الخطيب الى ان هادا نقل 
اليما الاس من سائر البلاد وعلى وجه الخصوص من اهل المسيلة واهل سوق 
حمزة واهل جرواة با لمغرب2» الا ان هؤلاء كانوا من اهل الحرف والصناعات 
من بنائين ونجارين وغيرهم. 

وان اعټاد ماد على هؤلاء الصناع القادمين» ليوحي بن القبائل التي 
شكلت جهور سكان المدينة كانت قبائل بدويةء شاء مما ححماد ان تحضر 
وتسكن المدينة فهو بهذا احدث تطورا! في مستواها الاقتصادي والاجتاعي» 
فاصبحت المنطقة كثيرة الزرع وفيبا جميع الخيرات» وهي کا وصفها الادريسي 
أکبر البلاد قطرا وأكارها وأغزرغا حيرا وأوسعها أموالا وأحسنما قصورا 
ومساكن وأعمها فواكه وخحصبا وحنطتها رخيصة ولحومها طيبة سمينة(). 

وما تجدر ملاحظته أن هذه العاصمة لم يكتب ها الحظ أن ترق الى 
مستوى العواصم المعاصرة أو الشابقة ها مثل الهدية وفاس والقيروان وتاهرت 
قبلها ويرجع هذا الى وقوعها متقدمة في اتجاه. الصحراء والى قربا من المسيلةء 
فالمسافة بینہما ست وئلاثون کلم» م عدم وقوعها على طریق تجاری دول هام» 
الى جانب آن ادا کان يزور مدينة اُشیر من حین الى آخر» ای أنه کان یعطببا 
جزءا من اهټامه. 

على أية حال» فان مدينة قلعة بني حماد تضاف الى قائمة المدن التي شهدا 
بلاد المغرب الاوسط» وكانت مدينة قال صاحب «كتاب الاستبصار» أن 


(1) بورويبة رشيد: المرجع السابق. ص: 20 الهدي البو عبدل: المياة الفكرية في جباية مجلة الاصالة 
عدد 19 حاص ببجابة صفر ربيع الاول 1394ء مارس ابريل 1974 ص: 34 

(2) لسان الدين: بن الانطيب: تارج بني ماد قطعة تاب اعمال الأعلام الجرء اثالث نشر وتقدم رابح 
بوناو. مجلة الاصالة عدد 19 ص: 90. الكان السابق اماعيل العري: المرجع السابق. 

(3) الادريسي: فة ص: 89. ملف مجهول: كتاب الأمتبصار ص: 167. 
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فيا مباني عظيمة وقصورا منيعة منقدة البناء عالية السماء منها قصر يسمى بدار 
البحر» وقد وضع في وسطه صهرج عظم تلعب فيه الزوارق يدخله ماء كثور 
ويضيق لسان الدين ابن الخطيب أنه كان فيها القصاب المنيعة والمساجد 
ا لجامعة(ا). 


ويلاحظ بالنظر الى هذه المدن السالفة الذكرء أن من بينها مدنا كانت 
عواصم لدول عاشت اشت في المغرب الاوسط مثل تاهرت وقلعة بني مادء وکان 
من بينپا من قام بتاًسيسها خوارج مثل اباضية مدينة تاهرت» أو علویون مثل 
سوق حمزة وسوق ابراهم أو اندلسيون مثل تنس ووهران أو الفاطميون مثل 

مسيلة وأشير ومليانة والمدية وجزائر بني مزغنة» )ا يلاحظ ان بعض هذه المدن 
كانت زناتية مشل تاهرت وجراوة ابي العيش ووهران وسوق ابراهم وافكان» 
وبعضها الآحر صنباجية مثل أشير ومليانة والمدية وجزائر بني مزغنة. 
بعض المنشآت العمسرانية: 

1 الأسوار: كانت جاجة المدن الى بياء الاسوار ضرورية» يحتمون 
وراءها من هجمات القبائل الجاورةء ذلك أن حياة الاستقرار وانغماسهم في 
الترف أضْعف فیم الشجاعة وروح االشدافعة فاذا داهم عدو یرید النيل منهم؛ 
لجأوا الى غلق الابواب» واعتلوا الابراج پرشقون منہا عدوهم» وهذا کان لابد 
ان تحاط كل مدينة تبرز للوجود بسور وعلى سبيل الخال تاهرت وتلمسان. 
تاهرت: 


وصف اليعقويي .اهرت نقلا عن ابي معبد الرستمي() دون ان يشير 
الى احاطتا بسور» وبينا يذكيٍ ابن حوفل سور القدية» الا انه لايشير الى مثل 
هذا بالنسبة لقاهرت الحديثة بل ان صيغة عبارته «والقدية ذات سور» تدل على 
أن الحديثة ليست كذلك. 


Ne 


(1) مقف جهو المصدر السابق: ص: 168 سان الدين هن اخطيب: تار يني اد ص: 90 وعن 
قلعة ماد انظر: قائمة اللصادر والراجع في بوروية رشيد: الدولة الىمادية ص: 354 س 361. 
(2) هو عبد الرحمن بن محمد بن ميمون بن عبد الوهاب بن رست انظر: اليعتوني: البلدان ص: 358. 
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الا ان ابن الصغير يشير الى وجود باب للمدينة هو الباب المعروف بباب 
الصفاد' ثم يشير الى ان ابا حاتم وصل الى باب المديدة وحين يتعرض الى قال 
اي حاتم وعمه يعقوب ين افلح يذكر ان هذا الاخير أمر بابواب الدينة فغلقت 
الا بابا واحدا وان وجود هذه الابواب لدلیل على وجود السور في العهد 
الرستمي» وقد كان ضروريا ها مادامت هناك قبائل خارجها تقف ها بالمرصاد. 


ويصف العزيزي سور تاهرت بانه من الحجرت» واذا كان البكري 
يكتفي بالاشارة الى سورها فان صاحب «كتاب الاستبصار»؛ وهو ينقل عن 
البكري يصف سورها بانه من الحجرء وقد دلت الامحاث الاثرية على انها حقا 
کانت عاطة بسور من الحجر حصن بابراج زواياه ذات قواعد على شكل مضلع 
وبدعام مربعة يبلغ طول ضاعها خمسة امتار» تبعد كل دعامة عن الاحرى 20 
مقرا(). 


الا ان عبارة ابن حوقل السابقة الذكر والتي تفيد ان تاهرت لاسور ها 
لاکن تفسیرها الا ان یکون سور تاهرت قد عدم من جراء الاضطرابات التي 
شهدتبا المدينة أواخر الحكم الرستمي وأثناء الحكم الفاطمي» فأصبحت على 
ماوصفهاء ¢ اعيد ناء سورها ثانية بعودة الهدوء اليا فیما بعد. 


کان لسور اهرت ابواب» ذكر البكري انها أكار من اربعة: باب الصبا 
وباب المنازل وباب الاندلس وباب المطاحن وأضاف وغيرها» وبالنسبة لباب 
الصباء إما ان أصل الكلمة «الصفاء فتاكلت الفاء وكانت نقطتها اسفلها فقرئت 
الصبا» وهي تسمية متملة يمنا بباب الصفا في مكة واما انيا اصلا «الصباء 
وهي ايضا تسمية محتملة تعبيرا عن مواجهته لر الصبا. 


لا ان الغموض الذي يعترى هذا الباب جاء في عبارة ابن الصغير السابقة 
الذكر فلم يطلق عليه الاسم مباشرة فيقول باب الصفا دون ذكر «العروف) 


(1) ابن الصغير: المصدر السابق: ص: 323. 

(2) القلقشندي: الاعشي ج. 5. ص: 111. نقلا عن العزيزي. 

(3) بورويية رشید: آلهن الرستمي معتمدا على .57 .24 .G. Marçals: Tihert. RA. 1946: PF.‏ 
(4) البكري: الصدر السابق ص: 66. 
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والارجح انه يقصد الباب المعروف الآن بباب الصفا فكأن هذا الباب كان يحمل 
اما احر في ٻداية مرب أو ان عبارته تعني ان وفد البصرة دحل من حيث 
قام باب الصفا فيما بعد اي ان السور 1 یکن قائما ف عهد الامام لاول. 
ب: تلمسسان: 


يصف اليعقوبي مدينة تلمسان وعليها سور حجارة وخلفه سور آخر 
حجارة(1) وفکانت بذلك محاطة بسورين من الحجر؛ الا ان ابن حوقل يصفها 
واا ذات سور من آجر حصین منیع» فهل هدم في الاضطرابات الفاطمية 
ثم اقيم ها فيما بعد سور من الآجر على كل» ذكر هما البكري خمسة ابوب» 
ثلاثة منها في القبلة باب الحمام وباب وهب» وباب الخوخة» وفي الشرق باب 
العقبة وفي الغرب باب ابي قرة(2. 


وكانت الاسوار تدور على جميع المدن ‏ سلف حتى مدينة ابن ماما الي 
يصفها ابن حوقل بانہا مدينة صغيرة(3) من مدن اقلم تاھرت› کان محیط با 
سور طوب» وهکذا كانت وهران وتنس وأفكان وجراوة وغیرها. 


وکانوا يهتمون بحصانة الاسوار وللوصول الى هذه الغايةء کانوا یعمدون 
الى عدة وسائل» كأن يبنوا سورا متينا حصينا أو يلجاوا الى بنائه في غاية 
الارتفاع والعرض كسور مدينة افكان» وني حالات اخرى كانوا يلجأون لى 
بناء سورین يدو احدها بالأخر» وتفتضى الغاية ان تفصل بينهما مسافة لايقوى 
رجل على قفزها مثلما كان الامر بالنسبة لمدينة تلمسان ومدينة المسيلة» وفي بعض 
الاحيان ولظروف ماء رما لضعف طبيعتبا ال جغرافية» وتكالب الاعداء عليهاء 
وكانوا يلجأون الى حفر خندق حول السور يدور بالمدينة مثلما كانت عليه 
مدينة ابن ماماء أو كان يحفر الخندق بين سورين» فكانت المسيلة علیها سوران 
بینهما جدول ماءِ جار يستدير بالمدينة4. 


(1) اليعقوي: صفة 

(2) البكري: اقرب م :76 ورجا الى ابي قرة اليفرفي الذي حاصر طبنة سنة 154ه | 770م. 

(3) عنہا انظر: این حول صورة ص: 6 وريا كانت هي يمة التي ورد ذكرها عند المقدسي فذكر 
ان اهرت اسم القصبة ابضا ومن مدنا بممة انظر: احسن التقاسيم ص: 215. 

(4) مؤلف مجهول: كتاب الاستيصار. ص: 174. 
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ولاندري ان وجدت في بلاد المغرب الاوسط مدينة على حال مدينة 
تہودا» فقد کانت هذه يدور بجمیعها خندق وما نہر كبر ينصب الا من جبل 
أوراس» فاذا كانت بينهم وبين احد حرب وخاف النزول اليم اجروا ماء ذلك 
النهر في الخندق المحيط ببلدهم فامتنعوا(!). 


وکانت هذه الاسوار تبنی بالصخر کسور تاهرت أو اسلن» أو بالحجر 
كسور تلمسان» أو بالطوب كسور مدينة جراوة وغيرهاء أو یینی بالتراب کسور 
وهران وبرشك» وني احیان احری ينی السور من مادتين معا کان پکون من 
طوب وتراب» فقد کان لدینة ابن ماما سور تراب واکاره من طوب< وهذا 
السور الغراني يدعى ا«لستارة» لانه يستر المدينة عن الانظار. 

وكانت عوامل تتدحل في تحديد نوع السور»ء منها اهمية المدينة وحالة اهلها 
الماديةء فان عملية البناء تعطلب نفقات باهظة لاتقوى علا الا مدينة تتوفر 
منطقتبا على مقالع الحجارة. 


وني حالة المدن السهلية حاصةء حيث يصعب الحصول على الحجارة فاليم 
يلجأون الى صنع الطوب انوفر التراب عوض الحجارةء فلا عجب إن بيط 
بتاهرت سور من الصخر أو المججرء بيا حيط بمدينة وهران سور تراب کا سبق 
اذ يلاحظ جغرافیا وقوع تاهرت على أرباض ني سفح جبل جزول بنا تد 
امام وهران سهل فسیح. 
2 س الحصون والقلاع: 
دعت الضرورة الدفاعية إلى ظهور عدد من الحصون کانت من بعد مندشرة في 
ارجاء المغرب الاوسط› واذا م تكن القبائل الظاعدة جحاجة ای مثل هذه الحصون 


فان المستقرين كان لزاما عليهم ان يقيمو! لانفسهم حصونا يلجأون الها في حالة 
تعرضهم لمجوم خحارجي» اذا وقفوا موقفا دفاعيا. 


(1) الآدريسي : متقة. ص: 87 بصفه این حوقل بانه «سور طوب». 
(2) ابن الضغير: تارج الألمة مواضع متفرقة انظر. ص: 347 348 359. 


382 


وبالفعل فقد كان هناك غزو قبلي» وتن داخلية في المدينة الولحدة 
وهجوم خارجي تعرضت له المنطقة كهجوم الفاطميين› » بل ان المنطقة باسرها 
كانت مسرحا لصراع قوتين تتمثلان في الفاطميين والامويين أو في الفاطمين 
والادراسة» فكانت امعطيات تستلزم اقامة الحصون. 


وهكذا انتشرت الحصون والقلاع حول تاهرت» وقد أشار ابن الصغير 
الى عدد منهاء فذكر حصن لوانةء وكان لارستميين حصنيم بڼاليت في طرف 
لوانة» يقع على نهر مينة فيه مواشيهم وعبيدهم» وحصن آخر لنفوسة» وكان 
لمجم حصنمم بموضع تنابغيلت على مرحاتين من تاهرت وهناك حصن تالغمت» 
حارج المدينة» لم يذكر ابن الصغير اصحابه أو موقعه» وييدو أن هذه الحصون 
هي بعض من كل» اذ من المستبعد ان تقم زواغة أو مكناسة أو مطماطة دون 
د اسما راو قرس وباس یر 


کا تطلبت الضرورة الدفاعية إن تظهر بعض الحصون في داخل المدينت 
ففي الفتن التي شهدها عهد الامام ابي بكرء للعجم ونفوسة والرستميرن موضع 
واحد في العدوة المعروفة بعدوة نفوسة فبنوا حصنهم فيه وشيدوه(!). وهنا م 
يكن بد لخصومهم من العرب والجند من بناء حصن غمم» فشرعوا في بناء 
الحصن» ولم يكن بين حصنهم وحصن عدوهم الاقدر رمية رام بسهم حتى 
استدار حصنېم ورکبوا له ابوابه عات بر جته(2. 


ومن القلاع التي کانت مت متعشرة في انعاء البلاد نذكر متها قلعة اين المرب 
وقلعة مغيلة دلول التي كانت في أعلى جبل منيف شديد الحصانة( وحصن اي 
حهليلء ذكر ابن عذاري أن حيدا بن يصل قام بمحاصرته سنة 320ه / 932م 
وقلعة هوارة ويسمونما تاسقدالت وهي فلعة في جبل اء حصيب ليست بعيدة 
عن تامزغران وتتہا فحص سررات. 


(1) نفس المصدر: ص: 347. 
(2) نفس المکان. 
(3) البكري: المغرب. ص: 69. 
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ومنها حصن برقجانة المعروف بتيهرت القدية واضاف ابن عذاري انها كان ها 
حصن معروف بأغزر(ا) و كان ابو القاسم الفاطمي قد حاصرهم ونقب السور 
علیہم حتی سقط وییدو ان صاحبہا کان یدعی ابن حمة حتی اطلق علپا ایضا 
قلعة ابن حمة» وفيها كان مولد الشاعر بكر بن اد التيهرتي ووفاته. وذكر 
البكرى عددا من الحصون مثل حصل ابن زيني» وحصن الفروس وحصن 
الوردانية وحصن هنين وكانت قلعة ابن الجاهل في جنوب تلمسان کا بنی 
الحسن بن ابي العيش السابق الذكر حصنا منيعا وبل بينه وبين جراوة اربعة 
اميال وحوله قرى لمدغرة وبني يفرن وغيرهم من القبائل. وكان لمدينة الشلف 
سور وحصن کا کان سوق كرام نفسه حصتاء و كانت قلمة اي طويل من اهم 
القلاع» وهي التي اصبحت تعرف فيما بعد بقلعة بني حاد» وهي في جيل 
عظم کا كانت أشور نفسها حصناء وكانت لايوصل الى شيء منها الأ من موضع 
يحميه عشرة رجال وهو في شرقمها ينفذ الى عون مسعود وسائر نواحيها قزل 
عنها العيون فكيف الاقدام2)» وكان داحل مدينة تنس قاعة صغيرة صعبة 
المرتقى ينفرد بسكناها العمال لحصانتها بل ان مدينة تنس القدية كانت قلعة. 


القصورفه: 

يعتبر بناء القصور ظاهرة حية تعبر عن المستوى الحضارى العالي الذى 
بلغته المنطقة» وهي نتيجة منطقية للاراء الحاصل في منطقة ماء اذ ان الكسب 
المادي المستمر يدعو الناس إلى التفعن في المنازلء فتهجر منازل لتبني منازل افخم 
منہا. 

واذا اعتبرنا مدينة تاهرت مالا لما شهدته بلاد المغرب الاوسط ولاحظنا 
تطور قبائل المنطقة واستقرارها کا سلف ثم ما شهدته من رخاء اققصادي» اد ركنا 
اذا م تمر سوی سنوات قلیلة» حتی «کانت قصور قد بنیت 54 وبفضل اطراد 


(1) ابن عذاري: اليان ج. 1. ص: 193. 153. 

(2) البكري: الغرب ص 79 س 80. بين حصن هنين هذا ومدية ندرومة ثلالة عشر ميلا انظر: 
نفس الصدر ص: 80. 

(3) نفس المصدر. ص: 60. 

(4) كانت كلمة «قصره تدل على ا حصن ايضاء فذكر ابن عذاري نقلا عن ابن القطان في وصفه ثاهرت 
ان في شرقها قصرا لبعض القبائل ويقصد بها في هذه الدراسة مساكن الاثرياء الفخمة. 

(5) ابن الصغير: تار الائمة. ص: 336. 
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تقدمها الاقتصادي الذي يتضح جايا في عهد الامام افلح «تنافس الناس في البنيان 
حتى ابتنى الناس القصور١()‏ دون ان يقتصر الامر على القصور التي أقامها 
الامام افلح نفسه» وبنى العجم قصورهم وابتنى ابان وحمويه القصرين المعروفن 
خما باملاق وابتنى عبد الواحد قصره» وكان ابن الصغير قد لاحظ ظاهرة اتساع 
ال#شار القصور في تاهرت» فراح يذکرها ضمن الحوادٹ التي لفتت نظره» في 

عهد الامام افلح» ۾ ! کا ان لیل الحدیث فیا ضاف وغبره ما يطول ذکره. 


واستمر بناء ال عهد من جاء بعده من الرستمين» فكان للأمام 
ابي بکر قصره» ولاب ج ر ار کا کان لأ حاتم قصره 
بنہر مپتاء ولکبار الشخصيات قصورهم كمحمد بن حاد الذي كان له على 

بعض اميال من المدينة مزل يقال له الثلث وقد جع الاشجار والانر والمزارع 
رالنخل والقصور. 


وما يلفت النظر أن هذه القصور المشار اليا تقع جميعا خارج مدينة 
تاهرت» وربا كانوا يتعمدون ذلك لأن بناءها بين البساتين وعلى الانبر يضفي 
علیما جمالا ورونقا أكار. ولا عجب أن تكون لقبائل تاهرت قصور» فهي قد 
اكتسبت الأموال ونا ما من الكبر مانال أهل المدينة منذ عهد الامام افلح. 


وما قيل عن تاهرت يكن أن يقال عن تلمسان» فان سياسة العلوين 
في تلمسان» التي انتجت الدوء والاستقرار انت أكلهاء فأمرت القصور التي 
لفتت نظر اليعقوبي على ميله الى الاختصار الشديد» فأشار الى وجود قصور 
ومنازل مشيدة2) في المدينة. 


واذا كانت مدينة افكان حديثة بالنسية لعهد ابن حوقلء آلا أنها لفقت 
نظره بقصورها على الرغم من ميله للاختصار كغيره من الرحالةء ويلاحظ تنافس 


(1) نفس المصدر: وان كانت كلمة منرل في هذه العبارة لاتحمل معنى القصرء الأ انبا تفيد اته كان 
بملك قصرا في هذا النرل» والنرل اقل اهمية من الفرية رجا لايتجاوز عدد دوره الثلائين انظر: حسن 
ئي عبد الوهاب: ورقات في الحضارة ج. 1. ص: 86. 
(2) اليعفوني: وصف. ص: 12. 
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الناس في البناء حتى ابتنوا القصور في القرن القالث الهجري» الا أن ابن حوقل 
یصف تاهرت انبا «تغيرت عما كانت عليه وأهلها وجميع من قاربہا من البربر 
في وقتنا هذا فقراء» ما يدل على أن حر كة بناء القصور قد تقلصت بابتداء الحكم 
الفاطمي. 

ولكن من الطبيعي أن تقوم بعض القصور في المدن التي انشعت مثل شير 
وغيرهاء فيشير بورويية» الى أن المحفريات التي أجريت بأشير 1954م 
1956م آدت الى اکتشاف قصر زیری بن مناد وکان بنیانه من الحجر. 


ج المساكن الخاصة: 


تخضع مساكن بلاد ا مغرب الاوسط الى عاملين» يحددان طرازها وأثاثها 
وها يتمئلان بالتراث الحوارث عبر الاجيال والمستوى الحضاري الذي بلغه 
المسلمون في القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع والعاشر الميلاديين) وهي 
وان اختلفت بدرجات متفاوتة من منطفة الى احرى» بسبب ظروف طيعية 
كالمناخ أو الارض» أو بسبب الاحوال المادية لاهلهاء لكنها تظل بصفة عامة 
متشاببة في اطار المغرب الاسلامي لخضوعها لنفس التاثيرا 


هذا الامر يسمح لنا ان نستلهم من هنا وحناك وصفا للمساكن فتكون 
صورة تقريبية لا كانت عليه مساكن بلاد المغرب الاوسط ولا نقصد في هذا 
محال ہیوت الاعراب التي هي اغيام اذ هي غنية عن البيان سواء في وصفها 
أو في الاثاث الذي تضمه» والذي هو في العادة لايزيد على الضروري كالفراش 
وادوات الطعام ونحوها الا ان المقصود هنا بيوت المستقرين وكانت ابسط هذه 
المساكن هي الاكواخ والتي هي غالبا مبلية بالکلخ وغوه. 

وکانت بعض النازل تبنى بالطوب» في حین کان بعضها بيني بالحجرء 
وييدو أن بعض المساكن المبنية با -حجر» كانت حجارتها منحوتة منتظمة» فذكر 


(1) بوروية رشید: اشير ... ص: 119. وعن آثار آشیر أنظر رودی ۸05۲۲ خرائب أشير الل 
الافريقية ۸.۸ 1908. ص: 86 س 104. 


386 


ابن خحلدون ان المنصور الفاطمي وقف في وادي ميناس ‏ مينا ‏ على اثر من 
آثار الاقدميين بالقصور على الجبال الغلاثة مبنية با حجر المنحوت وهي ان کانت 
للاقدمين الا انبا كانت ملهمة للمعماريين في المنطقة. 

اما سقوفها فكانت من الخشب على الاطلاق فذ كر الدرجيني ان سقف 
بیت الامام يعقوب بن افلح کان من الخشب» بل ان ابن خلدون يذكر ان 
سقوف مساکن تلمسان كانت من الخشب في عهد متاخر وهو عهد بني عبد 
الواد وینصح ابن ابي زرع باستعمال حشب الارز لانه يعمر الف سنة دون 
ان يعفن أو يتسوس(. 

وكانت المنازل متلاصقةء ليكون بالامكان احاطة المدينة بسور» وتشقها 
ازقة وشوارع تؤدي الى الساحة العامة والاسواق وابواب المدينة وكان المخزل 
يتكون من عدة حجراٽت2) اما بابه فهو من الخشب الا ان کون صاحبه 
اميرا أو خليغةء فقد اتخذ الامام افلح بابا من حدید ويتالف احيانا من مصراعن 
ولابد ان يكون واسعا يسمح بدخول الاحمال» وني اسفل الحائط وربا تحت 
العتبة يوجد ثغر يسمح بتصريف المياه الى خحارج الدار. 


وتشتمل الدار بالاضافة الى الحجرات الخاصة بالعائلة» على موضع 
للحيوانات ‏ الاسطبل ‏ وعلى ما اطلق عليه القاضي عياض المستراح ‏ 
المرحاض تڪ وعلى بر یسیل إليه الاء شتاء من على سطح الدار بواسطة 
مزاريب۵ه» وكذلك عل مطامير لزن الغلال أو على خواب. 

وكانت الدار تتألف من طابق ارضي أو كار ولم لاء مادامت تتاف 
في القاهرة من حمس أوست طبقات حسما وصفها ناصر خحسرو وكان الئاس 
يستعملون الدرج للصعود الى الطابق الاعلى» ويبدو ان سكانما كانوا يلون لى 
عدم بناء الدرج والاعتاد على السلام في عهوذ الفتن(ك. 
(1) البكري: المصدر السابق. ص:71. 
(2) ابن خلدون: العبر ج. 1 صز ا 
(3) ابن اهي زرع: روض القرطاس 


(4) القاضي عيأض: تراجم. ص 378 وا ابضا: میازیب 
(5) المقدسي: احسن التقاسم. ص: 225. 
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وكان هذا التفاوت في ارتفاع المنازل يشير مشاكل حساسة بين الجيرانء 
اذ ان الساكن الاعلى يشرف من عليته على نساء وبتات من هو اخفض منه(ا» 
فمن الممكن إن الحتسب كان يتدحل من حين الى آخر لتحديد الابواب والنوافذ 
أو بناء سور آخر للعلية. 


ومن أثاث التزل: الأسرة وهي اما من الحشب والطوب» علا فراش 
محشو بالصوف والريش» ومن الأثاث كذلك الحصرء فکان في بیت الامام عبد 
الرحمن حصيز فوقه جلد» وييدو ان بيوت الاغنياء كانت حافلة بالفاخر من 
الآثاث كالسجاد والارائك والاجواخ وغيرهات» بل ان جدرانما كانت تغطي 
باللبود. 


و كان القنديل من ضرورات المنزلء يضيء باستعمال الزيت وقوداء وذكر 
صاحب «كتاب الاستبصار» ان اهل طبرقه يستخرجون دهن ”مك البورى 
ويستعملونه في مصابيحهم فهل استعمله سکان المغرب الاوسط» وهذا القنديل 
تيل يغمر في زيت القنديل بنا يشعل طرفه البارز. 


وکان من الضروري ان يوجد في کل دار کانون( لاتفاء برد الشتای 
وادوات لرفع الماء ونقله وحفظه وادوات المطيخ وغيرهاء ذكرها صاحب «كتاب 
الطبيخ» الغارف والملاعق والعود الذي يقطع عليه اللحم» واللوح الذي يمد عليه 
الكعك وأضاف المهراس الذي كان بصنع من حجر أو عود. 

وهکذا يتبين ما تقدم ان قطاعا كبيرا من السكان قد تطورت. ظروفه 
الاقتصادية والاجتاعية» فأنتقل من حياة البداوة الى سكنى المدن وحياة الحضارة 
ومن هنا كان ظهور المدن السالفة الذكر. 


(1) السلارى: الاستقصاء. ج. 1. ص: 207. 
(2) القاضي عياض: الصدر السابق. ص: 204. 
GOITEIN: THE MAIN INDUSTRIES... P. 172. (3)‏ 
(4) القاضي عباض: المصدر السابق. ص: 287. 
(5) مؤلف مجهول: كتاب الطبيخ. ص: 84. 
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a 
تبع الدولة الاسلامية بجواردها الالية التي تدر عليما أموالاء تودعها في بيت يعرف‎ 
في المصادر ب» «بيت مال المسلمين» أو «بيت المال» وقد كان للرستمين «بيت ماله‎ 

أشار اليه ابن الصغير في مواضع متفرقة من كتابه(1)» وكان للفاطمين «بيت مال» 

أشار اليه ابن عذارى() وغيره واستمرت الحاجة الى بيت الال في العهد الزيرى. 

وكان الاهتام بامر جباية الاموال تختلف من دولة الى احرى» بل بختلف في 
الدولة الواحدة من طور الى طور«2» فالدولة في طورها الاول» طور التأسيس لا 
تكون بحاجة الى الال مثلما يكون الامر في طورها الاخير» طور الترف والرفاهية 
هذا فان ابا عبد الله الشيعي لم يكن له بيت مال معين» الى ان جاء الهدى فدون 
الدواوين وجبى الاموالء | تختلف الحاجة الى الال باختلاف الدول و سياستباء فان 
حاجة الدولة الرستمية كدولة داحلية» ليست ها سياسة توسعية ولا تقوم بجهادء بل 
قانعة بجا هي عليه تختلف عن دولة احرى كدولة الفاطميين ها اهداف استراتجيت 

بعيدة المدى تتوسع على حساب جیرانها» وتخوض المعارك ي صقلية وبلاد المغرب» 

وتتياً للتوجه الى المشرق»ء وعسب حاجة الدولة تتنوع مواردها فقد تكتفي بالموارد 

الشرعية» وقد تضطر الى ان نجي الاموال من موارد اخحرى» وكان من اهم الموارد 

المالية: 

الزكساة: قال تعالى: «قد افلح من تزکی وقال: 

«واقيمو! الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسناه فال زكاة فريضة ومورد 
شرعي © ولذا اهتمت ہا جمیع الدول الاسلامية» فذكر الدرجيني 

(1) ابن الصغم: رة أمير الائمة. ص: 327. 329. 337. 349. 356. 362. الرادي: الجواهر. ص: 177 
وحول اللموارد الائية في الاسلام انظر: حسن ابراهيم حسن: النظم الاسلامية ص: 200. 239 

(2) ابن عذاری: البيان ج 1. ص: 159. 

(3) ابن خلدون: القدمة. ص: 279. 

(4) عن هذه الاهداف انظر: لقبال موسى: وحدة النلافة الاسلامية تحت رابة الفاطميين هدف الاسترائيجية 
الاسماعيلية تجاه العباسيين. محلة وحضارة المغرب_ ع: 2 دپسمبر 1974. 8 

(5) انظر بعض الايات اللفاصة باز كاة: سورة التوبة. آبة 103. سورة المزمل. آية 20. سورة الماعون. ية 24. 
5. وانظر قول الرسول (ص): محمد الطاهر بن عاشور: اصول النظام الاجتاعي في الاسلام» وحول الركاة 
انظر: الشميني: اليل ج 3. الإيطالي: قواعد الاسلام. ج 2. سحنون: المدونة. ج 2. القاضي النعمان: كتاب 

دعام ج 1. 
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ان ابنا لميمون بن عبد الوهاب «خرج ساعيادا»» يطوف بالناس لجمع الزكاة 
الملستحقة» وطوافه هذا يدل على تقاعس الناس أو بعضهم عن دفعهاء في حينهاء 
بسبب الاختلاف المذهبي» فقد كان خحروجه الى جماعة النكارية وهم الذين 
خاضوا الحروب ضد الرستميين› e‏ امتنعوا عن دفع الزكاة هم. 


وكانت تعترض الساعي ب بعض الصعوبات» منها ان بعض الناس كانوا 
يخفون امواهم فيضطر السعاة الى تحليف التاس الايمان» ولكن القاضي النعمان 
ني السعاة عن هذه الوسيلة فذكرهم بقول علي بن ابي طالب ان رسول الله 
(ص) نبي ان يلف الناس على صدقاتيم» بل هم مأمونون» وكان رفض البعض 
دفع الزكاة يرجع الى الاحتلاف الذهبي ا آشرت» اذ ما کان لمسلم ان يرفض 
دفعها وهي فريضة و ركن من اركان الاسلام الخمسة» لكن كيرا من العلماء 
ای د ا ا ی ع و ی ا 
والقابسي»› واذا رای بعضهم ان ما يۇدى, ای بني عبيد يجري فانہم یقولون 
ذلك خوفهم أن لا يؤدي الناس شيعاء ولان يدي الاس بتأويل خير من ان 
یتر كوا ال ز اة عامدين» وربا کان امتناع الئاس عن دفع الزكاة وغيرها من اهم 
اسباب الحروب التي شهدتبا البلاد. 


ومن المشاكل ايضا صعوبة حصر اعداد الماشيةء فان اغنام القرية تعود 
الي دور اصحابہا لیلاء فاذا کان النہار غدا بہا رعاتہا فجمعوها من بيوت اهلها 
فأنطلقوا با الى المراعي في ابان خروج السعاة2» ويرى القاضي النعمان حلا 
هذه المشكلة ا ق 
التي هم فيبا الى غيرها» ويذكر هوبكئز 10۶٤18‏ نقلا عن الشماخحي ان 
بعض الناس کانوا يخفون أفضل مواشيهم عن السعاة ليقع اختيارهم على ما دون 
ذلك بيغا يذ كر اطفيش بخصوص يبيب بن زلغين انه اذا جاء العامل وقت الزكاة 
قال لرعاته: 


(1) الدرجيني: طيقات ج 1. ص 156. وعن الزكاة في العهد الزیری انظر: HR. ri9: 18 b+‏ 
Orientale..... t 2.pp. 64. 614.‏ 
(2) سحنون: المدونة. ج 1. ص 377. 


«اخحتاروا خيار النوق فيفعلون فيأمر العامل باخذها(ا» فرما اذا وقعت بعض 
التحايلات فلعدم اقتناعهم بدفعها للمخالفين» ما دعا العلماء الى وضع فناوی 
للحيلولة دون وقوع مثل هذه التحايلات في فرض من الفرائض» فقال ابو 
يعقوب الورجلاني الاباضي «ليس علينا ان نمتنع من احكامهم ‏ الخالفين ‏ 
اذا اجروها علينا في جيع مالم نقطع عذره فيه وهم لانستطيع ان نع هم 
يأحذو! من اموالنا ما وجب علينا من الزكاة والعشر والفطرة2» وقال القاضي 
النعمان يحث الخالفين على الدفع: « ان كان عندهم ائمة فما ينبغي م إن يمنعوهم 
زکوتہم» وعلیہم ان یدفعوها البہم کا فرض الله عزوجل» ولیس علیہم ما قلدوهم 
من وضعها في غير مواضعها لان الفرض عليهم قد سقط عنهم». وأضاف القاضي 
الدعمان: «المسلمون مجمعون على ان من منع الزكاة جاحدا ها أنه مشرك ججاهد 
مع امام الحتق ويقتل وتسبى ذريته ويكون سبيله سبيل المشركف» 

ويظهر ان بعض الناس يتنم عن دفعها لملاحظتېم عدم انفاقها في ابوابېا 
الشرعيةو استتار السلطان بہاء ما جعل القاضي النعمان ينبه الناس الى ان هذا 
ليس من شانہم وان عليېم ان یودوا واجبېم م يتحمل السلطان وحده تبعة 
عمله» کا يذكر النعمان ان أكار الناس خاصة مصرون على منع أئمتهم زكاة 
امواهې وبعضهم يدفع زکاته الى من لم يدن الله عروجل یدفعها # 
يذكر ان أكار الناس يؤثر بزكاته اقاربه» وأكارهم لايخرج شيعا على الجملةه 
وهکذا يتبين ان الفاطميين جمعوا الزكاة ولکنہم واجهوا مشاکل وصعوبات. 

و كان الرستميون قبلهم قد اهتموا بال زكاة» فخصصوا ها داراً عرفت باسم 
«دار الزكاةه» واذا كان هناك اقبال من الاباضية على دفعها مم نحتى كان 
الاباضية بسجلماسة ييعثون إليه ‏ الامام ابي اليقظان ‏ بز كاتهم يصرفها حيث 
شاء» الا ان هناك من کان يرفض دفعها هم ا سبق وهولاء من الخالفين هم 
كالنكارية والنفاثية وغيرهم فقد أقدم النكارية 


(1) اطفيش: تفقبه الغامر. ص: 77. 

(2) ابو يعقرب الورجلاني: الدليل ج 2. ص: 76. 

(3) القاضي التعمان: كتاب الدعام. ج. 1 ص: 248 و 261. 
(4) نفس الصدر. ص: 262. 


على قعل ميمون السالف الذكر وهو تعبير عن رفضهم تنفيذ قوانين الدولةء أما 
النفاثية فقد انكروا «على الامام استعمال العمال والسعاة لجباية الحقوق الشرعية 
ومطالب بيت مال المسلمين من الرعايا»» بل ان نفاثا زعم النفائية افتى ان «من 
اعطى لعامل أفلح فكمن اعطاها لنوبار ملك السودان(ا». 

1 وكان هناك خلاف مذهبي حول الاموال التي تجب فيبا الركاة» وسيكون 
الأمر سهلا لو كان نظريا بحتاء أو لو كان انمع معجانسا مذهبيا لكن المسألة 
كانت قيد التطبيق العملى» و كانت الرعية ختلفة المذاهب» ومنه فبينا يرى لاباضية 
ان الزكاة واجبة في ستة اشياء من المزروعات وهي الحنطة والشعير والخر والزبيب 
والذرة والسلت» ويرى الالكية ان الزكاة في العنب واثغر والزيتون والحب 
والقطاني» فان الاسماعيلية يرون إن الزكاة وجب في كل ما أنبتت الارض2». 

کا وقع حلاف آخر» حول كيفية انفاق اموال الزكاة الجبية فيذكر ابن 
الصغير ان الامام عبد الرحهمن بن رست كان اذا حضرت اموال الصدقة صرف 
الطعام الى الفقراء وبيعت الشاة والبعير» فاذا صارت أموالا دفع الى العمال 
العاملين عليما ثم نظر في باقي الال فاذا عرف مبلغه امر باحصاء من في البلد 
وفيما حول البلد من الطعام ثم امر جميع ما بقي من مال الصدقة فأشترى منه 
أكسية صوفية وجبابا صوفيا وفراء وزيتا ثم دفع في كل اهل بيت بقدر ذلك 
ویضیف ابن الصغير انه كان «يؤثر أكار ذلك أهل الفاقة من مذهبه(3»» وييدو 
ان الاباضية انفسهم م يتفقوا دائما حول زكاة اقباع المذاهب الأخحرى فبينا يرى 
بعضهم كابن عبد العزيز وشعيب ان الزكاة كلها لأهل الاسلام مسلمين كانوا 
او من قومنا تؤخذ منهم وتوضع فيہم». فان ابن خلفون يذکر عن کاب 
«الاجوبة» للامام افلح بن عبد الوهاب «ان الزكاة لا توضع الا في أهل الولاية 

من المسلمين)» فهل كانت الزكاة تجبى من غير الاباضية ولا توضع فيم ؟ 
ثم هل كان هولاء يدفعونها للائمة الرستميين ؟ ان ابن الصغير يذكر ان لاباضية 


(1) يمى بن معمر: الاباضية بين الفرق. ص: 267. 

(2) انظر: قول الأباضية في الميطالي: قواعد الاسلام. ص: 19 وقول الالكية في سحنون: المدونة. ج. 
1. ص: 294 والاماعيلية القاضي العمان: الممدر السابق. ص: 265 

(3) ابن المغير: ارخ الاگة. ص: 64. 

(4) اين خلفون: أجوبة ابن خلفون. ص: 64. 
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وحدهم كانوا يبعثون بزكاة امواهم من سجلماسة الى الامام ابي اليقظانء فاذا 
حدث ان دفع الخالفون الزكاة للرستمين فربما لم تكن عن طيب خاطر» فقد 
كان النفائية وهم أباضية يقولون لا تعطي الزكاة للقرابة اي قرابة المزكي<» 
وربما كانت الاحداث التي شهدتها تاهرت تدور غالبا حول موضوع الجباية. 

اما الفاطميون فيقولون «لايعطى من الزكاة الا اهل الولاية من المؤمنين» 
ويضيف القاضي النعمان حول الزكاة «لاتعط قوما ان دعوتهم الى امرك نم 
يجيبوك ولو كان الذبح» يقصد القتل ورجا هذا السبب كان الناس يحبسون اموالحم 
عن الشيعة يفضلون اقاربہم والسائلين. 

وهناك ملاحظة احری جديرة بالاهتام وهي ان الاباضية يرون ان 
لاتغرج الزکاة من بلد الى آخر وأھل بلدھا احق بہا ولو كانوا فساقا ان کانوا 
لايجعلونها في مغصية» وهو نفس موقف المالكيةء فقال سحنون نقلا عن الامام 
مالك: «تقسم الزكاة في اهل البلد التي تؤخذ فيا فان فضل نقلت الى اقرب 
البلدان اليهم» وهكذا فحتى لو دفع سكان بلاد المغرب الاوسط از كاة» فكان 
يجب أن تنفق في نفس المکان» لکن الفاطمیون کانوا يستاٹرون بہا ا سلف 
فترسل البهم» وهو عامل مثير للفتن بين الفاطميين وسكان البلاد. 

وحين نقول الزكاة فاننا نعني بها الصدقات كذلك فقال تعالى «حذ من 
امواخم صدقة تطهرهم وتز كيم بها)» وذكر ابن عذاري ان ابا عبد الله 
الشيعي «قبض مال الصدقة من الابل والغنم» ويو كد ابن حوقل على ان الفاطميين 
جبوهاء فيذكر بخصوص مدينة تنس ان «لسلطانها بها وجوها من الأموال 
كثيرة... والصدقات4۲» ولكن يبدو انبم الفاطميين ‏ لم يكونوا جبونها 
من الكتاميين» فقد عزم العز الفاطمي على جمعها منهم فبعث خفيفا الصقلي الى 
شيوخ كتامة «يا احواننا قد رأينا ان ننفذ رجالا الى بلدان كتامة يقيمون بينم 
وياخذون صدقاتہم ومراعیہم)» ولکنہم ‏ الكتاميون ‏ رفضو! دفعهاء وکان 
القاضي النعمان يحث 


(1) بجي بم محمر: الاباضية بين الفرق. ص؛ 277. 

(2) سورة التوبة. الأية 103. 

(3) ابن حوقل. صورة. ص: 78. 94. 

(4) ابن ابي الضياف: اتحاف اهل الرمان. ص: 166. المقر يزي اتعاظ الجنفا ج. 1 ص:97. 
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الناس على دفعها فذكر عن علي بن الي طالب انه قال: «يدفع الصدقة الداء 
والدبيلة ‏ داء في الجوف - والغرق والحرف والمدم والجنون حتى عد سبعين 
نوعا من البلاءر»» ا اعتبرها الخليفة المنصور الفاطمى وسيلة للتقرب الى الله 
فذكر بخصوصها في حطبة اعلان موت ابيه: «عباد الله... فتقربوا الى الله في 
يومكم باداء فطرتكم التي هي زکاة صومکم وسنة نبیکم... کل امریء منکم 
عن نفسه وکل واحد من اهله ذكورهم واناڻهم وصغارهم صاعا من بر أو 
صاعا من زبيب أو صاعا من شعير من طعامكم واهلكم لامن غير2). 


وعلى اية حالء فان المصادر لائذكر شيعا عن مبالغ الزكاة والصدقات 
التي جمعت في بلاد المغرب .الاوسط ولو لعام واحد أو لنطقة واحدق ا 
م تذکر مبلغ کل باب من ابواب انفاقها» وم تصل الينا سجلات دار الزكاة 
التي ذكرها ابن الصغير في تاهرت» والا لسدت فراغا واسعا في مجال الزكاة. 


الجزية: 


قال تعالى: «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر ولا بجرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية 
عن يد وهم صاغرون(3)» وقد فرضت الحرية علیہم مقابل ایہم فقد جاء 
في كتاب خالد بن الوليد الى اهل الحيرة «اني عاهدتکم على الجزية والنعة فان 
منعنا كم فلنا الجزيةء والا فلا حتى نمنعكم١)‏ ويعتبرها آدم متز أنها أشبه بضريبة 
للدفاع الوطني فكان لايدفعها الا الرجل القادر على حمل السلاح» بل وكانت 
تسقط عنه اذا اعان المسلمين في حروبهم ضد المش ركين» وهي يقصد با 
استغلال أو استانة» فقد فرضت عليبم مقابل فرض الزكاة على المسلمين. 


(1) القاضي النعمان: دعام ج. 1. ص: 242 

(2) الموذرى سيرة الاستاذ جوذرى» ص: 56. القاضي العمان: دعام ج. 1 ص: 267. 

(3) سورة التوبة. الأية 28. 8 

(4) الريس ضياء الدين: الخراج» ص: 165ء انظر ادم متز: الحضارة الاسلامية ج1 ص: 78 عطية 
مصطفى مشرفة: نظم الحيكم بمصر في عصر الفاطميين دار الفكر العريي ص: 171. 
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وکانت تجبی من احرار اهل الذمة الرجال البالغين ولا بدفعها الاطفال 
ولا النساء ولا العبيد ولا ذوو العاهات كالعميان والمقعدين والزمنی وغیرهم» 
ولا المترهبون ولا الحانين» بل ویضیف القاضي النعمان وهو يثل العهد الفاطمي 
انها لايدفعها الفقراء الذين لاججدون شيعا ولا يستطيعون العملء مثلهم في هذا 
الشيوخ العاجزون عن العمل. 


وكانت الجزية تسقط عن من اسلم منهم» فذكر القاضي النعمان «من 
اسلم وضعت عنه الجزية» ومن المستيعد ان یکون هذا الامر وراء اقبالهم على 
الاسلام ذلك ان قيمة الجزية نم تكن شديدة الوطا ويؤكد ارنولد توماس هذا 
فيذكر انها «كانت من البساطة بحيث لم تكن تلقل كاهلهمد٠».‏ لان الشريعة 
الاسلامية كانت تحض دائما على الرفق في اهل الذمة حتى ان رسول الله (ص) 
قال: «الا من ظلم معاهدا أو كافه فوق طاقه أو احذ منه شيتا بغير طيب نفسه 
فانا حجيجه يوم القيامة(2). 


وقد كان الفاطميون يراعون عند جبايتيم الجزية احوال الناس وظروفهم 
من يسر وعسر» فیذ کر القاضي النعمان انا كانت بی من الدهاقين وامثالهم 
من اهل السعة في المال عن كلل رجل منم نمانية واربعين درا في كل عام 
ومن الطبقة الوسطى اربعة وعشرين درهما ومن الطبقة السفلى اثنى عشر 
درهملت» وزيادة في التسهيل فقد رخحص الفاطميون في اخذ الجرية من اهل 
الذمة عروضا بقيمتها. بل وني احذها من ثمن بعض السلع الحرمة كالخمر 
واللفنزیر» ولعل الفاطميين جبوها في بلاد المغرب الاسلامي مثلما جبوها في مصر»› 
فاذا كان الامر كذلك فقذ جبوها ني مصر اربعة دانير من الطبقة العليا ودينارين 
من الطبقة الوسطى ودينارا واحدا من الطبقة السفلى» يضاف الى هذه البالغ درهان 
وربع درهم للعاملین علبہا» کا يذكر هر. ادريس انها الجرية س 


(1) ارنولد توماس: الدعرة الى الاسلام. ص: 57 وعن الجزية انظر ابضا محمد بن يوسف طفيش: شرح 
كباب الئيل؛ دار الفتح بەروت ط. 2 ۰1392 / 1972م ج. 17 ص: 568. 

(2) الريس ضياء الدين: اربع السابق ص: 173: 174. عبد الك الخطيب: السياسة الالية في الاسلام 
دار الفكر العرهي بدون تار ص: 65 رواه ابر داود رفي رراية احرى «فانا حصيمه يوم القيامة. 

(3) آدم متر: الحضارة الاسلامية ج.1. ص: 78. 
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کانت في عهد بلکين بن زيرى محددة باربعة دانير أو أربعين درهماء لکن آدم 
متز يشير الى ان أغلبية دافعي الجزية كانوا يدفعون الحد الادفى حتی ان بنیامین 
BENJAMIN‏ يمول ان الیہود ف کل بلاد الاسلام يدفعون دینارا ولحدادا)». 


اما بخصوص أوان دفع الجريةء فیذ کر ابن اي الفضل ان سبیل «الجوالي 
أن يفتح في أول يوم من الحرم في كل سنة» بيا يذكر ضياء الدين الريس ان 
أوان دفع الجزية كان وني حر العام لا في أوله تماما کاموال الركاة» ويقف «متز 
موقفا وسطا فيذكر اللجزية تؤخحذ مقسطة على ستة اجراء أو خمسة وذلك لان 
عمال المسلمين كانوا يقاضون منها مرتباتہم في كل شهر وكذلك کان للحال 
في الاندلس في القرن الثالث اهجري(۲2» ویرجح ان النظام الذي کان معمولا 
به في. بلاد ا مغرب هو ما ذكره الريس» وير كد ابن عذاري ما ذهب اليه حن 
تعرض لاي عبد الله الشيعي» فحين فتح بلزمة وطبنة سنة 293 ه / 905 
¢“ سال احد الباة من اين هذا الال الذي بيدك ؟ قال: اجبیته من الود 
والنصارى جزية عن حول مضى همه ما يدل على انها كانت تجبى في نباية 
العام» وهذا يتفق وشرط جباية الجزية من الذمي والمحمشل في اقامته حولا كاملا 
في ديار الاسلام. 


وقد جبى الرستميون الجريةء فذكر ابن الصغير ان الامام عبد الرهمن 
بن رستم کان «ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية(»» ويدل هذا على وجود 
اهل الذمة في تاهرت مما يرجح استمرار جمعها بعدهم» )ا جباها الفاطميون 
فقد قال ابو عبد الله الشيعي للجابي السالف الذكر «هذا مال طیب» ثم امر 
احد الدعاة بان يفرقه في اصحابه» وهذا الموقف يكشف عن نظرة الفاطميين 
الى مال الجريةء من جهة ثانية فقد أشار ابن حوقل في ذكره مدينة تنس انه 
كان لسلطانها بها وجوه من الاموال كثورة... والجوالي ثم يذكر الجوالي ثانية 


(1) آدم متر: الحضارة الاسلامية ج. 1 ص: 78. 

(2) آدم متز: فس اارجي چ 1 : 80 .616 H.R. Idris: La Bérberie.... 2 p.‏ 
(3) ابن الصغير: سيرة الآئمة. ص: 327. وعن الجرية انظر: هو بكتر: النظم الاسلامية في الغرب. 
ص: 67. 70. 
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حين يشير الى وجوه دخل الغرب «عن خراج وعشر وصدقات وجوال 
ومراصد<» الا ان ما يلفت النظر ان ابن حوقل فضل استعمال «الجوالي» على 
كلمة «لجزية»؛ وان کان هو بكنز 10۲×۸15 ويعتبرهما كلمتين مترادفين. 


وان كان ابن الصغير وابن حوقل قد كشفا بذكرهما الجزية أو الجوالي 
عن وجود اهل الذمة في بلاد المغرب الاوسطء بشكل جعل جزيتهم ملفتة للنظر 
وذات اعتبار» الا انما لم يذكرا مبلغ الجرية هذه ولا عدد اهل الذمة» وعلى 
كل فقد كانت موردا شرعيا يضاف الى موارد الدولة في بلاد الغرب الاوسط 
کمورد الخراج. 


السرا اج : 


ومهما کان الام فان الخراج(2 کان موردا من موارد بیت لمال 
الرستمي وقد ابتدا الامام عبد الرحمن بن رستم جبايته» فهل مسح الامام الارض 
وميز ارض العنوة ثم وضع الخراج ؟ وهل وضع الخراج على اراضي المسلمين 
الغالفين ؟ أم هل جباه من اهل الذمة الذين كانوا في تاهرت وحدهم بدليل 
أن ابن الصغير ربط الخراج بال جزية ؟ فمن المرجح انه لم يكن يقصد بكلمة 
«كلمة الخراج» لتدل على «العشره لانه استعمل كلمة «الاعشار» في مكان اخر 
من كتابه ما يدل على انه كان يدرك تمام الادراك الفرق بين اللفظتين وان كانت 
والخراج» تأتي مرادفة «العشر؛ احياناء فذكر اليعقوبي بخصوص اهل جيل نفوسة 
وهم اباضية انهم «لايؤدون خراجا الى سلطان ولا يعطون طاعة الا الى رئيس 
هم بتاهرت وهو رئيس الاباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن(3» لكتا 
اي «الخراج» تحتفظ ممعناها اذا كان جبل نغوسة من اراضي العنوة» ولكن هذا 
الامر يشير تساؤلاء هل استمر ييز ارض الصلح من ارض العنوة الى القرون 
المتاخحرة عصر قیام دویلات اسلامية ؟. 


(1) ابن حوقل: صورة ص: 94 

(2) حول موضوع اراج بصفة عامة انظيء ابو يوسف: كتاب الغراج. قدامة ابو جمقر: كتاب الخراج 
وصنعة الكتابةء يجى بن ادم القرشي: كتاب اخراج دانیل ديت د الرية والخراه ترجمة فوزې في 
جاد الله الريس ضياء الدين: انراج والنظم الالية. الماوردي :الاحكام السلطانية ص: 146. 

(3) اليعقوي: البلدان. ص: 346. 
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م يذكر ابن الصغير كلمة «الخراج» بعد الامام عبد الرحمن» لكن هذا 
لا ينفي استمرار الرستميرن جباية هذا الموردء ا ان المصادر الاباضية وغيرها 
قد اهملت الموضوع» فلم تشر الى تفاصيل حوله» كطريقة وضعه» فان الخراج 
على ثلاثة اصناف على المساحة والمقاسمة والقوانين» التي هي مقاطعات معروفة 
لاتزيد ولا قنقص زرع أو لم يزرع(» ومن الستبعد ان يكون الرستميون 

لجأوا الى المساحة والقوانين ‏ نظام الالترام ‏ لانهما ليسا من العدل في حق 
الرعية» والمرجح اد انبم اتخذوا نظام المقاسمة أي ان هم حصة معلومة من الانتاج» 
فان سعاة الامام انوا ممن «لايظلمون ولا بظلمون). 

لم تشر المصادر الى كيفية جباية هذا المورد» ويظهر ان الرستميين 
وغيرهم واجهوا مشاكل في جبايتها بسبب احتلاف السنة الهجرية عن السنة 
الجبائية الشمسية اذ ينتج عن هذا الاختلاف ان تنتبي السنة الهجرية ولم بيدا 

جني انحصول بعد لان تلك النهاية تدور على مدار السنة الشمسية فتصادف 
ا الاربعة وريا لجأوا في مواجهة هذه المشكلة الى إن كل النتين وثلاين 
سئة أمسية تعادل لاتا وثلائون سنة قمرية» فنقلو! حراج السنة المتقدمة الى السنة 
امتأحرة» اعني انبم جبوا خراج الثانية والثلائين في السنة التالثة والثلاين(2» 
کا ان المؤرخين لم يشيروا الى موعد جباية الخراج» فهل كانت تتم شهريا ام 
سنويا ؟ اذ بذكر اين الصغير ان اهل الصدقة كانوا يقبضون «اعشارهم في هلال 
كل... من اهل الشاة والبعير× وييدو ان الحقق لم يستطيع تحقيق الكلمة 
المحذوفة بعد «كل» الا ان استعمال كلمة «هلال؛ تدل على ان الكلمة الحذوفة 
هي «شهره ومنه يكن القول ان الجباية كانت تقع شهرياء وربا كان من الصعب 
تطبيق هذا القول عل الخراج» اذ يبدو ان جبایته كانت سنوية» بعدما يني 
الناس من جمع محصوهم مع بعض الاستفناءات وقد يفهم هذا من ان امام 
عبد ارحن کات بطر ف مال اة واطراج فطع مت فما کیم ف 
سنتہم۵» فکان هذا الال كان يتمع مرة واحدة في السئة. 


(1) الاصطخري: السالك. ص: 157 ابن حوقل: صورة. ص: 263. 

(2) ادم متز: الحضارة الاسلامية ج. 1 ص: 191 انظر ايضا عن الخراج. هو بكتز: النظم الاسلامية 
ص: 74. 87. مرمول: KR‏ الداخعلية للخلافة الفاطمية. ص: 238. 239. 

(3) ابن الصخير: تارج الالمة. ص: 327. 

(4) نفس المكان. 
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ولم يشير المؤرخون الى مبلغ الخراج الذي جباه الرستميون وغيره» 
ويبدو انه متذبذب بين سنة واخری» بل وبين امام وامام ومن حیٹث الخصب 
والقحط ورعا هذا الامر كان القاضي النعمان ينصح الخليفة الفاطمي فيما يصلح 
احوال اهل الخراج وني مساعدتيم على عمارة ارضهم والتغلب على مشاكله» 
وني تخفيف الجباية عنهم فيقول: «تعاهد اهل الخراج وانظر كل ما يصلحهم فان 
في صلاحهم صلاح من سواهم ولا صلاح لن سواهم إلا هم لانيم الال دون 
غيرهم والناس عيال عليهم فليكن نظرك في عمارة ارضهم وصلاح معاشهم(). 


وجبى الفاطميون الخراج» فذكره ابن حوقل ضمن موارد الفاطميين حين 
تعرض الى ذكر وجوه جباية الاموال في تنس کا سبق» «وكان ديوان ااج 
قد احرق لما هرب زيادة الله أخحر امير أغلبي» فأمر به ابو عبد الشيعي فأحيي 
وهذا يدل على ان موقف الشيعي هذا من خراج بلزمة وطبنة کن ا بل 
يقصد به الدعاية ونش السمعة الطيبة وجذب الناس اليه لان الخراج مورد 
شرعي وفق ججميع المذاهب. 


وان وجود ديوان له يعني تسيير الامور بدقة وان الدقة وحاسبة الناس 
تجعلهم بهتمون بارضهم وبتحسين انتاجهاء وكان الفاطميون لايساحون في 
صغيرة ولا كبيرة وهذا لحمل الناس على العمل والانتاج» فقي سنة 305 ه 
/ 917 م «اخذ اهل الضياع باعمال افريقية بمغرم سمي التضييع وزعموا انه 
من بقايا التقسيطد2» کا سلف لكن التنظم والدقة لاتعني ظلم الناس» وان كان 
هؤلاء يرون كل خحروج عن الألوف لديمم ظلماء فان الخليفة المنصور الفاطمي 
م يتردد في اسقاط الخراج عن الرعية حتى صلحت احواهم في اعقاب الاحداث 
الخطيرة التي عاشتبا بلاد المغرب اثناء انتفاضة اني يزيد وما ادت اليه من تدهور 
اقتصادى» واذا ظهرت بعض الظا م بسيب الجباة» فرجا كان وراءها العمال 


(1) القاضي النعمان: كتاب الدعام. ج. 1 ص: 362. 
(2) ابن عذاري: البيان ج 1. صى: 181. البقايا: اموال تت ركها الخلافة في ابدي الفلاحين والتقسيط 
هو الخراج. 
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انفسهم» فقد کان هولاء «لایریدون من ينظر فیما تقلدوا امره من الاعمال 
ٻالنواحي ويجعلون ما امروا به من ذلك ا لتاخحر الال وحين ول للفليفة 
المنصور الفاطمي ميسور الفتى على تيبرت اضطرب عليه اهل البلد لانه سار 
فيهم بسيرة غير مرضية() سنة 333 ه / 945 م. واحتسب ابو يزيد خلد 
بن كيداد على جباة الاموال» فيبدو أن العمال بيت الداء في السياسة الالية 
الفاطميةء فكان اخليغة القاام على سبيل الثال متعففا عن المال الحرام والفاطميون 
ليسوا جحاجة الى اثارة السكان علييم وهم يعدون انفسهم لتحقيق مطاعهم في 
المشرق الاسلامي. 

ومن الجدير باللاحظة ان بلاد كتامة كانت تتنع عن الدفع» فحين اقترح 
عليهم الخليفة المعز الفاطمي ان ينفذ إليهم رجالا لمع الاموال والزكوات رفضوا 
اقتراحه» وظلوا على رفضهم حتى شحن المنصور بن بلكين بن زبرى سنة 
9ه «بلاد كتامة بالعساكر وبث عماله فيا ولم يدخلها عامل قبل ذلك فجبوا 
وضيقوا على أهلها؛2» ويدحل هذا التصرف في اطار الاهتام الزيرى بالجباية 
استمرار! للسياسة المالية الفاطمية» ومن المستبعد ان المقصود بالعبارة «ضيقوا على 
اهلها السالفة الذكر انهم موم فوق طاقتهم لان المنصور بن بلكين كان معروفا 
بانه «حسن السيرة با للعدل والرعية أوسعهم عدلا واسقط البقايا عن اهل 
افريقية وكان مالا جليلاه»» فان الامر اذن لايخرج عن ان الكتامبين رأوا في 
الجباية منهم ظلما بعدما ألفوا عدم الدفع. 

ولم يشر المؤرحون ولا الرحالة الى مبلغ الاموال الجبية راجا من بلاد 
ا مغرب الاوسط» وحين اراد ابن حوقل الاشارة الى خراج مسيلة اكتف صفه 
«خراجا غزیرا» ویرجح ان الفاطميين قد جبوا اموالا طائلة من الخراج ذللف 
ان عبيد الله المهدي امتحن مالكا بن عيسى القفصي سنة 305 ه / 915 
م «بصحبته وبتعديل الارض لتوظيف الفراج الذي يسميه المقسط» اي ان المهني 


(1) الجواذي: سيرة الاستاذ جوذر. ص: 69. 

(2) ابن عذاري: البيان ج 1. ص: 198. 

(3) ابن الاثير: الكامل ج. 9 ص: 67. 

(4) نفس المصدر ج. 9 ص: 127 حوادث سنة 386 «. 
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يكون قد امره بمسح ارض المغرب الخاضعة للنفوذ الفاطمي» ليتمكن من تنظم 
الخرا, نسبطه تنظیما ادق عا کان عليه وهو ما قام به عبد المؤمن الموحدي 
فيما بعد اي سئة 554 ء/ 1159 م» فقد مسح هذا ارض المغرب بالفراسخ 
والاميال طولا وعرضا «فاسقط من التكسير الثلث في الجبال والشعراء والانبار 
والسباخ والطرقات» وما بقي قسط عليه الغراج والزم كل قبيلة قسطها من 
الزرع والورق١ا»‏ وبناء على هذا فان كلمة «امتحنه» الواردة في العبارة 
السابقة هي من الامتحان لامن الحنة الا اذا قصد با أنه وضع على عاتقه مسوولية 
مة وقد تكون «الباء» في العبارة بصحبته وبتعديل ٠...‏ سببية» وعليه فان 
انه .. بكون قد نكبه بسبب صحبته وتعديل الارض» اي ان مالكا هذا قام 
في موضوع تنظم الخراج وتعديل الارض با أوجب على المهدي ان ينكبه. 


وييدو ان الفاطميين انو! حريصين كل الحرص على ضبط مبلغ الخراج 
ومعرفة حساباته بالتحديد» ومن أجل هذا الغرض» قام ابو معمر عمران بن امد 
بن عبد الله بن ابي محرز القاضي بترظيف النقسيط على ضياع افريقية بعد أن 
وزع جميعها ونظر الى «أوفر مال ارتفع من المشور في سنة أو اقله ثم <مع المالين 
ووظف الشطر على كل ضيعة) سنة 303 .2١‏ 


الا ان عملية توظيف التق:سيط على الضياع جحاجة الى اعادة نظر لا. 
تعديل الارض نفسه» جحاجة الى اعادة نظر من سنة الى احرى لعرفة الارا بي 
الجديدة التي تم استصلاحها وادخالما في التعديل» فيذكر المقريزى انه اذا مضى 
من الزمن ثلاثون سنة حول الولاة السنة ورأكوا البلاد كلها وعدلوها تعديلا 
جديدا فريد فيما يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد ونقص فيما تاج ال 
التنقيص منها(ة). 


(1) ابن اهي زرع: روض القرطاس. ص: 126 هو بكنز: النظم الاسلامية ص: 81. 
(2) ابن عذري: البيان ج1 ص 173. 
(3) المقريزي: الخطط ج1. ص: 147. 
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العشور: 


العشور ضريبة ورسوم تؤحذ على الأراضي التي يزرعها المسلمون وعلى 
اموال وعروض تجارة اهل الحروب» واهل الذمة المارين بها على ثغور اللاد 
الاسلامية والاراضي تلك هي اراض اسلم اهلها عايپاء وهي في ايد 
واراضي احياها المسلمون واخحری احذت عنوة م قسمت على الحارين 
وأراضٍ جلا عنها العدو فاأستولى علبها المسلمون» واراض تعرف بالصفايا 
وهي التي كانت ملكا للاسرة الحاكمة من الاعداء ا سلف. 


وقد جبى الرستميون العشور س الاعشار س فذكر ابن الصغير ان «أهل 
الصدقة على صداقتهم يخر جون في اواني الطعام فيقبضون اعشارهم» س کا 
سلف - ويفهم من «أواني الطعامه» أنبم كانوا ججبونما على الحاصيل الزراعية 
وان احتلف العلماء ي المحاصيل التي يغرض علا العشرد) وعبارة ابن 
الصغير لاتدل على نوع الاراضي التي جبى الرستميون عشرهاء وان كان 
الارجح انا أراض اسلم اهلها عليباء واراض احياها المسلمونء فقد كانت 
منطقة تاهرت عندما شرعوا في بنائها «غيضة اشبة). 


أما بخصوص العشور الجبية من تجار اهل الذمة فيذكر ابو يعقوب 
الورجلاني الاباضي «لانعشر اموالهم الالعام واحدفان ادعوا انهم اعطوا العشر 
لبعض اهل تلك البلاد التي جا منها أو لاهل الحخلاف ولمم على ذلك براوت 
فانا حط عنم تلك الجرى أو الخراج ونعشرهم لعامنا الذي جازو! فيه 
علينا2» وبا ان تاهرت تقع في منطقة داخلية فهذا يقلل العشور الجبية من 
اهل الذمة في الثغور. 

واستمر الرستميون يجبون العشور على الحاصلات الزراعية فان ابن الصغير 


يذكر ان الشراة لم تكن تطعن الامام أفلح «في شيء من احكامه ولا في 
صدقاته ولا في اعشاره«3» ولم يشر المؤرحون الى مبلغ هذه الضرية 


(1) المظفر محمود: احياء الارض الوات. المطبعة العالية القاهرة. 1392 /٠‏ 1972 م ص: 189. 
(2) ابو بعقوب الوجلاني : الدليل ج 3. ص: 52. 
(3) ابن الصغير: سيرة الأئمة ج1. ص: 333. 
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ولا الى طريقة جبايتها والارجح ان الرستميين اتبعوا طريقة المقاسمة كالخراج» 
لان فرض مبلغ محدد على مساحة معينة دون اعتبار لانتاجها تظهر ثقيلة على 
الفلاحين. 

وجيي الفاطميون العشور كذلك» فحين سأل عبد الله الشيعي احد جباة 
بلزمة وطبنة _ السالف ذكرهم س عن الال الذي معه» قال له: «من العشرء 
فقال ابو عبد الله: اذهبوا بهذا المال فليرد على كل رجل ما اخذ منه» واعلموا 
الناس اہم امناء عل ما خرج الله م ارضهم وسنة العشور معروفة ف اذه 
وتفرقته٠()‏ فهو لم یرفض مبدا العشور» کا ان ابن حوقل يذكر العشر ضمن 
موارد الفاطميين» وأضاف ان للسلطان الفاطمي في تنس «وجوها من الاموال 
الكثيرة... والاعشار» ثم أشار الى جباية العشر من التجار فذكر ان تعشير تجار 
الاندلس كان ينم في طبرقة»» وعلى العموم» فان ما يؤخحذ عما يرد من بلد الروم 
والاندلس فيعشر على سواحل البحر. 
وكان شأن العشور كغيره من الموارد الاليةء فلم يذكر المؤرخحون والرحالة 
تفاصيل عن الموضوع» فلم يشيروا الى مبلغ جبايته من بلاد المغرب الاوسطء 
ولا الى عشور كل ناحية من البلادء ا يلاحظ ان كامة لم تكن تدفع عشورا 
في العهد الفاطمي بل ولا قبله في العهد الاغليي» إنغا كانوا بجمعون الاعشار 
فيوزعونه في بلادهم» لكن التجار منہم كانوا يدفعون عشور! اذا دخلوا المدنء» 
اذ كان عمالما يعشرونهم الى ان قاموا علييم مع الي عبد الله الشيعي. 


الفيء والغيمة: 

يعتبر الفيء كل مال وصل الى المسلمين من المش ر كين من غير قتال ولا 
ایجاف خیل ولا رکاب» وجاء فيه قوله تعالی فما افاء الله على رسوله من اهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 
دُولة بين الاغنياء منکم(۵). 


(1) ابن عذاري: البيان ج 1. ص: 141. 
(2) ابن حوقل: صررة. ص: 78. 94. 
(3) سورة الحشر. أية 7. 


403 


وأما الغنيمة فهي كل ما اصابه المسلمون من عساكر الكفار عن طريتق الحرب» وجاء 
فيه قوله تعالى: إواعلموا اما غنمم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولني القرى 
واليتامى المساكين وابن السبيل). 


ولم تشكل الغنيمة موردا للدولة الرسعمية لاما عاشت قي امن وهدويی 
وارتبطت بعلاقات حسن جوار. لکنہا شهدت فنا داخلية كانت تدشب من جن 
الى آخرء فرما احرز الرستميون على بعض الغنام خاصة وان موقف الرستميين من 
الغناام غور واضح» فهل کانوا يتعففون عن جمعها ؟ ام كانوا يجمعونها ؟ فان ابا 
يعقوب الورجلاني يقول بخصوص الخالفين: «اننا اذا حاربناهم وهزمناهم فان امواهم 
مردودة عليهم الا ما كان لبيت الال فانا نجيزه على وجهه...٠‏ ولا نستعمل معهم 
في ذلك طريق الزهاد مثلما فعل ابو منصور في ولد احمد بن طولون(2). 


ولكن الامر يختلف في العهد الفاطمي بسيب انه عهد حروب مستمرةء بل 
وکذلك العهد الزيرى» فقد دخل ابو عبد الله الشيعي تاهرت بالامان» فقتل بعض 
الرستمية وهرب البعض الآخر فيكون قد حصل على فيء وغناام» کا دخلت عساكر 
المهدي تهرت سنة 299 ه / 911م «فقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وانتهبوا 
الاموال»» ومثل هذا يكون قد حدث عقب كل انتصار احرزه الفاطميون في بلاد 

المغرب الاوسطاة» ومثل هذا وقع في عهد الزيريرن» ففي سنة 379ه / 986م» 

دخحلت عساكر المنصور بن بلكين تاهرت «فنهبو! وقتلوا» بل وهناك غنام كانت تجبيما 

جيوش موالية للامويين وتحارب الفاطميين والزيريين من بعدهم وعلى سبيل امال فقد 
ولت جيوش حاد بن يوسف «صاحب القلعة؛ ويطوفت الادبار امام زيرى بن عطية 
وقد «اسلموا علاتہم ومضاربہم وكل ما فيها من الاموال والسلاح وغير ذلك فاحتوى 

زيرى بن عطية على جميع ما ذكرنا». 

(1) سورة الانفعال. الآبة: 40. 

(2) ابو يعقوب الورجلاني: الدليل ج 30 ص: 54. وقال الامام أبو الخطاب في موضوع الغنيمة: اذا 
فعلنا كا فعلوا الخالفون فحق على الله ان يرفضنا ويدخانا معهم جهنم اي اذا جمعواً الخيمة انظر: 
الدرجيني طبقات ج. 1 ص: وعن موضوع الي منصور مع العياس بن امد بن طولون انظر: حمود 
اسماعيل: الخوارج في مغرب الاملامي. دار العودة بيروت. 1976 ص: 144 

(3) عن اتتصاراتيم هذه انظر: ابن عذاري: البيان ج. 1 مواضع متفرقة ابن خلدون : العبر ج. 4 مواضع 
متغرقة محمد بن عميرة: دور زناتة ص: 173 وما يليما لقبال موسى: دور كتامة موأاضع متقرقة. 

(4) ابن عذاري: المصدر السابق ج. 1 ص: 250. 
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والجديد في الامر ان الفاطميين يعطون «الغنيمة» تفسررا خاصاء فهم 
يقولون: «ليست الغنيمة ما اخذ من ايدي المش ركين خاصة بل ذلك كل كسب 
كسبه الرء فهو غنيمة» وأضاف القاضي النعمان ان الله أوجب «لنا الخمس 
في اموال عباده المؤمنين وجعله لا حقا عليہم فمن منعنا حقنا ونصيبنا في ماله 
م یکن له عند الله حق ولا نصیب()» وقد کانو! الفاطمیون ‏ یعتبرون 
السلمين الخالفين هم من أهل البغي ويحل قنالمم بل ويعتبرون قتالمم هذا جهاداء 
فذكر ابن عذاري انه حين خرج ابو القاسم الفاطمي الى المغرب قال والده 
المهدي: «اللهم انك تعلم اني ما اردت باخراجه الى المغرب الارضاك ونصرة 
دينك واذلال اعدائك» ا سلف. 

واذا كانت الشريعة قد حددت أوجه قسمة الفيء والغنام» فان الفاطميين 
يرون ان «ما لم يقاتل عليه فهو لله ورسوله ا قال الله عزوجل وهو من بعد 
الرسول للامام في كل عصر وزمان» ويرون ان «الخمس لا اهل البيت في اليتم 
منا والمسكين وابن السبيل وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله 
فالخمس لنا موفر ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الاربعة الأخماس2». 

ويظهر ان توسعهم في مفهوم الغنيمة حتى مل كل ما كسبه المري انهم 
کانوا يهدفون الى جباية اقصى ما يكن من اموال الاغنيای ولا اری ان عیونېم 
كانت ترنو الى ما بيد الفقيرء ذلك ان الفاطميين اسماعيلية حاولوا ان يقيموا 
بين الناس نوعا من المساواة الفعلية» ففرضوا من الضرائب ما ياعد على تقليل 
التفاوت في الاروات» ومن كان فقيرافييم اسعفوه» فجذيوا الهم أغلب من عضهم 
الفقر بانيابه). 


وعلى كل فان هذه الغنيمة» كانت ترسل كغيرها من الموارد الى حارج 
بلاد المغرب الاوسط شرقا وغرباء وكان في القيروان حسب قول ابن حوقل 
«دیوان جمیع المغرب والہا تجیی الاموال». 


(1) القاضي النعمان: كتاب الممة. ص: 69. 

(2) نفسه: كتاب دعام الاسلام ج1 ص: 386 وعن موقف الاباضية من الغيمة الررجلاني: الدليل 
ج. 3 ص: 54. 

(3) عطية مصطفى مشرفه: نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين ص: 49 40. 
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الكسوس: 


عبارة عن ضرائب غير شرعية(» تجبى على المصنوعات لحلية 
والواردات الاجنبية وعلی کل ما باع ویشتری» فوضعت على الحوانيت 
والاسواق» وقد أشار المقدسي الى ذلك بخصوص القيروان فذكر ان «الضرائب 
موضوعة على اصحاب الدكاكين«#»» ولم تكن الضرائب في المغرب الاوسط 
تختلف على تلك المعروفة في افريقية في القرن الرابع اهجري» لخضوع البلدين 
الى نفس القوائين. 


ویری ه.ر. ادریس ان اللكوس کانت تفرض بشکل جاعي» یقوم 
المغرمون بتوزيعها على انفسهم» ويبدو أن هذه العملية كانت تواجهها صعوبات» 
فهل كان التوزيع على الرأس أم على درجة الغنى ؟ وريا هرب البعض عند 
التوزيع ثم عاد بعد الانتهاء منه(. 


وكانت قيمة المكس تخلف من حين لخر فتترواح بين 8  %‏ 20 
% وقد حددها الفقهاء بنسبة 10 % على التجار المش ركين و5 % على تجار 
اهل الذمة و2,5 % على التجار المسلمين» لكن المؤرخين لايشيرون الى المبالغ 
التي كانت مكوسا من بلاد المغرب الاوسط. 

ونظرا لان المكوس ضرائب غير شرعية کا سلف فان الرستميون والامراء 
العلويين لم يجبوهاء أو على الاقل ان المؤرخين لم يشيروا الى انهم جيوهاء لكن 
الفاطميين فعلوا ذلك فاقاموا مراصد في مواضع ختلفة من البلادء» تتولى جباية 
المكوس» فذكر ابن حوقل جخصوص تنس ان للسلطان الفاطمي بها «مراصدعلى 
المتاجر الداخلة والخارجة والصادرة والواردة#»» وبذلك تكون مراصد اخحرى 
في جميع الموانيء البحرية والبرية. 


(1) عن : انظر سحنون : المدونة ج2 ص: 279 كتب عمر بن العزيز الى عامل المدينة ان بض 
E‏ بالکر ولکنه البخ «رانظر علب مصطفی مشرفه: ی E184:‏ 
پلہپا هو بکنز: نظم الحكم ص: 94 96. 

(2) المقدمي: احسن الفاسم. ص: 225. 

H.R. Idris: La Berberie... t. 2 P.614. لمرد من التفاصيل انظر:‎ )3( 

(4) ابن حوقل: صورة ص: 89 وأنظر ص: 94. 
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وكان متولى المكوس باب المدينة مقرا له ما يسمح له بالاشراف على 
كل صغيرة وكبيرة داخلة أو خارجة» وكان التاجر دافع المكس يحمل رحصة 
بالسماح له بالمرور» وهي اشعار بدفعه ما عليه من المكوس» ويوضع امه في 
سجلات خاصة بهذا الشأن» فان الاستاذ جوذر يكتب الى المعز الفاطمي «امر 
طريق السفر وغيره من المناصب ههداك» وان كيرا من رجال الدولة ليست في 
ایدم سجلات ولا اطلاق بالجوازدن». 


وكان الفاطميون يضعون ضرائب تدعى «لقبالةه وهي تختلف عن نظام 
القبيل» فهي تعني الضرائب التي كانت يؤديما اهل الحرف أو بائعو السلع 
الرئيسية بيغا القبيل نظام الباية ‏ ج سياتي س ولفن كان ابو عبد الله الشيعي 
قد اعلن في اجټاعه بجباة بازمة وطبنة ) سبق ان «لاقبالة ولا حراج على المسلمين 
في اموالهم» الا ان الخليفة المنصور الفاطمي كتب الى مداد الفتى بخصوص زناتةه 
حين اعلن الخير بن محمد بن خزر ولاءه «ان لايكلفهم قبالة ولا مغرمات» 
وهذا يعني انه كان يكلفهم قبل ذلك» فهل كان الفاطميون اذن يفرضوتها على 
الخالفين هم والخارجين عن طاعتہم فحسب ؟. 


وعلى اية حال» فليس هناك معلومات كافية حول هذا الموضوع ولا 
تفاصيل» فان المؤرخين لايشيرون الى مبالغه» ولا الى المبالغ انجبية من كل ولاية 
او کل مرصد وعع هذا فقد كانت موردا هاما(3). 


(1) الجوذري: سيرة الاستاذ جوذر. ص: 110. 

(2) ابن حاد: اخبار ملوك بني عبید ص: 30. ۶ 

(3) بعث العز الفاطمي الصقابي الى شيوخ ككامة برهم بانه يريد ان ييحث رجاله ليقيموا بينم فياحذ 
صدقاتہم ومراعیہم خاذا احتاج اليا استعان بها فقال شيوخ كتامة خفيف قل لولانا: هوالله لافعالنا 
هذا ابدا كيف تؤدي كتامة الجزية ويصير عليها في الديران ضريية وقد اعرها الله قديا بالاسلام وحديعا 
معكم بالايمان وسيوفنا بطاعتكم في الشرق والغرب فعاد حفيف فأخير العز بذلك» فأستدعى شيوخ 
کتامة فقالوا له: هذا جواب جاعتناء فتظاهر هم بانه بريد احتبارهم کیف یکون حافم بعده ا 
المقر يزي: النطط ج. ص: 352 نفسه: اتعاظ الحفاء ج. 1 ص: 98 لقبال موسى: المعز لدين 
وجيل جديد لكتامة» من خلال ولبقة فاطمية معاصرة الاصالة ع. 29 مرم صفر 1396 ١ء/‏ جانفي 

فيفري 1976 م ص: 40. 
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الستغلات: 


يعرفها اہن حوقل بان «تربتها للسلطان وقد ابتنى فا التجار الاسوق 
وغيرها فالبناء مم ويؤدون اجر الارض('» اي انها تشمل جيع المدشات التي 
يقيمها الاس على ارض حكومية من اسواق وخانات وفنادق وطواحين. 

وقد اشار ابن الصغير الى إن الرستميين شرعوا في اتخاذ الارحاء 
والمستغلات۲ لكنه م يقدم اية اضافات أخرى حوها مثل عددهاء جبايتاء 
ملکیاتپا وغير ذلك فاکتفی باشارة احرى الى انہا كارت في عهد الامام افلح 
بن عبد الوهاب. 

وهي بطبيعة الخال موجودة في كل مدينة وني عهد الفاطميرن والزيرين 
كذلك» وتظهر عند رحالة القرن الرابع المجريء» الذين أشاروا الى خانات 
وفنادق بعض المدن لكنهم على اية حال ن توضیحات بشانها فلم يذكروا 
جبايتها كذلك ولا كيفية تاجررها للناس. 
المصادرة: 

م تشر المصادر بين ایدینا الى قيام الرستميبن والامراء العلوين بمصادرة 
اموال بعض الناس» لكنها أشارت الى قيام الفاطمين بالمصادر في افريقية» وهذا 

يعني انها المصادرة كانت موردا ماليا هم» ما يرجح انهم مارسوها في بلاد المغرب 

ا سط خاصة مع اضطراب امر البلاد عليهم. 

فبخصوص افريقية» ذکر الخشني ان ابا العباس بن السدري كان من 
ضربه الشيعي وعذبه واخذ نعمته()»» وذكر ابن عذري ان المهدي الفاطمي 
کان يظهر «التعلل عل اموال الناس ف کل جھة» وهذه العبارة توحی باڼه 
تعلل عل اموال الناس ف بلاد المغرب الاوسط وبا انه المهدي خحصص «ديوانا 
لاموال الماربين مع زيادة الله خر امير اغلبي واستصفى اموالمم» 


(1) ابن حوقل: صورة. ص: 265 السامراني: المؤسسات. ص: 229. 


(2) ابن المغر الائمة. ص: 324. 
(3) النشلي: ق طبة. ص: 283 
(4) اہن عداري: ج1. ص: 181. 


البيان 
(5) القاضي النعمان: افتتاح الدعرة. ص: 257. 
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فهذا يوحي بدوره انه فعل نفس الامر مع الماريين من سكان المغرب الارسط 
وما اکارهم» فقد هرب الرناتيون الى المغرب الاقصى حتى كاد المغرب الاوسط 
ان یکون خلوا منہم على حسب تعبير بعض المؤرخرن» هذا بالاضافة الى مصالة 
بن حبوس حين انتصر على إمام فاس 309 هھ / 921 م یی بن ادريس «عذبه 
بانواع العذاب حتى استصفی امواله وذخائره» ورا كانت هذه السياسة وراء 
5 المالكية وغیرهم تأييدهم لاي يزيد مخلد بن کیدادء فهو على الاقل (معه 
حفظ الاموال» لكن المصادر لاتشير الى تفاصيل حول هذا الموضوع» كغرره 
من الموارد المالية» فلم تذكر مبالغه» ومهما كانت هذه المبالغ فانہا كانت تأخحذ 
طريقها الى بيت لمال الفاطمي. 
أموال الامتحان: 


یقول القاضي النعمان: «جعل عز وجل للأئمة صلوات الله علم عند 
استنقاذهم أولياءهم في أموالمم وفيما أحبوه ومارأوا أن يتحنوهم به ما رأوه 
من ذلك» ثم يضيف أن «من امتحنه أولياء الله منكم أيها المؤمنون فليصبر للمحنة 
وأيسر ذلك المال وليس فيه توقيت عل الائمة عليهم السلام ولا فيما يمتحنون 
به أولياءهم عند ارتضائهم احواهم وابلاغهم درجة الفضيلة عندهم»0. 


وبالفعل فقد امتحن الفاطميون بعضٍ الناس» فذکر القاضي عیاض 
بخصوص مالك بن عيسى بن نصر القفصي ت 305 ه / 917 م انه «امتحن 
اخر عمره بمخارم السلطان الحادثة على اهل الضياع»» وکانت ستین دینارا وحين 
مات القاضي الروزي ت 303 ه / 915 م «طولب اهل القيروان بماله فأمتحن 
بذلك جماعة من وجوه اهل القيروان وفضلائهم وتجارهم» ولا يعنينا هذان الثلان 
الا لأنهما يكشفان عن مورد فاطمي وزيري › يكون من الارجح انم طبقوه 
على بلاد المغرب الاوسط ومن ال جائز إن يكون دعاة التشريق في البلاد امثال 
منيب بن سليمان المكناسي داعي التشريق في جبال الونشريس قد امتحنوا الناس 
في اموالحم ماداموا امتحنوهم في اعراضهم الى ان قام عابم الناس فقتلوا 
بعضهم(). 
(1) الحبيب الإنحاني: السياسة الالبة ص: 50 وعبارة «ظيصبر للمحنة» الارجح انها فليصير للامحان 


جم م ا م 
(2) اہن عذاري: البيان ج. 1. ص: 185 حوادث سبة 309 ه. 
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أموال التطوع 
يذ كر القاضي النعمان موردا خر من موارد الدولة الفاطمية وهو «التطرع» 
فیقول: الومنون بعد ذلك مندوبون الى التطوع بالانفاق من أمواهم في سبيل 
الله ورفع اعماهم منا الى اوليائهم أو من اقاموه لقبض ذلك منيم وذلك مفوض 
فيه الیم ولیس عليہم فيه توقیت ولا فرض معلوم وانما هو تطو ع۲٥‏ ثم یلح 

على أهمية هذا التطوع مركزا على ان الال أمانة بايدي الناس. فمن المرجح والحالة 
هذه ان يكون بعض شيعة المغرب الاوسط قد دفعوا مبالغ إلى الفاطميين على 
سبيل التطوع. 

ويمكن ان يدحل في باب التطوع اموال تدفع ع شکل هدایا» فحن 
دحل الامير المنصور الزيري مدينة رقادة قادما اليما من أشير سنة 374 ه / 
1081 م «اتاه العمال بالمدية» وذكر الرقيق القيروانيي ان عامل افريقية يوسف 

بن ابي محمد کان يخرج في كل سنة على كور افريقية ومعه ابو الحسن البوني 

يجبي الاموال ويقبض الدايا» وذكر ابن عذاري بخصوص باديس بن المنصور 
الزيري أنه «اهدى اليه جماعة من الناس على قدر أحوالحم» سنة 382 ٠‏ / 988 
۴ 

وقد ذكر ابن حوقل ان لسلطان ا مغرب في مرم الخرز ناظر يلي صلاعا 
ومعاونبا وما يلزم ما جرج من هذا المعدن )2‏ المرجان س» ومن المستبعد ان 
يقصد «بصلاتبا» الصلاة بل ان الاقرب الى الواقع انها جمع صلةء فلم يسبق 
ان كانت الصلاة وظيفة RT j I‏ لموظف» لاا ص مهام "امام الملسجدى 
فيكون الارجح ان مهمة هذا الناظر هي جباية الصلات والاعانات التي يقدمها 
الناس هناك بالاضافة الى الضرائب المغروضة على المرجان» ومن المرجح ان يكون 
مثل هذا الناظر في متاطق مختلفة من بلاد المغرب الاوسط. 
اموال المجرة والفطرة: يشير القاضي النعمان الى أن أبا عبد الله 

الشيعي «افترض لله على کل امریء دحل في امره دينارا اماه دنار المجرة 
ودرا زعم انه درهم القطرة وجعل حقا واجبا في اموال الامة(3» ولا تشیر 


(1) الحبيب المتحافي: المكان السابق. 
(2) ابن حوقل: صورة ص: 76. 
(3) القاضي النعمان: افتاح الدعوة. ص: 17. ليس هذا الدرهم علافة بصدفة المطر. 


410 


اللصادر التي بين أيدينا الى أية معلومات اضافية حوها في بلاد المغرب. 
الأحباس: 

وهي الاموال الموقوفة على جهات بر لا تنقطع كالدور والفنادق 
والاراضي وغيرهاء وقد شكلت موردا لارستمیین وغيرهم تمن حكم بلاد مغرب 
الاوسط فهي أموال شرعية وان اغفال المؤرخين هذا المورد لاينفي وجوده فقد 
اهت الفاطميون به» فكان القاضي محمد بن عمر المروذي يأخذ «أموال الأحباس 
والحصون(». 

وهناك احباس أخرى يكن ان نطلق علا اموالا حجوزة فان القاضي 
النعمان يرى ان ما كان من اموال اهل البغي الخالفين في ايدى اهل العدل 
«الفاطميرن» فينبغي ان سوه عنهم ما داموا على بغيہم» فاذا فاؤا أعطوهم ياه 
ولا یکون غنيمة ولکنه جس (1)2. 
الغارم: 

لاتشکل المغارم موردا من موارد بیت المال عند الرستميين» ولا بيوت 
الأموال في الامارات العلويةء لكنا كانت موردا هاما عند الفاطميين ثم الزيريون 
من بعدهم» وييدو ان قبائل المغرب الاوسط قد تحملت الكثرر من هذه الضريبة 
وذلك راجع الى حروبهم العديد اذ من المرجح أن الفاطميين كانوا يغرمون 
القبائل التي حاربوها جميع التكاليف التي أنفقوها في اعداد وتسيبر هلابي 
ونظرا لأن مؤونة الجيش تقع على عاتق المناطق التي ير بهاء سواء في حالة السلم 
أو الحرب» فان الفاطميين قد فرضوا مغارم عل مثل هذه الناطق. 


فقد جبى الفاطميون اموالا عظيمة من اهل طرابلس سنة 300 ه على 
سبيل الثال من الذين اثاروا الخلاف» وغرم ابو القاسم الفاطمي اهل البلد جميع 
ما احرجوه على عسكره»» فمن المرجح انهم فعلوا نفس الامر مع اهالي تاهرت 
وغررهم من القائمين ضدهم. 


(1) الدباغ: معلم الايان. ج. 2. ص: 292 عطية مصطفى مشرفة: نظم الحكم. صض: 183. 
(2) القاضي العمان: كتاب دعام الأسلام ج. 1. ص: 397. وعن الأحباس انظر: ها :مذلا H۸.‏ 

Bebe Oriente... 2 P. 606 . 608‏ وعن نوازل الأحباس بصفة عامة قي بلاد المغرب الانلامي 
انظر: الونشريسي: للعيار المعرب. ج. 8. 
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ويظهر حرص الفاطميين واهتامهم ججباية المغارم في ان عبيد الله المهدي 
امر ان يكون طريق الحاج على المهدية لاداء ما وظف عليمم من المغارم في الشطور 
وألا يتعدى هذا الطريق احددا» وهو في هذا الأمر لايستثني احداء اعني انه 
يشمل حجاج المغرب الاوسط. 
موارد أخری: 
فقد عرف عن الفاطميين أنهم جبوا ضريبة في مصر تدعى النجوى فمن 
المرجح انهم جيوها قبل ذلك في المغرب الاسلامي» وكانت قيمتبا 3/2 33 
دينارا» فرضت على الرجل والرأة لصندوق الاخوة» فتخرج لدافعها رقعة كنب 
عليما الخليفة «بارك الله فياك وفي مالك وولدك ودينك فيدخر ذلك ويتفلحر 
به(2)). 
وکانوا يفرضون ضرائب على الراعي» وییدو انا کانت موردا هاما حتی 
ان ابن حوقل عدها بين موارد الدولة الفاطمية ي بلاد المغرب» ولفن كانت 
المصاډر لا تشير إلى مبالغ هذه الضريية الا أن المرجح أن بلاد المغرب الاوسط 
دفعت مبالغ معتبرة لكثرة مراعيها. 
وفرضوا ضرائب على التراب» فذكر القاضي عياض ان تيما بن في 
العرب ن 359 ه / 969م «كان اذا اراد ان يطين سقوفه حفر اصل داره 
من اجل قبالة السلطان (الخليفة) على التراب» ومثل هذه الضريبة قد تكون سرت 
على بلاد المغرب الاوسط. 
کا ادخل الفاطميون بيوت اموالحم أموالا احرى عن طريق المواريث 
والحشرية وهي الاموال التي مات اصحابما ولم يتركوا وارثاء فحين مات ابو 
حفص القلاس سنة 313 اه / 912 م ولم يعخلف هذا الحوفي وارثا فورثه 
عبيد الله (المهدي«). 
(1) ابن عذاري: الييان ج.1 ص: 186. وعن المغارم في العهد الزeر: HR. His: La Bérberie‏ 
.Orientale... TZ P. 616 . 619.‏ 
(2) عطية: نظم الحكم ص: 65. ناصر خسرو: سفرنامة ص: 25. ربا كانت الغارم بين اسبلب قيام 
الدورات على الفاطميين في بلاد لغرب الاوسطء ذلك لان زنانة يغلب عليها طابع بدوي ويذكر 
ابن خحلدون ان «في الغارم والضرائب ضيما ومذلة لا تحتملها النفوس الابية ومن هتا يتبين غلط من 
يزعم ان زنائة بالغرب كانوا شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الوك وهو غلط فاحش» 
ابن علدون: المقدمة ص: 142. 
(3) ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 190 وانظر: عطية: المرجع السايق. ص: 181 وما يليما. 
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وجبى الفاطميون اموالا من دور الضرب» كأ جرة لضرب النقود» حتى بلغ دخل 
دار الضرب بافريقية اربعماية الف ديار والاجرة هذه نسبة معينة تشمل فرق 
قيمة الدينار عن وزنه ذهيا. 


وكان بعض الموظفين يأحذون الرشوة ليجمعوا اموالا يتقدمون بها الى 
الخليفة لعكون همم عنده حظوة» فذ كر ابن عذاري ان القاضي محمد بن عمران 
النفطي» كان قد جمع «اموالا من الرشى والاحباس ورفعها الى عبيد الله فكانت 
له وسيلة اليه<!». 


وقد دحل بیت الال الرستمي اموال عن طریق الوصايا فقد كان ابو 
مرداس مهاصر السدراتي اذا اراد زيارة تاهرت «اخحذ الوصايا من اهل الدعوة 
من اهل الجبل» جبل المسلمين نفوسة فيرفعها الى تاهرت لنفع بيت مال المسامين 
ولنفع ارباب الوصايا(2)». 


ويشير ابن حوقل الى إن الفاطميين جبوا بعض موارد اخری من صقلية» 
فرجا جبوها من باقي مناطق نفوذهم في بلاد المغرب الاوسط وريا جباها الزيريون 
بعذهم وكان منها: مال اللطضفء ومال البحر وربا يقصد بهذه ضرائب الملاحات 
وقبالة الصيد» کا كانت ترد بيت الال اللقط التي لم يعار على اصحابهاء وييكن 
ان نضيف اليا الضرائب الفروضة على مياه الري والذبائح» وبعض انواع 
الصناعات» کا کانوا يجبون اموالا تدعى «اغلال» وهي اموال تؤخذ على البضائع 
الموجودة في الاسواق بحسب الشهور اهلالية(ف. 


وهكذا فلعن اقتصر الرستميون والامراء العلويون على جباية الاموال من 
مواردها الشرعية فان الفاطميين جبوها من موارد شرعية» وموارد تعتبر شرعية 
من وجهة نظر مذهبية فاطمية لكنها ليست كذلك في نظر اهل المذاهب الخالفة. 


(1) اين عذاري: نفس المصدر ج. 1. ص: 188. 
(2) الشماعي: السير. ص: 177. 
(3) مرمول: السياسة الداخلية. ص: 244. 
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وبناء على ما ذكره ابن حوقل «دخل المغرب من جميع وجوه امواله وسائر 
کوره ونواحیه واصقاعه عن خراج وعشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد 
وما يؤخحذ عما يرد من بلد الروم والاندلس فيعشر على سواحل البحر 0 
الخارج من القيروان الى مصر ويلزم ما يرد منها من الورق والمقوم بقيمة 
الجتبي من هذه الوجوه فيكون من سبعمائة الف دينار الى اغائة 


دینار())». 


وهذا الملغ بعيد عن الواقع» لاتؤيده المبالغ والاموال الطائلة التي حملها 
الفاطميون محهم الى مصرء؛ والتي استطاعوا جبایتہا بسیاستهم المالية» فيرى لسان 
الدين بن الخطيب ان «جلة ما أستظهر به العز الفاطمي على وجهته الى المشرق 
بعد اراسة طلز اليوش توانضاا ال السفر البعيد الف حمل من الذهب» ويذكر 
علي ابراهيم حسن ان الارزاق والعطايا التي انففها الفاطميون على هذا الجيش 
بلغت اربعة وعشرين الف الف دينار. 
نظام الجباية: 

كان يتولى الاشراف على جباية الاموال وانفاقها موظف يعرف في العهد 
الرستمي ب «صاحب بيت الال وكانت هذه الاموال تودع في مکان بطلق 
عليه «بیت الال» أو «بیت مال امسلمین» کا سبق ذكره ويدو آن احتصاص 
صاحب بيت الال كان يشمل جيع الموارد الاليةء لانه يفهم من ابن الصغير 
ان وظائف الدولة في ايدي ثلاثة هم «صاحب الشرطة والقاضي» 
وصاحب بیت الال. 

وکان يساعد صاحب بيت الال عدد من الموظفين» فذكر ابن الصغير 
دار الزكاة وصاحبا وأهلهاد» وهذا يعني انها تخضع لاشراف موظف يعمل 
من تحت يده السعاة أو العاملون عليبا» ومن هذا يمكن استتتاج انه كان هناك 
موظف يشرف على جباية الخراج یساعده موظفون یشرفون على کل ما يتعلق 
(1) ابن حوقل: صورة. ص: 94. 
(2) لسان الذي بن اطي تاريخ المغرب. «وهو الجزء الثالث ص: 55 ابن خحلدون: المقدمة ص: 433 


طبعة بيروت علي ابراهم حسن: تاا جور ص: 36. 
(3) ابن الصغير: تارج الائمة. ص: 351 
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بجهمته» ومن المرجح انه كان للخراج ديوان خاص وان لم يشر المؤرخحون اليه 
فان الامام عبد الرحمن بن رستم كان يفصل اموال الجرية والخراج عن اموال 
ال زکاةء ۴ يكن التكهن بان جباية الخراج كانت تسند للمشرف على الخراج 
لان ابن الصغير يوحي بأن اموال الجزية والخراج كانت تجمع معا وبشكل مستقل 
عن غيرها من الموارد. 


وکان يساعد صاحب بيت الال في الولايات موظفون يعرفون بالعمال» 
وكلمة عامل کٹیرا م تعني وکیلا للسلطات الالبةر ت وجود واجبات 
احرى» فقد سبقت الاشارة الى قول اليعقوبي بان سكان جبل نفوسة لايؤدون 
خراجا الى سلطان ولا يعطون طاعة الا إلى رئيس س امام سے فم بتاهرت» 
وكان الموظف الذي يعينه الامام الرستمي على جیل نفوسه يدعي العامل»» 
ويذ كر ابن خحرداذبة ان قبيلة مزاتة في منطقة سرت «لايقبلون الا اوامر تاهرت» 
وکان العامل يعين من طرف الامام نفسه(2)» ومن العمال سلام بن عمر اللواتي 
عاملا للامام عبد الوهاب على سرت» ووكيل بن دراج النفوسي على قفصة 
ومحمد بن اسحق الخزرى على نفزاوة وسلمة بن قطيعة على قابس» وأضاف 
الاسماحي عمالا من قبل الامام افلح كاي يونس وسم على قنطرارة وميال بن 
يوسف على نفزاوة(»ویيدو انه کان للرستمیين نفوذ اقتصادي على هذه 
المناطقء فذكر الوسياني ان الامام عبد الوهاب اقطع ارضا للخارجين عليه في 
جبل نفوسة من منطقة الساحل وكتب الهم « اغرسوا فيه بامرنا واحرثوا فيه 
باذننا» الا ان المؤرخين لايشيرون الى العمال في مناطق المغرب الاوسط لساب 
الرستميين. 

ويذ كر ابن الصغرر ان نفوسة في تاهرت كانت تشرف على تعيين صاحب 
بيت المال» لكنها م تكن تفعل ذلك بالنسبة للعمال. 


(1) هو بكنز: النظم الاسلامية ص: 108. 

(2) انظر تين العامل افلح بن العباى على جبل نقوسة من طرف الامام ابي اليقظان ابن الصغير: تاريخ 
الائمة. ص: 354 . 355. 

(3) الشماخي: السير. ص: 195. 203. يومف اطفيش: الرد على العقبي. 
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وکان للفاطمیرن بیت مال وعليه موظف يدعی «صاحب بیت 
«صاحب بيت مال اهل المغرب» ويشير ابن حوقل الى وجود «ديوار 
المغرب» أو «ديوان المغرب» وعليه موظف يدعى صاحب ديوان المغرب , 
هو بكنز 1(40۶۸18» ان هذا الموظف هو الذي يتولى جباية الاموال وانفاقي 
عدد الفاطميين» فهو الذي يذكره ابن خلدون ب «كاتب الخراج» وهو على راس 
«ديوان الخراج». 

وقد ذكر المؤرخون هولاء الموظفين دون ان يضعوا فواصل بينيم تميزهم 
عن بعضهم البعض» فذكر ابن عذاري ان المهدي الفاطمي ولى على بيت المال 
ابا جعفر الجزرى سنة 297 ه / 910 م» وفي نفس الوقت ولى على ديوان 
الخراج ابا القاسم بن القديم» ثم ولى عليه سنة 303 هد / 916 م» ابا معمر 
عمران بن احمد بن عبد الله بن الي محرز القاضي. 


ویشیر ابن عذاري الى «اصحاب الخراج» ضمن حوادث سنة 379 ه 
/ 989 م» ما يدل على وجود اکار من صاحب خراج في وقت واحد وييدو 
ان کلا منہم كان يشرف على جباية الخراج في ناحية من النواحي» فرجا كانوا 
یعملون تحت اشراف دیوان م رکزي هو «دیوان الخراج» وما یدل على احتصاص 
هؤلاء بهذا المورد أن اين الاثير يذكر بخصوص العز الفاطمي انه «جعل على 
جباية اموال افريقية زيادة الله بن القديم وعلى الغراج عبد الجبار الغراساني 
وحسين بن خلف المرصدي» وحين توفي هذا الاخير سنة 380 ٠‏ / 990 » 
امر المنصور الزيرى ان يتولى محمد بن عبد القاهر بن خلف وسلامة بن عيسى 
الخراج فجلسا معا في ديوان خراج المنصورية(ت» وكانت هذه الولاية الثنائية 
دليلا على اههام الدولة بمورد الخراج. 


وعلى كل» يلاحظ ان ابن الاثير قد فصل الغراج عن جباية الاموال 
الاحرى في عبارته السابقة» ومن جهة ثانية فان جوذر قد تولى النظر في بيت 


0 ص: 104 وعن كتاب الخراج المذكور انظر. ابن خلدون العبر ج. 6. 
254 نهو يد الله ناهين فن م 
)2 اظر: ابن الاو الكامل ج. 8. ص: 261. ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 254. 
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الال وخزائن البز وألكساء» في عهد النليفة القام» وهو قد فصل في هذه العبارة 
بين «بيت المال» والرائن فکانہما لیسا شيقا واحداء ومن هذا يمكن الترجيح 
أن بيت الال احص بالأًموال النقدية أي العهد الفاطمي أو الزيرى وان الخزان 
اخحتصت بالاموال العينية» وهذه النظرة تفسر عبارة ابن الاثير» کا تفسر وجود 
«بيت امال والى جانبه «ديوان الخراج» الا ان عبارة للدرجيني تیر غموضا 
امام هذه النظرة فهو يذكر ان الخليفة المعز «امر خحازنه بأن يلام اني توح مالا 
ودنانیر ودراهم قال ابو نوح: «فدخلت مح الخزان الى بيت الال«» لكن 
النظرة تبقى سليمة ان كانت كلمة «الخزان» عند الدرجيني معاصرة له. 

ومن المرجح ان تعيين الخليفة صاحبا لبيت المال» فصاحبا لديوان الخراج 
لايعني بالضرورة الفصل بينهما بقدر ما يعني اهتامه بامر الخراج» وتوليه شخصيا 
مهمة تعيين صاحب الخراج دون صاحب بيت الالء لدليل على ذلك ۴ یکن 
الفصل بين «بيت المال»» و «بيت مال اهل المغرب» فربما كان الاول محلياء كان 
يكون خاصا بالقيروان أو تاهرت» أو عاما تصب فيه بيوت المال الفرعية» في 
حین کان «بیت مال امل المغرب» خاصا با وراء حدود افريقية» ورا حاصا 
بجميع الدواوين الفاطمية في الغرب الاسلامي. 

وييدو ان دواوین اراج وبیوت الاموال وبيت مال اهل المغرب» كانت 
جميعا تخضع لاشراف «ديران جميع المغرب» أو «ديوان المغرب» فذكر ابن حوقل 
أن ليلا كان صاحب ديوان الغرب» وخايل هذا هو أبو العباس خليل بن 
اسحتى الذى كان المهدى يصرفه في الأموال وجبايات الأموال ومحاسبة الدواوين 
والعمال:#» وواضح من العبارة أن مهمته كانت تشمل كافة الموارد الالية. 

وكانت المناصب الالية هامة وحساسةء فهي بحاجة الى شخصية قوية 
الابمان والارادة» لاتضعف امام الاموال المكدسة» فقحدث بعض الاختلاسات 
مثلما يظهر في العهد الرستمي فقد ذكر ابن الصغير قول مقدمي مزاتة وسدراتة 


(1) الدرجيني: طلبقات ج. 1. ص: 135. 
(2) ابن عذارى: المصدر السابق. ج. 1. ص: 215 حوادث سنة 325 «. 
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الى رؤساء قبائلهم وطعنهم في استقامة وأمانة صاحب بيت الال في عهد الامام 
عبد الوهاب فقالوا «صاحب بيت مالنا حائن وامامنا لايغيرن من ذلك شيعاد). 


اما في العهد الفاطمي» فقد وردت امثلة تعلق بولاية افريقية(2» ولكن 
يرد مثلها جخصرص بلاد المغرب الاوسط وان کان هذا لاينغي وقوعهاء 
خاصة وأن البلاد تتأرجح بين النفوذ الفاطمي والنفوذ الأمرى» فقد انتخب هيد 
بن يصل عامل المغرب «وانحرف عن طاعة الشيعة ودعا للأمويةاة» فمن 
المرجح أنه استول على الأموال التي كانت بيده. 


وجخصوص اسلوب الجباية» فقد سبقت الاشارة الى أن أهل الصدقة 
والسعاة كانوا يخرجون ليجبوا الأموال المستحقة في العهد الرستمي» ال أن 
الفاطميين ييدر اہم اتبعوا في الحباية نظام القبالةه أو «الالترام» وتفيد اشارة 
للجوذرى ان المزايدة تقع على تقبيل النواحي» ومن رست عايه المزايدة ارسل 
عاملا الى تلك الناحية» وظل متقبلا اربع سنوات» بسبب اختلاف السنوات 
عن بعضها من حيث القحط والخصب» وهناك يتولى زراعتها واصلاح جسورهاء» 
وسائروجوه اعمالما بنفسه واهله ومن ينتدبه لذلك وحمل ما عليه من الخراج 
في ابانه على اقساط» وخخصم لە من مبالخ قبالته وضمانه لتلك الاراضي ما ینفقه 
على عمارة جسورها وغير ذلك وفق حسابات محددة في دیوان الخراج. 


ويبدو ان جعفرا بن علي قد وجد نفسه عرضة للخسارة» فأشار الجوذري 
الى كتاب ورد منه ‏ من جعفر س «يصف دخل البلد وانه ينصرف وتافه 
ويسر بالاضافة الى ما اعطى فيه من الزيادة» فجاء رد المعز على كتابه «لقد 
بذل لنا فيه جماعة من الاولياء والعبيد سبعين الف دينار في السنة واقل واكار 


(1) ابن الصغير: تارج الأئمة. ص: 329. 

(2) كان ابراهي الغزارى عاملا للفاطميرن على خراج الساحل فهرب بالمال الى مصرء وكب النصور 
ال جوذر كخصوص خباب ابن الطيرى الاشترى ورجاء بن أحي حية أن «طالبيم بجا سرقوه من أموالنا 
واقعار ا ان اخليفة المهدى عرل نسيما الغتى عن عمالة القيروان وحبسه عند جوذر #وقبض 
على أموال». 

(3) عنه انظر: ابن خلدون: العبر. ج. 4. ص: 93 ورد عنده على صورة هيد اہن يصلتن» ابن عذارى: 

البيان. ج. 1 ص: 204. 
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فرفضنا اقواهم ولم نغیر نعمتا عنده ظنا منا به بانه يفي بدون ذلك» ثم يضيف 
امعز أنه وقد علم الآآن وان مقدار دخل البلد ‏ المسيلة ‏ على ما كره جعفر 
في کتابه م سالا عنه وحاسبناه عليه فلا جعل الله لتا رزقا غیره(). 


ويوحي هذا النص بان التقبل لم يكن يرهق كاهل الناس ججمع اقصى 
ا ا 
الى المعز الفاطمي يسأله التخفيف. ويظهر ان المتقبل عند الفاطميين هو أشبه 
با لمقاول أو الضامن»ء الذي يحصل على رمحه من فرق المحباية والضمان فاذا غ 
يخسن حسابهما معا تعرض للخسارة مثلما كاد يحدث لإجعفرء »> وان ابن حوقل 
نفسه يوحي بهذا المعنى» فأشار الى ان ارباح أصحاب الاعمال هي الال الذي 
يستاثرون به والذي «يزید على القوانين في ايديم()). 

وقد استجاب المعز لطلب جعفر فجاء في رده «تركت ذلك لك فاي 
دين يصح لي اذا انا اعنت ورضيت بهذه الخالة» يقصد خسارة جعفر» وهذا 
يدل على ان الجباية «القبالة» حددة الوجوه لا يملك العامل الحقبل حرية تجاوزها 
حتى ولو ادى الامر الى تعرضه للخسارة ويتجلى هذا فيما ذكره ابن حوقل» 
فبعدما اشار نقلا عن ابي الحسن بن ابي علي صاحب بيت مال اهل المغرب 
الى إن دحل المغرب من جميع وجوه امواله كان سبعمائة الف الى نمانمائة الف 
دینار» يضیف قوله «ولو بسطت يده فيه بلغ ضعفه(ت). 


ويظهر ان الخليفة الفاطمي كان يتابع ويراقب العامل التقبل» ويتدخحل 
في امره» مما كان يئور غضبه (العامل) فقد كتب جوذر الى المنصور الفاطميء 
ان العمال بالنواحي لايريدون من ينظر فيما تقلدو! امره من الاعمال بالنواحي 
ويجعلون ما امروا به من ذلك سببا تأر امال «توحي هذه لاا 
ان مبلغ الضمان ل يكن يدفع مقدما على عكس نظام الالتزام المعروف في الدول 
الاخرى. 


(1) نفس المصدر: ص: 129 130. 
(2) اہن حوقل: صورة. ص: 93. 
(3) نفس الکان. 
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جاء بعدهم» ولكن يمكن حصر هذه النفقات في رواتب الموظفين ونفقك الجيش 
والأشغال العامة. 

فقد كان للدولة موظفون يقومون بادارة شوونہاء فهناك قضاة وأعوانهم» 
وییدو انه کان لارستمیین دیوان حاص بالقضاء فان محكم المواري ‏ قاضي 
تاهرت ‏ نزل «في الدار المعروفة بدار القضاء فاأشتروا له خادما أصفر وأجروا 
عليه من بيت الال قوته»ا)» وكان له أعوان» وهتاك أصحاب الدواوين 
الخحلفة(2» وأعوانہم وما تعلق بدواوینہم» وهؤلاء جمیعا يتقاضون رواتب على 
أعمالمم» ولم بشر المؤرخون الى مبالغ هذه الرواتب ولا الى عدد الموظفين» لكن 
ابن عذاري أشار الى أن متولى الصلاة في جامع رقادة وهو محمد بن حفص 
الفهم ہکان برترق في كل شهر عشرة مثاقیل۵#. 

وكانت الظروف احيانا تفرض على الرستميين حشد المقاتلينء فقد عد 
الامام عبد الوهاب في عسكره الف فرس ابلقء و كان الامام ابو حاتم قد اخرجه 
ابوه في جيش» هو من الحشدة والخطوعة وهولاء کانوا یکلفون بیت المال» 
أموالا» فحين دخل الامام ابو حاتم حربا ضد العوام «اعطى الاموال وحمل على 
الخيل». 

ولكن الامر يختلف بالنسبة للفاطميين والزيريين» فقد كان الجيش الفاطمي 
جاربا بخوض حروبا في البر والبحر» وكان المغرب الاوسط میدان هذه الحروب 
في اغلب الاحيان» بل وكانت تاهرت قاعدة ألجيوش الفاطمية التي تنطلق منها 
الى الجناح الغربي من البلادء وهكذا كان على عامل تاهرت وغرره من العمال ان 
سدوا نفقات هذه الجیوش»› فیدفعون رواتہم ويؤمنون هم المؤن والعتاد الحرني» 
وهذا الى جانب نفقات المنطوعين ومن يتم حشدهم من القبائلء وفوق هذا كان 
عليهم ان يحتملوا الاموال التي تنفق في كفالة اسر الجنود الذين قتلوا في المعارك» 
فان القاضي النعمان يذكر فإن اصيب احد من فرسانك س الليفة ‏ 


(1) امن الصغير: تارج الاكمة. ص: 335. 
(2) من بين هذه الدراوين: ديران الظا لم ديوان الكشف» ديوان المطاء ديران الضياع» ديران البريد 


وغیرهار 
(3) ابن عذاري: اليان. ج 1. ص: 489. 
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وأهل النكاية المعروفة في اعدائك فاخلفه في اهله باحسن ما جخلف به الوصي 
الموثوق به في اللطف ہم وحسن الولاية هم حتی لا یری عارہم اثر فقده(1). 
. وربا كان يخفف من عبء نفقات الجيش الغناام التي كان يحرزها في 

انتصارامبم ورما لجا الفاطميون الى اقطاع بعض افراده ارضا زراعية يقومون 
باسهارها كرواتب هم» فان عبيد الله المهدى قد نصب «ديوانا للضياع» لكنہم 
كانوا يدفعون كذلك رواتب نقدية في وقت معين ‏ فإنه المهدي ‏ نصب 
کذلك «دیوات للعطاء» وجعل عليه عبدون بن حباسة. 

ويمكن ان نلحق بہؤلاء جميعا نفقات عيون الخليفة وجواسيسه» فكان 
أبو عبد الله الشيعي يرسلي إلى افريقية قوما يأتونه بالاخبار لايقطع ذلك عنه 
فقيل هکان لا مر یوم الا وعنده منپا خبر)»» وييدو ان هولاء کانوا تحت 
اشراف صاحب الحرس. 

اما الاشغال العامة» مثل اصلاح الطرق والجسور ومد القنوات واصلاحها 
وبناء بعض المرافق مثل المساجد والحمامات» بل وبناء المدن ايضاء ييدو أن نفقاتها 
كانت تافهة» فلم يكن امام الدولة ما تقوم به من مشاريع عامة تلقل كاهل «بيت 
المال؛ خحاصة وان هذه الاشغال كان يقوم بها السكان في مناطقهم في اغلب 
الاحيان. 


ويمكن إضافة المبات والصلات الى ما سبق» اذ عرف عن الفاطميين انهم 
كانوا يغدقون الاموال هنا وهناك لكسب الناس الى جانبهم ويستغلون في هذا 
المتاسبات الختلفة» حتى ان العز الفاطمي قال محاطبا ابا نوح الاباضي اين 
صاحبك بغلي ؟ قلت: (ابو نوح) لاادري فقال: لو كان صاحبك في غانة لجاءت 
به درامناة). وكان المهدي قد قسم الاموال في رجال كتامة وني حرب الي 


(1) القاضي الحمان: كتاب دعام الاسلام ج. 1. ص: 259. وكان عدد الجيش الذي رافق المعر الى 
مصر مائة الف كتامي واربعين الف بربري وستين الف زنجي» انظر عطية: نظم الىكم بمصر ص: 
3 وييدو انه يقصد بالبربر هنا غير الكتاميين من البرير. 

(2) نفسه: افتتاح الدعرة ص: 140 نفسه كتاب الدعام ج. 1. ص: 361. وذكر نفسه جخصوص 
مسور الشيعي ابي عبد الله الى تاهرت «اتصل به عنها سوء حال» هذا لاشك بواسطة جواسيسه: 
انظر نفسه: افتتاح ص: 236 س 237. 

(3) الدرجيني: طبقات ج. 1. ص: 135. 


423 


واذا كان الجوذري قد افصح عن اتباع الفاطميين هذا النظام فان ابن حوقل 
يذ كر «جميع المغرب في ايام ال عبيد الله يعمل بالامانة من غير ضمان حتى 
تقبلت برقة وليس بجميع المغرب ضمان غيرهلاا»»» وان استعمال ابن حوقل 
كلمة «لامانة» يقصد بها ماذكرناه سالفاء وينفي يها نظام الالتزام المعروف قدياء 
عن الفاطميين. 


وعلى كل» كانت هناك مرحلة اخحرى تتبع نظام القبالة وهي عملية مسح 
الارض ثم توظيف التقسيط الخرا اج س والذي يعني في مجمله توزيع الضريية 
على كل ارض وابلاغ امالك أ الساكن باليلغ المطلوب منه أو بالنسبة المطلوبة 
فان ابا معمر عمران ‏ السالف الذكر س حين ولي الخراج «تولى توظيف 
التقسيط على ضياع افريقية بعد ان وزع جميعها». 


ولم يكن نظام الضمان أو القبالة يسري على الاراضي الزراعية فحسب» 
بل کان يقع تضمين اللمامات والقياسر والمساكن والفنادق وغير ذلك من 
المستغلات. 


ومن المرجح ان الفاطميين لم يضيقوا الخناق على دافعي الضرائب حلاف 
لا يذكره البعض الذين ربا اعطوا هذا الحکم لاف مذهبي» أو من خلال 
الاموال التي حملها المعر الفاطمي عند رحيلهء او من خلال وصیته بلکين بعدم 
رفع الجباية عن البادية» مع ان شاهد عيان وهو ابو الحسن بن ابي علي» السالف 
الذکر س قد حدد دخل بلاد المرب وهذا المبلغ لا یدل عل تعسض وظلم 
لكن الفاطميين كانوا يبقون ما عجز بعض الناس عن دفعه من ضرائبهم لى 
السنوات القبلةء وهذه البالغ هي الني عرفت باسم «البقايا أو «البواقي؛ وربا 
کانوا في هذا المنهاج ئون ا على اعدم التقاعس والتكاسل في اعماهم 
الفلاحيةء قأظهروا نوعا من الضبط الجباي فذ کر ابن عذاري انه في سنة 305 
هھ /917 م“ «احذ اهل الضياع باعمال افريقية وتاهرت ‏ كورة من افريقية 
س غرم ”مى التضييع وزعموا انه من بقايا التقسيط3»» لكن الفاطميين 


(1) نفس المکان. 
(2) اين عذاري: البان. ج. 1. ص: 173 
(3) ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 181. 
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أو الزيريين كانوا يتنازلون عن هذه البقايا في مناسبة ما فذكر ابن عذاري ان 
المنصور الزيري ترك «البقايا للرعية(!)»» وقد اكد المقريزي على ان الفاطميين 
کانوا يتشددون في طلب البقايا حينا والتساح فیا حینا آخر. 


وييدو ان كيرا من اهل البادية كانوا e‏ 
ضرائب ريا لغلبة الطابع القبلي» فلم يكونوا يألفون دفع مثل هذه الضرائب 
ولا ندري ما موقف الرستميين من هولاء لكن موقف الزيريين ‏ وربا هو 
استمرار لوقف الفاطميين _ كان يتمثل ف استعمال العنف» واجبارهې ققد 
كان عامل افريقية يوسف بن أي محمد «يخرج في كل سنة فيدور على كور افريقية 
وبي الاموال ویاخذ المدایا من کل بلد ویرجع2» ویشر ابن عذاري نقلا 

عن آي اسحق الرقيق القیرواني ۔ ان خروجه کان على رأس جيش» وقد ظهر 
في سنة 385ه / 995م عاملا على متيجة. 


٠‏ ولم يذكر المؤرخون أجناس القائمين على جباية الأموال في العهد الرستمي 
والاأمراء العلويينء وان كان الأرجح انبم اعتمدوا على البربر وخاصة انهم عصب 
الدولةء وان أهل مكة أدرى بشعابہا ک) يقال» الا أن الفاطميين يختلفون عن 
فقد استعملوا عربا فولی عبید الله المهدي الخراج بافريقية أبا معمر عمران بن 
أحمد بن عبد الله بن أي رز القاضي a E AS‏ 
بربرا» فكان عبد الله بن ادريس المطماطي كاتبا للخراج ا استعملوا الأجانب 
فقد صرف القائم الفاطمي النظر في بيت الال وخزائن البز والكساء الى جوذر. 


نظام النفقات: 
يستفاد من كتاب جعفر بن علي س السالف الذكر _ الى المعز الفاطمي 


أن العامل کان یتولی جباية الأموال في عمالته» لكن المؤرخين لا يقدمون توضیحا 
وتفصيلا حول أوجه الانفاقء لا فيما يتعلق بالعهد الرستمي ولا في عهد من 


4 


(1) نفس المصدر. ج1. ص 246. 
(2) نفس المصدر. جا؛» ص 245. 
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يزيد عخلف بن کیداد» جاءت للمنصور الفاطمي القبائل من كل جهة «استاهم 
بالطعام والكسي ووسع على کل من جاء بعده» وكاب زيري بن مناد وماکسن 
بن سعد «وبعث اليما أموالا جمَّة وثيابا جمة ومن الذهب والعين واللجين ومن 
التحف والترف ما استال به النفوس(٠»»‏ وكانوا يدفعون صلات يناسبة 
رمضان حتی قیل ان صاحب بیت الال دفع اليه بتحصيل ما احرجه من الصلات 
في شهر رمضان فبلغ ذلك مائة الف دينارت. 


ودفعوا بمناسبة الاأعيادء فان النصور الفاطمي قد انض في عيد الفطر 
من اهل القيروان الف شيخ والف حدث فلما وصلوا خيرهم في التعبيد معه 
أو الانصراف» فعيد البعض وانصرف البعض. ودفعوا للشعراء فقد انشد الشاعر 
سعدون الورجيني الخليفة المهدى فأمر له «بصلة جزيلة وبأن يجري عليه لكل 
عام» الى غير ذلك ونظرا لان العمال في مناطقهم هم مثلون للخلافة فمن 
المرجح انهم ساروا على تفس الدرب» ولنفس الغرض» وعلى كل فان أوجه 
الانفاق تظل غامضةء فلم تقدم المصادر ما يساعد على ازالة هذا الغموض» وكان 
الفرق بين الجبايات والنفقات تلك الاموال الضخمة التي هلها الفاطميون معهم 
الى مصر» کا سبق ذكرها. 


(1) اہن حاد: اخبار ملوك بني عید. ص: 27. 
(2) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة. ص: 257. 
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الازمات والعوارض الاقتصادية والاجنماعية 


مستوى المعيشسة: 

كانت الازمات التي مرت بها البلاد محدودة التأثير» فالكوارث الطبيعية 
تخص سنوات معينة قليلة اذا ما قورنت بقرنين من الزمان» والحروب والفتن 
الداخحلية تتعلق بفترات ومناطق وقبائل محدودة» فيرى اللاحظ ان القرن الثالث 
المجري التاسع الميلادي يكاد يخلو منها اذا استدينا بعض الفعن الحلية التي شهدا 
تاهرت کا سبق» ویری ان الحروب التي شهدها القرن الرابع الهجرى تكاد 
تنحصر في منطقة تاهرت وبعض مناطق غرب البلاد كبني يفرن ومغراوة 
الاقليلاء وهي قليلة العدد بالنسية للفترة الزمنية الطويلةء وذات طابع علي في 
اغلب الاحيانء ولا توجد واحدة منها احذت طابعا شموليا عم البلادء وبهذا 
فاذا کان ها تاثير على الحياة الاقتصادية في البلادء فهو تاثير محدود» نم يؤثر 
على احمل العام لاحوال سكان البلاد المغرب الارسط. 

ففي القرن اثالث المجري وبناء على ما ذکره اليعقولي» کانت مدن 
صنباجة شرق البلاد «أصحاب عمارة وززع وضرع()» وكان متيجة في 
الشمال بلد زرع وعمارة وكانت مدينة الخضراء التي اكتسيت اسمها من 
اخحضرار منطقتها بسبب بساتينها وهي وما حوطما ذات مزارع وکانت تاهرت 
المدينة العظمى ال جليلة المقدار العظيمة الامر في المنطقة» وكانت تلمسان في غرب 
البلاد لاتقل مكانة عن تاهرت» مدينة عظمى مشهورة بها خلق عظم وقصور 
ومنازل مشيدة» اى ان بلاد المغرب الاوسط عاشت في رخاء بصفة عامة في 
هذا القرن. 

وان ملاحظة ما ذكره ابن حوقل والمقدمي بشأن حالة البلاد الاقتصادية 
في القرن الرايع المجري العاشر الميلادى يرى الرخحاء يكاد يكون سائدا جميع 
مناطق البلاد. 


(1) اليعقويي: ص: 120. 


425 


ونظرا لان تمع المرب الاوسط زراعي» فقد طبع رخاؤه بطابع فلاحي 
وبذلك فهو رخاء محدود ونسبي» ومن بون العوامل التي اثرت في ظهور الرخاء 
جودة المنطقة وملاءمتها للزراعة من جهةء واشتغال الجرء الاعظم من السكان 
ہا ¢ اأكتظاظ البلاد بالسكان بسیب توقف اروب في المنطقة ابتدايي من 
منتصف القرن الثاني اهجري» ویضیف ارشیبالد الى ما تقدم ان بلاد المغرب 
قد اثرت من الطريق التجارية البرية وغمرها ذهب السودان اما مثلما أثرت 
حرا من الاعمال التجارية ومن قيامها بدور الوسيط في تجارة البحر الايظ 
المحوسطد), 


وعلى العمومء لقد كانت بلاد المغرب الاوسط على حد قول ابن اهي زرع 
في «رخاء مفرطه سنة 307 ه | 9 م ويضيف ابن حوقل بخصوص 
اسعارهم بانہا على تنانی مدنبم وديارهم فعلى غاية الرحص في الاطعمة والاغذية 
والاشربة واللحمان والادهانت وهذا القول يجعل من وصفه تاهرت وكتامة 
بالفقر يعبر عن موقفه السياسي من بني بلکین بن زیری أکار ما بعبر عن واقع 
الستوى العيشي؛ ويستشف موقف ابن حوقل من بلکین من عبارته عنه اساج 
الجميع»» وان كان هذا لاينفي تعرضهما _ تاهرت وكتامة _ لفترات من الفق 
وعلل کل» فمهما کان امر الرخاء فقد صاحبه انقسام السكان الى: فقراء واغتياء 
بدرجات متفاوتة. 


الفقسراء: 

يندرج في اطار الفقراءطبقة العامةء ومنها العبيد الذين لاإييلكون حتى حرية 
انفسهم» ريدو ان بعض اسادهم کانوا پبخلون علېم مؤونتهې فقد عاتب ابو 
نوح سمید بن زلغین اهل ورجلان بورقلة دى عودته اليا بان الواحد منهم «يطلق 
عبیده فلا يعو ولا یویم ولا یکفییم طلب معاشهم فینطلقون لی اموال الناس 
على غير رضى أصحاب الاموال)(ى وان نم يكن هذا الحكم مطلقا. 


(1) ارشيبالد: القوى البحرية رالتجارية في البحر الابيظ المنوسط؛ تعريب» احمد محمد عيسى مطبعة مصر 
القاهرة» ص: 255. 

(2) امن حوقل: المصدر السابق. ص: 95. 

(3) الدرجيني: طبقات ج. 1. ص: 154, 
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وتشمل الاجراء وهم العاملون لغيرهم مقابل اجرة أو حصة معينق قد 
اثر على مستواهم المحيشي» وفرة اليد العاملةء ويمكن ان يضاف الى هؤلاء 
النازحون من الريف الى المدينةء الذين لايجدون عملا فيماء فيمتمنون اللصوصية 
أو يكونون عالة على الحمع» واذا أستنينا كبار لملاك من سكان الارياف فان 
هولاءِ وهم اجراءِ أو صغار اللاك كانوا ف وضع لايحسدون عليه فذکر ابن 
خلدون في «المقدمة» إن فوائد العقار والضياع غير كافية لالكها في حاجات 
معاشها اذ هي لاتفي بعوائد الترف وأسبابه وانما هي في الغالب لسد الخلة 
وضرورة المعاش(). 


ولا يختلف سكان الصحراء الصنهاجيون عن سابقيهم» فهم لايعرفون 
الطعام ولا رأوا الحنطة ولا الشعير ولا شيعا من الحبوب والغالب علييم الشقاء 
والانشاح ہالکساء وقوام حياتهم باللبن واللحم2. 


ولا يعتبر الصناع احسن حالا من غيرهم فهم في صراع مع الفقر ليس 
اكار» فقد حاطب شيخ من سكان تاهرت ابن حفصون الثائر في الاندلس اثناء 
اقامته عند خياط في المدينة قائلا له: «یامنحوس تحارب الفقر بالابرة» وقد ذکر 
أدریس اعل! .1.۸ بخصوص مستوى معيشة الخياط وهو يشل فة الصناع انه 
کان ينفق درهمين في ائنين وثلاڻون یوما اي خروبة في کل يوم للاکل» فکانت 
الخروبة تمكنه من اكل الخبز المسقي بشوربة البقول(0». 

وقد وجد الفقراء في تاهرت منذ عهد الامام عبد الرحمن» فهو ما ان 
تم تد تنصيبه اماما حتى «جلس للارملة وا ن الضعیف» و کان اذا اجتمع اليه مال | الصدقة 
«أمر باإحصاء الفقراء والمساكين#»» ليوزع علي كا انه من الطبيعي أن تكون 
هناك قات لم تستطع ان تساير كبار التجار وأصحاب القصور وهي التي 
تبلورت فيما بعد فظهرت في عهد الامام أي حاتم مجتمعة باسم «العوام»» أو 
العامة فلا عجب ان يظهر رجل من عجم اهل المدينة «سيء الحال». 
(4) ابن خلدون: المقدمة. ص: 367. 
(2) اہن حوقل: صورة. ص: 84 مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار. ص: 179. 


(3) بورويية رشيد: الدولة الحمادية. ص: 347. 
(4) ابن الصغير: سرة الائمة. ص: 327. 
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ووجد الفقراء في غير تاهرت من مناطق بلاد المغرب الاسلامي» وهم 
من وضعهم القاضي النعمان في الطبقة السفلى من العدرج الطبقى» ووصفهم 
بانهم أهلى الحاجة والمسكنة وت العجزة من شيوخ ومرضى وذوي عاهك» 
ويمكن ان نتلمس الفقراء في نواحي تلمسان كامارة علوية في حادثة اجتاعية 
ذلك انه في سنة_237 ه / 851 م» قام رجل موذن بناحية تلمسان يد 
انبوة وتأول القرآن على غير وجهه وتأويلهء فاتبعه خلت كثير من الغوغاءا» 
ومهما كانت الدوافع وراء هذا الحنبيء فان الخلق الكثير الذي اتبعه» ووصفهم 
بانبم من الغوغاء يدل على ان دعوته تحمل اهدافا مادية اجتاعية. فرأى حؤلاء 
فيه مهديہم النعظر بل ورسوهم المنقذ» فاعتقدوا ان انقیادهم له سیحقق هم 
تلك الاهداف مثلما رفع انقياد العرب لرسوهم عمد مه من مكاتتهم واذا 
کان لاء ظهرو! وراء مدع للنبوة فهناك فقراء في باقي الامارات العلوية م 
تجد الوسيلة التي تعبر بها عن فقرها وتلملها الاجةاعي. 
كان هؤلاء الفقراء يابسون الخشن من الثياب ويكن ان نتخيلها مرقعت 
ثم هم لا جدون ما يقون به انفسهم من عاديات الطبيعةء وكانوا يأ كلون البسبط 
من الطعام كخبز وعليه شيء من الملح أو شوربة البقول ونحو ذلك وهؤلاء 
یتمسکون بفضلات طعامهم فلا یطرحون منہا شیعاء فیا کلون ما بات منېاء 
وكان الشاعر عناهم وعبر عن حاهم في قوله: 
سليخ ةة وحصيرة لبسيت مثشلى کشر 
وفيه شكرا لري خبز وساااء یر 
وضوق جسمي ثوب من امواء ستیر) 
الا ان ما حفف الوطاً على لاء الفقراء» كارة الصدقات التي يدفعها 
المسلمون القاسا لرضى الله» سواء الامراء منبم أو غيرهم» فكان هولاء ينتهزون 
المناسبات العديدة للقيام بدفع مثل هذه الصدقات الى مستحقيماء ويمكن ان يكون 
فعل الامام عبد الرحمن بن رستم مثالا لا كان يقوم به الصالحون» فكان يشترى 
الاكسية والجبات الصوفية والفراء والزيت والطعام فيوزعها عل اهل الفاقة(. 
(1) ابن اهي زرع: روض القرطاس ص: 59. 


(2) ابن الابار: اك ة. ج 2. ص: 687. 
(3) أبن الصغير: سيرة الالمة. ص: 327. 
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وکان الامام ابو بکر محا جوادا ومثله في الجود محمد بن عرفه فكان 
کا وصفه ابن الصغير «جوادا سمحا» ومن بدیہیات الامر ان يقوم الامراء العلويون 
بتوزيع مثل تلك الصدقات وهم المتتسبون الى الرسول لله وعلى بن اي طالب 
ورافعو علم الدين في امارتيم. 


ولا يقل الفاطميون عن سابقيهم في تسارعهم لتقد الصدقات فان 
المنصور الفاطمي قد امر باخحراج «الصدقة على الفقراء(»» مناسبة انتصاره على 
الثائر آي يزيد» وهي واحدة من عادة متبعة عند امراء ذلك العصر. 


هذا الى جانب الصدقات التي نص علا الشرع» ككفارة العين والتي 
یکن ان تکون باطعام عشرة مساکین کبارا ما يشبعهم أو كسوة کل منم 
بشوبين2» أو ككفارة من لم بحرم وهي (فدية من صيام أو صدقة) أو نسك 
شاة ‏ وقيمة هذه الصدقة ثلاثة اصواع توزع على سنة مساكين بالتساوي» 
وكذلك صدقة الفطر التي كان حرص الامراء عليماء فهذا المنصور الفاطمي يدعو 
الناس الى التقرب الى الله «باداء فطر م التي هي زکاة صومكم وسنة نبیکم» 
وقيمتها صاع من بر أو من زييب أو من شعير من طعامكم. 

ولا نقلل من اهمية صدقات العلماء الزهاد ومساعداتيم وهباعهم الخيرية 
للفقرای م ان اجتټاع ذوي العصبية الواحدة في جي واحد» امر يدعو الى 
التخفيف عن الفقيرء اذ تسهل مساعدته من قبل ايناء عصبيته ولو عن سبيل 
المساعدة البسيطة اليومية التي يتلقاها الفقراء من جيرانهم الأاحسن حالاء هذا 
بالاضافة ما تث ركه سنوات الخصب من اثر على حياة الفقيرء فان وفرة الانتاج 
تؤدي الى زيادة في صدقاتہم و(کرامهم» والى رخص الأشغاز: 


(1) الجوذري: سيرة جوذر ص؛ 51. 
(2) القاضي النعمان: الاقتصار. ص: 94. 
(3) الجرذري: المصدر السابق. ص: 56. 
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الاغياء: 

يندرج في اطار هؤلاء فة قليلة العدد اذا ما قورنت بعد الفقراء وهي 
تشمل» الفغة الحاكمة حققت هذه الففة بحكم موقعها في قمة ارم الاجتاعي 
وبحكم كونها صاحبة الامتيازات ثروات طائلة» ففي تاهرت ابتداً في عهد الامام 
افلح الذي كان تاجراء ظهر ثراژه في اته «ابتنى القصور وانخذ بابا من حديد 
وبنى الجفان واطعم فما ايام الجحفافد»» ومثله كان الامام ابو بكر الذي ظهر 
ثراژه في جوده ومیله الى الشهوات وامتلاکه الجنات والعبید» واذا کان امام 
ابو اليقظان م بخلف أكار من سبعة عشر دينارا ت ركت لا ان ذلك لم يکن 
عن فقر بل عن زهدنابع من مو خلقي تشبها بالخلفاء الراشدين. 

ولا جختلف الامراء العلويون عن الرستميين في ثرائهم فهم امراء أولو جاه 
بقرايتيم من الرسول مهه وعلي بن ابي طالب تقع اماراتيم في شال البلادء اعني 
في مناطق زراعيةء وعلى طريق تجاري هام» ييدو أنهم اشتغلوا بالتجارة حتى 
ظهرت مدن کانت اسواقا حاصة لمم مثل مدينة سوق حمرة» ومدينة سوق 
ابراهم» وما قيام المنتبىء السابق الذكر في نواحي تلمسان الا حسدا لامرائها 
ومحاكاة هم. 

ويمكن ان نضيف الى هذه الفغة الحاكمة شيوخ القبائل وامراءها مثل» 
يعلى اليفرني الذي استطاع بارائه ان يمدن السوق فظهر مدينة افكانء وييكن 
ان یکون مثله امراء مغراوة ومثلهم مناد بن منقوش كبر تلكاتة الذي قيل عنه 
انه «ملك جانا من افريقية والمغرب الاوسط مقيما لدعوة بني العباس ورلجعا 
الى امر الاغالبةه ووصغفه ابن الاثير بانه «كثير الال والولدت». 

ويتصل بهذه الفعة موظفو الدولة» فهم بكم قربهم من السلطان قادرون 
على كسب امتيازات لصالحهم «بل أن هذا القرب يحيطهم بهالة من الجاه امام 
العامة وهم يصنقون ضمن الطبقة العليا في اجتمع حسب تصنیف القاضي 
النعمان» وهذا الجاه «یعود علرہم بالکسب المادي(3». 


(1) ابن الصغير: سيرة الائمة. ص: 336. كذا جاءت في الاصل ولعلها «ايام الجغاف». 
(2) ابن الاثير: الكامل. ج. 7. ص: 47. 
(3) ابن خلدون: المقدمة. ص: 390. 
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فظهر الشراة على سبيل المثال بثوب الرفاهيةء وخاطبهم بهذا محكم الهواري السابق 
ذکره بقوله: : «انتم مرفهون ابناء نعم» ثم ان مواردهم س الموظفون ‏ المالية ثابتة 
9 تقار بالاحوال الطبيعية» ماداموا يتقاضون رواتب. 


ومن المرجح ان رجال الدين كانوا اثرياء في اغلب الاحيانء اذهم في 
نظر العامة يمثلون التقوى والعدل والامانة ينزهونہم عن الغش والتدليس فتعود 
عليمم هذه النظرة بالكسب» ولنا مثال في القيروان على هذه الفكرة في شخص 
ابن طالب» الذي ولي القضاء ومعه «غانون الف دینار(1)». 

ويعتبر كبار التجار من اثرياء الناس خاصة اذا كانوا من يمارسون تجارة 
خارجية» ويتجلى تأثير النجارة في وصف المنصور الفاطمي لتو ی فة ارا 
عائلته اثناء بمارسته التجارة فقال باهم «ماكانوا يرضون مني بما يكفي ويزيد 
حتی ياخذوا مني اسرافا وجزافادت». 


وأشار ابن الصغير الى بعض اغنياء التجار» فكان منهم ابن وردة السابق 
الذكر الذي كان يلك سوقا خحاصا به في تاهرت» وار محمد الصيرفي وابن 
الواسطي» وغيرهما من وجوه التجار» وهم ذوو اموال حتى ان هولاء تبرعوا 
للعرب والجند OE EB RE EE‏ 
أشار ابن الصغير الى الاراء دون ان يذكر سبله» وييدو ان فيضا من الأراء 
قدعم تاهرت في عهد الامام فلح حتی ان القبائل المنتشرة حول مدينة تاهرت 
«اكتسبت الاموال واتخذت العبيد والخيول». 


ولا سبیل ال مل هذا الاراء الا ان یکونو! مارسوا التجارة الكبيرة وأنهم 
من أصحاب الملكيات العقارية الواسعة كابن زلغين وابن جرني السابق ذكرها. 


ومن مظاهر الثراء في بلاد الغرب الارسط انتشار القصور في كل مدينة 
من مدنه کا سلف والتفنن في الأ كل واللبس قحفل موائدهم بالطعام الفاخر 


(1) القاضي عياض: تراجم. ص: 215. 
(2) الجوذري: سيرة جوذر. ص: 62. 
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من خراف مشوية وحلويات متنوعة» ويليسون الفاخر من الثياب من الديياج 
الموشي والحلي والجواهرء وان كانت المصادر لاتقدم صورة واضحة عن ها 
التفنن واقتصر الشماخحي على الاشارة الى ان الامام أفلح كان يعاب عليه ما في 
من خحفض العيش» دون وصف» ج تفرش مناز هم بسجاجيد مينة وتحفل بلاواني 
المتنوعة وتجهز خيوهم بالاسرجة الحلاة المذهبة. 
امجسرة: 

شهدت بلاد المغرب الارسط هجرتين» هجرة داخلية واخری خحارجية» 
المجرة الداخلية: وهي مرتبطة الى حد كبير بالمرحلة الاجةاعية اني تعيشها بعض 
القبائل والقائمة على الظعن والترحال ويتوقف هذا الامر على كمية الموارد 
العيشية والتوفرة في حياضهاء وعلى مدى الامن الاجتاعي والطبيعي السائدء 
فاذا ما احست قبيلة بنضوب الاء واضمحلال الكلئ او اذا ما دامها غرو قلي 
أو كارثة طبيعية كالقحط وجدت نفسها مضطرة الى الرحيل والهجرة الى مناطق 
اخری فان قبائل مراتة وغيرهم کانوا ينتجعون من اوطانہم التي هم بها من 
لغرب وغيرها في اشهر الربيع الى مدينة تاهرت واحوازها لا حوا من 
الكلاره وغبره» وكانت مزاة وضريسة في فحص باغاية « يظعنون في زم 
الشتاء الى الرمال حيث لا مطرا ولا ثلجا خوفا على نتاج ابلهم2)» ویمکن ان 
نيز اربعة انماط من الترحال. 

الارتحال العادي: وهو ان تنقل القبيلة من مكان الى خر طلبا لكلا والماء.. 
س الارتحال الطارىء: وهو هروب حتمي من ظروف طارئة. 
الارتحال الوسمي: وهو ارتحال الشتاء فرارا من قسوة الطبيعة الى مناطق اكار 
ملائمة» للاستقرار م العودة ال تلك المناطق صيفا مثلما كانت عليه مزاته 
وضريسة. 
الارتحال الدوري: حيث تكون القبيلة على علم مسبق بالمنطقة التي سترحل 
الها شتاء أو صيفاء أو في اي وقت سواء کان الاتجاه شرقا غرباء ام شمالا جنوباء 
فان مزاته وسدراته ظلتا تنتجعان ال نواحي تاهرت طليلة العهد الرستمي» وريا 
قبل وبعد ذلك. 


(1) ابن الصغير: سيرة. جاءت كلمة الكل عل صورة الشلا وريا كانت من افقق بسبب تأ كل الكاف. 
(2) زهير حطب: تطور بني الاسرة العربية. ص: 27. 
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وهناك هجرة داخحلية تتمثل في الانتقال من الريف الى المدينةء فان هذه 
الاخيرة تجتذب اليما بعض الفقراء ليكونوا عالة عليها أو عمالا فيهاء وتجعذب 
الائرياء من الريفيين تستويهم حياة الترف والرفاهية وتوفر الكماليات فما 
ويثل هؤلاء نسبة كبيرة من سكان المدن التي نشت صغيرة ثم نمت وتطورت 
في القرنين الثالث والرابع للهجرة. 


وما ساعد على الانتقال ان باب المدينة كان مفتوحا نبارا للجميع دون 
حضو ع الداخلين للمراقبة» فقد دخل عمرو بن حفصون على سبيل الغال ومكث 
اربعین یوما دون ان یشعر به الرستميونء وقد یرجع انتقال الناس الى المدينة 
لقضاء حرائجهم وتصریف سلعهمې » أو للاستيطان فيهاء حاصة اذا كانت المدينة 
ذات موقع هام» کان تکون سوقا للمنطقة» وذات صبغة تجارية فيذ كر الادريسي 
ان سوق المدينة الخضراء «يجتمع اليا اهل تلك الناحية(2» وحين بني البحريون 
مدينة تنس» انتقل الهم من جارهم من اهل الاندلس کا سلف بل ان سكان 
سوق ابراهم قد انتقلوا الى تنس وكانوا اربعمائة بيت مثلما تقدم» وكانت اليا 
هجرات فردية فکان يسکنها سعيد بن واشكل التيهرتي(» وکان ابو سهل 
الفارسي مترجم الامام افلح فالامام ابي حاتم يوسف مقيما في مرسى الخرز أو 
مرسى الدجاج( ما يوحي ان هجرته الى هناك من تاهرت ذات طابع تجاري. 

وكانت مدينة افكان قد ارتحل الما اهل المحسكر من تاهرت ويلل 
وشاطيء بني واطيل ووهران وقصر الفلوس» وما قل عنہا يكن ان ينطبق على 
بعض الدن الاخحرى. 

کا قد يكون للهجرة دافع آخر يتمثل في طلب العلم فكانت تاهرت 
عاصمة للمذهب الاباضي على وجه الخصوص» فطبيعي ان ينتقل اليا من هنا 
ومن هناك طلاب علم اباضیون» کالشیخ ابي يوسف يعقوب بن يوسف 


(1) الادريسي: نزهة المشتاق. ص: 84. 
(2) الادريسي: نزهة المثتاق. ص: 84. 
(3) البكري: المغرب. ص: 62. 
(4) الشماخحي: السير ص: 289. 
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بن سهلول السدراتي العروف بالطرفي الذي «كانت قراءته عل لائمة 
بتاهرت(»» وكان طلاب المذاهب الاخرى ينتقلون الى علماء مذاهبہم في 
نواحي البلاد. 

وقد تكون العصبية وراء بعض المجرات الداخلية من ذلك انه حجن 
استصرخ زيري بن عطية سنة 387ه / 998م قبائل زناتة اتته الوفود من بلاد 
الراب وبلاد تلمسان وملوية ۴ مر انفا. 

ولا جلو الامر من هجرة البعض الى المدينة هروبا من واقع مله الخوف 
والقلق» کان یکون طریدا من طرف قبیاته فيلا الى الدينة حیث تنقطع روابطه 
بقبیلته وعائلته ویصبح انټاؤه للہدينة ويعتمد في امنه على السلطة الحاكمة» بل 
ان هذا الامر قد يدفع بمجموعات أو عشائر لان ترحل الى المدينة» من ذلك 
انه حین بنی زيري اشير «قصدها اهل تلك الواحي طلبا للامن والسلامة2. 


واذا کانت هذه بعض الدوافع الكامنة وراء المجرة الداخلية فهناك هجرة 
قسرية تتم بظهور قوة خارجية تقوم بتجير بعض الناس من مواطنهم من ذلك 
هجرة بني مسالة هوارة من تاهرت الى قلعة هوارة في عهد الامام عبد الوهاب» 
واغارة زناتة على قبيلة سدراتة بامر من المنصور الفاطمي كان من نتائجها انيم 
سبوا حريهم» كذلك اقدم يعلى اليفرني على مهاجمة وهران سنة 343 / 998م 
۴ مر ثم نقل اهلها الى مدينته المعروفة «افكان»» ويكاد هذا ان يكون نفس 
ما جدث في مدينة هاز بحيث اجلى أهلها زيري بن مناد الصنباجي الى بورة۵» 
وهم من بني يرناثن. 

وکن أن نلاحظ نشاط المجرة الداخلية نحو المدينة في هذه الفترة من 
خلال نشوء مدن جديدة ا سلف. 


(1) نفس المصدر: ص: 228. الدرجيني: طبقات ج. 1. ص: 339. 
(2) الحموي: معجم البلدان. ج. 1. ص: 264. 
(3) البكري: المغرب. ص: 74. بورة هي سوق حمرة والبويرة حاليا. 


434 


اهمجرة الخارجية: 


عرفت بلاد المغرب الاوسط هجرة الى الحيط الخارجي» کالاندلس 
والمغرب الاقصى وبلاد السودان وافريقية والمشرق الاسلامي» ویفید ابن خلدون 
«ان جموع البربر التي دخحلت الى الاندلس مع الفتح وبعده بقلیل کانت من 
قبائل مطغرة ومديونة وهوارة(» وييدو ان عبارة «بعده بقليل» تخص عهد 
أموبي» الاندلس» فيذكر ابن سعيد نقلا عن الحجاري ان عبد الرحمن الداحل 
قام «باصطناع البربر» فكان ان ظهرت هجرة جماعية» حتى ظهرت قرى في 
الاندلس تحمل اساء لقبائل من المغرب الاوسط مثل مكناسة وهوارة ونفزة 
وأضاف اليا الاصطخرى مديونة2» هذا بالاضافة الى مغيلة وولماصة ويفرن 
وغیرها. 


واذا كانت هذه المجرة اختيارية بمحض ارادتمم» فقد كانت هناك هجرة 
جماعية احرى مفروضة علیہم كان يكونوا ‏ الهاجرون ‏ منزمين فارين أمام 
عدوهم او خائفين من بطشه» ويظهر هذا النوع من المجرة في القرن الرابع 
المجري الماشر الميلادي على الخصوص» من ذلك ان بني برزال بعدما نجحوا 
في قتل زيري بن مناد الصنباجي «نبت بهم دارهم بالعدوة رهبة لابنه بلقين 
بن زيري طالب ثأره()»» فوجد استدعاء الحكم الاموي هم اذانا صاغية 
واستجابة عند بني برزال وفانحازو! الى الاندلس». 


وهاجرت بعض القبائل بسبب وقوع انفصام وانشقاق في القبيلة الواحدة» 
مثلما وقع لبني يغرن اثر وفاة زعيمها يدو بن يعلى اليغرني» فاجمع بعضهم على 
تعیین ابنه محمد بن یدو فما کان من ابن عمه الا ان ثار عليه حسدا وقتله» 
فا حعفظ بالامارة لنقسه» في حين فر البعض الى الاندلس. 


(1) ابن خلدون: العبر: ج. 6. ص: 2866. وانظرص: 220» 256. 

(2)انظر: ابن سعيد المغرب. ص: 60. المقدسي: احشن التقاسم. ص: 247. الاصطخرى: السالك 
والممالك. ص: 44. 

(3) ابن حيان: المقتبس. طبعة يروت ص: 192. وانظر. عن هجرة بني برزال الى الاندلس مؤلف مجهول: 

مفاخر البربر. ص: 44. نقلا عن ابي مروان عبد اللك بن مومى الوراق. 
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وكان وراء المجرة كذلك دافع مادي» فان الذين التحقوا بابن اهي عام 
کان الرجل منهم حسب قول ابن عذاری «باباس الخلق عل الاعجف فيبدل 
له بلباس الخر الطرازي وغيره وي ركب الجواد العتيق ويسكن قصرا لم يتصور 
لهه في منام له(), 


وكان حب الجهاد دافعا للهجرة» فان أولعك القادمين على ابن ابي عام 
«كانوا من متطوعة العدوة المهاجرين للحسبة فيهم جماعة كبيرة من امرائهم 
وزعمائهم وعصابة كثيرة من فقهائهم يبغون مشاهد هذه الغزوة» وحين ثار 
على باديس بن المنصور اعمام ابيه» ثم نجح في قمع ثورعبم» كثب زاوي منم 
الى المنصور بن ابي عامر يستاذنه في العبور بقومه الى الاندلس للجهاد في سبيل 
الله فاذن فعبورا اليه سنة 391ه / 1000م. 


الا ان الاعداد الهائلة التي هاجرت الى الاندلس كانت بدافع الغرار امام 
جيوش افريقية في القرن الرابع اهجري» وعلى سبيل الثال» فان بني يفرن لحق 
الكثير منهم بالاندلس2» في اعقاب انتصار جوهر الصقلي على يعلى اليفرفي 
وهو ما قامت به ازداجة اثر الوقيعة التي الحقها بها يعلى بن اهي محمد اليفرني 
السابق الذكر سنة 334ه / 345م. 


ويرى الدمشقي انه اذا اجتمع الجور والفقر والضعف فيجب ان ييادر 
الانسان بالانتقال عن ملكته فهو احمد واحرم في المبداً والعاقبة(ة. 


ولست ارى ان استقبال الأندلس للزناتيين الفاريين كان بسبب ولاء زنانة 
للامویون فحسب» لانہا ‏ الاندلس س استقبلت زاوي السابق الذكر وهو صنهاجي» 
أن الامر يتعلق بشعور المهاجرين اليا بالامان وقد اصبحوا في مناى من ضربات 


(1) ابن عذاري: البهان ج. 2. ص: 279. 

(2) ابن خلدون: العير. ج. 4. وعن القادمين على ابن ابي عامر انظر: ابن عذاري البيان ج. 2. حساني: 
الصراع بون الفاطميرن والامويين رسالة جماعية اشراف لقيال موسى» الجزائر 1978 _ 1979 ص: 
158 

(3) الدمشقي: الاشارة الى محاسن النجارة تحقيق البشري الشورججي مطبعة الغد الاسكندرية. 1397ء 

/ 1977م ص: 73. 
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القوة التي قهرتبم» كالفاطميين» في نفس الوقت» كان باب الرزق مفتوحا هم 
في الاندلس» فكان الامير الاموي كعبد الملك المظفر ينادي في المهاجرين على 
من «اراد الاثبات في الديوان بدينارين في الشهر على ان يستوطن في هذا ا حصن 
فعل» وله مع ذلك المنزل والحرث فرغب في ذلك خلق عظم واستقروا به(». 
وكانت الاندلس نفسها مهيأة وعلى استعداد لاستقباح» فهي دار الجهاد 
من جهةء فكان الامويون بحاجة الى الرجالء وقد وجدوا في بلاد المغرب مصدرا 
هم کا انہا کثررا ما شهدت فتتا داخحليةء كان يصعب القضاء علا احياناء ومن 
جهة اخحرى» فقد كان يخاف بعض الامويين من الاعتاد على جنس واحد من 
ذلك ما ذكره الامير عبد الله بن زيرى في مذكراته من توقع المنصور بن اهي 
عامر من اجناده الاتفاق على بعض ما جخل بدولته اذا كانوا صنفا واحدا وتام 
على معصيته فارتأى ان الحكمة في ان تكون «اجناده قبائل مختلفة وأشتاتا متفرقة 
ان هم احد الطوائف جخروج على الطاعة غلبما بسائر الفغات الاخرى مع احتياجه 
الى ترقية عسكره والزيادة فيه بمن يستطيع2». 
1 وييدو ان عملية المجرة الى الاندلس» كانت بين مد وجزرء تعتمد على 
وقوع حروب طاحنة في بلاد المغرب تفرض على بعض القبائل المجرة زرافات 
ووحدانا» لتخف حركتها في ظل سيادة المدوء بعد ذلك وتعتمد على سياسة 
الخليغة الاموي نفسه» فمنهم من كان يحث المهاجرين على العبور الى الاندلس» 
ويطلب المزيد» كهشام الؤيدء في حين كان البعض يزهد في استقبالمم ولا 
يشجعهم على العبور كالناصر» وذكر ابن حيان بخصوص موقفه من هجرة 
المغاربة الى الاندلس انه كان «معتليا على من جنح من امرائها منطويا على الحذر 
من بوادرهم معتقدا قلاهم والازورار عنهم مقتصرا على من اظهر مکاتبته منه 
وموالاته عل بعد واحتراس من کیادهم» مطبا هم بالاهداء والرفد غير مستدع 
هم الى العبور عليه ولا مستكارا منهم بالامداد هو. 
(1) ابن عذاري: الصدر السابق ج. 2 ص: 278. عبد اللك المظقر: ولي الحجابة للخليغة هشام أبن 
الحكم سنة 392ه / عنه انظر: بغية اللتمس ص: 106. 


(2) عبد الله بن زيري: مذكرات الامير عبد الله بن زيري. 
(3) ابن حيان: القتبس ص: 189. 
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وکانت هناك هجرة فردية الى الاندلس للعلم أو للتجارة أو نحو. ذلك 
ويبدو أن المهاجرين من تاهرت كان عددهم وافرا حتى اطلق على احد ابولب 
المدينة «باب الاندلس» وکان من بين هؤلاء المهاجرين دحيون وعبد الغني وجهرام 
أبناء الامام عبد الوهاب» فذكر اين سعيد أنه «قدم بنو عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم صاحب تيهرت» على الامير عبد الرحمن بن الحکم کا كشفت 
المصادر عن وجود عدد من الشخصيات الرستمية كانت مقيمة في لاندلس» 
هنهم سعيد بن محمد بن عبد الرححمن ابن رست وابناه محمد د والقاسې؛ وعبد 
الرحمن بن رسع الذى یری ليفي بروفنسال UIVI - provençal‏ آنه الاخ آو لابن 
الاكبر محمد بن سعيددا). 


وكان من التاهرتيين المهاجرين قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي دحل 
الاندلس مقيما سنة 317ه / 929م وابنه ابو الفضل احمد بن قاسم بن عبد 
الرحمن التاهرتي البزازء ولد هذا في سنة 309 / 921م» ورحل رفقة والده 
الى قرطبة فأقام فيما الى أن وافته النية سنة 395ه / 1004م 1005م2» 
وان اصطحاب القاسم ابنه احمد وعمره 8 سنوات ئم إقامة هذا في قرطبة حتى 
وافته النيةء دليل على أن هجرتيم كانت فرارا ما آلت اليه تاهرت في العهد 


الفاطمي. 


وکان منهم زكرا بن بكر بن احمد الغساني التاهرتي ويلقب بابن الاشج 

من اهل تاهرت یکنی ابا جى دخل الاندلس مع اببه واخيه سنة 326ھ |/ 
937(« ویذکر صاحب كتاب ابغية اللعمس» من جهته ان زکریا بن بکر 
بن الاشج التاهرتي توفي بقرطبة سنة 524ه وواضح اتفاقهما بشان هجرته 
وان اخحتلفا بشان تارج هذه الهجرة» ورجا عاد هذا الاختلاف الى حط مطبعي. 


ا هولاء الرستميون انظر: ابن سعيد: المغرب. ج. 1. ص: 448 ان الابا: الحلة. ج. 2. 

رھ کر ا . ج. 1, ص: 86. الضبي: بغية اللتمس. ص: 188. 436. الحميدى: جذرة 
المقتبس ص: 2 

(3) الباروقي لبا الازهار الرياضية. ج.2. ص: 75. الضبي: المصدر السابق. ص: 279. 
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وأشار ابن رشیتق ني کتابه «اغوذج الزمان» في ذکره الشاعر الي حبيب 
عبد الرحمن بن احمد أن هذا «ولد باحمدية وتأدب بالاندلس دخلها صغیرا مع 
ابيه» الذى كان قد ترك التجارة لشيء اطلع عليه من شريك له «وخرج فقيرا 
الى الاندلس غازيا فذكر هناك ولم خف حاله وسكن الثغر مرابطا حتى قبض 
قبل الاربعمائة(ه٠.‏ 


ومنهم عبد الله بن مود بن هلوب بن داود بن سلیمان» وهو وان کان 
طنجيا الا ان «اصله من تاهرت» من علماء القرن الرابع المجري العاشر 
الميلادي اذ انه أخذ بقرطبة عن ابي محمد الاصيلي المنونفي سنة 399ه / 1008. 


ومنهم ابو حفص عمر بن مالك العروف بالتاهرتي» كان حيا في النصف 
الاول من القرن النامس المجري» فرما كان دخوله أو دخول ابيه الاندلس في 
القرن الرابح اهجري» ومنہم احمد بن فتح اعتبره ابن الفرضي مليلياء بینا اعتبره 
البكري وسليمان الباروني تاهرتياء» قدم الاندلس سنة 325ه / 936م فارا 
من عساكر الشيعة» هذا بالاضافة الى الحسن بن علي بن طريف التاهرتي الذي 
تخرج على ائمة الاندلس في القرن الرابع المجري«. 

ولم يقعصر امر المجرة الى الاندلس على اهل تاهرت» بل هاجر اليا من 
مختلف انعاء البلادء فكان منہم4)» احمد بن اهي عون من اهل وهران وقاضیهاء 
قدم قرطبة على عبد الرحمن الناصر في وجوه اهل بلده سنة 341ه / 952م 
وعبد الله بن يوسف بن طلحة بن عمرون الوهراني» وهو وإن قدم الاندلس 
سنة 429ه / 1037م الا انه رما هاجر اليما قبل ذلك انه يشل حلقة من 
سلسلة من المهاجرين الوهرانيين الى الاندلس. 


(1) ابن رشيق القرواني: اغوذج الزمان. ص؛ 141. 
(2) ابن بشکوال: المصدر السأبق ج. 1. ص: 299. 
0 0 ص 7. ابن القاضي. تارج العلماءِ ج. 1. ص: 75. الباروني سليمان: الازهار 


0 ج i‏ 2 ا التكملة ج. 1. ص: 127. ابن بشكوال: الصلة. ص: 75. 298. 
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وهاجر من تنس الى الاندلس(٠‏ ابراهم بن عبد الرحمن التنسي» دخل 
الاندلس نم اصبج مفتيا لجامع الزهراء وتوفي سنة 387ه / 997م وهلجر 
من المسيلة احمد بن خلف السيلي» دحل الاندلس فاستوطنها وتوفي بقرطبة سنة 
3ه / 1003م وأبو حسين بن سلمون الميلي» دخلها س قرطبة ‏ ايضا 
وتوفي فما سنة 431ه / 1039م. 


الى جاتب هؤلاء ظهرت في الاندلس ججماعة من العلماء ينتمون ليعض 
قبائل المغرب الاوسط#» دون ان يتضح ما اذا كانوا مهاجرين ام مستوطين 
مشل خحلف بن يوسف بن نصر الغيلي التوفي سنة 396ه / 1005م وعبد 
الله بن سلام الصنهاجي المتوفي سنة 402ه / 1011م وابن ابي العظام عبد 
الله بن خلوف بن موسى الزواغي. 

ثم ظهرت جماعة اخرى من المهاجرين منتمية الى قبائلها دون ان تعرف 
المدن التي يتتمون اليباء مثل سرواس بن مود الصنهاجي الذي هاجر لى 
الاندلس فسكن طليطلة وتوفي فيا سنة 391ه / 1000م» واحمد بن عبد 
الله بن مومى الكتامي» واكتفى ابن بشكوال بالاشارة الى انم من الغرباء 
القادمين الى الاندلس. 

وكانت هناك هجرة عكسية من الاندلس إلى المغرب الاوسط عرقبا 
تاهرت منذ تأسیسها فظهر مسعود وعمران بن مروان الاندلسيان ضمن 
مرشحي الامامة بعد وفاة الامام عبد الرحمن بن رسم» وأشار ابن القوطية لل 
وجود خياط بتاهرت «كان اصله من رية؛» وأستقبلت تاهرت كذلك عبد الله 
بن عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالبلنسي» في اعقاب نزاعه مع اخيه امیر 
قرطبة» فكان نزوله ارض تاهرت في عهد الامام عبد الوهاب0. 


(1) عن ابراهم انظر: الضبي: بغية اللتمس ص: 204 _ 205 وجعل ياقوت الحسوي سنة 307م 
تاريفا لوفاته لكن الزهرآء | تكن قد بنيت بعد انظر الحموي: معجم ج. 2. ص: 416. 

(2) ابن بشكوال: الصدر السابق. ص: 161. 250. 274. 

(3) عن مسعود وعمران انظر: الدرجيني: طبقات ج. 1. ص: 46. الشماخي: السير ص: 145. وعن 
عبد الله انظر: 108 P۴ OVENCAL: HORE ... 7. 1P.‏ .ا وعن ابن حفصون: ابن القوطية: تارج 

افتتاح الائدلس ص: 109. 
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بالاضافة الى عمرو بن حفصون الثائر على امير قرطبة محمد بن عبد الرحمن سنة 
7ه / 880م فذكر ابن القوطية انه «جاوز البحر الى تيهرت()» وهكذا 
کانت تاهرت على وجه الخصوص لجا الفارين من الاندلس. 


بل ان بعض المنفيين كانو! يفضلون التزول بيلاد المغرب الأوسطء فحين 
أمر بنو ذكوان بالخروج عن الاندلس لوا الى المرية ومن هناك خحرجوا الى 
وهران» کا يكن ان يكون بعض اصحاب وقعة الربض قد نزلوا بلاد المغرب 
الاوسط مثلما نزلوا مدينة فاس وسجلماسة فان ابن الآبار يشير الى ان بعضهم 
لجا الى «سواحل بلاد البربر. 


وحتی الافراد الذين كانوا غير مرغوب فيم في الاندلس لموقف» مذهبي 
أو عهمة تجسسيةء ونحو ذلك» كانوا يرحلون الى المغرب الاوسط فان محمد 
بن امد ہن ابراهم بن ای بردة الشافعي البغدادي» «كان ينسب الى الاعترال 
وزفع ذلك الى السلطان فأمر باخراجه من البلد وذلك سنة 373ه / 988م 
فصار بتیپرت عند نت ل2۱ وغیره کثیرون سبقه منهم: الشاعر ابو القاسم 
محمد بن هانيء الاندلسي الذي «خرج على غير اختيار» من الاندلس فتزل على 
امراء المسيلة من بني حهمدون» بل ان حمدون هذا نفسه غادر البيرة الى جباية 
فنزل بها بقرية تعرف بقسطلنانة فاستقر بها ونسله(. 


ولعبت التجارة دورا بارزا في هجرة الاندلسيين الى المغرب الاوسط فمنذ 
عهد الامام الرستمي الاول «استعملت السبل الى بلد السودان والى جميع البلدان 
من مشرق ومغخرب» وتشتمل كلمة «(مغرب» عل اللاندلس ايضا وان استعمال 
السبل يعني الحركة في الاتجاهين ذهابا وایابا کا أشرنا سابقا عند ذكر بناء مدينة 
تنس» ان الاندلسیین انوا يقصدونها بمتاجرهم ويضطرون ان يشتوا فيها وكذلك 
في وهران. 


(1) ابن القوطية: تفس المصدر: ص 
(2) ابن الفرضي: رخ لما ور ج م 2. ص: 116. 
(3) ابن حيان: المفتبس ص: 33 34. طبعة بيروت. 
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وييدو ان بعض الاندلسیین هاجر ال بلاد المغرب طلبا للعلم فذكر 
الخشنى ان ابا العباس أحمد بن عيسى بن محمد المقرى حدث احمد بن فرج 
من متيل م من اهل الاندلس س في مدينة تنس» وأشار ابن الفرضي من جهته 
ان سعيدا بن حسان بن علاء القرطبي مع بتنس من اي عمر وعڻان پن محمد 
بن السمرقندي واڼي حفص بن الحداد, 


وبذا تکون قد وقعت هجرة عكسية بين بلاد المغرب الاوسط وبلاد 
الاندلس» و كانت فردية مرغوبة في القرن الثالث الهجريء ثم أصبحت جماعية 
مفروضة بوجه عام في القرن الرابع الهجريء ولم تكن للعلاقات القائمة ين 
الاندلس وبين تاهرت والامارات العلوية والفاطميين دخل وتاثير في هذه المجرة. 


وكانت هناك هجرة بين المغرب الاو سط والمغرب الاقصى» وهي هجرة 
طبيعية بحكم اجاور وعدم وجود حواجز طبيعية» بعكم وحدة بلاد مغرب 
الاسلامي البشرية» اذ ان كل قبيلة تشعر ان بلاد المغرب بأسرها موطنا اء 
فکان ان ظهرت فروع لقبيلة واحدة في مناطق متعددةء فاذا كانت قبائل زواغة 
ولاية ولواتة ونفزة ومكناسة من قبائل تاهرت» فقد ظهرت فروعها مبايعة للامام 
إدريس الاول(ا» ما يدل على ذلك الانقسام وحرية التنقل وييكن ان يصدق 
هذا القول على القبائل الظاعنة التي لم تعرف الاستقرار بعد وخاصة في غرب 
بلاد المغرب الاوسط. 


وان حياة الهدوء والامن التي سادت في القرن الثالث الهجريء قد حالت 
دون وقوع هجرات ججماعية باتجاه المغرب الاقصى» لكنها اتسعت وقويت في 
القرن الذي يليه وكأنها كانت عماية تفريغ» بسبب الحملات العسكرية 
الفاطمية فالزيرية» التي كانت ترسل لاخماد فقن داخلية أو مقاومة النفوذ 


الفاطمي . 


(1) الكتاني: الازهار العاطرة الانفاس: ص: 55 اسماعيل العري: دولة الادارسة ص: 64. 

(2) عن الصراع الفاطمي الاموي: انظر حساني مختار: الصراع بين الفاطميرن والامويين. العبادي أمد 
مختار: سياسة الفاطميون نحو المغرب والاندلس. صسحفية للعهد المصرى للدراسات الاسلامية ج. 5. 

مدريد 1957. فيلالي عبد العزيز: علاقة الدولة الاموية بدول المغرب الاسلامي. الجرائر. 


442 


irk 


في بلاد المغرب» فكان من نتائجها ان فرض على القبائل المناوئة للحكم 
الفاطمي أو الزيري ان تباجر باتجاه الغرب» وبالفعل فحين انتصر جوهر على 
يع اليفرني ا سبق وحرب مدينة افكان «نفرق شمل بني يفرن وتقلص نفوذهم 
وبدأت جموع زناتة المغرب الاوسط ترح تدرجيا الى المغرب الاقصى(» 
فرارا من غضب الفاطميين وانتقامهم ولا تغلب بلكين بن زيري الصنهاجي على 
بلاد المغرب الاوسط سنة 369 / 979م «لحق مغراوة فيمن بقي من بني خزر 
با مغرب الاقصى(2» بل ان السلاوي يفيد انه حين اجفلت ملوك زناتة من بني 
خزر الغراويون وبني محمد بن صا اليفرتيون امام بلكين بن زيري «انحازوا جميعا 
الى سبتة(3». 


ويمكن ان ينطبق هذا القول على الحروب المديدة التي شهدتها بلاد 
المغرب الاوسط بين افريقية من جهة وبين المغرب الاقصى والاندلس من جهة 
ثانية في اطار الصراع على السيادة على بلاد المغرب» التي م تتوقف طيلة القرن 
الرابع المجري. 


هذا بالاضافة الى السبايا والاسرى التي كانت ضمل غنام الجيش المنعصرء 
من ذلك ما ذكره ابن خلدون جخصوص المع ركة التي دارت بين زيري بن عطية 
ويدو بن يعلى اليفرني )ا سلف والتي انتهت بانتصار زيري على يدو فکان ان 
«سبى حرمه4» وغيرهم سنة 383ه / 993م. 


وان الامغلة القليلة التي ذكرها المؤرخون قد تفيد في ان تكون دليلا على 
ان المغرب الاقصى كان يشكل عمقا لبلاد المغرب الاوسط امام القوة الفاطمية 
فالزيرية» فكانت المجرة إليه في تناول جميع فعات الفارين من البلاد فقيرها وغنيهاء 
وضعيفها وقويباء على العكس من المجرة الى الاندلس. 


(1) حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص: 79. 
(2) القلقشندي: صبح الاعشى. ج. 5. ص: 185. 
(3) السلامي: الاستقصا ج. 1. ص: 190, 

(4) ابن خلدون: العبر ج. 3. ص: 43. 
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التي لم يكن يقوى عليها الا كل من له روح المغامرة ركوب البح 
وربا کانت ترى بعض الفعات المهاجرة في بلاد المغرب الاقصى الخطوة الاولى 
نحو توفير الآمن. 

وعلل كل فقد هاجر الشاعر بكر بن حاد التاهرتي(٠‏ الى البصرة ‏ 
بصرة م المغرب س فنزل على اميرها أحمد بن القاسم فمدحه متكسبا بشعرى 
ومثله فعل امد بن قح2 کا سلف ویدو ان هذا م یتمکن من الاستقرار 
في البصرة فانتقل منها الى مدينة مليلةء فكان قاضیا فیا» فطالت اقامته حتی 
نسب المبا وعرف باحمد بن قح المليل» لكنه وني حضم الحروب التي شهدا 
بلاد المغرب الاقصى «حشي من عساكر الشيعة فأجاره الناصر» سنة 325هى 
/ 936م وظل في قرطبة الى ان توفي سنة 332ه / 943م, 


ومن الراحلين من تاهرت الى المغرب الاقصى عبد الله بن مود بن هلوب 
بن داود بن سلیمان» «وهو طنجي فقيه) اصله من تیېرت عاش في القرن الرابع 
افجري» ومنهم محمد بن عيسی بن حسين بن ابي السعد بن سيد الدار بن 
يوسف القيمي من مواليد مدينة فاس سنة 428 / 1036م» و کان جده حسين 
قد خرج اليا من تاهرت«) وقد اصبح محمد هذا قاضياء فلعله احذ الفقه ابا 
عن جد» وریا کان جده اذن قاضيا» فيکون من الحتمل ان هجرته وهجرة 
سابقه بسبب تعرض الفقهاء الغالفين للشيعة نة كتلك الحنة التي تعرض ها 
علماء القيروان. 

ومن العلماء الفارين من غير تاهرت عبد الله بن حموه» اصله من 
المسيلة و كان قاضيا في مدينة سبتة ثم رحل الى الاندلس» ثم توفي سنة 473ھ 
/ فرجا كان المهاجر من السيلة والده أو جده والذي ربا كان بدوره قاضيا. 


(1) ابن عذاري: البيان. ج. 1. ص: 236. 

(2) الب ي: المغرب. ص: 110. 117. ابن عذاري: المصدر السابق ج. 1. ص: 203. الحموي: 
معجم البلدان ج. 2. ص: 208. البارولي: الازهار ج. 2. ص: 77 ابن الفرضي: تارج العلماء 
والمراوة ج. 1. ص: 75. ٤‏ 

(3) القاضي عياض: ترتيب المدارك ج. 3. ص: 584 ابن الآبار: القكملة ج. 2. ص: 914. 

(4) اين بشكوال: الصلة ج. 1. ص: 298. 
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هوْلاء بعض العلماء الذين نالوا شهرة علمية لفتت نظر أصحاب التراجم» 
ناهيك عن أولعك الراحلين من العلماء وغيرهم الذين لم يلتفت الهم المؤرخون 
أو اصحاب التراجم لأمر ما. وناهيك عن القبائل الظاعنة من سكان يلا المغرب 
الاوسط المجاورة لبلاد المغرب الاقصى. 

اما عن الهجرة باتجاه سجلماسةء فيبدو انها كانت ضعيفة» لاتزيد عن 
قوافل تاهرت التجارية الصادرة الى سجلماسة أو مرورا بها باتجاه بلاد السودان» 
ولم تشر المصادر الى المجرة العادية اليهاء فاذا استشنينا الغاية التجارية فليس هناك 
ما يدعو سكان المغرب الاوسط للرحيل اليهاء اللهم الا اذا تعلق الامر ببعض 
القبائل امجاورة ها. 


ولقد اشار ابن الصغير الى وجود الاباضية في سجلماسة» كا أشار الى 
وجود الصفرية في تاهرت» لكن ليس هناك ما يدل على ان هؤلاء أو أولئك 
كانوا من المهاجرين. 

ويظهر ان هناك بعض الافرادء هاجروا! الى سجلماسة تحت تأثير دوافع 
اجتاعية» فذكر ابن خلدون ان اليسع «اصهر لعبد الرحمن بن رستم صاحب 
تاهرت في ابنه مدرار في ابتته اروی) کا سبق. 


ويكاد الوضع لا بختلف بالنسبة للسودان الغريي عن سايقه» فليس هناك 
داع عسكري أو ثقاني أو اجتاعي يحع على سكان بلاد المغرب الاوسط المجرة 
الى بلاد السودان» بل ان اهمية هذه البلاد تنحصر في تجار تما ما يدعو الى القول 
ان المهاجرين الها كانوا في مهمات تجارية وحتى إن قامت بعض اهجرات 
لاغراض سياسية فهي في خحدمة تلك المهمات. 

من ذلك عبارة ابن الصغير الخاصة باستعمال «السبل الى بلاد السودان 
بالتجارة وضروب الامتعة» وبالفعل فان الامام افلح كان قد اراد السفر الى 
جوجو()» وهو وان لم يكتب له ان يسافرالا ان القافلة التي كان سيرافقها 


(1) وردت عل صور کوکر AWW‏ انظر: الأدريسي: ص: 11. وهي مدينة السودان الغرني 
تربطها طريق بتاهرت نمر عبر ورقلة ثم تادمكة. 
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قد سافرت» )ا وفد من سکان تاهرت محمد بن عرفه على ملك السودان سفيرا 
من قبل الامام افلح ولا يوجد في المصادر ما يدل على انبا كانت السفارة الأول 
أوالاخيرة أو ما يدل على انها كانت ردا لسفارة سودانيةء أو فاتحة عهد جديد 
لتبادل السفارات. 


ومن الصعب إن نعتبر هؤلاء التجار مهاجرین» وان کان لاجخلو لامر 
من وجودهې اذ في ظل تلك العلاقة الطبيعية رما اقامت مجموعات في يلاد 
السودانء ولم يكن امر الاقامة هناك جدیدا مستہجناء فان ابا یرید مخلد بن کيداد 
نفسه کان «مولده پیلد السودان()» وذکر لویکي 181٥٤1‏ بدوره رجلا من 
بني ويسين يقال له تملا من رجال القرن الرابع الهجري كان يقم في تادمكة 
وييعث منها الاموال الى بلده في القصورء وها وان لم يكونا من سكان المغرب 
الاوسط الا انما يقومان دليلا على امكانية اقامة بعض افراد تجار ا مغرب الاوسط 
في بلاد السودان. 

ولاندري» فلعل ظروف البلاد في القرن الرابع الهمجري قد فرضت على 
بعض القبائل ان تشد رحاغا الى بلاد السودان هربا» وطلبا للامن» فقد ظهرت 
في اودغست قبائل من برقجانة ونفوسة ولواتة وزناتة ونفزاوة2) على عهد 
البكري. 

ولم تكن بلاد امغوب الاوسط منعزلة عن افريقية أو العكس» فقد عرفت 
تاهرت القرويين قبل حلول القرن الثالث الهجري كا سبق وريا يرجع القرويون 
في مدينة بني جليد اسن الذين أشار البكرى الى وجودهم الى هذه الفترة بسبب 
حياة الفوضى التي سادت افريقية في عهد الولاة. 

اما في العهد الاغلبي» وقد عم الامن والمدوء فلم يكن هناك ما يدعو 
الى قيام هجرات ججماعية من افريقية بل وحتى في عهد الفاطميين ومن يليمم» 
غ تکن هناك ضرورة لمحل هذه اهجرات» وقد وقعت بلاد المغرب الاوسط 

نفسها تحت نفوذهم اذا استلنينا بعض الحاميات التي كانوا يرسلوما 
(1) ابن ابي دينار: المؤنس في اخبار افريقية وتوئس. ص: 57 القريزي: اتعاظ المنفاء ص: 109. 
1 


(2) البكري: المغرب. ص: 58 
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خحفظ الامن في البلادء وان كانت في الغالب كتامية أو صنهاجية بدورها الى 
بلاد المغرب الاوسط. 

فمن الارجح والحالة هذه ان أشجرة اقتصرت على اهجرات الشخصية 
الفردية التي كانت بهدف تجاري أو ثقافي أو نحو ذلك فقد رحل من القيروان 
الى تاهرت ابو عبد الله فضل وسعيد الحدائي وابو الخدير المواري» وابو الفاح 
وغيرهم(1» وهم من علماء الاباضية في القيروان. 


ولم يتوقف الامر على هجرة الاباضية» بل هاجر الى تاهرت غيرهم مثل 
ابي بكر بن اللبادت» وكان قد دخل على الشاعر بكر بن حماد التاهرتي في 
اواخر ایامه في تاهرت» ویذکر اہو العرب ان ابا بکر هذا من سکان القیروان. 


كذلك فان الذي صلى على جنازة الشاعر بكر بن حماد هو الفقيه موسى 
بن البادسي(۵ وتدل نسبته الى انه من سکان بادس في افريقية. 


هذا بالاضافة الى المهاجرين من جبل نفوسة مثل محمد بن يانس ومهدى 
النقوسي وابو الحسن الابدلاني وايوب بن العباس الذين وفدوا نجدة للامام عبد 
الوهاب في حربه مع الواصاية» ثم ارسل ابو يونس وسيم بن سعيد عامل الامام 
افلح على قنطرارة «ابنه سعدا الى تيهرت ليتعلم العلم ومعه نفاث بن نصر خعلما 
عند الامام» وشار الشماخحي الى خروج جماعة من جبل نفوسة ال تبهرت 
ونزوهم على الامام عبد الوهاب دون ان يذكر اسماءهم وأضاف ان «مهديا 
النفوسي وابن خالته فرحا تخاصما عند الامام بتيهرت» ومشررا بذلك الى وجودها 
في عاصمة الدولة الرستمية» ويدو أن ابا مرداس مهاصرا السدراني کان كير 
الزيارة لتيهرت» وكان مم اہو پوسف یعقوب بن سیلونس الطرقي السدراتي 
الذي «كانت قراءته على الائمة في تاهرت©. 


(1) الشماخي: النير. ص: 261. 
(2) الدباغ: معام الآمان ج 2. ص: 282. ابو العرب: طبقات ص: 117. 


(3) الحموي: معجم ج. 1. ص: 459 مادة بادس مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار سن 2 . اہو 
العرب: الصدر السابق ص: 246. وذكره ابن عذاري الفارمي «انظر البيان ج. :21 
الا ان الارجح ما جاء عند اهي العرب لانه معاصر للبادسي. 

4( الشماعي: اء ص: 288. 
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وعلى اية حال فان عدد المهاجرين من جبل نفوسة الى تاهرت الرستمية كان 
عاليا ما دام الجبل يدخحل ضمن اطار الدولة الرستميةء اما بعد ذلك ق 4ه 
فلم يعد هناك ما يدعوهم الى مواصلة المجرة» اذ كانت تاهرت قد فقدت مكانتها 
كعاصمة الاباضية» فلا تشير المصادر الى هجرة اباضية من افريقية أو الجبل لى 
المغرب الاوسط ويبدو ان المجرة اقتصرت على دعاة التشريق في بلاد المغرب 
الاوسط» من ذلك منيب بن سليمان المكناسي الداعي لاتشريق في جبل 
ونشریس» وقيل ان عبيد الله المهدي وجهه وغیره ال الاطراف وامرهم باظهار 
التشريق(). 

وکانت هناك هجرة فردية من المغرب الاوسط باتجاه افريقية» قام جا 
العلماء أو التجار» فكان منم الشاعر بكر بن اد التاهرتي السابق الذكر الذي 
اتخذ من القيروان موطنا له» فهو حين رحل الى المشرق سنة 217ه / 832م 
مر بالقيروان فاخذ العلم عن سحنون وعون بن يوسف» وني طریق عودته اقام 
في القمروان فظهر فيها مجالسا لسحنون ومادحا الامير الاغلبي ابراهم الثاني سنة 
1ھ / 874م»› 289ھ / 902م متکسبا بشعره» فوصله منه مال کثیر» 
وفي حین یذکر الدباغ ان بکرا بن حماد «رحل الى القیروان فاقام بہا الى ان 
سافر الى تاهرت سنة 295ه» فان البكرى بذكر ان الشاعر المذكور 
«سکن تاهرت وبا توفي» وهذا كله يفيد على الاقل في ان الشاعر كان متنقلا 
بين العأاصمتين. 

وكان من المهاجرين ابو القاسم الوهراني السابق الذكر كان من علماء 
القرن الرابع الهجري اذ “مع من تمم بن محمد الغيمي بن ابي العرب صاحب 
طبقات علماء افريقية وتونس الحوفي سنة 359ه / 969م بالقيروان» وعمران 
بن سليمان بن محمد بن عمران الفيمي المسيلي فقد «نشا بالمسيلة وتأمب 
با لمنصورية» وابو على الحسن بن محمد بن احمد بن الربيب الميمي القيرواني الذي 
(1) ابن عذاري: البيان. ج. : 185 حرادث سنة 309. 
(2) ابن الآبار : الحلة السير 2 . ص: 282. ج. 2. ص: 174 وعن صلته بسحنون وعون انظر: 


ابو العرب: طبقات ص: i64‏ . الدباغ: معام 1 مان ج. 2. ص: 281 وانظر مرد مكي؛ التاهرتي 
بكر بن اد مجلة المرهي ع. 53 افريل 1963 ص: 78. 
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یذکر این رشیق بشأنه في کتابه «الاموذج» وان اصله من تاهرت(» وعبد 
الواحد بن فتوح الزواق الكتامي.وابو محمد عبد الله بن يوسف بن طلحة بن 
عمرون الوهراني» الذي له رواية واسعة عن شيوخ افريقية كاي محمد بن اهي 
زید ونظرائه وله علم بالحساب والطب. 


وفيما يتعلق بالمجرة الجماعيةء فيبدو ان القرن الثالث المجري لم يشهد 
مثل هذه المجرة» اذا استشنينا هجرة بحعض النكارية الى جل ننوسة في عهد 
الامام عبد الوهاب» الا أن الأّمر جختلف بالنسبة للعهد الفاطمي ثم الزيرى فان 
سقوط مدينة تاهرت في يد ابي عبد الله الشيعي سنة 296ه / 909م يعتبر 
بداية فعلية لمذه المجرات الجماعية» وقد فر عنها بعض سكانا خحاصة الاباضية 
منهم» ومن تساعده احواله الادية على المجرة» واذا كان بعض هؤلاء المهاجرين 
قد نزلوا واحات الصحراء في وادي ريغ وبني ورجلان فان البعض الآ خر يكون 
قد توجه الى جبل نفوسة. 


کا ظهرت جماعات تاهرتية في القبروان بعد ذلك» فكان بعضهم منافسين 
وشركاء لعائلة ابن وکل وأشار غواتين صذهزه من جهته الى ظهوز 
التاهرتيين في القيروان في القرن الخامس الهجرى الحادي عشر الميلادى اصدقاء 
لعائلة سعد التسترى» والارجح أن هؤلاء يرجعون في اصولمم الى أولئك 
المهاجرين ولا ندرى» فلعل بعض هولاء المهاجرين قد احتل منصبا حكومياء 
فذكر القاضي عياض: ان ابا بكر بن اللباد المتوفي سنة 333ه / 944م 
بالقیروان کان قد امتحن على يد تاهرتي طالبه بوديعة» وحین انکر ابو بکر دعا 
التاهرتي اعوانه فأحذوه وبطحوه على وجهه وجلس على اكتافه وضربوه3» ثم 
هل کان اعرانه تاهرتیین ؟. 


(1) انظر: ابن رشيق: انموذج الزمان في شعراء القيروان ص: 111» 226 311. ثم انظر: المقرى: 
نفح الطيب. ج. 3. ص: 156. وعن ابي القاسم الوهراني انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك. 
ج 3. ص: 532. 

(2) كاجرت هذه العاللة من بلاد فارس الى افريفية منتصف القرن العاشر اليلادي ثم هاجرت مع الفاطمين 
الى مصر. 

(3) القاضي عياض: رتيب المدارك. ج. 3. ص: 310. 
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اما وقد قامت الدولة الفاطمية على اكتاف الكتاميين» وكانت الدولة 
الزيرية بعدها صنهاجية» فقد هاجرت اعداد هائلة من القبياتين كتامة وصنيلجة 
بصفتهم جنودا ومسئولين في الدولة حتى بلغ ما حشده المعز الفاطمي عند رحيله 
ال مصر من جند كتامة وعبيد زويلة وطبقة الفتيان نحو مائة الف(). 

وقد اتسعت حر كة الهجرة الحماعية بسبب الحروب العديدة التي شهدا 
ايلاد في العهد الفاطمي م الریری ا سبق فکان هؤلاءء وني اعقاب کل مات 
حرزون فیا انتصارا يقومون بعملیات سبي واسعة» وان يشر المؤرخون لل 
عدد السبايا والاسرى. 


فحين خرج ابو عبد الله الشيعي الى ارض الغرب سنة 297ه 910م 
قتل «وسبی(۳) وڼ العام التالي حارب صدينة وزناتة «وسبي الذرية» وفي عام 
29ھ / 2م اخرج عبيد الله المهدى العساكر الى تيبرت «فقتلوا الرجال 
وسبوا النساء والذرية» وفي سنة 312ه / 924م حارب مصالة بن حبوس 
قرب تاهرت فقتل و سبی» ولا مر ابو القاسم الفاطمي بمواطن بني کملان» 
في مكان مدينة المسيلة نقلهم الى فج القيروان لانه كان يتوقع منم فتنةء ثم بنى 
بعد ذلك المدينة المسيلةء وحين وصل حصن برقجانة سنة 316ه / 928م 
قاتله اهله» حتی قتلوا واسر منم من استاأسر وهکذا کان شأہم. 

ويلاحظ اهتام الغاطميين بسبي النساء والذرية ويبمكن ان يكون هذا علاقة 
باعدادهم الجيوش التي سيسند المها امر فتح مصر اذ سيمكنهم هؤلاء الاسرى 
من تجهيز ما يکن ان يشبه با لجيش الانکشاري. 

وخلاصة القول» فان بلاد ا مغرب الاوسط قد شهدت هجرةء منها والهاء 
قام بها افراد لدوافع مختلفة سلمية اغلب الاحيان كأن تكون علمية أو تجاريت 
وقامت بها جماعات بشكل اضطراري في الغالب كأن يكون فرارا أو وقوعا 
في الاسرء واذا كان النوع الاول قد سيطر على ظاهرة المجرة في القرن الئالك 


(1) ابو اناسن: التجوم الراهرة ج. 4. ص: 73. لقبال مومى: دور كتامة ص: 474. 
(2) عن بعض عمليات الاسر 9% انعذاري: البيان ج. 1. ص: 160. 166. 189. 193. 
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المجري» فان النوع الثاني قد برز في القرن الرابع المجري» وكان هؤلاء حاصة 
من المهاجرين من بلاد المغرب الاوسط. 


الازمات: 


تعرضت بلاد المغرب الاوسط الى حن وشدائد خلال القرنين الفالك 
والرابع المجريين» بعضها من جراء الفتن والحروب والبعض الأخر من جراء 
الكوارث الطبيعية كالقحط والاوبعةء وقد جعها بن ان رتل في اشارته ال اهل 
تاهرت وفقرهم بسيب «تواتر الفتن عايهم ودوام القحط وكارة القتل والموت.» 
الفصن والحسروب: 

فان الحروب التي خاضها الامام عبد الوهاب ضد ابن فندين السالف 
الذكرء قتل فيها من جماعة هذا الاير «اثنا عشرة الف قنيل» وكان من نتائج 
حروب نفس الامام مع قبيلة هوارة ان «سال الوادي ذلك اليوم دما وقتل في 
ذلك اليوم حلق كثرره» ولم تنوقف الفتن في عهد الامام ابي بكر «فلم تزل 
حروب كذلك وعلى ذلك سبع سنرن حتى حلت وذهيت الاموال» ناهيك عن 
اروب التي دارت رحاها بین الامام اي حاتم وعمه یعقوب بن افلح» ما ادی 
الى ان «قطعت السبل وفرغ من ايدى الناس الحرث والنسل». 

ومع ابتداء امر ابي عبد الله الشيعي ابتدأت الحروب في بلاد كتامة بين 
مؤيدين ومعارضين له ثم في نواحي الزاب في حروبه ضد الاغالبه(1) وعند 
دخوله مدينة تاهرت سنة 296ه / 909م قتل فيها جماعة من الرستميين 
وغيرهم» وني سنة 298ه / 911م تجول عبيد الله الهدي في بلاد البربى 
«فحارب صدينة وزناتة» وقتل الرجال واخذ الاموال وسبى الذرية واحرق بعض 
المدن بالنار» وني سنة 299ه / 912م اخحرج عبيد الله المهدي الى المغرب 


(1) عن هذه امروب انظر القاضي النعمان: افتاح الدعوة. مواضع متفرقة ابن عذاري البيان ج. 1 
ص: 131 وما ليها في مراضع متفرقة. 
(2) ابن عذاري: البيان. ج. 1. ص: 162. 
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جماعة من قواده لاربة زناتة في عساكر عظيمةء فكانت وقعة «قتل فيها من 
زناتة عدد لايحصى» ثم دخحلت عساكره تاهرت «فقتلوا الرجال وسبوا النساء 
والذرية وانتهبوا الاموال وحرقوا المدينة بالنار وبلغ عدد القتلى بها نمانية الآف 
رجل(1». 


وفي سنة 312ه / 924م خرج مصالة بن حبوس من تيهرت «الى زناقة 
فأداخ بلدهم وغل وسبى واخرج خيلا الى بعض نواحي ابن خزر المغراوي 
فدارت ہین الفريقين حرب عظيمة»؛ وفي سنة 314ه / 926م دارت وقائم 
كثيرة بين عبد الله والي تاهرت من قبل اخحيه محمد بن خزر ومعه قبيلة لاية 
وما جاورها من القبائل وبين جيوش عبيد الله المهدى وني سنة 315ھ / 927م 
فتح ابو القاسم الفاطمي بلد مزاتة ومطماطة وهوارة وسائر الاباضية والصفرية 
ونواحي تاهرت قاعدة المغرب الاوسط الى .ما ورائهات. 


وفي سنة 316ه / 928م حاصر ابو القاسم الفاطمي حصن برقجانة 
تاهرت القديمة س ونقب السور على اهله لحتى سقط «وهلك ممن كان تحته 
وفوقه عدد کثرر فلما نظروا ال الغلبة احرقوا الامتعة وعرقبوا الدواب والمواشي 
وقاتلوا الشيعة حتى قتلوا واسروا منم من استاس وانتهب ما في للحصن» 
وفي سنة 336ه / 947م توجه الفاطمي يرافقه زيرى بن مناد وجموع صنلجة 
الى تاهرت» فحاربوا قبيلة لواتة فهرب اللواتيون الى الجبال وفي سنة 347 / 
58م خرج جوهر الصقلي الي المغرب فقبض على يعلى بن محمد اليفرفي صاحب 
افکان فناشته سيوف کتامة واسر ابنه يدو. 


ولم يكن سكان المغرب الاوسط اهدأً بالا في العهد الزيرى» ففي سنة 


9ه / 989م زحف المنصور الزيرى الى تبهرت فدخل عسكره المدينة «فنهبوا 
وقنلواا؟»» وهتاك حروب حاضها عامل افريقية يوسف بن اهي محمد حين خرج 


(1) تفس المصدر: ج. 1. ص؛ 166. 
(2) ابن خلدون: العبر ج. 4. ص: 82. 
(3) ابن عذاري: المصدر السابق ج. 1. ص: 193. 
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يجبي الاموال ويأحذ المدايا فكان اهل الحاضرة معه في امن وعافية واهل البادية 
في عذاب وغرامة() وفي سنة 383ه / 993م تعرض بدو يفرن بقيادة يدو 
بن يعلى هجوم مغراوى بقيادة زيرى بن عطية انتهى بانتصار هذا الاير فسبى 
حرمه» واستلحلم من قومه زهاء ثلاثة الف فارس(» هذاء الى جانب حروب 
ماد بن بلکین ضد زيرى بن عطية ثم ضد ابنه العز بن زيري من بعده. 


وعلى اية حال» فان هذه الفتن والحروب وغيرها قد عادت بعواقب 
وخيمة على البلاد من نواحي اقتصادية واجةاعية وغيرهاء بغض النظر عن 
دوافعهاء والتي هي في مجملها تمثل صراع البدو والحضرء وصراع البدو ضد 
الخضوع للسلطة المحمثلة في دفع الضرائب فاذا امعنا النظر في هذه الفتن نجد 
انها موجهة في اغلبما ضد قبائل زناتة» مثل قبائل تاهرت ونواحیها وظواعن مغراوة 
وغيرهاء والارجح أن رفضهم الخضوع هذا يعني رفضهم دفع ما يفرض عامهم 
من جبایات وضرائب» اذ علینا ان نتذ کر أن کتامة کانت ترفض دفعها کا تقدم» 
وربا ان تحالف صنباجة مع الفاطميرن قد اعفاها من دفعها أو على الاقل خفف 
عنهاء هذا كان على زناتة ان تدحمل القسط الاعظم منهاء ونظرا لاغها قبائل بدوية 
في الغالب» فقد كانت تا دفع الضرائب لانها ترى فيها الذل والخنوع وهذا 
ما ثأنفه. 


واذا كانت عملية الجباية في المدن سهلةء بحكم سهولة تحديدها على التاجر 
أو الصانع» فانها عكس ذلك في الارياف» من جهة ثانيةء فاذا كانت التجارة 
والصناعة في حقيقتهما لاتعدان انتاجا فان الزراعة هي الباب الوحيد للانتاج 
الخحقيقي» ومن هنا وقع تر كيز الفاطميين على الارياف واهل البادية. 
القحسط: 

يذ كر ابن الي زرع انه كانت ببلاد المدوة ‏ المغرب والاندلس س قحوط 
كثورة عظيمة فنضبت للمياه» وم يزل القحط يتوالى من سنة 253ه / 867م 


(1) نفس المصدر: ج. .١‏ ص: 245. 
(2) ابن خلدون: لث ج. 4. ص: 43, 


- 265ھ / 878م بل ان ابن عذاري يذكر ان القحط کان ايضا في سنة 
6ھ // 9 ثم حلت بجاعة احرى سنة 285ه 898م حتى اكل 
الناس بعضهم بعضاء وني سنة 303ه /916م كانت في البلاد «مجاعة عظيمة 
شبهت بمجاعة عام ستون ومائترن» بلغت فيا الحاجة مبلغا لاعهد مم مثله»» 
وتكررت مثل هذه امجاعة الناجمة عن القحط سنة 307ه / 919م» ثم لحقت 
بالبلاد شدة عظيمة سنة 395ه / 1004م كانت من الفظاعة حتى «انكشف 
فيما الستور وهلك الفقير وعدمت الاقوات وجلا اهل البادية عن أوطائهم وخلت 
کار النازل» وکان الناس یوقدون ابواب بیونہم وخشب سقوفهم» بل ان ابن 
عذاري ينقل عن الي اسحق الرقيق ان اهل البادية اكلوا بعضهم بعضات. 


الارببة 


ویذکر ابن ابي زرع انه قد رافق سنوات القحط من 253ھ / ۰265 
وباء عظم فمات فيا خحلق كشر(ت» ١ا‏ اعقب سنة 285ه / 898م وباء 
«ومرض وموت كير هلك فيا من الناس ما لا يحصى فكان يدفن في القبر 
الواحد اعداد من الموتى لكثرتهم حتى انهم كانوا يدفنون دون غسل ولا صلاقء 
وني سنة 303ه / 916م وقع الموت في الناس حقى عجزوا عن دفع موتاهم» 
فاشار ابن عذاري الى وقوع وباء کثیر ني هذا العام مات بسببه عدد کثیر من 
الناس» ومثل هذا تكرر في سنة 307ه / 919م» فكان فيها طاعون شديد 
ولا شك انه ذهب ضحيته عدد كبير من الوق ثم شهدت البلاد في سنة 
7ھ / 9م على الاقل الاجزاء الشرقية منها «وباء عظيماء وانتشر الوباء 
مرة احرى 344ھ / 955م وكان دون ريب لايقل وطأة عما تقدم من الاوبشةء 
وكانت مثل هذه منتشرة بمديدة تدس حتى اشتهرت عند الرحالة والمؤرحين باها 
«وبية؛ ولم يتعرض ابن عذاري الى كوارث حتى سنة 395ه / 1005م» حيث 
يشير الى اصابة افريقية بشدة عظيمة صحبا وباء طاعون هلك فيه اكار الناس» 


(1) ابن عذاري: البان. 0 1. ص: 117. السلاوي: الاستقصاء ج. 1 ص: 164. ابن الي زرع: 
روض القرطاس. ص: 65. 

(2) ابن عذاري: اصدا السابق ج. 1. ص: 257. 

(3) ابن اي زرع: اللصدر السابق ص؛ 60. السلاوي: المصدر السابق ج. 1. ص: 164. 


فلا ترى أحدا إلا في علاج أو عيادة مريض أو تجهيز ميت أو تشييع جنازة 
وكانت الائة من هذه الجنائز تدفن في احدود واحد ولم بخطىء الموت احدا 
من طبقات الناس» فمات من جراء الشدة والوباء «من طبقات الناس اهل العلم 
والتجارة والنساء والصبيان مالا يحصى عددهم الا خالقهم تعالى(». 
؛ الحرائق: 

وقعت في بلاد المغرب الارسط حرائق کانت خحسائرها فادحة» وخحاصة 
في القرن الرابع المجري لما شهده من حروب» من ذلك ان عبيد الله المهدي 
تجول في بلاد البربر سنة 298ه / 911م فحارب صدينة وزناتة وأحرق بعض 
المدن بالنار وحين دخحلت جنوده تاهرت سنة 299 / 912م «حرقوا المدينة 
بالنار(#)» )ا ان المنصور الفاطمي توجه الى تاهرت بعدما انتصر على ابي يريد 
غلد بن كيداد «واحرقها بالنار واحرق منبر جامعها(»» وکان قبل ذلك قد 
احرق اخصاصا لأبي يزيد المذكور اعلاه» ويذكر ابن عذاري «احرق ابن اي 
العافية بسيط جراوة» ابن الي العيش. 
الفيضانات: 

اذا كانت السماء تبخل في بعض السنين بمائها فيكون القحط» فانها كانت 
تجود في سنن احرى» فتهطل الامطار الغزيرة التي تسبب الفيضانات وما ينجر 
عنها من تدم للجسور والقناطر واغراق بعض المساكن وعبديهاء واتلاف المزارع 
وتكون عواقبها أوخم على سكان النازل البسيطة كأصحاب الخيام وما أكارهم 
وأصحاب المنازل الطينية» ومن هذه الامطار تلك التي هطلت على ابي القاسم 
الفاطمي وفرضت عليه الاقامة شهرا متواصلا في سوق ابراهم سنة 315ه / 
7وم هذا الى جانب العواصف العاتية. 


(1) ابن عذاري؛ الان ج. 1. ص: 256. 257. 
(2) نفس المصدر: ج. 1. ص: 201. 
(3) ابن حاد: اخبار ملوك بني عبید. ص: 45. 


الزلازل: 

كانت الزلازل تحدث من حين الى لآخر» ففي سنة 267ه / 880م 
تعرضت البلاد الى «زلزلة عظيمة ما “مع الناس مثلها ولا قبلها» فتهدمت منها 
القصور وانحطت منها الصخور والجبال فهرب الناس الى البرية من شدة اضطراب 
الارض وتساقط السقوف والحيطان والدور دون ان تخلف موقي. 
الفلاء 


كانت هذه الازمات والجوائح تغرك اثرا على الانتاج الفلاحي» عصب 
الحياة الاقتصادية» فیعم الغلاء وترتفع الاسعار فقد رافق القحط الذي وقع سدة 
3ه / 265ه اغلاء السعر وانعدام الاقوات» وبسبب القحط سنة 303ه 
«ارتفعت الاسعار حتى وصل مد القمح ثلاثة دنانير(» وعقب القحط سنة 
7ه / 929م» حدث «غلاء السعر فبلغ قفيز القمح بالكيل القرطبي مثقال 
ذهب» وعلى اثر القحط سنة 395ه / 1004م ارتفعت الاأسعار ايضا حتى 
كانت الرمانة بدرهمين للمريض في ذلك الوقت والفروحج بثلائين درمات 
وكانت الحرب تؤثر في الاسعار ايضا من ذلك انها ارتفعت اثناء حصار المنصور 
الفاطمي لامي يزيد مخلد بن كيداد حيث «بلغت ‏ الجرة رما البزة م #الة 
دراهم وشربة ماء كذلك0. 


الانفاضات المذهية وألر العوامل الاقتصادية والاجتاعية فيا: 


کان سکان بلاد المغرب الارسط» نسیج غير متجانس» فهناك لاغنياء 
ويقابلهم الفقراي وهناك طبقة عليا يقابلها طبقة سفلىء› وهناك حضر ويقابلهم 
بد فدشا عن هذا التضاد تذمر وتململ اجتټاعي اقتضادي» فالطبغة العليا تحاول 


(1) اين اهي زرع: روض القرطاس. ص: 61. السلاوي: الاستقصاء ج. 1. ص: 174. ابن عذاري: 
البيان: ج. 1. ص: 173. 

(2) ابن عذاري: المصدر السابق ج 1. 

(3) ابن حماد: اخبار ملوك بني عد. ص: .39 3 ا كلمة الجرة غير متسجمة مع انى كين يكون 
ن الجرة ماء مساويا من شربة فالارجح انها الخبرة. 
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تافظ على موقعها على حساب الطبقة السفلى» وهذه الطبقة الاخيرة تحاول ان 
ترفع من مكانتها الاجتاعيةء والاغنياء جاولون بدورهم ان جافظوا على ثرائهم 
عل حساب الفقراء وهوؤلاء يحاولون رفع مستواهم» وهذا بقدرما يستطيعون 
انتزاعه من الاغتياء ثم هناك من يعيش في رفاهية وتفنن في معيشته وهم الحضر 
واخرون يعیشون على الكفاف ينظرون اليم شزرا وهم البدو ومن هذا وذاك 
کان لاہد ان يتشا عن ذلك التذمر والغلمل» الذي كان يتخذ اشكالا متعددة 
ويصطبغ بصبغات مختلفةء كاعلان الثورة وشن الحروب والقيام بغزوات للسلب 
والنہب» وهذا طابع عنضف» أو يكون الانهاء الى المعارضة المذهبية فتاخذ طابعا 
دییا. 

وکانت الح ركات الاجتاعية في القرن الثاني المجري الثامن اليلاديء 
موجهة أساسا ضد الخلافة ومثليها ي بلاد المغرب الاسلامي وانخذت طابع 
الانفصال والاستقلال» فاعتناق منطقة تاهرت المذهب الاباضي واحتضانها عبد 
الرحمن بن رستم واقامتبا الدولة الرستمية» تدخحل في هذا الاطارء ومثلها كان 
قیام الامارات العلوية» ي الغرب الارسط ودولة بني مدرار في سجلماسة ودولة 
الادراسة في المغرب الاقصى. 


فبخصوص اهل منطقة تاهرت» تظهر الدوافع الاقتصادية والاجتاعية وراء 
حرکاتېم في حاجتهم الى امام وحسب' قوم «نرجع اليه في احكامنا وينصف 
مظلومنا من ظالنا ويقم لنا صلواتنا وتؤدي اليه زكاتنا ويقسم فيلنا»» وتنأ كد 
نظ رېم الاجتاعية والاقتصادية في تعطشهم الى العدلء واشتراطه على من يولونه 
امورهې حتی قال احدهم بشأن اخحتيار عبد الر من بن رست» «فان عدل فذاك 
الذی اردتم وان سار فیکم بغیر عدل عرمره۵». 


وبالفعل» فقد سار فيم الامام عبد الرحمن سيرة حسنة فجلس في ٴ 
مسجده «لاأرملة والضعيف ولا ياف في الله لومة لاكم» ثم أحذ يجبي الاموال 
من مواردها الشرعية فيضعها حسبا يقتضيه الشرع» واعتمد مبداً الشورى 


(1) ابن الصغير؛ تارج الالمة ص: 321. 

(2) نفس المكان. وعن عبد الرحمن بن رسم انظر: ابو زكربا: سيرة الائمة واعبارهم ص: 53 56 
الشماحي: السي. ورقة 144. 145. الدرجيني؛ طبقات ج. 1. ص: 44. 46. الزركل: الاعلام 
مادة عبد الرهن بن رسمم ابن خحلدون العبر: ج. 6. ص: 6. 225. محمد تاويت: دولة الرستميون 
صحيغة ممهد الدراسات الاسلامية مدريد. 1957. ابن عذاري: البمان ج. 1. ص: 197. اليكري: 

المغرب ص: 66. 68. 
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فكان يستشير وجوه الناس في كل مسألة تعرض أمامه» واعتمد على رجال أكفاء 
ساعدوه على اهاج سياسة العدل» فكان قضاته متارين وأصحاب شرطته 
والطائفون به قائمون با يجب وأهل الصدقة على صدقاتمم لايظلمون ولا 
يظلمون(1». 

وبفضل هذه السياسة» قوى الضعيف وانتعش الفقير» وخافهم «جميع من 
اتصل به خبرهم وأمنوا من کان یرجوهم من عدوه» وهکذا نال الامام عبد 
الرحمن رضى الجميع» فكانت «الكلمة واحدة والدعوة مجتمعة ولا حارج يخرج 
عليه ولا طاعن يطعن علیه2»» آلا ان من جاء بعده قد حاد عن طريقه 
فبدأت تظهر حر كات اجاعية. 

انتفاضة النكار ية(: تنسب هذه الحركة الى الجماعة التي انكرت امامة 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسع» بزعامة يزيد بن فندين من قبيلة يفرن» 
من اعظم بطون زناتة وان انتاؤها للمذهب الاباضي عنوان تذمرها الاجتاعي 
والاقتصادي» وأفن اتاحت فترة حكم الامام عبد الرحمن هذه القبيلة ان تحصل 
على بعض المكاسب التي تخفف من حدة ذلك التذمر الا انها كانت فترة قصيرة 
من جهةء اخحذت منعرجا في عهد الامام عبد الوهاب. 


ذلك ان هذا الامام اظهر خروجا عن مبادىء المذهب الاباضي» فزع 
ثوب الثالية وأظهر تكالبه على السلطة دون اعتبار اللوسيلة» فجعل المحكم 
وراثياه)» ولتحقیق ماربه اعتمد على جاعة مثل نفوسة والعجم دون اخرى 
مشل يغرن ولاية وغيرها حتى أن ابن فندين وجماعته اموه قائلين: «انه يحاي 
بعض الناس علينا وولاهم الامور دوننا وحن اولى بالامور ممن ولاهى» 


(1) ابن الصغير: المصدر السابق. ص: 327. 
(2) نفس الکان. 5 

(3) اطلق على هذه اليماعة إيضا: النجوية» الشعبيةء الملحدة النكاث» انظر: أبر زكريا: سيرة. ص: 
60. وعن انقسامات الاباضية انظر: .1958 .9 .1.$ T. Lewckl: Les Subdivisions de L'Tbadiyys.‏ 
(4) عن الامام عبد الوهاب انظر: بو زكريا: نفس المصدر: ص: 54 ابن الصغير: سير الاكمة ص: 327. 
333 جودت عبد الكربم بوسف: العلاقات الفارجية للدولة الرستمية ص: 45 46. 

(5) ابو زكريا: المكان السابق. محمود اماعيل: الخوارج في الغرب الاسلامي ص: 117. الدرجيتي: 

طقات ج“ 1. ص: 51. 
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هذه الحاباة تعني بالنسبة لقبيلة يفرن حرمانها من المناصب الادارية والامتيازات 
التي ستتمتع بہا جماعات اخری» کان يراعي عبد الوهاب ان يکون هولاءِ من 
ليست ممم رغبة في الولاية. 

كان سلوك الامام عبد الوهاب هذاء مخيبا لآمال اليغرنيرن إذ كان يعني 
ابعاد کل من کان یی منصبا هاما منہې وهم الذين باتوا يرجون فيه ان يوؤثرهم 
في الامور بحکم علاقة النسب» هذه العلاقة التي جعلتبم يوافقون على مبايعته 
ويؤكد ابو زكريا على النقطة التي كانوا يركزون اهتامهم عليهاء فذكر انبم 
«طمعو! فيه ان یوثرهم على غیرهم(» وما الايثار في نظرهم الا تحقيق مكاسب 
اقتصادية واجتاعية. 


واذا كان ما سبق ذكره يصدق على يفرن المدينة فان يفرن البادية» 
عارضت الامام عبد الوهاب باعتبارها تمشل البدو بيا هو يشل مجحمع المدينةت 
وعند ابن خحلدون» فان جميع حوادث المع هي نمرة تضاد البدو والحضرء وهي 
ناتجة عن الموة الاقتصادية والاجتاعية التي تفصل بينهما. 

فكان إن تحاف اليفرنيون» فأخذوا يسرحون ويرحون بين مناز هم في 
المديدة ومناز حم في البادية» ثم انضمت قبائل احرى معارضة نلامام مثل قبيلة 
هزاتة وقبيلة سدراتة وكانت هاتان القبیلتان كیفرن تنقسمان ال بدويين 
وحضرین» فکان البدويون مهم «ينتجعون من أوطانيم التي هم بها من المغرب 
وغيرها في اشهرالربيع الى مدينة تاهرت واحوازها وكانوا اذا انتجعوا دحل 
وجوههم ورؤ ساؤهم المدينة فيكرمون ثم يخرجون الى شياههم وبعيرهم فيقيمون 
بها الى ظعنيم2»» فهم في اختلافهم مع الامام كاحتلاف بني يرن معه. 

اما الحضریون من هذه القبائل» فرما کان شأنہم شان حضر يفرن» حیث 
خيب الامام آماه الا ان دوافع اختلافهم معه الاجتاعية والاقتصادية تنضح 
في شكواهم التالية لاخوانهم البدويين» فذكر ابن الصغير انه ولا حلا كل قبيلة 


(1) ابو زکریا: نفس المکان. 
(2) امن الصغور: المصدر السابق. ص: 328. 
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من سکان المدينة بمن انتجع الهم من رؤسائهم فقالوا هم: ان الامور قد تغررت 
والاحوال قد تبدلت قاضینا جائر وصاحب بیت مالا خائن وصاحب شرطتنا 
فاسق وامامنا لایغیر من ذلك شیئاد)» وکانت شکواهم هذه من القاضي 
وصاحب بیت الال وصاحب الشرطةء الذين مم علاقة بوضعهم الاجتاعي 
مسالة جوهرية» حتى حلفوا الا يدخلوا المدينة أو يعزل ما سألوه عزله ويجاكمرا 
عبد الوهاب وعن معه(2. 

وهكذا فما قيل عن الاسباب والدوافع التي أوجدت الشقاق بين يزيد 
بن فندين والامام عبد الوهاب سيامسية أو مذهبيةء فلا يمكن إغفال الدوافع 
الاقتصادية والاجتاعية» وقد حاول النكار معالجبة الموضوع بالاسلوب السلمي 
فامتنعوا عن مبايعته في بداية الامر» ثم بدأوا يطعنون في اهلية عيد الإ هاب 
وكفاءته بالامامةء فاثار وا موضوع اشراك جماعة معلومة مع الامام في اتخاذ 
القرارات» وعدم جواز تولية الامام وني جماعة المسلمين من هو اعلم منه ثم 
وافقوا الامام على تحكم الربيع بن حبيب(» بل انيم عادوا وبايعوا عبد الوهاب 
وأقروا له بالامامة» ربا آملين ان ينالوا مكافأة عل موقفهم الجديد» ويظهر هذا 
في قوهم: نحن اولى بالامور ممن ولاه على الناس انه انما كانت ولايته عل 
ایدینا». 

فشلت السياسة في التوفيق بين الطرفين» وقد لعب اصحاب الامتيازت 
دورا في عرقلة الحلء ومنهم وجوه رجال الامام وقواده واهل بطانته وکا يقال 
تقوم الحرب عندما تفشل السياسة ولمذا كان على السيف ان يقول كلمتىد» 
لكنہا لم تكن الفاصلة اذ وان انتصر الامام وقعل ابن فندين» فانه م يقض على 
اسباب الانتفاضة بل ازداد الامر تدهورا لان اللتزرازات والضغائن بقيت في قلوب 
عشاثر من قتل. 


(1) تفس المصدر: ص: 328 339. وأضاف انبم طلبوا منم الدحول على الانام ليطلبوا عزل 
المذكورين اعلاه. 

(2) ابن الصغير: تاريخ الائمة ص: 330. محمد بن عميرة: دور زناتة ص: 120. 

(3) عله انظر: الشماحي: السير ص: 102 س 103. السرجيني: طبعات ج. 2. ص: 213. 242. 
243 271. 278. 

(4) اہو زكريا: كتاب سير الاكمة ص: 56. 

(5) عن سير المعركة انطر: نفس المصدر. ص: 63. 
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ويعود النكار ثانبة الى الظهور منتفضين بقيادة ابي يزيد مخلد بن كيدادء 
وكانت انتفاضتم هذه نتيجة حتمية للتذمر الاجةاعي والاقتصادي الذي خلقته 
السياسة الالية الفاطمية في بلاد مغرب فقد راى الناس إن الفاطميين اثقلوا 
كاهلهم بالضرائب الفادحة التي كانوا بحاجة ماسة البها. 


فكان امام الفاطميين مسيرة طويلة وشاقة لتحقيق هدفهم الاساسي المتمثل 
ف الخلافة الاسلامية وان الاموال اللازمة لتغطية هذه الحملات» كان عل 
الفاطميين جمعها من غير الكتاميينء لان هؤلاء كانوا يرفضون دفع مثل هذه 
المغارم والضرائب» ويتضح هذا في قول المعز الفاطمي فم: «یاإخواننا قد رأینا 
ان ننفذ رجالا من قبلنا الى بلدان كتامة يقيمون بيهم ويأحذون صدقاتہم 
ومراعبہم ويفظونها علينا في بلادهم» فاذا احتجنا اليا انفذنا خلفها فأستعنا بها 
على ما نحن في سبيله(»» وهذه العبارة تدل عن عدم وجود جباة للفاطمين في 
بلاد كتامة کا سبق. 


ولا ندري فلعل صنہاجة قد حذت حنوها باعلان زیری بن مناد تأییده 
للفاطميين» 'وهكذا يكن القول ان الاموال اللازمة لتحقيق الاستراتيجية 
الفاطمية2» قد فرضت على قبائل البتر بصفة خاصة» مغلما سبق ذكره فولدت 
التذمر عند الناس» وکانت انتفاضة الي يزيد هي التعبير العملي عن هذا التذمرء 
ونمتد جذوره الى أوائل ايام الدولة الفاطمية حيث انطلقت ايادي كتامة بالنہب 
والسلب ولم يراع الفاطميون تدهور المالة الاقتصادية احيانا فجمعوا المشور 


(1) وكان ردهم «والله لافنا هذا كيف تؤدي كامة المرية ويصيم عليها في الديران ضرية؛ انظر 
القريزي: انعاظ الحنفاء ج. 1 ص: 98 لقبال مومى: المعز لدين الله وجيل جديد من كتامة مجلة. 
الاصالة ع. 29. 30. ص: 39. 40. 

(2) تتضح هذه الاستراتيجية فيما قاله الشاعر سعنون الورجيني في مدح الخليفة عييد الله المهدي: (من 
اليحر الكامل) 


هذا الامو الفاطمي ومن به أمنت مغساربها مسن الحذور 
والشرق ليس لشامه وعراقسه من مهرب من جيشه النصور 
انظر: القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص: 255. کال حرص العز على استبقاء ما حازه من 
ملك المخرب بافريقية وما اليها الى حواز تلمسان الى صقلية ليكون له رديا وللكه بالمشرق عدلاء 
انظر: ابن الئطيب: المغرب. ص: 61. اضف الى الدب ای جع ریا بال في اعضاع جل 
بلاد الغرب و وتسر الحملات الى اشرق 
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على اساس نصف مجموع اعلى عشور واقله ثم فرضوا ضرية «التضييع؛ سنة 
5ه / 917م» وزاد الالة سوءا الخور الشامل من الشيعة والتعليل على اموال 
الاس في كل جهة(» اي فرض ضرائب جديدة تحت اسماء وذرائع جديدة. 


فكان من البواكير السيفة لمذه السياسة قيام جبل اوراس نقطة انطلاق 

حركة اهي يزيد بقتل ابي معلوم فحلون الكتامي من قواد غبيد الله المهدي «وكان 

قد اخحرجه الى هذا الجبل فكلف اهله فوق وسعهم(»» ومن المرجح انبم 
سألوه التخفبف قبل ان يقدموا عل قتله. 


وجخصوص سنة. 313ه / 925م ذكر ابن عذاري ان المهدي ابتداً ببناء 
مدينة المسيلة في وسط ارض بني برزال وبني كهلان ‏ كملان ‏ على قرب 
من هوارة7» واذا كان البكري قد ذكر ان عبد الرحمن بن رست قد اتفق مع 
اصحاب الارض التي اقام عليما مدينة تاهرت على دفع تمن ارضهم من خراج 
الاسواق» فان ابن عذاري لم يشر الى مثل هذا الاتفاق بين المهدي وأصحاب 
الارض» والارجح انه اغحصبہا اغتصاباء ذلك ان ابن خلدون یذ کر مرور اي 
القاسم الفاطمي «بمكان بلد المسيلة وما بنو كملان من هوارة وكان يتوقع منم 
الفتنة فنقلهم الى فح القيروان ولا نقلهم امر ببناء المسيلة في بلدهم)»» ويتضح 
من هذه العبارة ان بني كملان کانوا یضمرون التذمر قبل تہجیرهم» وان 
عہجيرهم هذا سابق لبناء المدينة. 


ويظهر ان امر ابي القاسم “مل بني برزال الى جانب بني كملان فان 
ابن عذاري يشير الى بناء مدينة المسيلة في وسط ارض بني برزال وبني كهلان 
(کملان). 


(1) ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 181. وحول مصادر ثورة اهي يزيد انظر: احسان عباس: مصادر 
ثورة اني يزيد. جلة الاصالة ع. 60. ص: 65 82. 

(2) نفس المصدر: ج. 1. ص: 187. حوادث سنة 301ه. 

(3) ابن عذاري: الان ج 1. ص: 190. 

(4) ابن خلدون: العبر. ج. 4. ص: 82. 
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وني سنة 316ه / 928م والسنة التي تليها كان هناك غلاء في الأسعارء 
دليل على قلة الانتاج وبالتالي على ضعف الحالة الاقتصادية حتى بلغ قفیز قمح 
بالکیل القرطبي مثقال ذهب)» وقد ربط ابن عذاري بين هذه الحالةوإبتداء 
امر ابي یزید. ِ 
وين مظاهر ظلم السياسة الفاطمية الالية تقسم الصدقات» فاذا كانت 
الأية القرانية واضحة في هذا الموضوع فان القاضي النعمان يذكر ان الصدقات 
«لا يعطاها غير اهل الولاية» وهذا يعني حرمان مستحقيها مالم يعتنق المذهب 
الشيعي» كذلك فقد اعتبر الفاطميون اموال القبائل المهزومة امامهم وهي بترية 
بثابة اموال المش ر كين» اعني غنائم تخمس فذكر القاضي النعمان «مااجلب به 
اهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وامة وقليل وكير فهو فيء 
يخمس ويقسم ک) تقسم غنام المشركين» مثلما تقدم. 

ولو توقف الامر عند هذا الحدء ربا خف الوطاء لكن الفاطميين يعطون 
كلمة «الغنيمة» مفهوما خاصا بهم ا سلف» وهذا يعني مقاسمة الفرد على 
ماكسبه في يومه بعرق جبينه» اضافة الى الاموال المغروضة عليه شرعية وغير 
شرعية» من مصادرة اموال» ومكوس» وجوال» واتباعهم أسلوب العقبيل أو 
الالترام الى غير ذلك ما سبق ذكره. 

وربا كانت هذه السياسة وراء ميل بعض القبائل الى الفتنة ا سبق ووراء 
استعدادها للخروج على السلطان بانعظار الشخصية الكفيلة بهذه المسغولية» ووراء 
اعتقاد اهي يزيد اروج على السلطان واحتسابه على الناس في كثير من افعاهم 
وعلى جباة الاموال2» اذ ان موضوع الاحتساب وجباة الاموال ما له علاقة 
بالحياة الاقتصادية والاجتاعية» فيكون هولاء قد اشتطوا في عملية جمع الاموال 
من مصادرها الشرعية وغير الشرعيةء دون مراعاة لاحوال الناس الالية» ويكون 
بعض الناس كالتجار مثلا قد حاولو! استغلال هذه الازمة الاقتصادية بالاحتكار 
والتلاعب بالاسعار والغش» كل ذلك على مرأى ومسمع السلطان الفاطمي. 


(1) ابن عذاري: المصدر السابق ج. 1. ص: 194ء. 
(2) ابن عذاري: المصدر السابفج. 1 ص: 193 الجنحاني: العلاقات السياسية والافتصادية بين افريقية 
والغرب الاوسط» جريدة الشحب 1979/2/10 الجرائر. 
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وکان ابو يزيد هو الشخصية المنقظرة فهو زناني من بني یفرن وکان 
على حال الخصاصة والفقر فكان اهل القيطون يصلونه بفضل امواهم) واكد 
ابن حماد فقرة فذكر انه كان «ني أول امره يبس خشين الصوف» وقد لاق 
ما لاقاه من ظلم العمالء فحين اعتقل والي توزر ابا یزید» ثم طالبه سرعان زنانة 
وابو عمار الاعمى باطلاق سراحه «تعلل علیہم ف الخراج). 


ونما بدل على غلبة الطابع الاقتصادي الاجتاعي على حركة اي يزيد 
ان اتباعه كانوا من الفقراء ويظهر هذا في معرض ذكر ابن ماد مطاردة المنصور 
الفاطمي لابي يزيد وجماعته» فقد احرق المنصور «احصاصا كثيرة لاصحاب اي 
یزید(2». 


وتتجلى النزعة الاقتصادية عند هولاء الاتباع في تشببهم بالكتاميين في 
عمليات السلب والنهب فهم حين دخلوا باغاية استباحوا قصورهاء وحين دخلوا 
الاريس غېبوها واحرقوهاء وهو ما فعلوه حون دخلوا باجة فتذكر المصادر انهم 
نهبوها واحرقوهاء وحن دخلوا القیروان اخنوا «یقتلون وینپبون» وحتی بعدما 
اعطی ابو يزيد الامان «بقي طائفة من البربر باع اي بزید بنېبون حتی م یق 
في أفريقية موضع معمور ولا سقف مرفوع»؛» ويضيف ابن حاد انم وكانوا 
يشقون بطونهم» الفارين من المهدية احيانا فشا عن المال وتوها انهم ابتلعوه 
ویشقون بطون الحوامل(» ۴ کان ابو يزيد بيعث السرايا الى كل ناحية 
فيخدمون ويعودون» ولم تكتم مزاتة على سبيل المثال هدفها من الخروج مع اي 
يزيد» فخاطبه احدهم «انما حرجنا معلك نحن نشا ركك في اكل هذه اليتة بريد 
بالميتة الاموال التي کانوا نبو نہا). 


(1) ابن خلدون: العبر ج. 4 ص: 27. 

(2) ابن حاد: أخبار ملوك بني عبید. ص: 31 س 32. 

(3) نفس المصدر: ص: 20 ابن الائير: الكامل ج. 8. ص: 428. 425. 426. البكري: الغرب. 
ص: 57. القريزي: اتعاظ ج. 1. ص: 5 

(4) الدرجيني: طبقات ج. 1. ص؛ 100. 
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كذلك فان هؤلاء الاتباع قد تفرقوا بعد حصاز قسنطينة سنة 333ه 
/ 945م «في الغارات والنهب» وأضاف ابن الاثرر بخصوص بعضهم انهم كانوا 
يأتون اليه س الى ابي يزيد س ينهبون ويقتلون ويرجعون الى مناز لمم فلما م 
يق ما ينهب توقفوا عن انجيء). 

وبذلك قد تكون هذه الح ركة بطبيعتها سياسية مذهبية وتمشل عنصرية البتر 
ضد الفاطميرن وبربر كتامة وصنهاجة» آلا أنه يمكن القول ان الدافع الاقتصادى 
الاجتاعي كان هو الحرك الفعلي ذه الجموع» وهل ادل على ذلك من أن إصلاع 
أحواهم كان يتوقف على اسقاط الخراج» فذكر صاحب كتاب معام الامانء 
ان المنصور الفاطمي «اسقط الخراج عن الرعية حتى صلحت أحواهمت» 
وهذا الدافع هو الذي آلف بون قبائل متنوعة ومذاهب ختلفة» فجمعهم على 
صعيد الثورة» لتحقيق مصلحة مشت ركة اهمها رد الظلم الواقع عليهم» فذكر 
احسان عباس نقلا عن كتاب «تثبيت دلائل النبوة» أن ابا يزيد «قد اتبعه التاس 
لأنه ازال الظلم والمكوس عنهم(). 


وبصفة عامة فقد «كان البربر يأتون الى ابي يزيد من كل ناحية يبون 
ويقتلون ويرجعون الى منازحم#)» وأضاف ابن الاثير أنه اجتمع الى ابي يزيد 
خلت عظم من افريقية والبربر ونفوسة والزاب وأقاصي المغرب« ويجمل لقبال 
موسى الاتباع بقوله «جخصوص المحركة هذه انها كانت ميدانا مفضلا لرجال 
المذاهب المتصارعة ولرجال الحكم والسياسة ولفروع البرانس ولسائر الطموحين 
فکل فریق من هولاءِ وجد ضالته» حتی ان علماء السنة المالكيين 


(1) ابن الائير: اللصدر السابق. ج. 8. ص: 429. المقريزي: المصدر السابق ج. 1. ص: 79. 

(2) الدباغ: معام الايمان غ 1. ص: 26. 

(3) احسان عباس: مصادر أبي يزيد. ص: 71 ثم انظر فلفرد: مادلوتغ: لورة ابي يزيد النارجي جريدة 
الشعب الاحد الاين 11/8/ فيفرى 1979. وعن لورة أي بريد انظر: عماد الدين ادريس: تارج 
أللفاء الفاطميين بالمغرب» تحقيق: محمد اليعلارى» دار الغرب الاسلامي. 1985. ص: 264. وما 


یلیهاء 
(4) ابن الاثير: الكامل : 429 
(5) نفس المصلر: ج. 5 ص: 428 


465 


المالكين المتعصبين انضموا الى اهي يزيددا» وهم يعلمون انه نكاري لانهم قالوا 
«هذا وان كان من الشراة فليس ينكر الربوبية ولا يكذب الرسل ولا يلعن الانبياء 
ومعه حفظ الاموال؛ ومن قولمم هذا يلاحظ انيم م ييملوا الجانب المادي. 


ولم تكن هذه الفبائل على مذهب واحد» فكان منبا النكارية مثل بني 
برزال ومزانةء ومنها الوهبية مثل هوارة» مع ما بينها من تناقض وخلاف» حتى 
اڼ احد عزابة النكار یذکر ابا یرید بالثار لاین فندین السالف الذكر فأنذره 
ابو يزيد الى ما بعد انتباء القعال. 


ان مذهب ابي يزيد نفسه لم يكن واضحا كل الوضوح» فهناك من 
اعتیره نکا نکاریا مثل ابن حاد وابن الاثير وغيرهماء بيخ اعتبره القاضي عياض 
صفريا» فيذكر بخصوصه انه «كان ييطن راي الصفرية؛ واعتیره جوذر انه 
وجماعته أزارقة فذكر: «انہزم الفسقة الازارقة» يقصد ابا يزيد واتباعه امام 
المنصور الفاطمي وهذا ما يضعف دور الدافع.المذهبي في هذه الح ركة الا بقدر 
ما جخدم الدافع الاقتصادي والاجتاعي» ویرۍ لقبال موسی أن و هذه 
الاعتبارات على معناها وهو التشدد والتعصب, وسبي المسلمين وقفل أطفاهم 
واستحلال رمام واسترقاق حرائرهم شان الأزراقت هذه الفرقة التي اندثرت 
آثارها قبل ح ركة اي یزید. 


وم يكتب ذه الح ركة النجاح اذ تمكن الفاطميون من اخمادها بعدما 
تركت اثارا اقتصادية واجتاعية على الطرفون المحصارمين. 


انتفاضة الواصلية: 


م يذكر ابن الصغير حروب الواصلية بتاهرت» في حين أشار 
الاباضيون2» وهۇلاءِ وان تخنوا بانتصارات الامام عبد الوهاب الا 
نېم اغفلوا ذکر الأسباب الحقيقية الكامنة وراء لحروبهم فیذکر ابو زکریا 


(1) حول هذا التحالف انظر؛ لقبال موسى: ات ی ل اوک ي 4 هجرية ‏ 10م 
الاصالة 60. 61. ص: 55. 64. 
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أن هوّلاء الواصلية «حين احسوا ببعض الفرقة في الاباضية وأرادوا أن ينتهزوا 

بعض الفرصة... فكاتفت كلمة الواصلية واجتمعوا من كل تقب وجازوا من 
لوب فأنحازوا عن تاهرت وأظهرو! مخالفة الامام1)» وتجنب ابو زكريا ذكر 
دوافع موقفهم هذا من الاباضية. 

ثم يشير الى وقوع مناظرات بين الواصلية والاباضية» وهي ما یکن 
اعتبارها محادثات سياسية دون ان يشير الى فحواهاء ربا لأن في ذكرها احراجا 
للامام فذ کر مخصوص معتزلي أنه جرت بینه وبين الامام مناظرات كثررة وكان 
شديد العارضة حديد العارضة» وييدو أنه كان يفحم الامام حتى قال هذا الى 
مهدى النفوسي» «أنه جرى بيني وبرن هذا المعتزلي المنتحل للمناظرة وجوه 
أريد أن أعرضها عليك». 

وظل مؤرخو الاباضية يتجنبون ذكر طبيعة هذه المناظرات» فذكر 
الدرجيني ان معتزليا واباضيا ”دخلا في مناظرات يفقهها احد غير الاما 
ثم دخلا في وجوه لم يفقهها أحد ولا الامام(» ومن المرجح انها ليست في 
امور شرعية والا فكيف لايفقها الامام عبد الوهاب وهو امام المذهب» وهو 
الذي م يستفد من وقر اربعين جملا كتبا وصاته من المشرق الاسلامي الا 
مسالتین. 


ولا يغیب على الاذهان إن المعترلة لاتجيز اقتال الا اذا اتضح البغي4» 
فحرمم الامام اذن کانت بعد ما تبین هم بغيه» الذي کان جوهر الناظرات 
على الارجح وكان لسان حالم يقول للامام» «ادعنا بعد ذلك تسخ نفوسنا 
بعونك» ببابك الف مظلمة اردد منها شيعا نعلم انك صادق(» 


(1) تقس الكان: وحول الواصلية أو المعتزلة انظر: ابو القاسم البلخي: فضل الاعتزال وطبقات العتزلة 
الدار التونسية للدشر 1393ء / 1974م» هويدى جبى: تاريخ الفلسفة الاسلامية مكابة الهضة المصرية 
1966. 

ST NG‏ رقد اخ الام يد الوهانن يدنه عن وا م ال نفس اکان 

الشماخحي: السير ص: 170 172. الدرجيني طبقات ج. 2. ص: 313 314. 

ز6 س المصدر السابق ج. 1. ص: 61. 62. ابو زیا E EST‏ 71 

(4) امد امين: فجر الاسلام. ص: او 

(5) هنا ما قاله عمرو بن عبيد من زعماء الواصلية لأني جمفر النصور انظر نفس المرجع ص: 301. 
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ويتمشل بغي الامام في استيلائة على الامامة وجعلها وراثية وخروجه بذلك عن 
مبداً اباضي يتفق ومذهب الواضلية ذلك ان حوّلاء يرون بانها حق لكل مسلم 
ويعترضون على حصرها في قريش() وهم لي تاهرت يعترضون على حصرها 
ف البيت الرستمي. 


کا يرون س العتزلة - الخروج على الساطان ال جائر» ويعمثل بغيه ‏ الامام 
كذلك في محاباته نفوسة والعجم کا سبق دونہم» وهکذا فان سر مخالفتېم 
الامام» يتعلق بحرمانہم من الناصب والامتيازات» وان البسوا الموضوع لباسا 
مذهبیاء الا انه یعاڂ موضوعا سياسيا له علاقة بمطاعهم. 


ويظهر ان المعتزلة احرجوا في موضوع الامامة» خاصة وانهم يتفقون 
والاباضية ا سلف وهذا سر تالفهم مع النكارت وسر اغفال مؤرخي 
الاباضية الافصاح عن جوهر المناظرات» وتحاشیہم ذکرها والا لا کانوا یترددون 
لو كانت في صالح الامام. 


ومن المستبعد ان يكون موضوع المناظرات خارجا عن هذا الاطار لان 
الواصلية أعراب بدو زناتيون ليسوا في مستوى استيعاب مباديء المعترلة 
وفلسفتم العميقة والارجح انهم اعتنقوا الباديء التي تمس حیاتہم اليومية 
مباشرة» ما. يسهل فهمه» ومنها مبادىء الامامة والعدل ولحوها. 


من جهة ثانية فان مجمع الواصلية في عهد الرستميين كان قرييا من 
تاهرت» وكان عددهم نحو ثلاثين الفا في بيوت كبيوت الاعراب يحملونهلا 
وهم في هذا يثلون البداوةء في حين يشل الامام واتباعه مجتمع المدينة کا سلف 
فكانت مخالفتهم الامام تدخحل في اطار الصراع القام في كل عهد بين البدو 
والحضر. 


(1) عن راء الحتزلة انظر: فخر الدين الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ص: 38. 39. 63. 
(2) ابن تاوهت: دولة الرستميين: ص: 114. البيب الجنحاني: تاهرت ص: 44. 
G)‏ ي المغرب. ص: 67 الحموي: معجم البلدان مادة «تاهرت» ج. 2. ص: 815. 
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وربا ان الامام اراد ان ييسط سيطرته على الواصلية» ماداموا يقيمون في 
أطار الدولة الرستمية ويتجلى بسط السيطرة في استقبال جباة الامام» فريا أن 
الامام حاول ان يرسل جباته اليهم» فرفضوا دفع المغارم» ذلك لانم بدو غير 
مستقرين» وهؤلاء في العادة يرفضون دفع المغارم() طواعية» عكس المستقرين 
الذين هم على استعداد لدفع مثل هذه المغارم؛ فيكون من الحتمل ان وقع الخلاف 
بين الطرفين ‏ الامام والواصلية ‏ حول هذا الموضوع. 


وما تقدم» فسواء كان احتجاجهم على موقف عبد الوهاب من الامامة 
أو بصفتہم بدوا زناتيين» فإن ح ركتهم تحمل طابعا اجتاعيا اقتصاديا بغض النظر 
عن الصورة التي ظهرت عليما أو الطابع الذي اتخذته قد عبرت عن تذمرهم 
الاقتصادي والاجتاعي باشكال ختلفة. 


ويندو أن تلك المناظرات لم تشمرء» فأحتكم الطرفان الى السيف» فما كان 
من الامام إلا ان حرج الم بعساكر كثيرة فقاتلهم مرة بعد مرة ختى اعياه 
الامر وأظهر عجزه» فأستنجد بنفوسة الجبل» فذكر ابو زكريا ان الامام حين 
رأى ان حربہم جد ارسل الى جيل نفوسة يستمدهم ان يعثوا اليه جيشا 
جیبا). 


وقد نجح الامام في نباية المطاف في احراز انتصار على الواصليةء فان ابا 
زكريا يذكر انه هما امعن اهل العسكر س الاباضية ‏ في قتل الواصلية والخن 
وضعت الحرب أوزارها ولم يكد يغلت من العترلة الا البسير» ثم انقاد هولاء 
الى الرستميين»› فظهر میمون بن عبد الوهاب بعد ذلك على راس الاباضية 
وامامهم وامام الصفرية والواصلية) وهم وان لم تقم لمم قائمة بعد ذلك الا 
انهم ربا انساحوا في انتفاضة احرى هي انتفاضة العامة. 


(1) عن رفض زناتة دفع المغارم: انظر. ابن خلدون: المقدمة. ص: 142 وذكر ابو زكريا ان الواصلية 
قوم من البربر اكارهم من قبائل زناقة المصدر السابق ص: 67. ويفهم من هنا انهم متحالفون مع 
غر زناتیون ربجا صنہاجة. 

(2) ابو زكريا: ويشير الى ان العتزلة يرون الخروج على الساطان الجائر, 

(3))اليكري: المغرب ص: 67. ابن خلدون: العبر ج. 6. ص: 248. 
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انتفاضة العامة: 


يشير يعض المؤرخين الى حروب خاضها الامام عبد الوهاب ضد هوارة 
ویردونها الى حطبة مقدم هوارة ابئة احد رؤساء البربر» ويستشف مما ذكره ابن 
الصغير ان الخلاف قائم قبل قيام اغطبةء بل ان هذه الخطبة نفسها كانت لولجهة 
تحالن ضد الامام فاشار ابن الصغير الى قول رجل للامام عبد الوهاب: انه 
اذا تم زواج اواري من تلك البنت وقعت المصاهرة واذا وقعت المصاهرة صارت 
نسبة واذا انظمت ‏ هكذا في الاصل س قبيلة الى قبيلة ناواك من في البلد 
cD‏ فیقتزح على الا مام للحيلولة دون وقوع هذه المصاهرة» وبالتالي هذا 
التحالف ان «احطب الى هذا الرجل ابنته اما على نفسك أو على ابنك أو على 
من سوف يؤثرك علیه2» 

ويستبعد ان يكون هذا السبب المباشر لمذه الحرب» بل انه كان السب 
الذي اشعل الفتيل» أو العود الذي قصم ظهر البعیر س کا يقال اذ ما كان 
هذا الموضوع ليأخذ هذا النهج وهذه الحدة» لولا ماكان يعتمل في النفوس من 
ضغائن واحقادء ولاقتصر الامر على هوارق الا ان ابن الصغير يذ كر انه «تالف 
امم اهواریین من غا نحوهم وهوی هواهم۵). 

ولا يستبعد ان يكون نزاع هوارة مع الامام عبد الوهاب لاجختلف عن 
تراج يفرن معه» ذلك ان هوارة تتتمي الى الذهب الاباضي» وقد لعبت دورا 
بارزا فيي مسيرته» حتى عدها الجنحاني دعامَة أساسية في قيام الدولة الرستمية 
وهذا يعني احساسها بمضم حقوقهم الاققصادية والاجتاعيةء فانتمت الى هذا 
المذهب رغبة في استعادة تلك الحقوق الأ ان استتثار الامام واتباعه من نفوسة 
والعجم غالبا کا سبق» خيب آمال هوارة وحال دون تحقيق رغبتها شان يفرن. 

فاذا کان الاستفثار هو سبب نزاع هوارة المدينة مع الامام» فقد كانت 
هناك بعض قبائل هوارة تسكن في بوادي تيهرت قبلي المدينة فكان نزاعها مع 


(1) ابن الصغير: تارج الائمة. ص: 331. 
(2) نفس الکان. 
(3) نفس الكان. ريما كانوا من الممارضة الاخرى ‏ مثل :النكارية والواصلية. 
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الامام يدخحل في اطار النراع بين البدو والحضرء فتحالفوا وتعصبوا لموارة المدينة 
بني مسالة أو الاوس ‏ وهكذا ارتحل هؤلاء «نحو المغرب حتى نزل» رئيسهم 
بوادي هوارة وبينه وبين المدينة نحو عشرة أميال أو أكار فعبروا النهر من اعلام 
الى موضع إذاك قبائل جمعهم اسم هوارة(ا». 


ولا نغفل ان الله جعل للفقراء حقوقا في اموا الاغنياء فاذام يؤدوها 
طواعية فقد حل للفقراء انتزاع حقوقهم بالطريقة ,التي يرونهاء ويظهر ان. هذا 
الامر هو سر الغارة التي قامت بها هوارة على رجل من ابناء المدينة تبدو عليه 
مظاهر الاراء ورجا كان من اتباع الامام» ‏ فاستولوا _ المواريون على خاتقه 
دليلاً على نظرعهم الادية وتأكيدا هذه النظرة فقد قال فيمم قوم المدينة انم 
«استحلوا الاموال2». : 


فخاض الامام عبد الوهاب معهم حربا ضروسا حتى «قتل في ذلك اليوم 
خلق كير وام من الام وكان القتل في هوارة افضح واشنع(»» ويظهر من 
هذه العبارة «ام من الام» حالف هوارة مع قبائل غيرها مهضومة حقوقهاء وان 
انتصار الامام في هذه الحرب لاينهي الازمة لائه لم يعالج أسنبابما من جذورهاء 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية فقد بدأت سياسة الرستميين الاقتصادية وتي 
اكلهاء فظهرت الاروة وحياة الرفاهية في مدينة تاهرت يدل عليها ما ذكره أبن 
الصغير جخصوص الامام افلح» فقد أبتنى القصور واتخذ بابا من حديد وبنى الجفان 
وأطمم فيها وعمرت معه الدنيا وكارث الاموال والمستغلات١)‏ کا سلف. 

وييدو ان هذا الوضع غمر الامام ومن دار في فلكه من أصحاب السلطة 
والامتيازات» فيذكر ابن الصغير ان الناس تنافسوا في البنيان فبنوا القصور 
والضياع خارج المدينة» ا يشير الى وفرة الاموال في ايدى القبائل دون ان 
يذكرهاء علما انه لايفهم من هذا الشمولية والتعمم» فهو رجا اطلق 


(1) اہن الصغور:. المصدر السابق ص: 330 عمد بن عميرة: دور زنائة ص: 120. 
(2) نفس المصدر: ص: 332. 

(3) انظر عنہا: ابو زكريا: كتاب سير الائمة. ص: 67. 

(4) ابن الصغير: تارج الائمة: ص: 336. 
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الكل على الجزء اعني رؤساء هذه القبائل وکبار ملاکهاء اذ هو یذکر في مکان | 
آخر ان القبائل لا أكتسبت الاموال واتخذت العبيد والنيول قد ناها من الكير 
ما نال اهل المدينة(» فاتخاذ المبيد والخيول لايقوى عليه عامة الافراد. 


ویواصل ابن الصغير اشارته الى ثراء انصار الرستميين فيذكر ان العجم 
بتنت القصور م يذ كر ان نفوسة قد قد ابتنت العدوةء وکات تتمتح بمكانة 
وییدو ان نفوذهم کان واسعا وکلمتهم فاصلة بشأن تعيين الامام(2. 


على ان ما تقدم لايعني بالضرورة فقر المعارضةء بل نال هولاء الثراء 
وعاشوا حياة الرفاهية» فذكر ابن الصغير ثراء الجند القادمين من افريقية حتى 
بنوا المدينة العامرة وثراء بعض القبائل وثراء بعض العرب» وبالجملة فقد «كارت 
الاموال حتى أطفت اهل الحراجر والبوادي(2». 


هذا الاراء الفاحش يقابله في الجهة الاخرى» فقر مدقع في أوساط العامةء 
واذا كان ابن الصغير لم يشر اليه فقد دل عليه من خلال قيام نفوسة بانكار 
المنكر في الاسواق» والاحتساب على الفساق کا سلف وظهر الفقراء في ولاية 
ابي حاتم سراقا وقطاع الطرق» كا ظهروا حول محمد بن عرفة المذكور سالفاء 
بتلقطون صدقاته وهباته فقد كان جوادا سمحاء وربا كانت هذه الصفة وراء 
ما أشار اليه ابن الصغير بخصوصه» من انه كان اذا «ركب من داره يريد ابا 
بکر الامام مشی بین یدیه ومن خلفه ومن یینه ومن ساره ام من الأم» ما 
کان ٹیر حفيظة الرستميدن وغيرتهم وریا هولاءِ هم الذين عناهم ابن الصغير 
احین ورد دخحول جثة ابن عرفة المديدة فأبتدر اليه العامة يطالبون بشارهې» وکانت 
هذه العبارة تدل على وجود هذه الطبقة في عهد الامام اهي بكر بين كان أول 
ظهور مؤثر ها في أواخحر عهد الامام ابي اليقظان 


(1) نفس المصدر: ض: 337. 

)02 عط ما دعا عبد اريز ن لاوز ان ادي باعل صوته معلنا احتجاجه: «الله سائلكم معاشر نفوسه 
اذا مات واحد جعلم مکانه آاخر 0 لو الامر للمسلمين وتردوه الهم فيختارون من هو اتقي 
وارضى» انظر: تفس الصدر ص: 

(3) نفس المصدر: ص: 336. 
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اذ ذكر ابن الصغير اه لما مات ابو اليقظان قامت العوام «واهل الحرف ومن 
لف لفهم فقدمو! ابته ابا حاتم بلا مشورة احد من الناس لامن القبائل ولا من 
غیرهو ا ويضيف انه «اجتمعت العوام والفرسان م ريا الفتيان ‏ دون 
القبائل فنادوا لاطاعة لاحد الا لاي حاتم ثم ارسلوا الى القبائل فبايعته» ولكنه 
يكشف سر هذا الموقف من اهي حاتم وهو رستمي. 

يظهر ان تالف العامة مع ابي حاتم لانه كان قريبا منم فذكر ابن الصغير 
بخصوصه انه كان ججمع الفتيان الى نفسه فيطعم ويكسوت ثم انه على ما يبدو 
يكن على وفاق مع الرستميين ويظهر هذا في تذمره «نازعني ابي كذا وحل 
على اي بکذام من جهة ثانية فقد كان المرشح للامامة احاء يقظان باعتباره» 
الابن الاكبر وحتى لوخحرجت الامامة عنه فهناك عدد من الاخوة منافسون لاي 
حاتم فكانت الامامة بعيدة المنال» فوجد طريقه اليا بتحالفه مع العامة 

وقد رحب العامة بهذا التحالف من جهنم مادام ابو حاتم رستميا 
واباضيا موافقا هم» ما يسكت القبائل والاباضية» ويظهر هذا في قول وجوه 
اهل المدينةء «ان الاباضية قد كلبت علينا وهم لایکفون من حربنا مام یکن 
عندنا رائس ‏ رئيس ے من الرستميين ينحل مذهب الاباضية» وربا لعوامل 
اخری» کان يكون الرستمي الوحيد بينهم لاينحاز لاحد مثلما كان الشأن 
بالنسبة للامام عبد الرحمن. 


ان حمل العامة ابا حاتم وفرضه اماماء يعني اعلاتہم مرحاة الكفاح المسلح 

من اجل احقاق حقوقهم» بعدما اصيحوا شرة واسعة لايستبان ہا رأت في 

نفسها القدرة علي التغييرء وما يلفت النظر انبا قامت بصفتبا «العامة أو العوام» 

دون اي اعتبار اخر مذهبي أو قبلي او عرقي ويتجلل الامر اکار في اعلايا عن 

اهداف حركتها انما قمنا نحاربة هولاء القوم لنأمر بالعروف وننبي عن 
المنكردة)»» وهذه العبارة تدل على غايتهم الاجتاعية والاقنصادية. 


0 أبن الصغير: ال ص: 356 س 357. 


الصدر: ص 
8 3 این اتر : تارج الا . ص: 359. وييدو ان نفوسة لم تحسن الامر بالمعروف والبي عن 
بدليل ان ابا مرداس من الطبقة الخاسسة جاء دار الامام افلح فجعل يضزب فبا بالليجارة 0 
بهلة س لعنة الله الوم عل من سكن هذه اليلد س تاهرت ‏ اتقصير اهلها في الامر بالمعروف 
والنبي عن النكر انظر الدرجيني: طبقات ج. 2. ص: 493. 
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ولکن كان على العامة الا تفخدع باي حاتم» فهو ثري وربيب اسرة 
حاكمة ثرية اقصد انه لاينتمي الى طبقنہم وان تحالف معهم وهمذا ما ان نال 
الامامة حتى قلب ظهر امجن کا يقال وتنكر هم فأنحاز الى اسرته وحلفائها 
ضة العامة التي رفعته. 

استنكرت العامة موقفه هذاء» فقامث عليه» وكانت من القوة بحيث جعلته 
يدرك ان تاهرت ليست بدار قرار «فخرج قومه منہزمین الى حصنهم نغاليت 
في طرف لواتة البادية وخرج معهم العجم الى حصنهم وخرجت نفوسة كذاك» 
ثم تبعها ابو حاتم مع وجوه اهل البلدء في حين اقامت العامة ومشاج البلذ في 
المدينة ي حع عظم(!». 

وييدو ان الظروف أ تكن تسمح للعامة بتحقيق انتصار» وحسم الموض) 
ذلك انهم محاصرون وان الرستميون ومن معهم مؤازرون من انضم الهم من 
القبائل مشل لواتة» وان الأراء الرستمي بدا يلعب دوره» فان ابا حاتم «اعطى 
الاموال وحمل على اليل فأجتمعت قبائل الصحراء اليهت»» هذا بدأت الدائرة 
تدور على اهل المديلة من العامة ومن معهاء فارتاى هؤلاء الفحالف ثانية مع 
شخصية رستمية» كانت هذه الرة تنمثل في يعقوب بن افلح» وقد عللوا ذلك 
باته ‏ یعقوب ‏ مصارم لابن اخيه ابي حاتم منذ زمان وان ابا حاتم منذ ولي 
«ترحل يعقوب ونزل بزواغة فلم يدخحل للرستمية جمعا ولا اعان ابن انحيه(3», 

وهکذا تجددت الحرب بين العامة وحلفائها تحت قيادة يعقوب بن افلح 
من جهة وبين ابي حاتم حلفائه من الرستميين وغيرهم من جهة ثانية» دون ان 
جحقق طرف الانقصار الحاسم على الطرف الأخرء فلم تنوقف الحرب الا عندما 
اعاد التارج نفسه فوقع التحكم «فعقدوا ان يرفعوا ايدي اهي حاتم ويد يعقوب. 
عن النظر اربعة أشهر وشي الناس الى الناسي ويدخل بعضهم على بعض وتأمن 
الساحات فم العقد على ذلكءر» ومعنی اخر تم عقد الصلح بين الطرفن» 
وحققت العامة بعض المكاسب. 


(1) عن خروج» الرستميين وحلفائهم من تاهرت ائظر: نفس المصدر ص: 358. 359. 
(2) نفس المصدر: ص: 359. 

(3) نفس المصدر ص: 360. 

(4) ابن الصغير: تارج الائمة ص: 361. 
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وعلى كل حال» انتهى الامر بتولية ابي حاتم الامامة ثانية ودخوله تاهرت» 
وييدو انه حاول في امامته الثانية انتهاج سياسة توفيقية» فحين دخل المدينة جمع 
مشائخ البلد اباضيتبا وغبر اباضيتها لأتشاور فعينوا على القضاء محمد بن عبد 
الله بن ابي الشيخ» ينا لم يقع الاجماع على صاحب الشرطة مما اضطره الى 
تعیون رجلین هما زکار وابراهم بن مسکين. 


وانتهت الدولة الرستمية ولم تحقق العامة اهدافهاء الكنها اعلنت عن 
وجودها وعبرت عن مطاعهاء واذا اهل المؤرخحون ذكرها بعد ذلك كفئة متميزة 
فهذا لايعني انها احتفت أو تلاشت بل الارجح انها لجأت في كفاحها الى صور 
مختلفةء وربا کان منہا استقباا وترحیبہا بالعبیدیون فذکر ابو زکریا ان ابا عبد 
الله الشيعي حين وصل تاهرت «خرج اليه وجوه اهلها من الخالفين والشيعة 
والواصلية ومن بها من الصفرية وتلقوه وشكوا اليه الامارة ووعدوه العون من 
انفسهم على جميع الرستميين وامروهم باستعصال شافتېم وتوهین شو کتېم(ا»» 
معلقين آمالمم بهذا على الفاطميين 

ثم قامت انتفاضة احرى في الجناح الشرقي من يلاد الغرب الاوسط 
وبالتحدید في بلاد كتامة الذين کانوا خخنضعون لرجال مېم؛ هم شیوخ قبائلهم؛ 
وهم ججمعون ما وجب عليہم من اموال من تلقاء انفسهم فيوزعونها على 
مستحقيها وهم كغيرهم من القبائل» فأضاف وفد الحجاج السالف الذكر الى 
O SEE E LE ENTE‏ 
القوم منا قوما ويحاربون آخرين كذا دأبناه» ويتبعم هذه الحروب عادة 
عملیات سلب ونهب» وتقع القبائل الضعيفة تحت وطاة القبائل القرية. 


ولم تفعل الحضارة فيهم فلهاء فظلوا قوما اشداء پرهب جانېې» ويدو 
انه لم بجاول احد قط الزحف الهم فحين سهم الشيعي: فان دمکم غير 


اتجتمعون ؟ قالوا: مارام ذلك منا احد قط وهم قوم عاربون» فحين سأهم 


. (1) ابر زكريا: سيرة الالمة ص: 112 الدرجيني: طبقات ج. 1. ص: 94. 
(2) القاضي النعمان: افتاح الدعوة» ص: 65 س 66. 
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«الشيعي» عن الخيل والسلاح» قالوا: ذلك أكار كسبناوبه نفتخر» لحاجتنا اليه 
بیننا هن حروب» وقد اثرت فم طبيعة بلادهم الجحبلية. 

کا ان انحراف الطرق الرئيسية ة ‏ طريق الجادة ‏ التي تخترق بلاد لغرب 
الاسلامي» قد جعلهم قوما منعزلين عن العلاقات العامة والتاثر الحضاري» فظلت 
نفو سهم خاضعة لتاثیر البيعة الحبلية» عافظين عل الطبيعة البدوية وربا كان هذا 
وراء وصف ارادم ہن احمد بن الاغلب هم بانيم «أوباش» ووصف زيادة الله 
الثالث هم «برابر أغتام وجهال طغام» ثم وصف المعز الفاطمي و بانہم 
«اهمج الرعاع()». 


واذا كان هذا هو وضعهم الاجتاعي» فان وضعهم الاقتصادي لابحسدون 
عليه فأراضیہم جبلية ا سلف» ولم يشر الرحالة الى مشاركتيم في التجارة 
الدولية» بل ولا حتی في اطار المغرب الاسلامي بدلیل ع اشارتهم الى مرت 
أو طرق تجارية تخترق بلادهم» فكانت الفلاحة عماد رو تم وحیاتېې وهذه 
مهما عظمت» لاتوفر الاموال الطائلة ولا يدل وضعهم العمرانيي على وضع 
اقتصادي حسن» فلم يشر الرحالة الى وجود مدينة غير ما ذكرنا في اعمق 
بلادهم» فكانت سطيف مثلا في عهد الاصطخرى مدينة كبيرة ها كورة تشتمل 
على قرى وعمارة معصلة2» وهذه القرى لاتزيد عن اكواخ واخصاص. 


في نفس الوقت کان كتاميون آحرون يسكنون المدن التي سلف ذكرها 
على مقربة منم وهولاء ولا شك احسن حالا من كتامة الجبال» فكانت ` 
قسنطينة تداني ميلة ونقاوس في حالها «ما مياه كثررة واجنة عظيمة وها جميع 
الفواكه كاللوز والجرز س الكرز س أو حب اللوك والكروم وزرعهم كثيرت» 
وكانت مدينة سطيف كيرة النير تقارب ميلة والمسيلةء وكانت ميلة في عهد 
اليعقوبي «مدينة عظيمة جليلة عامرة وهذا البلد كله عامر كثير الاشجار والهار. 


(1) الجوذري: الاستاذ جوذر. ص: 107. القاضي التعمان: المصدر السابق ص: 79 س 171. 
(2) الاصطخري: المسالك والممالك ص: 39. 

(3) ابن حوفل: صورة الارض ص: 91. وعن هذه المدن انظر ابن حوقل: المصدر السابق ص: 91. 
3. اليعقوني: وصف ص: 11. البكرى: المرب ص: 63. 64. 


وكان على هذه المدن امراء لديم العدد والقوة في ايدييم الاموال 
الكثيرة(» ساعدتم حصوبة اراضيها ووقوعها على الطريق ج الرئيسي طريق 
٠‏ الجادة السابق الذكر س على احراز هذا الاراي وبهذا يكن ان نتخيل القصور 
في هذه المدن الى جانب البناء الحضري» ونتخيل الرفاهية والنعم التي يميشونا 
على الاقل بالنسبة لقبائل كتامة الضاربة في الجبال امجاورة. 

ولا نغفل الاشارة الى وضجهم الحضاري» باعنبارهم سكان مدنء 
وقوعهم عل طريق المارة» ما يسمح هم ان پتفاعلوا مع غورهم من الجتمعات» 
وهذه الحياة تؤثر في اسلوب حياتهم وني نفسياتيم» فيميلون الى الراحة والدعة 
ويتخلقون بالظرافة واللين» وتضعف فيم روح الحمية والمدافعة. 

ویرتبط هذه الدن» طوائف من القبائل ممن قارب المدائن وعاشر اهلها 
واستاحم امراۋهاات فهوؤلاء بحكم هذا الارتباط وهذه الصلةء افضل حالا من 
سواهم من القبائل» » لما يكسبونه من اموال المدينة وبتاأثرهم بالحياة الحضارية فيها. 

هذه نظرة ضيقة محدودة في بلاد كتامةء لکن اذا وقفنا على قم جباهاء 
واجانا ابصارنا في الافق تظهر دول غرقت في حياة الترف والنعم فكارت في 
ايدي الناس الاموال» والفوا حياة. القصور والتفنن في الكمالي. 

. فهناك القيروان التي يصفها الاصطخری باہا «اجل مدينة بارض المغرب 
حلا قرطبة(ت»» وكان على رأسها زيادة الله اثالث الذي كان مدمنا على 
الفلاعة والجانة والفساد» وفشى عنه شرب الخمر فاظهر الغناء والمعازف وجمع 
اليه اهل اللهو وانختثين والملضحكين» في قصور رقادة. وفي الجهة الاخرى كانت 
تاهرت بارائها وانغماس اهلها في حياة الترف والقصور» وهي التي وصفها 
اليقوبي بانبا المدينة العظمى جليلة المقدار عظيمة الامر#» وهناك الامارات 
العلوية التي حقق ها العلويون ازدهاراء حتى وصف اليعقوبي مديدة تلمسان بانما 
«المدينة العظمى المشهورة بالمغرب(». 


(1) القاضي اللعمان: المصدر السابق. ص: 94. 64. 65. 
(2) القاضي النعمان: افتتاح. ص: 122. 

(3) الاصطخرى: المسالك ص: 39. اليعقوني: صفة ص: 8. 
(4) اليعقويي: صغة: ص: 13. 

(5) نفس المصدر: ص: 14. 
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كان هناك اذن اختلال توازن اقتصادي حضاري في بلاد المغرب» تمل 
كتامة الكفة الحخلفة الفقيرة» ولم تخضع لنظام دولة كغيرهاء يقودها الى حياة 
اتفدن والازدهار» ولم يلح في افقهم احعال قيام نظام من انظمة الحكم القائمة 

بجحو الظلم ونشر العدل والمساواق مع انہا تحمل مذاهب وعقائد تدعو الى ذلك 
لذلك کانت نياخ لأن تنہض الى ل المخرفين في المدن انجاورة ولا م لى 
المدن الابعد ثانياء فتشاطرهم ترفهم وترفع من مستواها الاقصادي» لكن الشعور 
بالحرمان والنظر بعين الحسد والغيرة لايکفي» اذ لابد من عصبية تجمعهم ومن 
شخصية تقودهم الى تحقيق النصر. 


لكن الكتاميين کانوا جبلیینء فهم اهل انفة وکبریایء وهم وان کان 
يجمعهم اسم كتتامة الا اہم يفترقون قبائل وافخادًا وبطونا وبیوتات» مما جعل 
امر المنافسة على الرئاسة بینم قائماء شان قبائل, تاهرت في بداية عهدها 
بالرستميين» ويجعل امر الانقياد أبعضهم البعض مسالة صعبة» و کانوا يفتقرون 
الى الشخصية التي تقرود دفة الثورة. 


في هذه الظروف» حل بين ظهرانييم ابو عبد الله الشيعي سنة 280ء 
/ 893 1» يحمل دعوة تقوم على الدين وما يوجبه الحق» فبداً يعمق فيم 
لاان فیحضرهم على الحبة والتعاون واطعام الطعام وصلات الارحام» وحضهم 
على العدل والمساواة والامانة ونحو ذلك وكان يلزم نفسه با يلزمهم ويشرف 
بنفسه على معاقبة المنحرفين» وقد كان نفسه محتسبا يأمر بالعروف وينهي عن 
المنكر ومبداً تركيزه على الدين امر ضرورى» فان كتامة ليست عصبيته» إذ 
جمعتهما الصلحة على صعيد واحد» لكنها يكن ان تكون كذلك بدعوة ذات 
طابع ديني دعمها بإشاعة مسألة اتساب المهدي الى فاطمة بنت الرسول (ص). 


کا ان الدين يكن ان يكون مظهرا من مظاهر الصراع السياسي اي يتخذ 
ستارا جخفي وراءه اهدافا سياسية بصورة مذهبية» خاصة وان الجتمعات المتخلفة 


(1) القاضي النعمان المصدر السابق: ص: 71. جعل ابن خلدون وصوله سنة 288ه انظر: العبر ج. 
4. ص: 32. 
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لاتعنيها كيرا المباديء بقدر المكاسب الحسوسة فماذا يعني كتامة في جباهاء إن 
تولی الامامة زید أو عمرو کا يقال کا ان الصراع السياسي ليس مقصودا لذاته 
بل لانه الوسيلة الى الصعود الى السلطة والمنصب» لا تدره من مكاسب ومغام 
مأدية(1) 


كذلاث انحذ الشيعي يبث فيم افكارا ومباديء تنغق ومستواهم الاجتاعي 
ومطاعهم الاقتصاديةء ف ركز على فكرة المهدي المنتظز» الذي سيظهر يوما فيملاً 
الارض عدلا وخيراء وعلى المهدى القريب» فقد وعدهم باللقمة الطرية التي 
في افواه أولعك الترفين»ء وذكر ابن عذاري ان الشيعي كان قد وعد قبل ذلك 
قواد كتامة ورجالما بان يوؤكلهم القيروان ويسلط ايديہم فيا ويقطعهم جميع 
اموال أهلهاكت. 


فقيل عليه الكتاميون من بني سکتان وغشمان ومسالته واجانة وغيرهم» 
فازدادوا اقبالا حن راوا اتباعه مقبلين على الصلاة والصيام واعمال الخير وتجنب 
المعاصي وتورعهم عما كانوا يعرفون عليه من الفسادء فسار الناس اليه» ولم 
يكن انتسابه الى المشرق الاسلامي ليوقف هذا الاقبال» فهم يرون على جميع 
رؤوس دول المغرب الاسلامي امراء من اصل مشرقي) ساسوها الى الأمن 
والرخاء. 


وقد اقسع انتشار حر کته في اوساط الکنامیین» فمنہم من رأی أنه يدعو 
الى الدين الح فتبعه يطلب ثواب الله ومنم من اراد الدين والدنياء وخر بيخي 
الفخر والشرف والرئاسة» وغيرهم اراد الكسب والفائدة ومنهم حسدا ومنافسة 
أو خحوفا وتقية أو مداراة» وواضح ان وراء كل اهدافهم هذه منفعة اقتصادية 
واجتاعية. { 


(1) احسان النص: العصبية 265 د 266. 

(2) ابن عذاري: البيان ج. 1 ص: 150. 

رة كان الاغالبة في اروا والرستیون في تاهرت والعلویون في اماراتہم في المغرب الاوسط والادارسة 
في لغرب الاقصى» والامويون في الأندلس. 

4 قا النعمان: افتتاح ص: 122 
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ولا ادل على ذلك ما ذكره ابن عذاري» فحين انتصر الشيعي على ابراهم 
الحبشي قائد زيادة الله سنة 292ه / 904م «اشتغلت عنم كتامة بالغنيمة 
والاموال والسلاح والسروج واللجم وضروب الامتعة(٠»‏ ودليل آخر يتمثل في 
قيامهم بالنهب والسلب إثر كل انتصار ففي رقعة القيروان سنة 299ء / 912 
کانوا ‏ كتامة ‏ يسألون عبيد الله ان يطلق ايديہم على نہب القرروان» وكان 
يسوفهم ثي ذلك ويعلق اطماعهم به وهم يتحاملون على اهل القيروان وأرادوا 
نهب المحوانيت» فصاح أهل الاسواق: النفير هذا بالاضافة الى انتهابيم 
القيروان وتاهرت وسجلماسة وغیرها من المدن التي دخلوها والجيوش التي 
هزموها. 


بل ان الکتاميین حز في انفسهم الأمان الذى قدمه الشيعي لأهل القیروان» 
فذکر اہن عذاری انہم لا «معوابامنته للقوم ساءهم ذلك وکلموه فیه» وکأن 
ابا المقارع کان ينطق بلسانېم حین خرره الشيعي بالْقام معه أو الانصرافه 
فا جابه: « وکیف احتار المسير الى قوم قد ادبرت علہم الدنيا وأدعك وهي مقبلة 
علي( . 


وييدو ان أوائل المنتسبين الى حركة الشيعي کانوا من الطبقة الدنيا في 
انجتمع ما دعا الامير ابراه بن احمد الأغلبي السابق الذكر ا يصفهم بلاأویاش 
ودعا زيادة الله الثالث الى جحعهم بنزلة «الحمر النافرة والاأنعام السائمة» ویذکر 
لقبال موسى قول أي زاكي في عروبة بن يوسف بأنه «ابن راعي البقر۵». 

على إن ما تقدم لايعني ان كافة كتامة بمختلف طبقاعما قد انضوت تحت 
لواثه اذ بعدما يشير القاضي النعمان الى بسط الشيعي نفوذه على عامة كتامة 
والى ظهور دعوته في كل ناحية» يشير الى ان هناك من أصر على معارضته» 
ممن رأى في الشيعي خحطرا على مكانته الاقتصادية والاجتاعية وهم رؤساء القبائل 
(1) ابن عذاري: البيان ج. 1. ص: 138. القاضي النعمان المصدر السابق ص: 159. 
(2) ابن عذاري: البياڼ ج. 1. ص: 166. 


(3) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص: 153. 
(4) لقبال موسى: دور كتامة ص: 437. 
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وولاة البلدان» ومن انضم اليه وقد أوضح النعمان سبب معارضتهم حيث 
اشاع الى انبم حافوا ان تقوم حجته الشيعي فيستحكم امره» وتزول رئاستهم 
من ايديم بسببه(2) هذا بالاضافة الى اسباب اخحرى مشل الحذر من كل دعوة 
جديدة خحاصة وان الشيعي لم يفقصح عن سر دعوته» والی انفهم الانقياد الى 
من كان اقل منم مرنبة اجتاعية ثم علا شانه لسبقه الى الحركة وغير ذلك» 
وهذه المعارضة تلقاها كل حركة ثورية ناشئة. 

ولا يعنينا هنا الانتصارات العسكرية التي حققتها الحركة بقدر ما يعنينا 
المكاسب التي حققها الكناميون» فقد تحققت آماهم وأصبح عندهم ما كان 
الشيعي يعدهم من النصر» وهكذا انقطع الفساد والخيانة وفشى الورع 
والدين والابمان واندشر العدل والامن» وتحسنت احواهم الأقتصادية بفضل الغنام 
والعطايا فليسوا اثواب الحرير وتقلدوا السيوف الحلاة وركبوا بسروج الفضة 
واللجم المذهبة وكار عندهم السلاح» فشرفت انفسهم «) كأ بداوا بالتزين 
والتجميل فليسوا خير ثياب وحلوا سروجهم ولجمهم واظهروا زيا حسنا 
فخرجوا من الالة التي کانوا علیہاء واتسعت امواهم وكثرت نعمهم لا اصابوا 
من الاعمال وملكوا من البلدان واجريت عايهم الصلات والعطايا. 

ان کتامة دخلت التارخ من بابه الواسع» واخذت تساهم في الحوادث 
التارجية ال لحليلة الشان وبعد ما كانت محرد قبائل هائمة في جباهاء اصبحت الأن 
تتحكم في تارج مناطق شاسعة وامتدت شرقا وغرباا. 


(1) القاضي النعمان: ص: 93. 122. كان هؤلاء الولاة هم (موسى بن عياش صاحب ميلة وعلي بن 
عسلوج صاحب سطيف وحي بن تمم صاحب بازمة وهولاء امراه هذه لدان ونل الا ر 
94 بيا بذكر اليعقوبي أن في ميلة رجلا من بني سليم هو موسى بن العباس من قبل ابن الأغلب» 
وني سطيف قوم من بني أسد بن خزية وي بلزمة من يني تمم وموالهم. انظر: صفة. ص: 11. 
وهولاء ليسوا كتاميين» وهكذا فان المعارضة انحصرت في ساء القبائل ومنيم: فتح بن جي المسالتي 
ا بن اهي كناوة الفيصي وفرح بن جوران الأجاني وأبو نيم فحل بن نوح رئيس لطاية وزيادة 
الي 2 

)2( نف الصدر: ص: 96. 97. 

(3) ابن عذاري: اليان ج. 1. ص: 138. 

(4) نفس المكان. 

(5) القاضي النعمان: الصدر اسبن. ص: 256. 

(6) انظر لزيد من الفاصيل: لقبال موسى: دور كتامة مواضع :متفرقة. 
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وبداً الكتاميون مع هذه الحركة يحتلون أعلى المناصب وهي هدف 
الجماعات التي تشد أزر كل حامل دعوة» يطلب ملكا في أرض غير مرطنهء 
فهم يأملون منه اصطفاءهم مراتب اللك وخحططه من وزارة أو قيادة أو ولاية 
ثغر» ولا يطمعون في مشار کته في شيءَ من سلطاته تسليما لعصبيته('» هکان 
من قادتهم ابو يوسف مکنون بن ضبارة الاجاني ولاه أبو عبد الله الشيعي علي 
ميلة» م على تيفاش» وأبو عبيد الله بحيى بن سليمان ولاه الشيعي على طبنةء 
وأبو زاكي خليفة الشيعي على رقادة عند خروجه الى سجلماسة ومنهم صولات 
القاسم السكتاني وعروبة بن يوسف اللوسي وأبو حميد دواس بن صولات 
اللهيصي» وأبو مالك بن يغمراسن بن أي شحمة اللهيصي وغيرهم. 

وهكذا فمهما فيل في المحركة العبيدية في بلاد المغرب» وني طبيعتبا 
وأهدافها مذهبية كانت أو سياسية» فانبا تحمل في ثناياها طابعا اقتصاديا اجتاعياء 
فهي ثورة قامت بها جهة ‏ كتامة ‏ متخلفة اجتاعيا واقتصاديا ضد جهات 
تحيط بها متحضرة منرفة» ولم تكن هذه الح ركة الأحيرة في بلاد المغرب فقد 
قامت حر كات أحرى ماثلة منها حر كة أي يزيد مخلد بن كيداد السالف الذكر. 


(1) ابن خلدون: المقدمة 156. 
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الخاقة 

ينضح ما تقد ان هناك عدة عوامل جعلت بلاد المغرب الأرسط شتير 
بالزراعةء مقل الموقع والتربة والتطور الاجتاعي وتوفر الأمن وغيرهاء وقد لفت 
نظر الرحالة رغم ميلهم ال الایجاز بمزارعها وبساتینہاء فاشاروا واشادوا بہاء 
حتی کانت تصدر من انتاجها الى البلاد المجاورة» وكانت تشتهر بزراعة تباتات 
حوض البحر الأبيض المنوسط وني اطار اهتامهم بالزراعة فقد عملوا على زراعة 
بعض النباتات المدارية جح بعضها مثل القطن دون البعض الآخر» وكانت 
المزارع تنتشر حول القرى والمدنء بل وفي مناطق التجمعات القبلية» فان الأغلب 
من قبائل الشمال كانت بدوية لكنها متحضرة. 

الا أن الزراعة في القرن الثالث المجري كانت غالبا لسد الحاجة انحليةء 
مع دخوا اميدان التجاري بشكل محدوف ذلك أن الأمراء في بلاد لغرب 
الأوسط من رستمين وعلويين وغيرهم» تكن لديم أهداف بعيدة» تستازم 
حشد الأموال والطاقات» بل قنع كل منهم بجا عنده» ومن هئاء كان الانتاج 
الفلاحي غالبا محدودا بحاجة الاستبلاك. 

لكن الوضع يختلف في القرن الرابع الهجري» فقد كان الفاطميون يجدون 
في تحقيتق اهدافهم البعيدة» بل انہم کانوا یعتبرون وجودهم في هذه البلاد مرحلة 
انتقالية» وان عليمم استغلال أمكاناها وطاقاتها الادية والبشرية» وكانوا يدركون 
ان طموحهم يتطلب جع مبالغ مالية ضخمة» وليس هناك من سبيل امامهم 
سوی الانتاج الزراعي» ومن هناء ققد اعطوا هذا الجال اهما خاصاء فاتبعوا 
سياسة زراعية تفرض على الفلاحين بذل مزيد من الجهد أكار ما اعتادو؛ عليه 
ومثلهم فعل الزيريون» فقد أشرنا الى ان زيري قد وفر الامن للقبائل وززع 
الناس. 

وعلى اية حال» عرفت بلاد ا مغرب الاوسط الانظمة الزراعية التي كانت 
متبعة في مختلف انحاء الدولة الاسلاميةء واستعملوا نفس الادوات» وهي عادة 
يدوية» وني اطار اهتامهم بالزراعة فقد عملوا على استغلال جميع موارد اليا 
فاستعملوا وسائل ختلفة وانظمة متعددة للري والزراعة المروية. 
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وقد قامت علاقة جدلية بين الانتاج الفلاحي وتربية الرائيء» وکات 
الظروف مواتية نجاح واتساع تربيتهاء منها الازدهار الزراعي وطييعة اللاد 
جراعيهاء وطبيعة الجتمع» وهو في الأعم قبليء والقبائل تهج بتريية المواشي بل هي 
تعتبرها اموالا عوض النقود. 

وقد ترك هذا الازدهار آثارا ايجابية على الصناعة با مغرب الاوسط اذ 
ان الصناعة في ذلك الوقت هي عملية تحويلية للمنتوجات الزراعية ولليوائية 
من هنا نشت صناعات عديدة» منها ما يقوم على تجفيف الفواكه أو معالجة 
الحبوب أو تصنيع الاخشاب» أو استغلال النباتات الصناعية في الحصول على 
النسيج الى غير ذلك من المصنوعات. 
ومن جهة ثانية» فان الازدهار الفلاحي أوجد طبقة ثرية» بنت القصور» وراحت 
تطلب الاثاث والتحف الناسبة لياة القصورء وهذا بدوره انعكس على ازدهار 
الصناعة وميل الصناع الى التفنن في صناعاتهم. 

وييدو ان الصناع قد نما بينهم شعور يربطهم ويوحدهم حتى أصبحوا 
يمثلون جماعة بارزة في الجتمع» فأشار الييم ابن الصغير ب «اهل الحرف»» وان 
هذه الظاهرة تعر بذرة للقنظم النقاهي وان نم يظهر في ذلك الوقت الى الوجود 
بشکل واضح» لقد' کانوا يمارسون العمل النقاهي دون ان يحملوا الاسم. 

وتطورت الصناعة قي بلاد المخرب الاوسط حتى ان الصانع فقد انتاءء 
القبلي» وحمل الانهاء الى الصنعةء فيقال له: الصفارء أو الصيرفي» أو البزاز الى 
غير ذلك. 

وان هذا الازدهار الصناعي» قد تولد عنه ازدهار ونشاط تجاري سواء 
في الميدان الداخلي أو الخارجي» والواقع ان هناك علاقة جدلية بين الصناعة 
والتجارةء فان ازدهار التجارة اي تصريف السلع يعني طلب سلعة جديدة 
وهكذا» كان على الصانع ان يستمر في صناعته ما دامت نافعة. 

وعلى كل» فقد تبين لتا في الفصل الثالث والرابع ان بلاد المغرب الاوسط 
قد ازدهرت تجارعا الداخلية والخارجية بسبب وجود عدة عوامل» وقد عملت 
الدولة نفسها على هذا الازدهار» من خلال توفير الأمن» ووجود السب 
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وغير ذلك مما ذكرناه وما يبرز هذا الازدهار ان رجلا واحدا مثل اين وردة 
كان تلك سوقا خحاصة به. 

ويمكن ان نتخيل السوق في ذلك الوقت» وقد عجت بالناس» وجول 
بها الدلالون والسماسرة وهم ينادون على السلع» وهنا وهناك محتسب يراقب 
اسعار بعض السلع» ونع الاحتكار ويراقب الموازين والمكاييل وغوهاء ونتخيل 
السوق وقد امتدت الحوانيت على جانبي شارع مسقوف أو ساحة» ونعخيل 
الاسواق منيا داخل المديدة قريية من المسجد ودار الامارة» ومنها خارج المدينة 
خاصة تلك التي تنطلق منها روائح كرية واصوات مزعجة. 

وقد ازدهرت التجارة الداخلية في القرن الثالث المجري مثلما ازدهرت 

في القرن الرابع اجر ي» اذ يجب ان لانبالغ في الانعكاسات السابية للسياسة 

الفاطمية أو اریت فان احتراق سوق في حرب ماء لا يعني اهيار الحركة 
التجارية قرنا من الزمن» وان السابيات التي ذكرها المؤرخون السنيون. حول 
السياسة الفاطمية لايعني بالضرورة انبا تعبر عن الواقع» لان الفاطميين قد اهتموا 
عحياة المدينة الصناعية والتجارية من اجل ازدياد دخلهم الجباني من الحوانيت 
والمراضد المتتشرة ويتجلى هذا الاهتام في وصية المعز لبلكين بن زيري حين عرم 
على الرحيل الى مصر ان يستوصي بالحضر خيراء وكان الاهتام الزيري في الحياة 
الاقتصادية عامة هو الذي ر المنصور بن بلكين ان يرسلل هدية الى العريز 
بالله بالقاهرة «قيل ان قيمة ما كان فبا من الامتعة والدواب والطرف الف الف 
دينار عينا) سنة 374ه. 

وقد ادى ازدهار التجارة الداخلية الى اتساع نطاق الحركة التجارية» 
فشملت تلف الجهات» وسارت القوافل الى الاندلس وبلاد السودان والشرق 
والمراكب الى بلاد الروم» اعني إن التجارة الخارجية بدورها شهدت تطورا 
ونشاطاء ويمكن اعتبار بداية العهد الرستمي هو بداية بعث التجارة الخارجية 
فان ابن الصغير يذكر «واستعملت السبل الى ٠...‏ لكنها ازدادت حيوية في القرن 
النالث المجري» وييدو ان بعض المؤرخين قد حاولوا انتقاص دور بلاد المغرب 
الاوسط في ميدان التجارة الخارجية» وم ركزين على اعتبارها جرد جسر يربط 
افريقية ببلاد المغرب الاقصى والاندلس» لكن هذا الامر يخضاعل متى تذكرنا 
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ان تاهرت کانت من کبریات مدن بلاد المغرب الاسلامي» حتى ان المقدسي 
NP OTE E E‏ 
الهجري الناسع اليلادي کا وجدت مدن كبيرة تعتبر مراكز تجارية هامة في 
بلاد المغرب الاوسط مشل تلمسان. 


الا أن المرجح هو اتساع دائرة التجارة وازدياد حيويتها في القرن الرابع 
المجري» فقد اهعم با الفاطميون والزيريون» ولم نحل الحروب التي شهدا 
المنطقة دون سير القوافل التجارية» ويرى بعض الؤرخين ان هذه الحروب كانت 
من أجل السيطرة على الطرق التجاريةء حاصة المؤدية الى بلاد السودانء لكن 
سيطرة الفاطميين عليما م يكن ينع سير القوافل القادمة من مختلف الجهات لى 
بلاد السودان» فحتی قوافل المشرق كانت تعبر بلاد المغرب الى بلاد السودانء 
ولا اُری ان الضرائب الجبية في المراكر العجارية التي هي معابر الى بلاد السودان 
مثل سجلماسة وورقلة» كانت سببا كافيا من أجل قيام تلك الحروب» التي أرجح 
انہا كانت لأسباب جبائية من أجل توطيد حكم الفاطميين في بلاد المغرب 
الاسلامي» وت ركيز نفوذهم فه» كقاعدة خافية أساسية مم عند رحيلهم لى 
مصر» وال ابقائه حط رجعة إذا فشلوا و في المشرق وکان اهتام الفاطميين 
بالتجارة الخارجية خحدمة لمصالحهم و ا البعيدة. 

وقد ساعد على ازدياد نشاط التجارة» وجود نظم متطورة في التعامل 
التجاري» مثل الصيارفة ونظام البنوك والسفتجة والشركات» والقراض والكراء 
والوكالة وهي نظم تسهل التعامل التجاري» بالاضافة الى بناء الفنادق والخانات 
والقیصاريات «القياصر». 

وهكذا سارت القوافل التجارية في. جميع الجهات کا ذکرت» وکان موقع 
بلاد المغرب الأوسط عاملا هاما في اشتراكها في التجارة الدوليةء کا أن تجارها 
استفادوا من السياسة التجارية الفاطمية» فقد شارك تجارها الى بلاد السودان 
مثلا في جلب العبيد الى الجيش الفاطمي» وجلب الذهب الى خرائہم. 

وينتبي بنا القول في الميدان الاققصادي الى ان بلاد المغرب الأوسط قد 
شهدت رخاء اقتصاديا ترك تأثيرا في الحياة الاجتاعية فأحدث بلورة في الطبقت 
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الاجتاعية وفي نوعية الحياة الاجتاعية أيضا وبالتالي احداث انقلابا في الح ركة 
العمرانية» بل وني المفاهم السائدة. 

على اننا نذکر ان السکان کانوا يصطبغون بصبغة اسلامية بصفة عامةء 
وان الذهب السني کان له الانتشار الأوسي وکاله الغالب عل البلاد فان 
الامارات العلوية ابتداء من سوق حمزة الى حدود المغرب الأوسط الغربية كانت 
سنية وكانت مناطق زناتة:وصنهاجة سنية إذا استثنيا بعض الجيوب الخارجية. 
ولا نرجح ان كتامة قد اعتقدت المذهب الشيعي با كملها. 


وکان هولاء السکان جختلفون في انماط معیشتېې» فقد کانوا بدوا وحضرا 
وييدو أن القبائل كانت تت ركز غالبا حول التجمعات الحضرية مثلما كان الشأن 
بالنسية لتاهرت» فقد کانت یط ا مجموعة من القبائل الزناتيةء ورجا کانت 
هذه الصورة تشل العلاقة بين البدو والحضر» ولا نستطيع ان نلصق كلمة «البدو» 
بقبيلة محددة من قبائل المغرب الاوسط اثلاث المشهورةء واعني بها زناتة 
وصنهاجة وكتامة. فكل منها يظهر البدو والحضر فيياء الا أن هتاك تفاوتا بينها 
في درجة البداوة والتحضرء فالعروف أن كار قبائل زناتة بدوية» وعلى العكس 
منها فان أكار قبائل صنهاجة متحضرة. 


وان وجود المدن والقرى العديدة في بلاد المغرب الأوسط ومتها مدن 
جليلة عظيمة باعتراف اليعقوبي لدليل على تحضر قطاع كبير من السكان» وحتى 
المدن يات شهرتها وبدت قليلة الأهبية تعني أن مجتمعها متحضرء وکانت ٍ 
هذه المدن تنعشر من شرق البلاد الى غربماء وان مدينة مثل تاهرت القدية التي 
غطت علها تاهرت الحديثة» قد لفعت نظر ابن حوقل فاشاد بعظمتبا. 


وجب ان نلاحظ إن الجتمع البدوي يتاز بانغلاقه وحافظته على القدي 
ولمذا تظهر بين أفراده الصفات البدوية سيغها وحسنهاء فيسودها التظام القبلي 
المعروف» وقد حاول بعض المؤرخين ان يرجعوا حروب المنطقة الى صراع ناجم 
عن عداء بين القبائل الفلالة المشهورة» خاصة بين زناتة وصنياجة» ولا ارجح 
مثل هذا القول» ما دامت هذه القبائل متداحلة أحيانا ولا تنقع بينها حروب» 
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والارجح انها تعود الى سيطرة النزعة القبلية التي تجعل طرفا یایی الخضرع 
للطرف صاحب السيادة» ففي ظل سيادة صنباجة على سبيل الثال وعا ينجم 
عنه من قضايا جبائية ونحوهاء تأي زناتة انوع والرضوخ» وھکذا۔ 


وعلى اية حال» فاذا كان الجتمع القبلي يكاد يكون معجانس الت ركيب 
فلا تكاد الفوارق الاجتاعية تظهر بوضوح واتساع» فان الجتمع الحضري على 
العكس منه» فالفوارق الاجتاعية واضحة للعيان والبعد الاجتاعي واسع» فين 
قمة ارم وقاعدته» مسافة واسعة ففى القمة اصحاب الامتيارات واصحاب الاراء 
والقصور»› وي القاعدة الفقراء وانحرومون» وکن ان رجح لى هذا التفاوت 
الطبقي الصراعات الداخلية في بلاد المغرب الاوسط. 

وهناك عادات وتقاليد لدى سكان بلاد المغرب الاوسط؛بعضها صفات 
حسنة مثل الشرف والكرم والفروسية وحسن الجوار والامانة والصدق الى غير 
ذلك» وبعضها الأخحر صفات سيفة مشل العصبية والثار والغزو والغضب وغيرها 
الا ان هذه الصفات تكون على درجة احف في الجتمع الحضري» فقد احلدث 
التحضر فیہا خللاء فضعف تعصب الفرد بل مجرد انټائه لقبيلته کا اسلفت» وقد 
يلجا الى المداراة والغش في معاملته» ويظهر هذا في افعال بعض التجار والصناع. 

وقد كان للبربر على وجه الخصوص لباس معروف وزي خاص يعرفون 
بهء الا ان الحضارة قد اثرت فيه» فظهرت ملابس وازياء مختلفة وعرفوا احلث 
ما وصلت اليه الحضارة العباسية من ملابس» كانت تعود قوافلهم محملة بها. 


ويظهر انهم عرفوا المأ كولات الشائعة في ذلك الوقت» سواء في الجتمع 
البدوي أو الحضري» ماداموا يعتمدون على نفس الخضار والحبوب والفواكه في 
طعامهې» بل وكذلك يعرفون نفس الاشربة والتي هي العصير والنبيذ والقهوةء 
والخمر لدي بعض الناس» الا ان التفاوت الطبقي ببرز في الما كولات فطعام الغي 
يختلف عن طعام الفقير في كل مصر وعصر»ء وشرابه ختلف بل ان الاوعية نفسها 
توضح الفوارق الطبقية. 

وعلى کلء› فاذا کان الغراغ من اوعص المشاكل الاجتاعية والحطرها» حتى 
انه الدافع الخفي وراء معظم المشاجرات والفتن» فقد عرفواً بعض انواع وسائل 
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الترفيه والتسلية» للترو على انفسهم والقضاء على اوقات فراغهم مثل الغروسية 
والقصص الشعبيةء والالعاب الرياضية والمنترهات والمسارح والهرجانات 
وغیرها. 

من جهة اخرى» فقد کان السکان یختلفون في مساکنہم فالقبائل تسكن 
في خيام من الور أو الشعر وبعضها اتخذ الاحصاص مساكن له» الا ان الرخاء 
الاقتصادي الذي عم البلاد في القرنين الثالث والرابع للهجرة قد نقل کثررا من 
السكان الى حياة المدن» وكان من نتيجته کا ذكرت ظهور مدن عديدة الى 
حير الوجود في بلاد المغرب الاوسط وهذه الظاهرة» بقدر ما كانت نتيجة» 
فهي ايضا تعتبر عاملا مهما في الازدهار الاقتصادي» اذ كان على الفلاحة 
والفلاحين ان يسدوا حاجات سكان هذه المدن من المواد الغذائية» وبعبارة انخرى 
زيادة الانتاج» وكذلك فان ظهور مدينة جديدة يعني وجود فة صناع جديدة 
وضة تجار جديدة ايضاء ويعني ايضا انساع القطاع الحضرى على حساب القطاع 
البدوي» وما يبع ذلك وینجر عنه من تغیرات اجتاعية» وقد ذكرنا خمس عشرة 
مدينة تم انشاؤهاء» وعذا يعني إن قطاعا كبررا من السكان قد تحضر. 

وبطبيعة الحال» فان هذه المدن قد شهدت منشآت عمرانية كتلك التي 
تشهدها كل مدينة في ذلك العصرء من حصون وقلاع» ومن قصور ومساكن 
خحاصة» ومن اسوار تحيط با وقد كان بناء المدينة يكلف خزينة الدولة اموالا 
باهظةء لكنها كانت هذه النفقات من الموارد الختلفة التي تدر عليا الاموال. 

وقد اشرنا الى ان القرن الثالث المجري امتاز ببساطة الضرائب اجبيةء 
فأقتصرت على الموارد التعارف عليما انبا شرعية باتفاق جيع المذاهبء اعتادا 
على ما جاء في كتاب الله مثل الزكاة والجرية والخراج والعشورء وييدو انه سيب 
الرخاء في ذلك الوقت» كانت اموال هذه الموارد كافية لسد نفقات الدولةء والتي 
كانت متواضعة نظرا لعدم وجود طموح واطماع بعيدة» لا للرستميين ولا 
للامراء العلويين» وقد اعتاد الناس على دفع هذه الموارد. 

الا ان الفاطميين عرفوا كيف يوجدون ويفرضون ضرائب متنوعة عديدة 
بأسماء ختلفة» وان كانوا يعطونها صبغة مذهبية» ساعدت على جمع الاموال الطائلة 
التي مكنتهم من بناء دولتهم في بلاد ا مغرب وتحقيق طموحهم واهدافهم 
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- في مصر بعد ذلك وقد مال بعض المؤرخين الى الاستناد على ما ورد في كب 
امؤرخين السنيين والتي تعبر عن موقف أصحابها من النشيع» ويظهر فبها التجني 
على السياسة المالية الفاطميةء الا ان المؤرخ اذا تجرد من احكام مسبقة» واحضع 
تلك العبارات الواردة في مصادرهم للتحليل والمنطق سيتبين منہا ان سياسة 
الفاطميرن قامت على قاعدة الاهتام بالخحياة الاقنصادية عامة» ولن يتأي همم هذا 
الا باتباع سياسة الحزم والضبط وبهذه السياسة تمكنوا من جمع الاموال اللازمة 
وا ايضا ظهرت المدن السالفة الذكر» اي الرخاء الاققصادي. ٠‏ 


الا ان انتقال الاس من وضعية في عهد الرستميين ومعاصریم» قائمة 
على البساطة والقناعة في الانتاج» الى وضعية فيما ارغام على العمل» وفیها ضراب 
جديدة لم يعهدها الناس من قبل» أظهرت الفاطميرن بمظهر الظالين مع ان ماقاموا 
به هو حسن استغلال للطاقات البشرية والادية في البلادء عاد بالنفع على 
الطرفين. 

وقد تعرضت بلاد المغرب الاوسط خلال القرن 3 4ه الى مجموعة 
من الازمات والعوارض تتمثل في الفتن والحروب».وفي انتشار القحط في بعض 
السنينء والى حرائق وفیضانات وزلازل من حين الل اخر کان من نتائجها ان 
شهدت البلاد هجرة داخلية من منطقة الى احرى وهجرة خارجية بانجاه البلاد 
انجاورة» فان قبائل زناتة قد فرت باتجاه المغرب الاقصى في الاغلب» حتی کادت 
مواطنپا ان تكون خالية منا على حد قول ابن خلدون. 

وعلى اية حال فقد رافق هذه الحياة الاقتصادة وجود فوارق اقتصادية 
بين الناس ورافق الحياة الاجتاعية فوارق اجهاعيةت وهكذا ظهر في الجتمع طبقتان 
مټایزتان اقتصاديا واجتاعيا فكان الصراع ينشب من حين لخر بين هان 
الطبقتين» وقد كانت دوافع هذا الصراع كامنة وراء الاختلافات المذهبيةء بمغنى 
اا دوافع اقتصادية اجتاعية» تنخذ المذهب ستارا اء وهكذا قامت انتفاضات 
أتخذت بعضها النكارية ستارا مثل انتفاضة يزيد بن فندين واهي يزيد خلد بن 
كيدادء واتخذت بعضها مذهب الواصلية ستارا» في حين قامت العامة بانتفاضات 
نماثلة ظهرت في اواخحر ايام الدولة الرستميةء کا ان اخذ كتامة بالتشيع ومساندتها 
له بدحل في اطار انتفاضات العامة. 
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السقطي. تونس. 1963م. 
2 الزییدی اہو بکر 
محمد بن الحسن: ت 379م / 989م. 
طبقات النحويين واللغويين. تحقيق محمد ابو الفصل ابراهم. ط. 
1. 1373ھ / 1954م 
3 - ابن الي زرع 
ابو زرع ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي: ت ق. 8ه | 
14م. 
الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتارج 
مدينة فاس. تصحيج وطبع کارل يوحن يورنبرع. طبع في مدينة 
او بسالة. دار الطباعة المدرسية. 1963م. 
٠‏ 74 س الز ركشي 


تارج الدولتين الموحدية والفصية. تونس. 1966م. 
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5 - الزركلي خير الدين: 
الاعلام: ط. 3. بیروت. 1969م 

6 ابو زکریا 
يى بن الي بكر الورجلاني: ت 471ھ / 1073م 
كتاب سير الائمة راخجبارهم. تحقيق وتعليق ا"ماعيل العري. 
المكتبة الوطنية. الجرائر. 1399ه / 1979م. 

7 - زيدان عبد الباقي: 
العمل والعمال والمهن في الاسلام. القاهرة 1398ه / 1978م. 
نشر مكثبة وهبة. مطبعة السعادة. 

8 - السامراي حسام قوام: 
المؤسسات الادارية في الدولة العباسية. مكتبة دار الفتح. دمشق. 
۸1ھ / 1971م. 

9 - سحنون بن سعید: 
المدونة الكبرى: القاهرة مؤسسة الحلبي وشركائه اللنشر والتوزيع. 

0 - سعفان حسن شحانة: 
دراسات في علم الاجهاع الاقصادي. معهد البحوث 
والدراسات العربية المطبعة العالمية القاهرة. 1971م. 

1 سعيد الافغافي: 
اسواق العرب في الجاهلية والاسلام. دار الفكر بيروت. 
4ھ / 1974م. 

82 ابن سعید 
المغربي عبد الملك: ت 672ه / 1274م 
المغرب في حلى الغرب. نحقيق ونشر شوقي ضيف. دار المعارف 
القاهرة. 1953م. 

3 - السقطي 
ابو عبد الله الاندلسي. 
رسالة اندلسية في الحسبة. نشر ليفي بروفدسال ونولان الجلة الاسيوية 
4م. عدد 224. ص: 133‏ 252. 

84 السلاوي 

> ابو العباس احمد بن خالد الناصرى: ت 1315ه / 1397م. 
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الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى. 1305ه . 

5 ساليمان التاجر: 
ت 237ھ / 851م. 
اخبار الصين وافند: تحقيق وتعليق. جون سوفاجي باريس 
1948م. 

6 سيجريد هونكة: 
فضل العرب على أوربا. ترجمة وتحقيق وتعليق. فوائد حسنين علي 
دار النهضة العربية مطبعة الرسالة 1384ه / 1964م. 

7 س سید سابق: 
فقه السنة. ط. 2. دار الفكر مصر 1977م. 

88 س السيدة ا"ماعيل كاشف: 
مصر في عصر الولاة. مكتبة النهضة المصرية. سلسلة الالف 
كتاب القاهرة رقم 241. 

89 ابن سیده: 
ت 458ھ 
الخصص. المكتبة التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بيروت. بدون 

. تارج. 

0 - ابن الشباط 
اهمد بن علي التوزري. 
صلة السمط وسمة المرط. قطعة في وصف الانداس وصقلية. نشر 
احمد تار العبادي صحفية معهد الدراسات الاسلامية مدريد 
7م. 

91 — الشماخي: 
ابو العباس امد بن سعيد: ت 928ھ / 1521م. 
كتاب السير طبع في القاهرة. 301[ه. 
مقدمة التوحيد وشروحها صححها وعلق علما ابراهم اطفيش 
القاهرة. 1353ه. 
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2 س فشنيتي محمد البشير: 
التغيرات الاقتصادية والاجتاعية في المغرب انداء الاحتلال 
الروماني. المؤسسة الوطنية للكتاب الجرائر. 1984م. 


3 الشيرازي: 
نهاية الرتبة فيي طلب السبة. تحقيق ونشر الباز العربي. القاهرة 
1946م. 

4و الشيخلي 
صباح ابراهم سعید. 


الاصناف ني العصر العباسي. نشأتها وتطورها. بحث في 
التنظيمات الحرفية في الجتمع العرهي الاسلامي .بغداد. وزارة 
الاعلام. 1976م. 

5 - الشوريججي البشري: 
التسعير في الاسلام. دار العارف بمصر. 1393ه / 1973م 

6 - صابر محمد ذیاب: 
سياسة الدولة الاسلامية في حوض البحر الابيض التوسط من 
أوائل القرن الثاني اهجري حتى نباية العصر الفاطمي نشر عام 
الكتب. ط. 1. القاهرة 1973م. 

97 — صاڂ بن قربة: 
المسك وكات المغربية من الفتح الاسلامي الى سقوط دولة بني 
حماد. جحث لنيل درجة دكتوراه الدور اثالث اشراف الدكتور 
رشيد بورويبة جامعة الجزائر 1982 / 1983م. 

98 ابن الصغير. 
کان حا أو اخحرق 3ھ / 9م. 
تارج الائمة الرستميين. نشر موتلنسكي اعمال الموتر الرابع 
عشر للمستشرقين المنعقد في الجزائر 1905م باريس 1908م 
نشرة احرى: دفاتر تونسية عدد 91 . 92. سبتمبر 1975. 
ص: 315 368. 
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99 الض 
یی بن امد بن عميرة: ت 599م | 1203م, 
بغية اللعمس في تارج رجال اهل الاندلس. طلع بمدينة مجريط 

(مدريد). بمطبعة روحس 1884م. 

100 س ضياء الدين الريس: 
الخراج والنظم المالية: ط. 2. مكبة الالجلو الملصرية 1961. 

1 س ابن اني الضياف امد. 
تحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان تحقيق 
ونشر نة من كتابة الدولة للشعون الثقافية والاخبار. توس 
1963م. 

102 - الطري 
ابو جعفر محمد ین جریر. ت 310ھ | 922م 
تارج الام والملوك. مطبعة الاستقامة. القاهرة 1358ه / 
9م. 

103 — الطرسوسي 
مرضي بن علي. 
تبصرة الاللاب في كيفية النجاة ف الحروب. نشر کلود کاهن 
ي 1948 — 1947. B.E.O.XII‏ 

4 ~ ابن عبد الحکم 
ابو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله: ت 257م / 871م 
فوح مصر والمغرب. تحقيق عبد المنعم عامر. نشر نة البيان 
العرني. القاهرة. 

5 _ ابن عبد الرؤوف 
ثلاث رسائل اندلسية في الحسبة. تحقيق ليفي بروفتال. القاهرة 
955م 

106 — العبدري 
ابو عبد الله محمد بن محمد بن علي: ت 688ھ / 1289م. 
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رحلة العبدري المسماة بالرحلة المغربية. تقديم وتحقيق وتعليق 
محمد الفامي الرباط. 1968م. 
7 _ عبد العزيز الدوري: 
تارج العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري بغداد 
1948م 
8 _ عبد العزيز سام 
تارج المغرب العربي الكبير. الدار القومية للطباعة والنشر 
6 ام القاهرة. 
تارج المسلمين وآثارهم في الاندلس. دار المعارف ط. 1. لبنان. 
9 - عبد العريز الجدوب: 
الصراع المذهبي ف افريقية الى قیام الدولة الزيرية. الدأار 
التونسية للنشر. تونس. 1975. 
0 _ عبد العزيز نبوي: 
محاضرات في الشعر المغربي القدي. ديوان المطبوعات ال جامعية 
الجزائر. 1983. 
1 _ عبد الكرم الخطيب: 
السياسة المالية في الاسلام. دار الفكر العربي بدون تارجخ. 
2 _ عبد الله علي غلام. 
الدولة الموحدية. دار العارف. مصر. 
3 سے عبد المحم ماجد. 
تار الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى. القاهرة نشر 
مكتبة الانجلو المصرية. 1963. 
4 _ ابن عبدون: 
رسالة في القضاء والحسبة. امحلة الاسيوية. جوان 1934م نشر 
ليفي بروفنصال. 
115 ~~ العدوي ابراهم اجمد. 
بلاد الجزائر» تكوينها الاسلامي والعربي. ط. 1. المطبعة الفنية 
الحديثة 1970م. 
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6 س ابن عذاري 
ابو عبد الله محمد المراكشي: رق 7ه / 13م ). 
البيان المغرب في اخبار المغرب. مطبعة الماهل بيروت 1947م 
1950م. 

7 ابو العرب 
محمد بن احمد بن تم القررواني: ت 333ھ / 944م 
طبقات علماء افريقية وتونس.تحقيق علي الشابي. ونعم حسن 
الباقي الدار التونسية للنشر. 1968م. 

8 س عطية مصطفى مشرفة. 


نظم الحكم بعصر في عصر الفاطميين ط. 2. دار الفكر .العربي 
بدون تارجخ. 

9 س علي ابراهم حسن: 
تار جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي مكتبة النهضة 
المصرية. ط. 2. القاهرة. 1963م 

0 س علي بن يوسف الحکم ابو الحسن: 
الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة. حسين مؤئس مطبعة 
معهد الدراسات الاسلامية. مدريد. 1379ه / 1960م. 

1 _ ابن العوام بو زکريا. 
رق. 6ھ / 12م 
كتاب الفلاحة الأندلسية. الترجحمة الفرنسية 

2 س عماد الدين ادريس: 
تارج اخلفاء الفاطميين بالمغرب. القسم الخاص من کتاب عيون 
الاخبار تحقيق: محمد اليعلاوى. دار الغرب الاسلامي بيروت ط. 
1. 1985م 

3 _ عماد الدين الأصفهاني: 
خريدة القصر وجريدة العصر. قسم شعراء افريقية. تونس 
1966. 
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4 _- عوض محمد خلفات: 
النظم الأجتاعية والتربوية عند الاباضية في شال افريقية في 
مرحلة الكتان. طباعة شركة المطابع الموذجية عمان. 1982م 
5 ہہ ابن غالب محمد 
بن یوب الأندلسي: رق 6ھ / 12). 
فرحة الأنفس. قطعة نشر لطفي عبد البديع مجلة معهد 
الخطوطات العربية. ج. 1. ج. 2. 1375ھ / 1955م. 
126 - الغرناطي أبو حام , 
محمد بن ابي الريع الأندلسي: ت 565ھ / 1969م 
تحفة الألباب. نشر فراند. الجلة الاسيوية. 1925. باريس. 
7 - فحي محمد معوض أبو عيسي. 
الفكاهة في الأدب العربي الى نباية القرن الثالك الهجري 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1970. 
ابو الفداء 
عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر: ت 732ه / 1331م 
تقوم البلدان. اعتنى نتصحيحه وطبعه. رينود ودسلان 
بتصحیحه. باریس. دار الطباعة السلطانية 1940م. 
الخحصر في أخبار البشر. بيروت. دار الكتاب اللبناني. بدون 
تارج. 
9 - ابن الفرضي 
أيو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الاسدى: ت 1403ه / 
1013م. 
تارج العلماء والرواة للعلم بالاندلس. تقيق عزت العطار 
الحسيني. 1373ه / 1954م. نشر مكتبة المخنى. بغداد. 
٧0‏ - فروخ عمر؛ 
العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط. 
ط. 1. منشورات الكتب التجاري. بيروت. 1378ھ / 
1959م 
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1 _ أبو الفضل الدمشقي: 
( ق 6ھ / 12م). 
الاشارة الى محاسن التجارة. تحقيق: البشرى الشورجي. ط. 1. 
مطبعة الغد. الاسكندرية. نشر. مكتبة الكليات الازهرية 
7ھ / 1977م. 

2 م ابن فضل الله العمرى: 
وصف افريقية والاندلس. نشر حسن حسني عبد الوهاب. 
تونس بدون تارج. 

3 - ابن الفقیه 
أبو بكر أحمد بن محمد الممذاني: ت بعد 290ھ / 902م. 
ختصر كتاب البلدان. مطبعة بريل. ليدن. 1302ه / 
1885م. 

4 - الفوال مصطفى صلاح: 
علم الاجتاع البدوي. دار المضة العربية. القاهرة ط. 1. 
1974م. 

5 س فلالي عبد العريز: 
علاقة الدولة الاموية بدول المغرب الاسلامي.رسالة ماجستر. 
جامعة عين شس القاهرة. 

6 _ القاضي عياض 
موسى بن عمرو اليحصبي السبتي: ت 544ه / 1149م. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة اعلام مذهب مالك. 
تحقيق احمد بکیر محمود. دار مكتبة الحياة. بیروت 1387ھ 
1967م 
تراجم اغلية. نشر. محمد طالبي. الجامعة التونسية. تونس 
1968م. 

7 - القاضي النعمان 
ابو حنيفة بن اهي عبد الله بن حيون. ت 363ھ / 973م, 
رسالة افعاح الدعوة. تحقيق وداد القاضي. مطبعة دار الكتب. 
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ط. 1. بیروت 1970م. نشر دار الثقافة بيروت. 
كتاب الهمة في اداب اتباع الائمة. نشر وتحقيق محمد كامل 
حسين. دار الفكر العربي. سلسلة المخطوطات الفاطمية. (3). 
كتاب الاقتصار. قي محمد وحید مورزا. المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق. دمشق. 1379ه / 1957م. 
دعام الاسلام وذكر املال ورام والقضايا والاحكام. تحقيق 
آصف بن علي أصغر فيفي. ط. 3. دار العارف القاهرة 
9ھ / 1969م. 
8 _ قدامة بن جعفر 
ابو الفرح: ت بعد 320ھ / 932 
ا را وا e:‏ 9م نشر مكتبة الشنى. 
139 — القزويني 
زکریا بن محمد بن محمود: ت 682ھ / 1283م. 
آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر بيروت. 
0 _ ابن القطان: 
نظم الجمان. تحقيق. محمود على مكي تطوان المطبعة المهدية.بدون 
تارج. 
1 س القلقشندي 
أحمد بن علي بن أحمد الفزاري: ت 821ه / 1418م. 
صبح الإاعشى في كيابة الانشاء. المؤسسة المصرية العامة للمالیف 
والترجمة والطباعة والنشر. القاهرة بدون تاريخ 
2 - قون عبد الله: 
النبوغ المغربي. تطوان المطبعة المهدية. بدون تارخ. 
3 _ ابن القوطية 
ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الاندلسي: ت 367ھ 
927م 
تارم اجاح الاندلس. تحقيق عبد الله أنيس الطباع دار النشر 
للجامعيين. 1377ھ / 1958م. 
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4 س الکناني 
أسامة بن مرشد: ت 584ه / ط. 1. بيروت 1385ه / 
1965م. 
كتاب المنازل والديار. المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ط.1 
بيروت 1385ھ/1965م 
5 - لقبال مومی: 
الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي. نشأعبا وتطورها. الشركة 
الوطنية اللدشر والتوزيع. الجرائر. ط. 1. 1971م. 
درر كتامة في تارج الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف 
القرن الخامس اهجري الحادي عشر الميلادي الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع. الجرائر. 1979م. 
6 - الالقي 
ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن الباهي: 
تار قضاة الاندلى. كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضا 
والفتيا. المكتب التجاري. للطباعة والدشر والتوزيع بيروت بدون 
تارج. 
7 س الالکي 
بو بكر عبد الله: ت 453ه / 1061م 
رياض النفوس في طبقات علماء افريقية وزهادهم تحقيق ونشر 
حسین مونس تونس 1951م. 
8 - الاوردي 
ابو الحسن بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. 
تاب الاحکام السلطانية القاهرة 1376ه / 1962م ط. 2. 
9 س المبرد 
( أبو العباس محمد بن يزيد ). 
الكامل في اللغة والادب باب الخحوارج. ط. 2. منشورات دار 
الحكمة دمشق. 1972م 
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0 _ الجيلدي امد سعيد: 
کناب التیسیر في احكام التسعير. تقدم وتحقيق موسى لقبال 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 

1 _ محمد بلقراد: 
الفكاهة والضحاك في الادب العربي. رسالة دكتوراه الدرجة 
الثالفة اشراف احسان النص جامعة الجزائر 1973. 

2 - مد بن رمضان شاوش: 
الدر الوقاد من شعر بكر بن حاد. المطبعة العلوية مستغام 
5ھ / 1966م. ` 

3 ہہ محمد بن عميرة: 
دور زناتة تي الحركات المذهية با مغرب الاسلامي. رسالة 
جامعية اشراف الدكتور لقبال موسى جامعة الجزائر. 1977م / 
1978م. 

4 محمد الحجوی: 
النظام في الاسلام. عاضرة ضمن كتاب ر(خطب وحاضرات ) 
الطبعة الأهلية الرباط. 1326ه. 

5 محمد سلطان ابو علي: 
محاضرات في اقصاديات النقود والبنوك. دار الجامعات المصرية 
1972م. 

6 _ محمد الطاهر بن عاشور: 
أصول النظام الاجتاعي في الاسلامي. تونس. المطبعة الرسمية 
1964م. 

7 _ محمد الشريف الرحمولي: 
نظام الشرطة في الاسلام. الدار العربية للكتاب 1983م. 

8 ے مد عبد القادر: 
تحفة الزائر في تار الجزائر والامير عبد القادر. ط. 2. شرح 
وتعليق ممدوح حقي. بيروت دار اليقظة 1964م 
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9 س محمد محمد عبد الجواد: 
ملكية الأراضي في الاسلام. المطبعة العالية. 1971م. 

0 - مود المظفر: 

: احياء الموات» المطبعة العالية. القاهرة. 1392ه / 1972م. 

1 - مود اماعیل: 

اخوارج في المغرب: الدار البيضاء. 1976م. 

62 - المراكشي 
محيي الدين أبو محمد عبد الواحد: ( ق 7ه. 
الحجب في تلخيص أخبار المغرب. مطبعة القاهرة. 1949م. 

3 - مرمول محمد الصاخ. 
السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الاسلامي 
ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1983. 

4 س المزاتي 
ر بو يعقوب يوسف خلفون ): ق 6ه / 12م. 
أجوبة ابن خافون. تحقيق وتعليق. عمر وخليفة التامي. دار 
الفتح بيروت ط. 1. 1394ه / 1974. 

5 س المسعودي ۰ 
(أبو الحسن علي بن الحسين بن علي): ت 346ھ / 957م. 
روح الذهب ومعادن الجوهر. دار الاندلس بيروت ط. 1. 
5ھ / 1965م. 

6 = المقدسي 
(أبو عبد الله محمد بن أحمد): ت 378ھ / 988م. 
احسن التقاسم في معرفة الاقالم. ط. 2. مطبعة بریل لیدن. 
1906م. 

7 س المقري 
(شهاب الدين أبو العباس التلمساني): ت 1041ه / 1681م. 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب.. نحقيق عي الدين عبد 
الحميد» نشر دار الكتاب العربي بيروت 1337ه / 1949م. 
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8 _ المقريزي 
(تقي الدين ابو العباس باحمد بن علي): ت 845ه 1442م. 
الخطط المقريزية. مطبعة الساحل الجنوبي. بيروت. 
اتعاظ النفاء باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء. تحقيق ونشر جمال 
الدين الشيال دار الفكر العربي. القاهرة 1367ه / 1948م. 

9 ب النظمة العريية للتربية والنقافة والعلوم: 
تجارة القوافل ودورها الخضارى حتى نهاية القرن القاسع عشر 
بغداد. 1404ھ / 1984م. 

0 - المهدى البو عبد اللي: 
تارج المدن الثلاث. الجزائر. المدية. مليانة. ط. 2. الجزائر 
2ھ / 1972م. 

1 - موريس لومبار ‏ , 
الاسلام في مجده ارأول. ترجمة وتعليق الماعيل العربي. الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيع الجرائر 1979م. 

2 - مؤلف مجهول: 
) ق 6ھ / 12م ). 
كناب الاستبصار في عجائب الأمصار. نشر وتعليق. سعد 
زغلول عبد الحميد. كلية الآداب. مطبعة جامعة الاسكندرية. 
1958. 

3 - فمؤلف محجهول: 
كتاب الطبيخ ني المغرب والاندلس في عصر الموحدين. صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية ج. 9 س 10. نشر امبروزيوا ويثي 
میراندا 61 19 1962م. 

4 س مؤلف تجهول: 
( ق 8 / 14م). 
هفاخر البربر. تحقيق ليفي بروفنسال. الرباط 1934م. 

5 - مؤنس حسین: 
فعح العرب للمغرب. القاهرة مكتبة الآداب 1947م. 
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6 .س اليلي مبارك: 
تارج الجزائر في القديم والحديث. مطبعة بدران وشركائه 
بيروت. 1963م نشر مكتبة النهضة الحزائرية. 
7 - الناصر الاطروشي: 
كناب الحسبة. نشر سارجنت .11953 - 1952 - 28 .۸.8.0 
8 - ناصر خسرو: 
رق 5ھ / 1ا1م). 
رحلة ناصر خحسرو الى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية 
في القرن الخامس المجري. (437ه / 444) ترجمة يى 
الخشاب. دار الكتاب الجديد. بيروت 1970م. 
9 - ابو النصر عادل: 
تار الزراعة القديمة. ط 1. 1960م. 
0 - النقشبندي ناصر السيد محمود: 
الدينار الاسلامي في المنحف العراقي. الجزء الأول. 
الدينار الاموى والعباسي. مطبعة الرابطة بغداد. 1372د / 
93م 
1 - نقولا زيادة: 
الحسبة واححسب ق الاسلام. بيروت 1963م. 
2 د ھوبکنز ج. ف. ب: 
النظم الاسلامية في مغرب في القرون الوسطى. ترجة أمين 
توفيق الطيبي الدار العربية للكتاب لببيا. تونس. 1980م. 
3 - هویدی جیی: 
تارج الفلسفة الاسلامية في القارة الافريقية. مكنبة البضة 
المصرية. 1966م. 
4 _— واضح الصمد: 
الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي. ط. 1. 
بيروت 1402ه / 1981م المؤسسة الجامعية للدراسات والئشر 
والتوزيع. 
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5 - الورجلالي: 
(أبو يعقوب يوسف بن ابراه السدراتي) ت 570ه / 117م. 
الدليل والبرهان. طبعة حجرية. المطبعة البارونية القاهرة * 
6ھ . 
6 _ الوسيالي 
أبو الربيع سليمان عبد السلام: رق 6ه / 12م). 
سير مشائخ الغرب. تقيق وتعليق. ا“ماعيل العرني ديوان 
المطبوعات الجامعية 1985م الجزائر. 
7 - ول دیورانت: 
قصة اليضارة. ترجهمة السيد بدران. الادارة الثقافية ول العربية. 
ط. 3. 1973م. 
8 - الونشريسي 
احمد ججیی: (تد 914ه). 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والأندلس والمغرب اشراف الدكتور محمد حجي. دار الغرب. 
الاسلامي بيروت 1401ھ / 1981م. 
9 - يی بن ادم القرشي: ٣‏ 
كثاب الفراج. تحقيق أبو الأشبال محمد لاهور 1395ه. 
0 ٻ يجيي بن عمر 
(ق 3ھ ا 9( 
أحكام السوق. صحيفة معهد الدراسات الاسلامية مدريد 
6م نشر مود مکي. 
1 س کی معمر: 
الاباضية بين الفرق الاسلامية. القاهرة 1976م. 
الاباضية في موكب التارج. القاهرة 1966م. 
2 الیعقولي 
(أحهمد بن اي یعقوب بن واضح) ت 284ھ / 897م. 
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البلدان: نشر م. ج. جوية, ط. 2. بریل. لیدن. 1892م. 
وصف افريقية الشمالية. مأخوذ من كتاب البلدان اعتناء ونشر. 
هنری بريس. الجزائر 380[ه. 
3 - الیعلاری حمد: 
الادب بافريقية في العهد الفاطمي. دار الغرب الاسلامي. بيروت 
ط. 1. 1986ءم. 
4 _ أبو اليقظان 
ابراهم بن الحاج عيسى اليزاي. ت 1393ه / 1973م. 
ديوان اني اليقظان. ط. 1. المطبعة العربية. الجرائر 1350م. 
5 س اباي محمد بن حمد: 
سيرة الحاجب تحقيق ونشر ايفانواف. مجلة كلية الاداب 
القاهرة ج. 4. ج. 1. مارس 1936. 
6 _ ابو یوسف یعقوب بن ابراهم: 
كتاب الخراج. القاهرة 1302ھ 


الأعحاث 


1 ابن تاویت حمد: 
دولة الرستميين. صحيفة معهد الدراسات الاسلامية. مدريد 
957م 
2 احسان عباس: 1 
الجتمع التاهرتي في عهد الرستميين. الاصالة. جمادى الأول 
5ھ / ماى 1975م. 
مصادر ثورة أي يزيد مخلد بن كيداد. الاصالة حرم 1397ھ / 
جانفي 1977م. 
3 س امد عبد المنعم البهي: 
العرب والزراعة. مجلة العربي. الكويت يونيو 1970م. 
4~ اطفیش ابو اسحق. 
مادة العزابة دائرة المعارف الاسلامية الحزء القالث 
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5 س باشا ولدت السويسي نجاة: 
التجارة ف المغرب الاسلامي. تونس 1976م. 
6 س ج د ایفر: 
مادة ر أودغشت ) دائرة المعارف الاسلامية الجزء الثالث. 
7= بلحميسي مولاي: 
مدينة المدية عبر العصور ضمن كتاب تار المدن الفلاث. الجرائر 
2ھ / 1972م. 
8 بورويبة رشید: 
الفن الرستمى بتاهرت وسدراته. الاصالة. ء. 41. مرم 
7ه / جانفي 1977م. ال إجزائر. 
أشير عاصمة بني زیری. محلة الاصالة ع 2 
9 بیکر: 
دلال. دائرة المعارف الاسلاية. ج. 9. ص: 257. 
0 - الحييب الجنحافي: 
تاهرت عاصمة الدولة الرستمية. الجلة التونسية للعلوم الاجتاعية. 
عدد. 40. 43. تونس 1975. 
السياسة الالية للدولة الفاطمية. مجلة الاصالة نوفمير 1977م. 
العلاقات السياسية والاقصادية بين افريقية والمغرب الاوسط. 
جريدة الشعب الجزائر 10 س 2 س 1979م. 
11 — حليمي عبد القادر: 
اثر التضاريس في تخطيط مدينة الجزائر ضمن كتاب تارج المدن 
الفلاث. الجرائر. 1392ھ / 1972م 
2 ہہ حیب الزیيات: 
الصيارفة ف الاسلام. محلة الشرق. تشرين الاول كانون الاول 
7ھ بیروت ص: 491 س 496 


3 س شاليتي: : 
الحسبة بافريقية والاندلس. دفاتر تونسية .۳.1 عدد 69 س 70٠م‏ 
ص: 87 س 105. 
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4 - العبادي أححد مختار: 
سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس. صحيفة العهد المصرى 
مدرید 1957م 

5 - عبد العزيز الدوري: 
نشوء الاصناف والحرف في الاسلام. مجلة كلية الاداب بغداد 
1939م. 
نشأة الاقطا ع في الجتمعات الاسلامية. جلة الجمع العلمي العراق مجلد 
20. 1970م. 

6 - فخار ابراهم: 
بنو برزال المسيلة في البرازيل. بجلة التارج الجرائر. 1981. 
بنو برزال. مجلة الثقافة. عدد 20. ماي 1974. 
الجماعات الاباضية في شمال افريقية. مجلة الثقافة عدد 3. سبتمبر 


971م 

7 - فیلفرد مالونغ: 
ثورة ابي يزيد الخارجي.جريدة الشعب الجرائر 18 س 19 2 
1979م. 

8 - لقبال موسس: 
طبنة بين ماض حافل عريق وحاضر متواضع غريب. الجاهد التقافي. 
ماي 1968. 
من قضايا التارج الرستمي. الاصالة عدد 41. مرم 1397ه / 
جانفي 1977م. 
زناتة والاشراف الحسينيون في جال تلمسان والمغرب الاوسط 
جلة الاصالة ع. 26. 


المعز لدين الله وجيل جديد من كتامة من خلال ونيقة فاطمية 
معاصرة. محلة الاصالة عدد 29 س 30. مرم صفر 1396ه 
جانفي = فيفري 1976م. 

وحدة الخلافة الاسلامية. مجلة تاريخ وحضارة المغرب عدد 12 
دیسمبر 1974م. 
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الخلف بين اهل السنة والنكارية في القرن الرابع الهجري العاشر 
الميلادي. الاصالة عدد 60 س 61. 
9 - لونغ وورث دامز: 
مادة دهقان دائرة المعارف الاسلامية ج. 9. 
20 = ج مارسیه: 
تاهرت: دائرة المعارف الاسلامية ج. 10. ص: 92 95. 
1 محمد شوق الفنجرى: 
الاسلام ومشكلة الفقر. مجلة العربي الكويت عدد 69. 
2 2 محمد اليعلاوي: 
بلاط بني دون بالمسيلة من خلال شعر ابن هائيء الاندلسي. 
بجلة الاصالة عدد 24 ربيع الأول ربيع الثاني 1395ه / مارس 


افریل 1975. 

3 - محمود مکي: 
التاهرتي بكر بن جاد. محلة العربي عدد 53. افريل 1963م 
الكويت. 

4 - الهدي البو عبدلي: 


حات من دور الدرلة الرستمية ف میادین الحضارة والفكر 
لبعض القدماء والتأخرين. الاصالة ع. 41. عرم 1397ه / 
جانفي 1977. 
الحياة الفكرية في ججاية. مجلة الاصالة ع. 19. خاص ببجاية 
صفر رييع الأول 1394ه / مارس افريل 1974م. 

5 ھۇنس حىسىين: 
فزان ودورها في انتشار الاسلام في افريقيا مجلة كلية الأدب 
ليبيا. 1969م. 

6 هشام البساط: 
النقد العربي في التراث. المصارف العربية ج. 3. ع. 30. 
جزیران (یونيو) 1980م ص: 23 46. 

7 دائرة المعارف الأسلامية: 


مادة شطرتج ج. 13. 
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مادة بسكرة. 

مادة سكة ج. 12. 

مادة السوق ج 12. 

مادة ذراع» دانق» دیار» درهم ج. 9. 


قائمة المراجع باللغات اللاجبية 


Iben - ALAWAM: Le livre de agriculture, traduit de arabe par J.J. 
Clément Mailet Paris 1964 In - 8¢ 2Vol. 
- BASSAC: 'Sidjilmassa' B.S.G.A.A.N. 1930. 
- L. De Beylie: La Klaa des beni hammad. Un capitale berbére de L‘Afrique 
du nord au X1* Siécle Paris 1959. 
- Brunschvig: 
- Mesure Tunisiennes A.I.E.O. 1937. 
- Mesure de capacité R.A. 1935. 
- R. Bourouiba: Tahert ã L'époque Rostemide Algérie Actualité N‘ 495 1975. 
- G.W. Bovill. 
- Caravans Of the old sahara. London 1935. 
- Cheikh bekri: Le Kharidjisme berbérie. extrait des annales de L'institut 
d'études orientales T. XV. 1997 Alger. 
- G.S Colin: Monnaies de la période Idrisite trouvés ã volubilis. 
- Hespérés 1936 T. XXII Fase 1. 
- E. Demougeot: . 
- Le chameau et L‘ Afrique du nord Normaine A.E.S.C. Mars avril 1930. 
+ Denise Robert, serge Robert et Jean Devisse: 
Tegdaoust 1. Recherches sur Aoudeghost T.1. Paris 1970. 
- R. Dozy: 
- Supplément au dictionnaires arabes T. 1. 11. 2me éd. leide Paris 1927. 
- Farrigia Canadia: 
- Monnaie Fatimites R.T. 1936 3me et 4eme trim. 
- E.F. Gautier: 


- L'or du Soudan dans L‘Histoire A.H.E.S. 1935. 


M. Gil: 
» THe RHadhanite merchants and the land of Radhan J.E.S. H.O. VOL XVII 
13. 
- S.D. Goitein: 

- THe main Industries Of the Méditerranean Area as reflected in the 
recordes Of the cairo Geniza J.E.S.H.O. 1961 V. IX August. 
GOLVIN: 

- Le Maghreb central ù L'époque de Zirides Paris 1957. 
- Hassan Ibrahim Hassan: 

- THe relations between the fatimide and the umayyads in Spain 4*mece 
Bulletin Of arts caire university VOL X. part II Décembre 1948. 
- [Imammudin: 
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- Some aspects Of the socio - économic and cultural History of Muslim 
Spain 711 - 1492 AD. Leiden Brill 1965. 

- Bayt almal and Bank in the Medieval world 1.C. 1961. 
- H.R. Idris: 

- La berberie orientale sous les Zirides. Adrien 

Maisonneuve Paris 1962. 

-Les courtiers en vefements en Afriqiya au IX. Xs J.E.S. H.O 2. 1962 
PP. 160. 194. 

- Commerce maritime et kirad en berberie Orientale J.E.S.H.C. 3- 1961 
PP. 225. 
- Lavoix: 

- Cataloque des monnaies musulmanes de la B. Nationale de Paris 1831. 
- N. Levtzion: 

- Ibn Hawqal, the cheque and awdaghost J.A.H. 1968. 
- Levi - provencal 

Histoire d‘espagne musulmane Ed. G.p: Maisonneuvre Paris 1930. 
- T. Lewicki: 

- Arabic external sources for the history of Africa the south of sahara + 

krako 1969. 

- Notice sur le chronique Idadite d'ad. Dargini R.C. 1936 T.X. 1. 

- Méêlanges berbers Ibadites R,E,I, 1936. 

- Un chronique ibadite, As. Siyar d' Abul Abbas As Samahi R.E.I. 1934. 

- Etude Ibadites Nord Africaines 1. Wars Zawa 1955. 

- La Rêpatition géographique des groupements Ibadites dans L‘afrique 
du nord au Moyen Age R.O. t. 21. 1957. 

- Les Subdivision de L'Tbadiyya S.I. 9. 1958. 
- L'Afrique du nord du VIII au Vléme Siécle F.O. vol III 1961. 62. P.1. 134. 

E Les premiers commerçants arabes en chine R.O. vol XI 1935 P. 173, 

186. 

- Un documents ibadites inédit sur l'émigration des nafusa du Gabal 
F.O T.1.2 1959. 

- Les Ibadites in tunisie au Moyen Age, conferenze publicate a cure 


Accademia di Scienze lettre Rome 1959. 

- Quelques extraits relatifs aux voyages des commerçants et des 
missionnaires Ibadites Nord Africaines au pays du sudan F.O. 1960. 61. 

- ‘état nord africain de tahert et ses relations avec le soudan occidental 
ê la fin du VIHme et au IX°me siêcle C.E.A. N8 1962. 

- Thr Ibadites in Arabia and africa J.W.H. Unesco 1971 XIII. 1. 

- Traits d'histoire du commerce transsahirien marchands et 
missionnaires Ibãdites en soudan occidental et au cours des VIIléme - 
XIléme Siécles Etnographia polska vol VIII 1964. 2 
- M. Lombard: 

- L'or Musulman du VII - Xléme S. A.E.S.C. Avril - Juin 1942 N‘2. 
- R. Lopez and I.W. Raymond: 

- Medieval trade in the Méditerranean World New - york 1955 printed 

in G. Britain Glasgow: 
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- Les poteries et faiences de la kalaa des beni - hammad, Constantine 
1978. 

- Notes sur un poids de verre du VIIléme S. A.I.E.O. 1937. 

-La Berberie au 1Xë Siécle d'‘aprês Alyagubi R.A. N* 386 - 387 1*R et 
Z2éme trim. 1941. 

- G. Marçais et Dessus - Lamare: 

- Tihert Tagdemt R.A. 1946. 

- Margeurite von Brechem, Sedrata Ici Alger N* 18 NOV. 1953, 
- Mas - Latrie: 

- Traitê de paix et de commerce concernent les relations des chrétiens 
avec les arabes de l'‘afrique septentrionale au moyen Age plon Paris 1968. 
- R. Mauny: - 

- Notes sur Aoudaghost B.I.F.A.N. 1942 T. N“ 1. 2. 

- Notes d'archéologie au sujet de GOP B.I.F.A.N. 1951. 

- Muhamed Abdul - Jabbar: 

- Agriculture and Irrigation labourers I.C. N1 VOL. XI. VII. 1970. 
-T. Muhammed: Les courtiers en vÊtements en IFriquiya au IX - Xe Siécle- 
J.E.S.H.O. 2. 1962. PP 160. 194. 

- A. Negre: 
- Le fin de l'état rostamide R.H.C.M. Juillet 1967 N‘ 6. 7. 
- M. Posnanski: 
- GHana and the origines of west Africa trade A.Q. 1971. VOL XI N2. 
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الزراعة. 
الزراعة في الاسلام. 


نظام الارض: ارض العنوة» اراضي الصلح» أراضي اسلم علا اهلها 


7 س ارض الوات. 
ای النظام الزراعي 
سياسة الدولة الزراعية 
النباتات الصناعية 
تربية الحيوان 


الفصل الشاني ek‏ 


الصناعة 
_ تصنيف للمهن والصنائع 


اراضي الخراج 

ب اراضي الاقطاع 

بن اراضي الوقف 

الارض المشاعة 

طرق الزراعة ‏ ازدهار الزراعة 
الحاصلات الزراعية الحاصيل الدخيلة 
الري ‏ وسائل الري 

نظام الرعي س نظام المقاييس 


0O QQ « N 


192 — 125 ....... eee 


تقسم العمل اجناس الحرفيين 
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س ازدهار الصناعة 
الصناعات والمهن الرئيسية: 


الفصل الفالث.. 


القجارة الداخلية: 


العراقيل ‏ التنظم المهني 


س صناعة النسيج: | الصوف ب 
الكتان ج س الحرير. الصباغة. 
الحياكة والخياطة. 

الصناعة العدنية ١:‏ الصناعات 
الخحديدية. ب س الصناعات الذهبية. ج 
الصناعات الفضية. د _ الصناعات 
النحاسية. ه الصناعات الرصاصية. 
الصيارفة. 

الصناعات والهن الغذائية. الارحية. 
الخباز ‏ الغرابيلى. 

الطباخ ‏ تجفيف الفواكه. 

العطور ‏ عصر الزيتون ‏ صناعة 
الخمر ‏ صتاعة الحصر ‏ الصناعة 
الطبية ‏ تصنيع المنتوجات الحيوانية ‏ 
الجزار س الدباغ س الصناعات الخشبية 
الصناعات الفخارية ‏ البناء ‏ 
الصيد _ النخاسة _ الحمامي. 


التجارة ‏ التجارة في الاسلام -- شروط 
ابيع غو التجارة س عراقيل امام 
التجارة الداخلية ‏ الربح س الاسواق ‏ 
القجارة ‏ السلع _ الاحتكار _ التسعير 
الاسعار س السمسار ‏ الدلال س 
المشرف على السوق س نظام النقود ‏ 
نظام الاوزان ‏ نظام المكايبل ‏ نظام 
الحسبة 
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التجارة الخارجية: 


246 — 193 


العوامل التي ساعدت على ازدهار 
التجارة الخارجية. 

عراقيل امام الفجارة الخارجية ‏ طرق 
المواصلات ‏ نظام سير القوافل س 
وسال المواصلات ‏ الصادرات 
والواردات س النظم النقدية في التجارة 
الدولية س الصيارفة س البنوك س 
السفتجة س الشركات ‏ القراض ‏ 
الكراء ‏ الو كالة س مؤسسات في خدمة 
التجارة: الفنادق 


292 — 247 ece 


اهل البادية ‏ اهل الحواجر ‏ 
خصائص الجتمع القبلى ‏ الطبقية في 
الجتمع البدوي ‏ خصائص الجتمع 
المحضرى ‏ تقسم الجتمع الحضري: طبقة 
العامة الفلاحون ‏ مربو الماشية س 
الزارعون _ اصحاب الملكيات الصغيرة 
اهل الحرف ب صغار التجار ‏ 
الفتيان ‏ العيارون والشطار والزناطرة 
والاحداث س العزابة س المرابطون ‏ 
العبيد س طبقة الخاصة وفئة الرؤساء ‏ 
فة المشاخ ‏ فة المقدمون ‏ الحجاب 
البطانة ‏ الحاشية ے الحشم س 
الحرس ‏ الشرطة ‏ القضاة ‏ صاحب 
بيت الال س أصحاب الدواوين الاخرى 
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العادات والعقاليد: 


بعض المدشعات العمرانية: 


س فة الشراة س الجنود س رجال اهل 
العلم ‏ ففة كبار التجار ‏ كبار الملاك 


الموالي. 


I293 ose 


العصبية . الثأر ‏ الغزو س الاستجارة 
القحالف ‏ النظام الحربي س الفروسية 
الشرف س الكرم ‏ الغضب س 
حسن الجوار س الامانة س القيافة ‏ 
النظافة . تقبيل اليد الطالع واللنجم 
خط الرمل س عام الكتف ‏ القرعة 
الخرافات س الولاية والبراءة س الزواج 
مكانة الرأة ‏ الولام ‏ تشجيع العلم 
الفكاهة ‏ استعمال الكحل والحناء ‏ 
الما كولات والمشروبات ‏ اللابس _ 
اللاي 


ەە 339 — 388 


سکان البادیة ‏ أ س سکنی الخیام ‏ ب 
المساكن القارة س المدن س بناء تاهرت 
مدينة العباسية س سوق حمرة ‏ 
جراوة ابي العبش ‏ تنس سوق ابراهم 
وھران ‏ المسيلة ‏ اشير أفكان 
جزائر بني مزغنة م مليانة ‏ المدية 
قلمة لي هماد 
الاسوار _ الحصون والقلاع - القصور 
TE‏ 
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الموارد المالية: 


نظام ال لحباية 


الازمات والعوارض 
الاقتصادية والاجتاعية 


فهرس انحتوی SS‏ 


424 — 389 


الموارد: الزكاة الجزية س الخراج 
العشور س الغنيمة - المكوس ‏ 
المستغلات ‏ الصادر _ اموال 
الامتحان ‏ أموال التطوع ‏ أموال 
المجرة والفطرة ‏ الاحباس س 


اله ارم موارد اخحری 


482 — 425 eens 


مستوى المعيشة س الفقراء ‏ الاغنياء ‏ 
الهجرة س الازمات ‏ الفتن والحروب ‏ 
القحط س الاوبعة ‏ الحرائق س 
الفیضانات ‏ الزلازرل ہے الغلاءِ ‏ 
الانتفاضات المذهبية وأثر العوامل 
الاقتصادية والاجتاعية فيا: 

انتفاضة النكارية ‏ انتفاضة الواصلية ‏ 
انتفاضة العامة. 


490 — 483 .......... ees 


$23 — 491 eee 
$29 — 524 eee 


ضيوان المطادو عات 4 


